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حعة - 


حقوق التأليف والطع والنشر محفوظة لجامعة دمشة 


د 


سيا رفصم 


العصر العياسي هو العصر الذهبي للخلافة العربية الاسلامية » العصر الذي 
اكتمات فيه حضارتها ونضجت » عصر يشمل حقبة زمنية تزيد على خمسة قرون » 
ويششمل اراض واسعة تمتد من بلاد ماوراء النهر والسند شرقا حتى ساحل المحيط 
الاطاسي غربا » ومن جبال طوروس وارميئية شمالا حتى المحيط الهندي جنوبا ٠‏ 


الكريم » الذي كان على قيد الحياة حين توفى الرسول . فقد تسلم احفاده حكم 
الخلافة العربية الاسلامية اثر قيامهم بثورتهم التي اعدوا لها اعدادا كبيرا . 
على انقاضها . 


اهتم عدد من المؤرخين من عرب ومستشرقين بدراسة العصر العباسي » 
واستطاع بعضهم ان بصل الى نتائج قيمة في هذا المجال » ولكن بعض مناحي الحياة في 
الخلافة العباسية » مازالت تحتاج الى دراسة واعية » يبذل فيها الباحثون جهدهم 
وامكاناتهم » ويستقصون المصادر الاصيلة للوصول الى نتائج: صحيحة . وقد بذلت 
جهدي ان أكون في عداد هؤلاء الساحثين » وان يكون بحثي هذا عملا علميا بكل ماني هذه 
الكلمة من معنى . وسيرا مع الخطة المرسومة للبحث »؛ فاني قسمتة الى خمسسة 
أبواب . ومهدث له في مطلع الباب الاول بدراسة الظروف العامة التي أدث الى قيام 
الخلافة العياسية » ثم تناولت بالبحث والاستقصاء الدعوة العباسية » فطرحث جانبا 
كون الدعوة العباسية حركة قومية فارسية » واثبت أنها حركة عربية أصيلة ؛ :ساهم 
فيها الفرس مساهمة جادة للاطاحة بالاموبين »وللوصول الى حقو قهمالتيمنحهماياها 
الاسلام عن طريق نجاح الاسرة الجديدة فيالوصول الى الحكم » التي اتخذث مسن 
شعار المساواة بين العناصر الاسلامية المختلفة شعارا لها » دون ان أدعي بأنني أول من 


سس سيا اسيم 
0 


اشت ذلك . وقسمت هذا الباب الى قسسمين » تناولت في القسم الاول الحديث عن 
المرحلة السرية للدعوة العباسية » كما تناولت في القسم الثانئ. المرحلة العلنية ومراحل 
حروب الدعوة حتى اعلان الخلافة العباسية ٠.‏ 


أما الباب الثاني » فقد خصصته لدراسة الاوضاع العامة في الدور العباسي 
الاول » وبدأته بالسبحث في مميزات هذا الدور العامة»؛ثم تحدثتعن الاوضاعالسياسية 
للخلافة العباسية في هذا الدور » واوضحت ما بذله خلقاء العباسيين من جهد لتوطيد 
وتشبيت أركان الحكم العياسي »© وعن القوى المناهضة التي قامت في وجههم ©) ثم 
انتقلت للحديث عن الاوضاع العامة في كل قطر من الاقطار التي شملتها اراضي 
الخلافة »؛ وبعد ذلك تحدثت عن العلاقات الخارحية بين العباسيين والدول المعاصرة. 


أما إلباب الثالث فقد خصصته لدراسة عصر سيطرة قادة الاتراك » وبحثت 
قضية الصراع حول السلطة » وبذلت اهتماما كبيرا في الحديث عن الصراع الاجتماعي 
والسياسي الذي ساد هذا العصر » مع التركيز الشديد على الاسباب التي أدت اليه» 
والنتائج الني أسفرت عنه . 


اما الباب الرابع وهو بنظري أهم الابواب. جميعا » فقد خصصته للحديث عن 
اهم مظاهر الحضارة العربية الاسلامية في فترة البحث »© ودراسة الحضارة في هذه 
الفترة » لها أهمية خاصة لان العصر العباسي كان يمثل نسيجا وحده من حيث سمات 
الخلافة وبروز وظائف جديدة في الدولة لم تكن معروفة في الفترات السابقة » كما ان 
هذه الفترة كانت فترة نضوج للوظائف التي وجدت قبل هذا العصر » يضاف الى ذلك 
عملية الاختلاط والتمازج بين الشعوب التي كان يتألف منها المجتمع في ذلك الحين » 
ذلك التمازج الذي أدى الى جانب أاسباب هامة أخِري متعددة ) الى نضوج الحضارة 
العربية الاسلامية التي بدت وكأنها شمسربين كواب صغيرة جدا © أخذت تبث 
اشعاعها في عالم العصور الوسطى على من بحيط بها . فأصبحت بغداد وغيرها من 
المدن كعبة للعلم ؛ وملتقى للعلماء في مجالات العلوم المختلفة , 


وقد اقتصرث في دراستي في هذا الكتاب على البحث فيالخلافة العباسية فى 
الفترة المتدة من سنة 171 806 ه ؛ وهي فترة تشمل مايمكن ان يسمى بالعصر 
الذهبي للخلافة العباسية » وفترة عصرسيطرة قادة الاتراك» وهذه الدراسة تغطي 
ساعتين من مقرر تاريخ العصر العباسي الذي خصص له اربع ساعات اسبوعية . 


لحلا سك , 


وأود أن أذكر بأن بحثي لاوضاعالخلافةالعباسيةفيهذه الفترة , لم يكنالهدف منه 
استقساء جميع احداث فتثرة الحكم العباسي » لان ذلك تعجز عن استيعابهالصفحات 
القليلة المخصصة ؛ ولذلك فائني حاولت قدر جهدي رسم الخطوط العريضة لاهصم 
هذه الاحداث » بما بتفق ومفردات منهاج المقرر ») بحيث تكون الصورة أقرب الى 
الواقع » وقد استخدمت من أجل ذلك أهم المصادر والمراجع العامة والمتخصصة 
استخداما مفيدا بعد دراسة واستقصاء للمتحيزة منها » والتي نتميز بالحياد التام 
والنظرة الموضوعية الخالصة . 


وبعد فاني أرجو ان أكون قد وفقت بما بذلته من جهد لاخراج هذا البحث على 


أميئة بيطار 


0) 


مفردات مقرر تاربخ العصر العباسي 


السئة الثالثة ب قفسم التاريخ 


ست الاوضاع العامة للخلافة والعالم المحيط بها اثر ص الخلافة العراسية 8 
والعوامل التي أدت الى سقوط الخلافة الاموبة . 

؟ ‏ الثورة العباسية عوامل نجاحها » الفترة السرية » النقباء والدعاة وأعمالهم . 
الفتره العلنية والتصدي للثورة . خروب الدعوة » اعلان الخلافة العباسية . دور 
العناصر المختلفة في الدعوة . سمات الخلافة العباسية . وأدوارها . 

#ت الشرق العناني الأول كلقا هذا الدورء وعجتر اك عدا الذون : 

ب توطيد وتثبيت حكم بني العباس » الموقف العدائي المتبادل بين العباسيين 
وسي أمية ا 4 سياسة ا م ا القبائل 0 ادن الشامية)نورة 
العافن الاول » اله مرا بدن الفات والموالي : الصراع السلمي» الشعوبية #الرندقة) 
القيا وبين الخلفاء والوزراء اضراع انضرع :الاو نسة #«السنيية لاعس 
الاوضاع في مصر وبلاد النوبه . الاوضاع العامة في بلاد المغرب . الاوضاعفيالاندلس. 

ف الغلاقات الخارجية :مم التيرنطيين »كار ولتجين # الييد + الصين. : 

أهم مظاهر الحضارة : 

نظام الحكم : النظام السسياسي »الخلافة , الوزارة © الكتابة والحجابة . 

النظام الاداري » النظام العسكري 4 النظام المالي » النظام القضائي » الحياة 
الاقتصادية : ٠‏ 

العياة التعية و الفجراينة + بالارسام الاعتفافنة .» 

6ه الدوق:الشاسي القات 


ونتائجه » أمرة الامراء ٠‏ 

الاوضاع العامة » الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية ونتائجها » الدول المستقلة 

تت الدور البو بهي : بلادالديلم وك شعيهاء شعب الديلم والاسلام»الد يلم والتشيع» 
ظهور الاسرة 'البوبهية , استيلاء اولاد بوبهعلى بغداد » معز الدولة»عز الدولةبختيار» 
عضد الدولة » تمزق الدولة البويهية بعد عضد الدولة »© اتحدار الحكم البوبهمي »© 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية . 

. الدور السلجوقي : هجرة التركمان الى خراسان . التركمان والدولة 
الفزنويه » الصراع على خراسان حتى معركة داندانقان © قيام السلطنة السلجوقية » 
سلطنة طفرلبك الزحف السلجو قي على بغدا د؛ حركة البساسيري » هجرة التركمان 
نشاطهم في العراق والجريرة واسية الصفرى وارمينية وبلاد الشام ؛ التركمان 
العراقية » سلطنة ألب أرسلان ؛ معركة منازكرد »؛ الاقطاع العسكرى ©» سلطنة ملك 
شاه » الصراع بين السلطنة والخلافة »؛ استيلاء التركمان على بلاد الشام » الزحف 
نحو مصر © بركياروق وتمزق الاسبراطورية السلحوقية » سلطنة محمد ٠‏ سلطئنة 
سنجر © !اخلافة وصراعها مع السلطنة » الخليفة الناصر وحركة الفتوة 3 ظهور المغول 
وزحفهم على بلاد الاسلام حتى سقوط بغداد . 

الدول المستقلة عن الخلافة العباسية : 

الطاهرية ب السامانية ‏ الصفارية » دولة طبرستان » الدولة الفرئوية » 
القراخانية ؛ الحمدانية في الموصل ثم حلبء العقيلية » المرداسية » بلو مزيد ٠‏ 
الطولونية ©» الالخشيدية » الخلافة الفاطمية( الطور المصري ) » دول شبه الجزيرة 
العربية . 


/ لابين لأول 


5 
ات 
لبقا 


5 - الاوضاع العامة للخلافة الاسلامية » والعالم اللحيسط بها » اثر قيسام 
الخلافة العباسية : 


يطلق أسم العصر العباسي على الفترة الزمنية التي تمتد من +1 ل 5ه" ه/ 
« ها سا كرهم؟١‏ 8 2 * وبنتسب العساسيون مؤّ سسو هذه الخلافة والقائمون بأمرها 
الى العباس بن عبد المطلب » عم الرسول الذي كان على قيد الحماة عند وفاة 
الرسول ء 


حكمت الاسرة العباسية ف مطلم عهدها 6 العالم الاسلامى » بحصدوده النى 
ورئتها عن الاسرة الاموية ٠‏ ( انظر خريطة رقم.١‏ ) وضمت تحت جناحيها اسبائيا 
والبرتغال في اوربا ‏ عدا الزاوية الشمالية الغربية منها المسماة اوشتوريش ‏ » 
وشمااىافريقية » وجنوب غربى قارة آسية » فضمت بالتالى : 


©» في قارة آسية المنطقة التي بحدها شسمالا حوض نهر سيحون‎ ١ 
والسواحل الحجنوبية لبحر الخزر ( قزوين ) ومرتفعات القفقاس وأرمينية وجبال‎ 


(|) يمكن ان تسمي الفتئرة المذكورة في المنن والممتدة عن سنة 188 7ب 5016 س العصر العباسي 
العرافي وئالك أنه بعد سوط الخلافة على ند اللفول سئة 565 هس / 1168 م > عادت السلالة ثانية الى 
تسلم الحكم في مصر سسئة 4ه له © والم يكن اللظيفة العباسي فبيها أمر ولا نهي سوى ذكر اسمه في الخطبة 
ونفشه على السكة »© والاهر كله كلمائيك . واستمرت الخلافة العياسية 'الشكلية قائمة يستمد منها 
سلاطين المماليك وبعض القوى الاسلامية شرعية حكمهم » حتى دخول المثمائيين :الى مصر , وابصاد 
الخليفة العباسي المتوكل على اللدعئها سئة 499 يهب 1210 م , 

() - نهر مشهور كبيربما وراء النهر بعد سمراقئد في حدود. بلاد الثركد . أنظر ياقوت الحموي : 
معهم البلدان » جزء ” )»ا حن 1606 . 


شه اك 


طوروس : وشرقا حوض ثهر السند ؛ ومن الجنوب الشرقي الخليج العربي » ومن 
الحنوب بحر العرب » ومن الغرب البحر المتوسط والبحر الأحمر ٠‏ 

؟- ف افريقية » المنطقة الشمالية بكاملها المطلة على البحر الابيض المتوسط 
شمالا ؛ والبحر الاحمر شرقا » وشمالي السودان حتى الشلال الثالثللنيل والصحراء 
الافريقية الكبرى جنوبا » والمحيط الأطلمني غربا ٠‏ 

م ل في قارة اورية اسبانيا والبرتغال عدا شمالها الفيين” 


الا ان خلفاء العباسيين لم يستطيعوا الحفاظ على وحدة اراضي الدولة 


وان نظرة متفحصة لهذه الرقعة المكانية التي كان يض مها العالم. العربسي 
الاسلامي تحت جناحيه في مطلع العصر العباسي؛لتدل على سعة هذه الدولة العريية 
الاسلامية ؛ واذا شملت هذه النظرة العالم العروف آنذاك ٠لانضحت‏ عظمتها ‏ شكل 
اكبر » ومكانتها في عالم العصور الوسطى ٠‏ فمي شرق هذه الدولة بلاد الهند التي 
تفتقر الى الوحدة السياسية » فقد كانت موزعة الى ممالك متعددة تحكمها أسسر 
محلية ٠‏ وف الشمال الشرقي من الخلافة العربية الاسلامية تمتد الصين و وعسلى 
رأسها اسرة تانغ ( 518 باءهم ) ٠‏ وقد احست بالخطر العربي الاسلامي » وقوة 
الخلافة في المناطق الشرقية » فجمعت قوتها الكاملة » حيث واجهت جبوش العباسيين 
في معركة طلس سنة م١‏ ه / ١ه/‏ م بعد فترة وجيزة من استلامهم الحكم 49 ٠‏ 


امااشرق بلاد ما وراء النهر ( ترانس أوكسائيا ) فقد كانت منتجما للقبائسل 
التركية التي تحوب السهوب الممتدة بين شفال البحر الاسود والخزر ) قزوين ) 
ودر آرال ٠‏ ولم تكن هذه القبائل التركية قد نالت شيئًا من الحضارة بل كانت 
تعيش عيشة بدوية خالصة نتتقل طلما للكلأ والماء » وكثيرا ما دفعتها الثروف 

() - اللتعرف على الاراضي التابمة للخلافة العربية الاسسلامية في العهد الراشدي والاموي 


انظر أطلس التاريخ الاسلامي هارى وهازارد : نرجمة وتحقيق خورشيد وزيادة وفيرهم » ص 8 ٠.‏ 
(4) س ليلى صباغ : معالم العصر المعباسي » املية لطلاب اللفة العربية » سنة ثالثة ص ١‏ , 


الطبيعية : ومطالب الحياة الى اجتياز مناطقها الى بلاد ما وراء النهر حيث تستقر 
هناك » وتتصل بالقبائل المستقرة قبلها والمعتئقة للديانة الاسلامية » فتتآثر بها ٠‏ 


:وف شمال الخلافة العربية الاسلامية » تقوم الامبراطورية البيزنطية التي 
تسيطر على آسية الصغرى » والبلقان وعلى جنوبي شبه جزيرة ايطاليا » كما يمتد 
تفوذها على الجزر المتتشرة شرقي المتوسط وجنويه » وكانت هذه الدولة قدا 
ارتطمت بدسدمات كبيرة وقاسية قد افقدتها صوايها اثر انسحابها من بلاد الشسام 
ومصر » وشمال افريقية » وتبعية هذه المناطق للخلافة العربية'٠‏ ثم مشاركة العرب 
لها في السيادة على البحر المنتوسط منذ معركة ذات الصواري22؟ ٠‏ وكانت أوضاع 
هذه الدولة سيئة في هذه الفترة فقد وقعت ف عداء مع العرب المسلمين فأخذوا في 
غزو أرأضبها ومحاولة فتتح عاصمتها القسطنطينية210 ٠‏ كما اصطدمت بمطامع القبائل 
السلافية والبلغارية في أراضيها » ومحاولانهم المتكررة للاستقرار ف شبه جزيرة 
الللقان ٠27‏ 


لم تكن المنطقة وت الخلافة الاسلامية فق افر دقية تشكل دولة موحدة » 
7 التي كانت قد أسست دولة منذ القرن الرابع المبلادي ٠‏ وكانت علاقة 
العرب المسلمين مع هذه البقاع تقنصر على المنادللات 0 ٠‏ 


اما أوربا فكانتك على الشسكل الاتي : 

القبائل المتبربرة التي مزقت الاسراطورية الرومائية قل وضعك ف البقاع 
التي وفدت اليها » وكونث ممالك اقطاعية متمايزة » منها دولة القوط في اسسائيا 
التي قضى عليها العرب المسلمون سنة ؟ه هال 006 ٠‏ ودولة الفر ئجة في بلاد 
الغال التي كانت تحكم من قبل الاسرة الكارولئجية وكان على رأسها عنك قيام 


ب انظر ابراهيم احمد العدوي : الامويون والبيزتطيون © الدان القومية للطباعة والنشر » 
ل 0 ا 5 
)6 312-313 طم ,از 5 .1931 ممأممت مقصوظ8 ممنها مط 1ه بممثؤألا له : م8 
ب أبراهيم احمف العدوي : الرجع السابق » ص لا.1 . 
0 ب انظر احمد بدر : دراسات في تاريخ الاندلس وحضارتها » ص |ا١‏ ب 15 ٠‏ 


حم ا اكت 


الخلافة العباسية بيبان الثالث وز ب ١و1‏ هلالا ب هكلام والد شارلمان (4 
الع 707 0 هذه وه قاسا لحضار: الخلافة العريية ال قِ 0 
1 |ارشيد وبشكا خاص حين الاق النقافنة 0 لعفا 
قباطي 21307 م 
اما با كال ارو هي استقرث ف انكلترا على اثقاغ الحم الروماني 
للك لد ارد ل اسان اليا ل سيم لي لاد 
الحنوب ع الشمال الشرقي ٠‏ وف شرقي أورنا فان القبائل السلافية كانت لسعى 
لتشيت ذاتها على أرض شبه جزيرة البلقان منذ القرنث السابع الميلادي ٠‏ 312 ى ف 
عين لا يرى فق موقم..روسيا وبولوقا في تلك الثثرة وى قبائل حيو أية 0159 + 
وهكذا فائنا نحد بناء على هذه اللمحة السربعة » او النظرة الشاملة للعالم 
المعروف آنذاك ء أنه لم تكن هناك دولة تضاهي حضارة وانساع الدولة العربية 
الاسلامية في العصر العباسى ء وقد كانت هذه الدولة تضم شعوبا عديدة » والكثير 
منها يحمل حضارات غنية ٠‏ وعلى الرغم من أن الحكم العربي الاسلامي لهذه المناطق 
كان قد استقر فبها لمدة قرن نقريبا منذ أن نم فتحها » فان هذا المجتمع لم يكن عند 
استلام العبا سيين السلطة قد اصطبغ في جميع بقاعه بالصيعة العربية الاسلامية ٠‏ 
فالدين الاسلامي لم يصبح دين الغالبية العظمى ؛ على الرغم من اعتناق الكثيرين 
لاي ا بسن وتصاى اوز وات ارين وماورا الور 01 5 
الشام محافظة على صبغتها النصرانية حتى القرن الثالث للهجرة » وكذلك ايبريا 
( الاندلس ) ٠‏ أما اللعة العربية فهمي كذلك لم تبتلع اللعات السائدة بين الاقوام 


ره ب .464 .5 ,1963 غملو8ة ,رالوء ممق عصأاععنا مول 5ذا ,,عأمطمزاهك عط : عأنل/ة 
 )1.(‏ فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباسي » ص 148 العياسيون الاوائل » جرء ؟ » 
ص 05 11؟ ‏ زهدي الداية : هارون الرشيد وشاركان » مجلة الهلال 1997 2 ص اث س كلاة , 
(!1) ب صباغ : اللرجع السابق ٠‏ ص ؟؟ - 55 . 
)١1(‏ ساعن روسيا وسكانها في العصر العباسي ب انظر رسالة ابن فضلان » اتحقيق سامي الدهان 
الطبعة الثانية من ص 19/8 س 195 . 


ات 6 مد 


التي صمتها وخاصة تلك التي تختلف لغاتها اختلافا جذريا عن اللغة العرببة التي 
ا 0 


المعتقدات لسكان البلاد )0 بحما نتهم 
نشر الاسلام واللغة العربية ؛ بل كانت الامثلة على نشاطهم في هذا المجال كثيرة 
ومتعددة » ومن قبيل ذلك بناء المساجد العديدة في المناطق الممنوحة حديثا ونث 
دعاة الاسلام بين صفوف عناصر السكان في هذه البلاد لنشر الدين ٠‏ ويمكن ان 
تحعل ما فعله الخليفة عبد الملك بن مروان من نعريب للدواوين » وما فعله عمر بن 
عبد العزيز نجاه المسلمين الجدد من حيث اعفائهم من ضريبة الجزية من قبيل نشر 
الاسلام والاعة العربية بطريقة غير مباشرة » فاعتنق الكثيرون منهم الاسلام ٠‏ 
ب . عوامل سقوط الخلافة الاموية : 


قبل ان أستعرض الدعوة العباسية » لا بد لنا من ذكر العوامل التي أدت الى 
قوط الكلاقة الاموءة الاق العاسين التعيلوا عفن عورال الشينت كيده 
مصلحتهم » فكانت عوامل سقوط الخلافة الاموية من عوامل نجاح الدعسوة 
العياسية » وأول هذه العوامل : 
الهيار القاعدة العريضة التى كان يعتمد عليها خلفاء الأمويين ٠‏ وهي وحدة 
البيت الاموي ؛ ووحدة عرب الشام » اثر الثورة التي اطاحت بالوليد الثاني » تتيجة 
متؤامرة اشترك فيها بعض رجالات البيت الاموي كيزيد بن الوليد الاول » وسادات 
قبيلة كلب مثل منصور بن جمهور الكلبي ٠‏ لقد كان مقتل الوليد نذيرا بانهيار 
الاسرة الاموية ؛ وعلى ابدي رجال من بني أمية التفسهم » فالوليد الثاني لم يكن 
خارحا او «.دسوسا على السلطان ؛ وائما خليفة له بيعة في الاعناق » وقد استخلف 
من قبل هشام بن عبد الملك ٠‏ لذا فان مقتله كان نقطة البدء في تحدي فكرة الشرعية 
ومسمارا ضمخما في نعش الخلافة » كمنصب له قدسيته وهيبته ٠239‏ 


6 55 #1 النسببكه العاقل 5 دبراسات ف تاريخ اللي آمية 6 صن ذا , 


اسه © امم 


لقد اعتمد الامويون منذ أن قامت خلافتهم في بلاد الشام على أهله كمجموعة 
واحدة تؤيد البيت الاموي يكل ما تستطيع » وتمنحه ثقتها » وكان بنو كلب العنصر 
البارز في هذا التجمع الشامي المسائد للبيت الاموي ٠‏ ففرقت الاحداث الاخيرة 
هذه الجماعة الموحدة » وخلقت بينها ارات عديدة يرتبط كل منها يفئة وجد أن 
مصالحه معها ٠وقد‏ أدى نصدع القاعدة التي يعتمد عليها البناء الاموي الى تضدع 
البناء الاموي بكامله ٠‏ وفقد هذا البيت هيبته في جميع الاطراف » وشعر الناقمون 
والثائرون الذين بعملون في الخفاء » والمتآمرون الذين بعدون العدة لاستلاب 
السلطة أن فرصة ذهبية قد سنحت ؛ وأن هذه الفرصة بجب أن تستغل وأن تكون 
الضربة قاضية . لان البيت الحاكم لايستطيع الرد عليها ٠‏ وهكذا كثر الشاغبون 
وعمت الفتن الاطراف » وظهر على مسرح الاحداث مغامرون وطلاب ثروة وجاه » 
يريدون أن يحققوا لاتقسهم في هذا الظرف ما عجزوا عن تحقيقه حين كان الحسد 
الاموي صلبا متماسكا 2149 ٠‏ 


عايشت الخلافة الاموبة الاحزاب السياسية والدينية في بداية نسآاتهيا 
وتطورها ؛ تلك الاحزاب التي أدى؛ صراعها على منصب الخلافة الى اضعاف الخلافة 
الاموبة ومن ثم الى سقوطها ٠‏ وكانت هذه الاحزاب في البداية عربية المحتد » الا 
اله لم يلبث أن تسلل اليها عناصر أخرى غير عربية من العناصر التى كانت تشسسكل 
الخلافة الاسلامية + وقد دانت بعض هذه العناصر بالاسلام لاستغلاله والاستفادة 
منه اتحقيق مآرب شتى + فاستغلت الوضع ورفدت الاحزاب الناشئة بمفهومات 
متنوعة + ومن هذه الاحزاب حزب الخوارج والشيعة والمرجئة ٠21‏ 


شجرة واحدة ( انصار على بن ابي طالب ) ٠‏ كان السبب المباشر لنشأة الخوارج 


 )14(‏ فاقل : المرجع السابق ص 14؟ 6 ومن اجل الثوراك التي قامت في بلاد الشام . ف صذه 
الفترة انظر المسعودي : التثبيه والاشراف » ص 5]؟ ب 985 - ومروج المذهب » جزه 1 » ص وها 
حتي ٠‏ ناريخ سورية ولبئان وفلسطين » جزء ؟ » ص 8م٠1‏ . 418 .8 راع -08 : مأنآلة 

 )16(‏ عمر فروخ : تاريخ الفكر العربي الى ايام ابن «خلدون © داي 1 اللملا بين » ت 
اا » ص .1؟ وما بعدها ٠.‏ ' ا تا 


| أت 


مسألة التحكيم ابان معركة صفين ٠‏ فثار قسم من شيعته عليه لقبوله بالتحكيم ٠‏ 
وتنادوا أن لا حكم الا لله ؛ وقد تزعم هذه الفرقة المنشقة شبث بن ربعي الرياحي » 
وعبد الله بن الكواء اليشكري ؛ ويزيد بن قيس الارحبي 0 . وكان الخوارج 
قي غالبيتهم من تميم ونكر وهمذان وغيرها من قباكل الكوفة 219 , 


وقد خرج علي الى المتشقين وجادلهم في رأيهم » واقنعهم بالعودة الى صفه ٠‏ 
فاقتنعوا ودخلوأ معه الكوفة وانضموا اليه 3 وقد سمبت هذه الجماعة الاولى 
بأسم الحرورية لاجتماعهم ف حروراء ٠‏ ولكنهم ماليثوا ان نقضوا عهدهم وعادوا 
الى العصياث 6 بحجة ان عليا وعدهم أن سير بهم دون ابطاء لحارية أهل الشام » 
النهرواث شلك ”" 


وهنكذا كان نشوء هذه الفرقة التى استمرت طوال العصر الاموي » ومن 
بعده العباسى 2150 » شوكة ف حلق الدولة العرببة الاسلامية » وأبدت رأيها في 
الخلافة » ومن يستحقها ٠‏ فقالت بأن الخلافة حق لكل عربي مسلم حر ٠‏ ثم تطور 
هذا الرأي بعد دخول اعداد وفيرة من الموالي ضمن صفوفها » فجعلت الخلافة حقا 
لل ملم رن العدل » وبذلك فان هذه الفرقة مثلت الديمقراطية في الاسلام ٠‏ 


الخلافة :"© ٠‏ وقد رآت بعض فرقهم قتال كل من لم يقل برأيهم ٠‏ وقالوا بأن 


(11) ب المسعودي : مروج الذهب © جزء ؟ ص لط,؟ ٠‏ 

(10) س يرى بعض مؤرخيئا بان .الخوارج من عرب الردة » الذين خرجوا آثناء الفتوح وبعدها عن 
شبه الجزيرة العربية »© اليستوطئوا الكوفة والبصرة .. وممن آمن بحرفية الدين وضرورة اخضاع 
السياسة له , 

(018 ب عاقل : عصر الرسول والراشدين 6 ص 18" ,٠‏ 

(15) ب مازالت بعض فرقهم موجودة , 

(,؟) ب لم يكن الخوارج فرقة واحدة » بل انقسموا الى فرق متمددة » اخثلفت في درجة تشددها 
في ارائها . انظر من اجل ذنك ابن خلدون : العبر » مؤسس.سة الاعلمي بيروت » جزء ؟ » ص |6١‏ 
وما بعدها وانظر يوليوس فلهاوزن : أحزاب المعارضة في صدي الاسلام » ترجمة بدوي © الطبعة الثانية 
ص ؟) ب 5# . وانظر عمر فروخ : الكرجع السابق » اص .!؟ ٠‏ 


ج17 شد 


العمل جزء من الادمان » وجعلوا مرتكب الكبيرة ذ كافرا » وغير ذلك من آمور 20م 
وقد وجد هؤؤلاء بين الموالي والاعراب المماثلين لهم اجتماغيا بيئة صالحة ٠‏ 
فانتشرت آراؤهم في في منطقة الجزيرة » وف جنوب العراق » وفارس » وسواحل 
شه الجزيرة الشرقية » واليمن » وف شمالي افريقية ٠‏ 


حار بالخوارج أعداءهي حربا لا هوادة فيها » ووقفوا موقفا حازما من علي 
ابن ابي طالب ومن الامويين ٠‏ واضطر الاخيرون الى تجهيز الجيوش لقتالهم 
باكتراب وكاتوا يلك يباين اباب فياك الامويين واشغالهم + وتعطيل 
الجزء الاكبر من قوتهم ٠‏ ففسحوا المجال بذلك واسع امام القوى المعادية 
لمي 01 


اما الشيعة شيعة على » فقد رأوا أنه أحق من كل الذين تولوا الخلافة قبله ) 
لقرابته مر الرسول وفضله2" ولان الرسول أوصى له بها » كما رأوا أن الامامة 
( الخلافة ) ليست قضية مصلحية بسكن أن تنفوض الى نظر المسلمين » فينتخبون 
من شاؤوا لتوليها » بل هي قضية اصولية » وهي ركن الدين 247 ٠‏ فآيدوه 
وناصروه ؛ وقاتلوا معه الاعداء ؛ وعلى الرغم من تمسك علي بأصول الدين وفقه 
الاسلام "2 ؛ فقد فشل أمام دهاء وسياسة معاوية ؛ وبالتالي فقد ارتفع بان 
معاوية وأهالي الشام أنصاره ٠‏ وانخفض رصيد علي وأنصاره في العراق » وانتمى 
الامر بقتله على بد الخوارج 29 ٠‏ 


وعلى حين قتل على » فان أنصاره التفوا حول أبنائه الحس. 57 


(١1؟)‏ - انظر عمر فروخ : الكرجع السابق » ص 5١.‏ . 

(0؟) ب انظر عن حركاتهم في العصر الاموي :© كتاب الدكتور نبيه عاقل : دراسات في تاريخ بني 
امية » صفحة 116 - 154 ٠‏ 

0؟) ب فلهوزن : المرجع السابق »؛ ص 11175 . 

(:؟) ب ابن 'خلدون : مقدمة » دار الشعب © ص هلا١‏ . 

(10) ل عن صفات هلي انظر ما قاله ضرار بن ضمرة لعاوية في المسعودي : هروج الذهب » جزء ؟ » 
ترزرة 5 

(5؟) ب السعودي : مروج الذهب » جزء ؟ » ص 458 وما بعدها ب نبيه عاقل : تاريخ مصسر 
الرسول » ص 06"؟ . 

10) - نبيه عاقل : المرجع السابق » ص 507 . 


سد لط سدم 


في عداء مم الامويين ؛ وزاد هد العداء امحطراما موقف الامودين من هذءه القرقة :. 
واستخدامهم الشيود والشدة في القضاء على ثوراتهم ٠‏ وكمثال على ذلك فاجعة 
كر بلاء ؛ لك الفاجعة التي أدت الى ازدياد تراط النسعة » وكثئرة المتعاطفين معهم ٠‏ 
وبشكل خاص الموالى ٠‏ وقد أدث سياسة الشدة التى اتبعها الامويون معهم الى 
اتقلاب حر كتهم الى عقدة دينية مطبوعة بطابع الحزن والالم والتوية والنسدم ٠‏ 
وتكررت حركات الشيعة وكثرت فرقهم حتى أصبحوا أخطر الاحزاب على بلي 
أمية » وكان لهم دور اساسي في القضاء على حكمهم 7" ٠‏ 


واذا عدنا الى نهاية فترة حكم الخلافة الاموية » لوجدنا بأن مروان :بن. 
محمد آخر خلفائهم لم يتول الخلافة بتفويض ولاية العهد ٠‏ ولم تكن له ببعة في 
الاعناق من قبل من سبقه من الخلفاء ٠‏ بل اعتلى المنصب بقوة السلاح ٠‏ وبالتاليفان 
الاموبين لم يجتمعوا حوله » كما لم يجتمع عرب الشام على خلافته ٠‏ وقد أدى 
ذلك الى ثورات كثيرة قامت في وجهه ٠‏ منها ثورة سليمان بن هشام الذي اتخذ 
موقفا مؤيدا ليزيد الثالث ٠‏ كما ثار ضده عرب اليمن في كل مناطق القسام في 
فلسطين والاردن وحمص وتدمر7!"© ٠‏ 

ويضيف المؤرخون ان مروان بن محمد ابن أمة كردية"» ولم يكن من عادة 
الامويين نولية ابناء الاماء » وهذا السبب هو الذي أبعد مسلمة بن عبد الملك عن 
الخلافة » على الرغم من أنه كان أهلا لذلك ٠‏ واذا كان هذا رأي بعض اللؤرخين ؛ 
فان بعضهم الاخر وعلىرأسهم المسعودي 27 كان يرى بأن يزيد بن الوليد هو ابن 
أمة فارسية » ومع ذلك فقد :ولى الحكم ٠‏ وبالتالي فان توليه أبناء الاماء كان نادرا 
ولكنه عرف قبل خلافة مروان بن محمد ٠‏ 


(/؟ )-المسعودي : المصير السابق » جزء » » من ص 564 ب 9 ب نبيه عاظل : دراسات في تاريخ 
بشي أمية » صن وه وما بعدها , ْ 
' (16) سم المسعودي : المصدر السابق » جزء * 6ا» ص /م سالنبيه عاقل : المرجع السابق » ص؟؟ 
سا عمر فروش : المرجع اسابق » ص 511 -515 . 
س لبيه عاقل ؛ اللرجع «السابق » ص ١194‏ وما بعدها , 
ب مروج الذهب » جرع *؟ » ص ىل 


فشل الامويون بتنظيم حكومة مركزية قوية ٠‏ واعتمدوا على ولاة أعطوهم 
صلاحيات واسعة » وأن بعض ولانهم # وان كانوا على درجة عالية من قوة 
الشخصية والاخلاص للامويين ‏ الا أنهم تصرفوا كحكام مستقلين » وفعلوا ما 
رأوه صالحا في رأبهم ٠‏ كما أن الامويين لم ,يقووا مركزهم في مدينة دمشق لأنهم 
في أغلبهم لم يستتقروا بها ؛ بل قضوا معظم أوقاتهم في مدن على أطراف الصحراء ٠‏ 
وفي المدة الاخرة تركزت اقامتهم في مناطق الشام الشمالية ٠‏ 


لم يكن للخلافة الاموبة جيش نظامي » وكانوا بدعون الجنسد حين 
الشرورة 9 + أما الفرق العسكرية التى عرفت »© مثل فرقة الذكوائية وغيرها » 
فقد ظهرت في نهاية فترة الخصر الاموي ٠.240‏ أما تنظيسات الشرطة والامسن 
الداخلي ان استطعنا استتخدام هذا التعبير سا ب فلم نكن على درجة متقدمة » 
كما ان اعدادها لم تكن كافية » بدليل انتشار التنظيمات السرية دون وصسول 
خبرها الى الخليفة ٠‏ 


واذا اضفئا الى ذلك أن الامويين جعلوا من خراسان ولابة تابعة لولابة 
العراق ‏ ماعدا فترات بسيطة نمثلت في عهد عمر بن عبد (اعزيز والفترة الاولى 
من حكم يزيد بن عبد الملك ‏ وان ولاة العراق لم يكن يهمهم الا أن تكون هذه 
المنطقة خزينة لهم ٠‏ واذا استرجعنا وضع العراق في العصر الاموي » وما نشب فيه 
من ثورات معادية للاموبين » لادركنا مدى ما كان يكلف به أهالى المناطق الشرقية 
من أعباء مادبة » وبالتالى لادركنا سبب ابتعاد قلوب هؤلاء عن الامويين » 
واستعدادهم للانضمام الى الدعوات المضادة ؛ وبالتالي لادركنا سبب انضمامهم 
النّ الدكوة للرغنا قن آل الست + 


9) - من المعروف أن الاموبين كانوا يدعون الرجال حين الحاجة . ومثالنا على ذلك الجيش 
الذي وجهه يزيد بن مماوية الى الديئة حيث دعا مسلم بن هقبة الئاس اللسير معه : انظر الطبري : 
الصدر السابق » جزء ه » ص 680 , وكذلك ددوة المحجاج الناس للحاق بجيش المهلسب لنتسال 
الخوارج , كما أن المهلب جمع جيشا من اهل البصرة لقال الخوارج . انظر الدبسوري : الاخبار 
الطوال » ص 15975 ٠‏ 

(؛؟) س انظر عاقل : الرجع السابق ص 5.”# , 


ده 


أما مايذكره المؤرخون عن وصول حكام ضعاف الى سدة الخلافة » فهو 
سبب وضع دون دراسة علمية للعصر الاموي + ولتوضيح ذلك ونفي فكرة وصول 
حكام ضعاف أثروا على مجرى الخلافة وكانوا سبيا من الاسباب التي أدت الى 
سقوطها » لابد من استرجاع الاوضاع الخلافية منذ خلافة هشام بن عبد الملك ٠‏ 
وبعتبر الخليفة هشام بن عبد الملك مثال الخلفاء من حيث المقدرة السياسسية 
والادارية » ويمكن مقارئته بالوليد بن عبد الملك » ومعاوية بن أبي سفيان , استمر 
في حكمه حنى سنة 1+0 ه / 740 م » وتولى مروان بن محمد الخلافة في سئة 
1 ه / 45م وكان على درجة كبيرة من المقدرة السياسية والعسكرية ٠‏ والدليل 
على ذلك ما قام به من أعمال عسكرية بطولية وتهدثته لثورات متعددة ؛ وذلك 
بالاضافة للتنظيمات العسكرية التى أجراها *"2 ٠‏ ولم يحكم الوليد بن يزيد اذا 
كان هو المقصود بالخلفاء الضعاف فترة تجعل هذا الضعف يؤثر على سسير 
الخلافة الاموبة ٠‏ فحكمه وحكم يزيد الثالث لم يتجاوز السنتين » وبالتائي فان 
ضعفهنا مهما بلغت درجته فلن يتودى الى سقوط الخلافة الاموية ٠‏ واذا كان الوليد 
الثاني ضعيفا فان أعوانه لم يكونوا كذلك ٠‏ فقد كان عامله على المدينة يوسف بن 
محمد الثقفي ٠‏ وفي دمشق عبد الملك بن محمد بن الحجاج الثقفي » وي خراسان 
هرق ارده كما انقتى الابرش الكلبى مبنتشازرعنه في بعصي 0.097 

ب استيقاظ روح العصبية القبلية بين عرب الشمال والجنوب ٠‏ وتفضصيل 
الخلفاء الامويين لقبيلة أو لاخرى حسب الظروف كان له اثره في تفور القبائل من 
القتال » وفتور حماسها للذود عن الخلافة الاموبة ٠‏ ومما لاشك فيه ان استيقاظ 
روح العصبية القبلية » كان بسبب السياسة التي سار عليها خلفاء بني أمية ٠‏ فقد 
عمل «عظم مؤلاء الخلفاء على تقريب أحد فرعي القبائل العربية اليهم دون الاخرى 
الا من عمل منهم على حفظ التوازن القبلي وكانوا قلائل 27 ٠‏ 

وتشيحة لهذه السياسة التى سار عليها الخلفاء الامويون فتقد التهبت نار الأحن 
 )90( 0‏ عاقل : اللرجع السابق » ص ..# - 801 . 

0 . عاقل : المرجع السابق » ص 185 - 187 . 


) ب *نظر عمر رضا كحالة ١‏ معجم القبائل العربية » " اجزاء » طبعة دار العلسم للملايين » 
بيروت 1954 )2 جزع ؟ » صلحة وحاشية ص 551 ٠+‏ 


#" ا 


والاحقاد بين الفرعين » اندلع لهيبها أول الامر في بلاد الشام مركز الخلافة الامويةء 
وأسفر ذلك عن حروب كثيرة بين هذه القبائل كادت تخرب بلاد الشام ٠‏ ثم مالبثت 
أن نطاير شذاها الى غيرها من الولايات الاسلامية ٠‏ وغدت بقاع كثيرة من الدوله 
مسرحا للاصطدام بين هذه القائل ٠‏ فقد نشبت ثورة يزيد بن المهاب في العراق » 
واتخذت طابع العصبية » وان لم تكن العصبية هي السبب في خروج ابن المهلب عن 
الطاعة 24 ٠‏ واتتقلت العصبية الى خراسان ونشب فيها النزاع بين فرعي قبائل 
'لعرب يسبب تعأرض مصالحهما 2590 ٠‏ وقد استغل دعاة العباسيين هذه الفوضى 
السياسية ؛ وقاموا بنشر دعونهم ٠‏ ومما لاشك فيه أنه كانيزيد في اضرامنارالمنافسة 
بين هذه القبائل : ما كان بحدث من تفاخر بين ابنائها حتى أمام الخلفاء اتفسهم ٠‏ 
الى جانب هحاء الشعراء وتفاخرهي 210 ٠‏ 


وبدت القبائل العربية وكأنها أنيكت لهذا التذبذب بينها من قبل خلفاء 
الامويين + حتى انها اتفرجت عن مساعدة مروان بن محمد في محنته ٠‏ بدا ذلك 
واضحا فى معركة الزاب ٠‏ فكان مروان بن محمد كلما نادى على قبيلة من القبائل 
لنصرته » تنتعد منه وتطلب منه أن بنادي على القبيلة الاخرى قبلها 17؟؟ ٠‏ فلم 
يتحمس العرب القيسية للقتال مع مروان » بل انهم على العكس وثبوا عليه في 
دمشق ٠‏ كذلك مس العرب اليمنية من الامودين عامة » وانقبوا الى حزب معاد » 
وانضموا للدعوة العناسية » وكانوا من اكبر انصارها 0 . وهكذا بدو انه على 
الرغم من أن الاحداث هى التى. كانت تفرض على الخلفاء الامودين الانحياز لأحد 


(8) - ابن الاثير : المصدر السابق » جزء 6 ©» ص 11/1 ل ثابت أسماعيل الرناوي : المعراق في 
العصر الاموي من الناحية السياسية والادارية والاجنماعية » مطبعة الارشاد بقداد 1956 » عن 186 . 
أحمد زكي صفوت ٠‏ عمر بن عبد العزيز » من سلسلة اقرأ » طبع ونشر دار المعارف المقاهرة 8" » ص4" 

(9؟) سافان فلوتن : السيادة العربية في عهد بني امية » مطبعة السعادة 18106 2 اص ]لاس 17 . 

(.4) ساعن اسباب العصبية القبيلة ودورها في سقوط الخلافة الاموبة : 'انظر اللسعودي : مروج 
الذهب » جزء ؟ » من ص 141ب 1545 - وانظر سيد امير علي : مختصر تاريخ العرب » ص164-1456م 

(51) - الطبري : المصدر السابق +4 جزء لا » ص 5964 ٠‏ 

(41؟) ب فاروق عمر : طبيعة الدعوة المساسية الطبعة الاولى > تظيفة دار الارشاد بيروت ,لاوا » 
ص 4؟1 نقلا عن الامامة والسياسية . 2 


ب ؟أاب 


الفرعين الثبليين ٠‏ فان هذا الأنحياز أدى الى استيقاك روخ الغصبية القبليسة ٠‏ 
ئهما ٠‏ وآدى الى تقور الفرعين عن مساندتهما واتحياز العرب التمئسة ا 
العباسيين 0 وكان لهذا ما كان من دور بارز ي انهزام مروان بن محمد ف معركة: 
الزاب ٠‏ ثم اضطار اره الى الانتحاب من سلاد الشام ومقتله ٠‏ وسقوط الخلافة ش 
الاموبة ٠‏ 


وقد أجمل أحد شيوخ بني أمية أسباب سقوط الخلافة الاموية فقال : 
( انا شغلنا باذاتنا عن تفقد ما كان تفقده بلزمنا ٠‏ فظلمنا رعيتنا فيئسوا من انصافناء 
وتمنوا! الراحة منا » وتحومل على أهل خراجنا فتخلوا عنا + وخربت ضياعنا فخلت 
بوت أموالنا ٠‏ ووثقنا بوزرائنا فآثروا مرافقهم على منافعنا » وأمضوا أمورا 
دوننا أخفوا علمها عنا ٠‏ وتآخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لناء واستدعاهم أعادينا 
فتظافروا معهم على حرينا » وطلبنا اعداؤنا فعحزنا لقلة أنصارة » وكان استتار 
الاخبار عنا من أوكد أسباب زوال ملكنا )299 , 


لقد أددث هذه الحر كات المتعددة الل, اضطراب الام. » فهاحت الفتنة 
غيل لاعن #افهام 

معاوية في العراق » ففر الى خراسان 2450 ٠‏ وكذلك فانه تمكن من القضاء على 
ثورات الخوارج + وقام بكل ذلك بكفاية ومقدرة 41» ٠‏ ولكنه حين تمكن من 
القضاء على هذه الحركات كان مشرق الخلافة الاسلامية شتعل نارا + فقد قامث 
حركة نطالب باصلاح الاأوضاع الاجتماعة 6 وهى حركة الحارث بن سر يج 417 6 


0)) س المسعودي : مروج الذهب »2 جزرء # ما ص 56١‏ , 

(41) س ابن خلدون : المصدس السابق » خزء * » ص 118 ب 114 . 

(45) ' ابن خلدون : المصدر السابق » جرع "! » ص ه|1ا ٠.‏ 

(5؟) ب الطبري : الصدن السابق » <زء لا » ص 64" ب 9؟؟ و ص 76# وا ص 55" - 509 فى 
ص 6لا ب 5لالا س ابن خلدون : اللمصدس السابق » جزء ؟ » ص 154 وما بعدها حثى ص 116 + 

40) ب الطيري ٠‏ المصدر السابق > جزء لا » ص 599 ب 986؟ او ص 8,59 ب 9١‏ عوضء الاب 
ع” , ه آثن خلدون : اللمصتن السابق » جزء 8# » ص 115 سا !١#‏ . 


ع 7( نت 


بلعل 


الشورة 440 , ' 


كان التذمر يعم المنطقة الشرقية » فخراسان ومنطقة ما وراء النهر بعناصرها 
العرئية المسلمة ال لتى استوطتتها بعد الفتتح والفارسية المسلمة منذ انتشار الاسلام » 
وف الفترات الالية » والتركية المسلمة حديئا كانت في حالة تذمر + فقد ابقسى 
الاموبون ضريبة الجزية والخراج على المسلمين الجدد ؛ الله ماعدا عمر بن عبد 
العزيز ٠‏ كما اثقلوا كاهل الاهالي بضرائب اضافية كضريبة المهرجان والنوروز » 


وضشرهساًء 


ا ل ا 
اموا يشرون بلااعطاء ولا وق » ومثلهم قد أسلموا اهل الذمة ؤخذون 
بالخراج ) , وكان جواب عمر الى واليه ( انظر من صلى قبلك الى القبلة فضع عنه 
الجزية )ث٠‏ 


وعلى هذا الشكل فقد تذمر الموالي من الظروف السيئة التي عاشوها » ولم 
تكن هذه الظروف وقنا عليهم » ل ا 
الارستقراطة العرببة التي برزت زمن الحكم الااموي وفئة الدهاقين ( 
رجالات الاقطاع الفارسي ‏ التي استمر تفوذها في ظل البيت الحاكم 950 
الاخرى من الموالي والعرب وعلى فئات الشعب فتذمرت منهم » ويتريد تذمر بعض 


(0)) ب الطيري : المصدي السابق » جزء لا » ص 868؟ -997؟ © وا ص /11؟ ب الا؟ وا ص 186 
خا . 

 )44(‏ الطبري : المصدر السابق » جزء > » ص 5ه ويلاحظ آن عامة السلمين خلطوا بين الجززربة 
والخراج ؛ فملى حين يذكر الرجل لعمر بان جماعته أسلموا ويؤخذون بالخراج علما بان ما يرفع عسن 
الذمي حين يسلم ضريبة الجزية . وقد أدرك عمر بن عبد المزيز الوقف وخاطب عامله بوضسع 
الجرية عن الئاس ٠,‏ 

ا(و6) ات الدهاقين / هم طبقة النبلاء من الخرس الأحلبين وكانوا في العهد الساسائني مسؤولين عن 
تنظيم الغرائب وجبايتها . وكانت الدولة تعفيهم من الغرائب »© بيئما يقع عبؤها على كاهل الفلاحين , 


شت :314اعت 


فئنات العرب من الأوضاع في خراسان ما أورده الدكتور فاروق عمر 1 حيث 
يقول: 


( ان المتذمرين من العرب المستقرين » التابعين لقبائل متباينة الذين حرموا من 
العطاء » والذين نظروا بعين الحسد الى اخوانهم المقائلة من أصحاب الامتيازات : 
كان هئؤلاء العرب المستقرين يأملون تغيرا في الطبقة الحاكمة ٠‏ ان هذا يفسر حقيقة 
كسب الدعوة العباسية لا لليمائية وحلفائهم الربعية فحسب » بل وحتى المضرية 
الذين كانوا يشعرون بخيبة أمل ) ٠‏ 


ونتضح من هذا بآن قسما من العرب الذين لم يكن لهم شرف الانصال 
بالطبقة الحاكمة واولئك الذين هاجروا الى خراسان لمشاكستهي للدولة الاموية كانوا 
بعيشونُ كغيرهم على هامش الاحداث » وشعرودث باهمال السلطة الاموية 
لشئؤونهم ؛ كما كانوا بيخضعون لنظام الضرائب القاسي » وجور الدهاقين الكلنين 
بحباية الضرائب في المقاطعات اله مرقية » فتعصبوا بعضهم لبعض » وتكتلوا ضمن 
عصبيات وأحلاف جديدة » وانضموا الى صفوف الثاثرين على الدولة اح 
ويدوا الثورة العباسية ؛ ووقفوا صنا واحدا مع الموالي ضد الفئة العربية الاخرى 
التى تتمائع بالامتيا زات واتتقاسمها مع فئنة الدهاقين ممثلي الارستقراطيتة 
الفا رنة 209 وقوى هذا او لش ع نان العررنةالقائلة » كتنان ليع رما تعرس الى 
التذمر والفشسكوى » فقد كانوا يوجهون بين الفينة والغينة لاخضاع البقاع الثائرة 
والمتمردة فيما وراء النهر » ولما كانت الثورات متكررة فقد جمد المقاتلة بالنغور وف 
خطوط القت ل» ولم يسمح لهم بالعودة الى أهلهم وذويهم نقاة قير اللساتء 
يضاف» الى اسباب 'تذمرهم شعورهم بالغين المادي ؛ اذ أن حكام الامويبن لم 
يكونؤا يعطونهم حقهم من الفيء والغنائم ٠‏ فالنفائمس يحتفظون بها لأنفسهم أو 


٠ 87 الدعوة العباسية » ص‎ - )61١( 

(؟6) ب أن استمرار نفوذ الدعاقين في المهد الاسسلامي نانج عن بئود المعاهدة التي عقدت بين 
المسلمين ومرزبان مرو حين فئحت خراسان » وقتل يردجرد الثالمث آخر اكاسرة الفرس وكان من بئود 
هذه المماهدة انه ليس للمسلمين شان بتقدير الضرائب »© بل عليهم ان يتسلموا مقدارها من الدهاقين , 
الذين تركتك ادارة خراسان بيدهم , انظر فاروق عمر : اللرجع السابق » ص 196 ,2 


/ 3-3 |. 


برسنونها الى الخليفة » ليكتسبوا مكانة في البلاط ٠‏ بينما يصر شيوخ القباثئل 
لمقائلة على الاحتفاظ بأربعة اخماس الغنيمة وهي حقهم الشرعي ٠‏ 


وو و 


وهكذا تضافرت عوامل متعددة » أدت الى سقوط الخلافة الاموية وقيام 
العياسية 4 وأصبح مروان بن ..محمك غير قادر على الصمود أمام جميع القوى التي 
تضائرت ضده »6 ولا سيما الدعوة العباسية التي استغلت اضطراب الاوضاع ف 
أرجاء مناطق الخلافة غاية الاستغلال ٠‏ وخرجت من السرية طارحة شعاراتها الى 
رأث أنها ستكون الدواء لعلم أدواء ا مجتمع 8 وعاش الناس هذه الفترة المضطر بة 
من ناريخ ااخلافة الاموية عيشة يسودها التشاؤم ٠‏ وانبرى بعض الشعراء يصفون 
الوضع العام » فهذا أحدهم شول : 
أببت أزعى النجحوم مرتفقلسا اذا استقلت تجرى أوائلهما 
من بخراسان والعراق ومن بالشسام كل شسسحاه شباغلها 209 
والعواقب التي ستنجم عنها فقال : 5 
كنا نرفيهما فقد مزقت واتسسسم الخرق على الراقهم 
كالثلوب اذا أنفهساج فيه اليبللى أعاأ على ذى الحيلة الصانع 0غه)» 


(00) ب الطبري : الصعر السابق » جزء لا » حصن 81؟ . 
 )05(‏ اللمسعودي : الصبير السابق » جزء ؟ » ص إره؟ . 


ب ]| مس 


الدعوة العباسسية 


واجه خافاء بني أمية » كما مر معنا عددا من حركات المعارضة » وعلى رأسها 
حركات الشيعة » التي ندعو فيما تدعو اليه » لبني هاشم ( اهل البيت ) بصفة عامة 
ولعلي وأبنائه من بعده بصفة خاصة ء وقد قام اتباع تلك الحركة الاخيرة » بثورات 
عديدة ف العصر الاموي باءت جميعها بالفشل ٠‏ بينما لم يرفع أبناء وأحفاد العياس 
سلاحا في وجه الامودين ٠‏ وكل ما قاموا بههو إظهار تأبيدهم لبنيعمومتهم وتعاطفهم 
مع حركانهم ٠‏ ويماجاً المرء بعدهذه الظواهر بنجاح العباسيين قي تأسبيس خلافتهم آثر 
سقوط خلافة الامويين » فكيف تم هذا الامر ؟ أو بصيغة اخرى كيف انتقلست 
الدعوة من الهاشميين الى العباسيين ؟ ٠‏ يبدو أن طموح العباسيين للوصول لمنصب 
الخلافة ظهر متأخرا وبعد انقسام شيعة علي اثر الضربات العديدة التي تلقوها ٠‏ وان 
كان الغموض يكتنف بداية ظهور هذا الطموح والظروف التي بدأ فيها أول مطالب 
بالخلافة لآل العباس » وهو محمد بن علي بن عبد الله بن العباس "21 ٠‏ 


ولتوضيح ذلك لا بد من ذكر الروابات المتعددة في هذا المجال » والتعليق 
عليها * 


على دعوة من الخليفة الامو سليمان بن عبد الملك ٠‏ وعلم سليمان اثناء هذه المقابلة 
بآن لابي هاشم دعوة سرية وأن له انصارا يطيعونه ٠‏ فاحب ان تتخلص منه » فأوعز 


)١(‏ ب اللعروف بان محمد بن علي بن عبد الله بن العباس كان يقيم في بلدة الحميمة جئوب البحر 
الميت © وكانت هد اقطوت لابيه علي بن عبد الله 0 


بدس السو له عقب مغادرته لدمشق 57 ء وحين شعر أبو هاشم بتردي حالته بعد 
أخذه للطعام المسوم » وهو ف منطقة قريبة من الحميمة » أدرك بأنه لا محال 
للتردد » وأن عليه أن يدخل الحميمة » وفيها قام بمبابعة محمد بن علي قائلا له : انا 
كنا نتلن أن الاءامة والامر فينا » فقد زالت الششبهة » وصرح اليقين » فانك الأمام » 
وان الخلافة في ولدك فعليك بالكوفة » فان فيها شيعتك وأهل مودتك ٠‏ واجتنب 
الشام فليس مختملا دعاتك » ولا يصلح لهم ٠‏ وعليك بخراسان » فوجه الى 
خراسان رجلا ؛ وأمره ان بدعو الى الرضا من آل محمد ولا يسمي أحدا ٠‏ كما 
تلب وي هوالت فنها إن الامر صائر اليه » والى ولده » وأعلمه الوقت 
الذي يكون فيه والعلامات وكل مابنبني أن يعمل به + كما أعلمه ماروي عن أبيسه 
على بن أبي طالب » بأن الامر لعبد الله بن الحارثية ثم عبد الله اخوه ”* 
واضافة الى ذلك فقد أعلمه ان له دعاة وكشف له عنهم ٠‏ وأعطاه العلامات وسلم له 
خاتما كان في اصبعه يختم به الكتب الى الدعاة » © وكتب يعلم شيعته من أل 
خراسان والعراق أن الامر صائر الى ولد محمد بن علي ؛ وأمرهيم بقصده من بعده » 
فرضوا به وسلموا الامر الى بني العباس'١2 ٠‏ ويثير موضوع هذا التنازل شكوكا 
ونساؤلات يصعب القطع بها ٠‏ فمن المعروف ان آل العباس لم يظهروا في أي فترة 
سايقة ادعاء أو طموحا ف موضوع الخلافة » لأن جدهم العباس أسلم متآخرا » وان 
كان ,ظهر عطنه على ابن أخيه 29 ٠‏ وكان موقف أبناء العباس ف الصسراع بين 
العلويين والامويين » ولاسيما بعد مقتل علي أشبه بموقف العباس » يأويدون أبناء 
عمومتهم دون أن يقغوا موقفا عدائيا صريحا من الاموبين , ما عدا ماذكر عن العذاب 


آي 


) - عن تفاصيل هذه الرواية » انظر العيون والحدائق ؛ لمؤلف مجهول ص 181 ٠‏ 
() ل قد تكون هي الصحيفة الصفراء التي يذكرها !]ؤالف الجهول في مخطوطة اخبار العباسووالده. 
(0) - المقربري : مخطوطة ااقفى في تاريخ مصر والواردين اليها ., نسخة مصوره عن مجلدة باريس 
في مكتية الدكتور سهيل ذكار » ورقة ”ا وجه وظهر ٠‏ 
 )(‏ العيون والحدائق : ص 1!1 ب وانظر المعارف لابن .قنيبة » تحفيق ثروت عكاشة الطبعانالثانية, 
دار العارف بمصر 1974 » ص 111 فهو يذكر هذه الرواية. باختصار .. ادن 
() -- القريزي : المصدر المسابق » ورقة 4" وجه وظهر ب العيون والمحدائق » ص 100 , 
(/) ل انظر فيما سبق . ْ 


2 


الذ ي ناله عبد الله بن علي العباسي على يد الامويين من ضربه بالشمس » وصب 
الزيت فوق رأسه وتفيه الى جزيرة دهلك 447 ٠‏ كما أنه من المعروف أن آل علي 
وشيعتهم يتمسكون بحتهم ف الحلاقة افنستكا 'وصل: بالكتيرين :الى تجلا الفليتسو 
والتطرف . ومن هؤؤلاء الكيسانية » وأبو هاشم زعيمهم » واذا قرأنا الرواية نفسها 
كما أوردها اين طباطبا » 257 لوجدنا ان هناك خلافا بين الروايتين ؛ فاين طباطبا يرى 
أن أنا هاشم لم يتنازل عن الامامة لمحمد بن علي » بل يذكر بالحرف الواحد : 
٠٠٠ (‏ فأعلمه ؟نه ميت وأوصى اليه » وكان بصحبته جماعة من الششيعة فسلمهم اليه 
وأوصاه فيهم + ثم مات رضي الله عنه » فتهوس محمد بن علي بن عبد الله بالخلافة 
منذ يومتذ ) ٠‏ وقد يآخذ المرء كلمة أوصى اليه » بآن أبا هاشم أوصى اليه بالخلافة» 
ولكن 'تثمة الروابة توضح المقصود ٠‏ 


والى جااب هذه الروابة ؛ فان هناك روابات اخرى جاءت في متن كتب التاريخ 
مغايرة لهذه الرواية ؛ منها ماذكره صاحب كتاب العيون والحدائق ابضا 
والمقريزي 2١‏ »عن بيعة محمد بن علي فقال ( لا اراد الخراسانيون القيام في أمر 
الدعوة لواحد من آل رسول الله ( ص ) ؛ قالوا لا يصلح هذا الامر الا لرجل من 
هؤلاء القوم » ولا يصلح الا لرجل يجمع الناس على أن فيه ثلاث خصال يكون 
أعظمهم شرفا وأفضلهم في تفسه دينا وأسخاهم كفا ؛ فيكون قوم يتبعونه لشرفه 
وموضعه » وقوم نتبعونه لبراعته وفضله » وقوم نتبعونه لشجاعته وكرمه ٠‏ فقدموا 
المدينة *٠‏ فدلوهم على محمد بن علي بن عبد الله بن عباس فمضوا اليه ٠٠‏ ) وتدل 
هذه الروابة دلالة صربحة على ان الفضل في البيعة لمحصد بن علي يعود للخراسانيين» 
وأن هؤلاء كانوا يريدون رجلا من أهل البيت سواء آكان علويا أمعباسيا ام جعفرياء 


(0) - القريري ؛ المصدن السابق » ورقة 54 ظهر وقد وردت بروابة اخرى في ورقة 16 ظهر 
عن محمد بن علي واضاف الى ذلك انه اخذ مله ماله . 


() . ابن طباطبا ‏ الفخريئف الاداب السلطانية والدول الاسلامية» دار بيروت 1555 > ص ؟11, 
)١1,(‏ © العيبون والحدائق » ص ١لا‏ المقريري الصدر السابق » موجه , 


0 0 


وورد في الكتاب نفسه رواية اخرى فحواها أن وشول الله ( ص ) أعلم عمه العباس 
أن الخلافة تؤول الى ولده ٠‏ ويقول هذا الحديث المنمسوب للرسول انه عليه السلام 
قال لعمه العباس رضي الله غنه : انها ستكون في ولده ٠‏ وأنه حين أناه بايئه عبد الله 
أذن في أذنه » وتفل في فيه » وقال : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ثم دذعه الى 
أده وقال له : خذ اليك ابا الحملدك (1لك ٠,‏ 


ويرى ابر. خلدون بأن الدولة العباسية من دول الشيعة » وآن العباسيين من 
وفة الكيسانة وهؤلاء ‏ كما هو معروف ‏ يقولون بامامة محمد بن علي بسن 
الحشية بعد علي بن أبي طالب » ثم من بعده الى ابنه آبي هاشم عبد الله ثم ان محتيد 
ابن على بن عبد الله بن عباس'"2 ٠‏ 


ويذكر أبن خلدون أيضا رأى الراوندية منأهل خراسان ف خلافة العباسيين٠‏ 
ورى ان هؤلاء يزعمون بأن العباس أحق الناس بالامامة بعد النبى (ص) لانه وارثه 
وعاصبه لقوله تعالى في كتابه الكريم ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله ه وان الناس منعوه من ذلك وظلموه الى أن رده الى ولده ٠‏ ويذهبون الى 
البراءة من الشيخين وعثمان » ويجيزوث ببعة على لأن العباس قال له : يا ابن اخي 

ابابسك فلا يختلف عليك اثنان 297 ٠‏ ومهما اختلفت الروايات » فيمكن القول 
بأن الدعوة العباسية كانت دعوة سياسية » اخذت عن الشيعة دعوتهم الى حق 
آل البيت في الخلافة دون حصرها في آل علي وفيما عدا ذلك فان العباسيين ظلوا من 
اهل السنة كالأمويين ٠‏ 


بدأ محمد بن على بتنظيم امور الدعوة منذ سئة 1٠١١‏ ل ٠١١‏ ه/ وال 


(11) - المقريزي : المصدر السابق » ورفة ١.؟‏ وجه وظهر . كما اورد روايات اخرى كثيرة 
موضوعة على النسق نفسه لتقوية مركز المعباسيين وبيان احقيتهم بالخلافة ©. الى جانب روايسات 
أخرى تدل على مركر عبد الله بن عباس العلمي الكبير . انظر ورقه ؟.؟ وجه وظهر , 

٠. 19" ب ابن خلدون : العبر وديوان المبندا والخبر » جزء " » ص‎ )١0 

(19) - ابن خلدون : المصغير الساق » جرء ؟ » ص/1 ٠‏ 
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النسق العام الذي وضعه ابو هاشم قبله ٠‏ وقد يكون هذا النسق العام للدعسوة 
العباسية ؛ مبنيا على ماجاء في الفيية الصفراء 10 , والتي تذكر ان أبا هاشم 
ورثها عن أبيه محمد بن الحنفية » وبدوره ورثها عن أببه على بن أبي طالب ٠‏ 
وتنضمن هذه الصحيفة أخبار رايات خراسان السود دحت تكون ؛ وكيف تكون ؟ 
ومتى تقوم ؟ ومتى زمانها ؟ وعلاماتها وآباتها » وأي أحيساء العرب أنصارها » 
وأسماء رجال يقومون بذلك وصفتهم ٠‏ واذا صحح ماجاء في هذه الصحيفة » وصح 
اعتماد أصحاب الدعوة عليها ٠‏ فان التنسيق يكون أسبق من أبي هاشم » وأن محمد 
اين على حين أخذ الدعوة سار على هديه وأخذ الخمس والهدايا من أتباعه » كما 
كان بفعل أبو ها 


ركز محمد بن على على نقاط كان لها دور كبير في نجاح الدعوة العباسية ) 
فعلى حين انخذ الحميمة مركزا له » فانه بث دعاته في العراق وخراسان » حيسث 


اتخذوا من الكوفة ومرو مركزين لنشاطهم كما عمل : 


على نشر الدعوة برفق ونستر » وأخذ بحث رجاله على تطبيق ذلك ويقول 
فانطلقو | أنها النفر » فادعوا الناس فى رفق وتستر » فائى أرحو الله أن : 
: عو سين يي 

أمركم ويظهر دعوتكم ولا قوة الا بالله ) ٠‏ 


ب بث الثقة في تفوس أتباعه + وروج ببنهم وعن طريقهم احاديث نسبت الى 
الرسرل الكريم ( ص ) » توكد نجاح الدعوة التي بدعون البها 2 ٠‏ وقد كان 
أبوه عبد الله بن على فعل ذلك قبله ٠‏ فقد "تنبا لابنائه بالنجاح بالمشرق » ولابناء 
عمومته بالمثرب 2270 ٠»‏ كما أشعر انصاره بأنه قد آن أوان ظهور الحق ٠‏ ومن 
أقواله في ذلك : 


(11) س وهي صحيفة ترد في مخطوطة: أخبار العياس وولده كؤلف مجهفول انظر فاروق عمر : 
( طبيعة الدعوة العباسية ) ص 119 ٠‏ 
(ه1) -_- انظر افيما سبق ٠‏ 
(15) س اللقر يري : الكصدر السابق » ورقة م" وجه . 


[11سه 


سنة على أمة قل الا أظهر الله حق المحقين ؛ وأبطل بطل المبطلين لقول الله جل 
أسمة و أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى بحيي هذه الله 
بعد موتها » فأماته الله مائة عام ثم بعثه » ) ٠‏ 


نخفى الدعاة بزي انتحار » محافظة على الدعوة وصاحبها » وزيادة في 
سريتها » فقد كان الدعاة يتعاطون مع أهالي البلاد التي يدخلونها على أساس أنهم 
تجار » فيبيعون وشترون ؛ وكلما وثقوا بأحد دعوه الى دعوتهم ٠‏ وليس معثى 
ذلك أنهم امتنعوا بذلك عن المخاطر » فقد كانوا يقمون في أبدي أصحاب السلطة » 
ولذكائهم وبراعتهم كانوا يتمكئون من الخروج بضمان أو سواه » ويتنقلون في 
الاقطار بحرية بعد خروجهم ٠‏ وربما كان ولاة العراق وخراسان يخرجوتهم من 
السجن » لأنهم لم يدركوا خطر الحركة التي يدعون اليها على أسيادهم خلفاء 
دمشق ٠‏ ومن الامثلة على ذلك أنه سنة 1٠١+‏ ه / 71١‏ م أرسل ميسرة النبال 
بعض رسله من العراق الى محمد بن علي » فسعى بهؤلاء بعضهم الى والي العراق 
الذي قبض عليهم » الا انهم احتجوا بأنهم من التجار ؛ وخرجوا من السجن بضمانة 
بعض رجال من ربيعة واليمن 2317 ٠‏ 


ولم تكن النجاة دائما نصيب هئؤلاء الدعاة الذين يقعون في قبضة ولاة 
الامويين » فقد تعرض بعضهم للجلد وأحيانا للموت ٠‏ وخاصة بعد ان آدرك 
الامويون كنه هذه الدعوة الجديدة ؛ ففي سنة 1١٠‏ ه / 7728 م أرسل محمد بن 
على أبا محمد زياد مولى همذان الى خراسان » فسعى به بعضهم الى والي المنطقة 
أسد بن عبد الله » فاعتذر اليه بالتحارة » وتمكن من النجاة في المرة الاولى ؛ الا 
اله بعد ان عاد الى امره » احضره والي خراسان وقتلهفي عشرة من أهل الكوفة!11, 


19) ب الطبري : الصدر السابق » جزء 5©» ص 555" ب 19 ساابن خلدون : الملصتين السابق ٠‏ 
جرء ١‏ © ص 1و1 

(10) ب الطبري : المصير السابق » جرع لاا » ص 44 ا .هم ب ابن خلدون : (اصدر السرابق » 
جرء ؟ » ص ا.١‏ 


د ات 


وكذلك فان أسد بن عبد الله تمكن في ولايته الثانية سنة 119 ه / 70 م مسن 
القبض على سليمان بن كثير » ومالك بن الهيثم » وموسى بن كعب » ولاهز بن 
قريظ فعاقبهم بالضرب ثم أطلقهيم بعد أن شهد بعض رجال الازد ببراءتهم "211 ٠‏ 

ب حدد محمد بن علي لأصحابه أسماء القبائل والمدن التي يسكن الاعتماد 
عليها ٠‏ فقد نسب اليه أنه قال ( أما الكوفة وسوادها فشيعة على » واما البصرة 
فعثمانية ندين بالكف (*2 » وأما الجزيرة فحرورية وأعراب كأعلاج » ومسلمون 


أهل خراسان ٠‏ 


(19) ل ابن خلدون : اللصير السابق » جرء ؟ ؛ ص 1ا.آا . 
(,؟) هب الكفية » إصفة لفئة من الئاس كانوا بكتفون من الرزق بكف من الحنطة ©» وأنهم لا ياخلون مالا » 
ويقدمون مالهم يبتغون به الخير مقابل الجنة . ويفهم من ذلك أنهم جماءة لا تهمهم امور الدنيا » 
انظر اللكقريزي : اللصدر السابق » ورقة .م وجه ‏ وانظر شاكر مصطفى ؛ في الدعوة العباسية » 
ص 848 ٠+٠‏ 
(1) ل الهمدائي : مختصر تاريخ البلدان ص 910 المقدسي : احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » 
اجرء اه ص *9#؟ ب وقد اورد اللقربزري : المصير السابق » ورقة 40 ظهر رواربة مشابهة في 
معناها لهذره الرواية . 
(0؟) سب العدر السابق » ص 144 . 


عه "كات 


ولابد لنا ونحن في خضي بحث الدعوة العباسية » من متابعة تحايل .م 
اختيار محمد بن علي لخراسان كمركز للدعوة » بعد أن استعرضنا تحليل ابن طباطبا 
لها ٠‏ وسنعت.د في عملنا هذا على كتاب محمد بن علي السالف الذكر » وعلى مسا 
م وتارخ م تلك المنطقة في فترة بدء الدعوة العباسية ومن خلال 
ذلك : يتضح انا ما يلي : 


بو اانترون اتحمد ين أل .مناماق الخلافة الاسلامية » لاختيار مركز لدعوته 
فوحد أن الكوفة وسوادها شيعة علي بن أبي طائب » وأهالي مكة والمدينة رأوا أن 
الخلافة شورى بين المسلمين » وأهالي الحجزيرة من الخوارج يروث أن الخلافة 
حى لكل سل وأهالي اشام ارقو في حب بني أنية وماسهم » وأهالي البصرة 
لا يهمهم الخوض في المنازعات السياسية دون طائل ٠‏ أما خراسان فأصلح المناطق 
لنشر الدعوة ؛ لميزاتها المتعددة التي يسكن تلخيصها بما بلي : 


- ان أهالى خراسان كثر في أعدادهم » أقوياء في أجسادهم » صايرون على 
المكاره ل ل قا ولحى » 
5" 


ب تفوسهم وصدورهم سليمة » لم تنوزعهم النحل » ولم يقدح فيهم 
الفساد ٠‏ 


0 ب وفوق هذا 0 7 يتكرون على الامويين كثيرا من الامور » وبشكل 


د تماؤله بالمشرق حيث مطلع النور الذي يضيء الدنيا ء 


ه ‏ كان العباسيون يرون بل يعتقدون ان صح التعبير » ان الرايات السود 
الموازرة لاهل البيت تخرج من خراسان 7© ٠‏ 


(0؟) ب أبن طباطيا ؛ اللصدر السابق » ص 1664 


1ه 


ييه ودمكن أن نضيف الى هذه الميزات مايلي : 


فكرة المهدي المنقذ بينهم ٠‏ وميل مؤلاء الى اعادة الحق الالهى الى أصحابه 4 
لاعتقادهم بهذه النظرية ٠‏ 


جِ ‏ شعور أهالي خراسان بالحيف الاجتماعي الواقع عليهم ٠‏ ورغبتهسم 
بالمطالية «الحسيينٌ أوضاعهم ؛ وتحقشق مبداً المساواة الذي دخلوا ف الاسلام 
مطمئنين الى تحقيقه » وبالتالي فانهم مستعدون لتأبيد أي حركة 'نهدف الى القضاء 


استغل دعاة العباسيين العصبية القبلية استغلالا مكنهم من النجاة مسن 
الاخطار والمآزق حين ينكشف أمرهم ٠‏ ففي سنة ١١0‏ ه / 700 م قبض أسد 
ابن عبد الله على جماعة من دعاة بني العباس بخراسان » فقتل بعضهم ومثل 
يكخرين » وسجن فريقا منهم » وكان من هئؤلاء سليمان بن كثير » ومالك بن العيثم 
وآخرون » فخاطبهم أسد بقوله ( بافسقة ألم يقل الله ٠‏ عفا الله عما سلف ومن عاد 


فقال سليمان نحن والله كما قال الشاعر : 


تدرىق ما قصتئنا ؟؟ صدت والله العقارب سدك ايها الامير ه انا أناس 'من 
٠‏ اي ء وائما طالبوا يثأرهم | وقد نجم هؤلاء اليمنية والربعية بهذه الحيلة”*" ٠‏ 


ارقي : !اعمس السابق » جزء لا » ص لا,! - ٠.8‏ - المقريري : الصس السابق » ورقه 
0 لور ٠‏ 


هد 


ب وفوق هذا وذاك فقد كان اخفاء اسم الامام المدعو اليه من أكبر عوامل 
نجاح الدعوة ٠‏ فلم يكن يعرف اسم الامام الا المقريون جدا ٠‏ ولم يكن يسمح 
لسواهم بذلك ٠‏ وبدل على ذلك ما ورد على لسان محمد بن علي الى كبير دعاته 
فقال : ( وليكن اسمى مستورا من كل أحد الا عن رجل عدلك في نفسك ونوثقت 
قو وبواخلات ريعته ) 10 


سبعين داعيا » وجعل على رأسهم ثقيب النقباء بالاضافة الى نظراء الثقباء ودعاة 
الدعاة 29 ٠‏ وأما النقباء فهم : سليمان بن كثير » ومالك بن الهيثم » وزياد بن 
صالح ؛ وطلحة بن رزيق ؛ وعمر بن أعين من خزاعة » وقحطبة واسمه زياد بن شبيب 
مجاشم ؛ وأسلم بن سلام من تميم » وابو داود خالد بن ابراهيم من بكر بن وائل 
من بني عمر بن شيبان أخي سدوس وأبو على الهروى7"؟2 ٠‏ وكان هؤلاء النقباء 


للرضا من أهل بيت رسول الله (ص) ٠‏ 


جعل اجتماعه بالنقباء في موسم الحج » حيث يآتون اليه بالمال » وبأخذون منه' 
الأوامر ويتشاورون معه بشئؤون الدعوة ؛ وما استجد من أمور ٠‏ ومن أمثنلة 
اجتماعهم 3 الاجتماع الذي 3 سلة هلوسر م» اذ قدم سليمان بن كثير»ومالك 
أبن الهيثم ؛ ولاهز بن قررظ ؛ وقحطبة بن شبيب ؛ وهم أعيان الدعاة في خراسان 
الى مكة » حيث اجتمعوا بمحمد بن علي ؛ وقد تحدثوا في هذا اللقاء عن أبي مسلم 


(10) س فاروق عمر : المرجم السابق » ص 1506 نقلا عن مخطوطة اخبار العباس وولده . 
(15) - المقريزي : المصدر السابق » ورقة 0م" وجه ‏ فاروق عمر ٠‏ المرجع السسابق » ص ١١‏ عن 
أخبار العسسياس 3 


0)- الطبري : المصدر السابق » جزء " 2» ص 55م وجرء ا » ص 4لا؟ ‏ .76 ل اللمقريزي : 
المصدر السابق » ورقه 56 ظهر بخلاف بسيط 


1ه 


الخراسانى 2080 ٠‏ وما زأواامن كاه وين كلانه + نطب مم أن دوه 
للدعوة » كما أعلمهى محمد بن علي » بأن خلفه بعد وفاته ابنه ابراهيم لثقته به ٠‏ وقد 
أحضر هؤلاء الدعاة معهم الى محمد بن علي مائتي ألف درهم وكسى بثلاثين الف 
درهي ٠‏ وهذه المبالغ قد اختلف الثورخون في قيمتها » ولا ضير في ذلك ٠‏ فما 
يهمنا من الامر هو معرفة أن انصار العباسئين كانوا نودون اليهم مبالغ مالية 
سنوية 260 » 'نريد بازدياد هؤلاء الانصار ومقدرتهم ٠‏ 


جعل محمد بن على للدعوة شعارات مختلمة تتناسب مع المنطقة التي يدعي 
فها : وكانت شعارات الدعوة العامة الدعوة للرضا من آل محمد دون ثعيين اسم 
الامام ٠‏ 29 والعمل بكتاب الله وسئة رسوله ؛ والقضاء على أهل الجور » والثأر 
لأهل البيت + وعلى الرغم من ذلك فقد اتخذت الدعوة العياسية واجهة متطرفة 
أخفيث عن العرب بالذات » بينما طرحت هذه الواجهة على العناصر الحديشة 
الاسلام من الاعاجم » ملونة ببعض المعتقدات السائدة بينهم كالمزدكية ٠‏ وهذا 
يفسر ماقام به عمار بن يزيد ( خداش ) رئيس الدعوة في خراسان سنة ١١8‏ ه//#/ام 
من نشر مبادىء لانمت الى الاسلام بصلة » من دعوة الى الاشتراكية بالمال 


(/؟) ‏ لا يعرف الكثير عن اصل آبي مسلم , وقد أرجعه كل مؤرخ الى مكان وعنصر . فاعتبره بعضهم 
من اأصل عر بي مردود الى بئي عجل أو الى بني العباس انفسهم © ويهجوه بو دلامة فيصفه 
بانه كردي الاصل ومهما يكن الامر فانه عرف بانه كان مولى مرافقا للعجليين الؤيدين للدعوة » 
وانه تعرف وهو معهم على بعض الدعاة العباسيين الذين توسموا فيه النجابة فحملوه الى محمد 
الامام لميستفيد' مله , فاعطاه اسى عبد الرحمن بن مسلم وكثام بابي مسلم . والكتى حكر على 
السرب قبيل الدعوة العباسية واستخدمه وسيطا بيئسه وبين كبان العاملين في الدعوة 
وبثالك تعرف على مناطق الدعوة واعضائها واجوائها قبل أن يكلف بالجهر بها واعلان الثورة , 
انظر السعودي : المصدر السابق » جزء » » ص 8١04‏ وانظر المقريزي ؛ اللكصدر السابق » 
ورقة 6 و ب 16 وجه وظهر ب أبن طباطبا : المصدد السابق » ص .1 ٠‏ 
5 ب الطيري : المصدى السابق » جزء لا » ص 8055 ب العيون والحدائق » ١١8‏ ابن خلدون ٠‏ 
اسن السابق » جزء # » ص 1.5[ 
٠3 ..‏ الديثوري في كتابه الامامة والسياسة » طبعة القاهرة ؟)8!| ه » جزء ؟ ©» صفحة 118 ل 
1 نيثكر أن هؤلاء احتمعوا بمحمد بن علي بمكة الشرفة ومعهم عشرون ألف ديئار ومالتي ألف 
رسك ومتاع المقرياري » ودرقه كلا زجه . 
0 :. : اللصدى السابق ©» ورقه مك وجه . 


ته 


والنساء 9 ء وحين افتضح أمره قبض عليه والي خراسان الاموي وصلبه * 
ويرى. المقريزي ان خداش نصرف هذا التصرف بنفسه » فغير بذلك سنن الآمام » 
وبدل ماكان من سيرة قبله 29 ٠‏ مما اضطر الامام الى أن تبر منه برسالة عامة 
وجهها الى الدعاة أكد فيها على ضرورة الالتزام بكتاب الله وسنة نبيه ٠‏ وبدأبالتالي 
الانتعاد عن مبادىء الغلو التي ورثتها الدعوة العباسية عن الكيسانية » واقتصارها 
«لى ماجاء في الكتاب والسنة 29 ء 


وتوف محمد بن على الامام بعد ذلك بفترة بسسيطة » وصار الآمر لولده 
ايرأهيم الذي سمي باسم ابراهيم الامام (4؟ » ووحه الاخير تكير بن ماهانث الى 
خرامان ؛ وبعث معه بالوصية + فقدم مرو حيث جمع النقباء والدعاة » فنعى اليهم 
محمد بن على بن عبد الله » ودعاهم الى ابراهيم » فقبلوا ودفعوا اليه ما اجتسع 
عندهم من النفقات © . والخذ الدعاة ورئيسهم نترددون الى الامام الحديد » 
ويعلمونه كل مايتعاق بشئرون الدعوة 199 ء* 


عمل ابراهيم الامام على دفع الدعوة قدما » وساعده على ذلك عدد من رجاله 
من آمثال أبي سلمة الخلال 2219 الذي تملسم رئاسة الدعوة في الكوفة بعد وفاة بكير 
ابن ماهان ٠‏ ثم ما لبث أن ارتمع شأن أبي مسلم الخراساني منذ سنة ه١١‏ ه/ 
45 م٠‏ حتى أن ابراهيم الامام أمره في السنة المذكورة على خراسان » وما غلب 
عليه ؛ وجعله ممثلا له في المنطقة حين طلب منه ارسال من ينوب عنه لاعلان الثورة ٠‏ 


(1©) ب انظر الطيري : المصدر السابق » جزء ا » ص 1,5 . 

(؟؟) - ااخريري : المصس السابق » ورقه 15 وجه . 

0) - انظر مخطوطة أخبار العباس » ص ..1 ب و 1,1 1 اتصدير فاروق عمر . 

5 السبوطي : تاريخ الخلفاء أمراء اللؤمئين » طبعة مصر ه."! ©» حزء | » ص ...| 

(ه؟) ب السيوطي : المصدر السابق » جرء 1 » ص ...ا ب العيون والحدائق : ص 187 ب 186 - أبن 
العبري : تاريخ مختصر الدول » طبعة بيروت ,كما » جزء | ص 18# س 186 . 

(5؟) - العيون والحدائق : ص 18# ب 184 ب أبن العميد ' تاريخ السلميسن © ص 41 

(9؟) ب هو مولى بني الحارث بن كعب تعود صلته بالعباسيين الى كونه صهرا لباكير بن ماهان » فلما 

ادركت باكير الوفاة أخذ مواففة الامام على أن يقوع أبو سلمة بامر الدعوة , انظر العيسون 

والحدائق » ص الما ٠‏ 


ادق 


وكتب الى أصحابه أن يسمعوا منه ويقبلوا قوله ٠‏ ويبدو أن الامام أعطى أبا مسلم 
رئاسة الدعوة بعد ان عرضها على سليمان بن كثير الخزاعي فرفضها ٠‏ كما عرضها 
على ابراهيم بن سلمة:فأبى » وحين رفض هؤؤلاء تسلم رئاسة الدعوة في احرج 
أوقاتها » كانوا بطمحون ف أن يتسلمها أحد أهل البيت ٠‏ الا أن الامام لم يفعل ذلك 
خشية اتكشاف أمر صاحب الدعوة » فأعطاها لابى مسلم ٠‏ وحين آلت الى الاخير 
رفض العرب ذلك واضطربوا ٠‏ ولم تهدأ ثائرتهم حتى اجتمعوا مع الامام وأبدوا له 
امتعاضهم ؛ فأمرهم بالسمع والطاعة له © » وأوصى ابا مسلم وصية جاءت في 
بعض بنودها مشابهة للوصابا التي نسبت الى أبيه محمد بن علي ٠‏ فقد امره 
بالاعتماد على العرب اليمنية » والتفاهي مع رييعة » وحذره من الاعتماد على مضر ؛ 
وقتل كل من شك في أمره » كماأمره بمشورة واعتماد رأي سليمان بن كثير ٠‏ فقال 
له : ( ياعبد الرحمن ؛ انك رجل منا أهل البيت » فاحفظ وصيتي » وانظر هذا 
الحي من اليمن فأكرمهم وحل بين أظهرهم ‏ فان الله لا يتم هذا الام الا يهم 
وانظر هذا الحي من ريبعة فاتهمهم في أمرهم » وانظر هذا الحي من مضر » فانهم 
العده القريب الدار » فاقتل من شككت في أمره ومن كان في أمره شبهة » ومسن 
وقع في نفسك منه شيء » وان استطعت آلا تدع بخراسان لسانا عرييا فافمل » 
فأيما غلام يلغ خمسة اشبار تتهمه فاقتله » ولا تخالف هذا الشيخ ‏ يعني سليمان 
ابن كثير ‏ ولا تعصه واذا أشكل عليك آمر فاكتف به عني ) 97" ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » فان هذه الوصية غير موثوق بها » وبها بعض فقرات 
متناقضة » فكيف يجمع بين سياسة التقرب من العرب وقتلهم ؟؟ ويمكن القول بأن 
عبارة قتل العرب التي وردت فيها من صيغ المالفة التي لا يقصد بها حرفية 
مضموتها ٠‏ أما ما ورد في بدابة هذه الوصية من قول الامام انك رجل مئا اهل 
الب ث» فهو تشسبه بما كان من الرسول حين خاطب سلمان الفارسي يقوله : سلمان 


(م؟) ب انظر الطبيري : للصددن السابق » جزء /ا » ص 4" , وانظر القريزي : اللصدى السابق » 
ودقه 5" وجه , 

 )59(‏ الطبري : المصير السابق »> جزء » صفحة ١44‏ أبن العميد ؛ تاريخ اللسلمين » صفحة 
؟بة س اللقر بزي : اللصدر السابق »6 لإ" وجه 


هد ات 


منا أهل البيث ء ومهما بلغ الشك في هذه الوصية ؛ فانها تصور تصرفات أبي مسلم 
عند ذهابه الى خراسان وتصرفاته بعد دخوله مرو » ثم اتتصاره على نصر بسن 
سيار ؛ ومن الجائز أنها وضعت كرد على موقف التململ الذي اتخذه العرب مسن 
الحركة العباسية بعد تكليف أبي مسلم بالأمرة » لتقوية موقفه ازائهم 27 + ويمكن 
أن تكون قذ وضعت لتلخص موقف أبي مسلم من العرب بعد اتتصاره على 
الامويين ٠‏ ويتلخص هذا الموقف بمحالفة العرب اليمنية ء والتفاهم مع ربيعة 
وكاتاهما ساخطة على سياسة مروان بن محمد ؛ وعلى واليه نصر بن سيار 0 
الذي اعتمد على المضرية وحدهم ٠‏ 


وحقيقة الوضع أن الامور لم تكن على ما يرام يبن أبي مسلم وسليمان بن 
كثير ؛ وأن عرب مشر كانوا على العموم مع والي خراسان نصر بن سيار + ووقف 
هؤلاء موقفا عدائيا من عرب اليمن ومن الازد منهم خاصة » ودخلت ربيعة فى هذا 
الصراع الى جانب الازد + ومهما يكن الامر » فان أبا مسلم لذكاثه وحذقه » تمكن 
من أن يستغل ظروف الاموبين بشكل عام وخراسان بشكل خاص 9؟» » فقد 
استغل اضطراب حبل الامن في خراسان » فأخذ يتوسع في نشر الدعوة ٠‏ كما انه 
استغل العداء بين القبائل العربية لمصلحته » وتمكن ف فترة من الفترات من أن 
يهدم التحالف الذي حدث بين القبائل للتخلص منه ٠»‏ اذ انه أخذ يرسل كتيا مثيرة 
الى الطرفين » ونتعمد اطلاع الاطراف المتنازعة عما كتبه في خصومها ٠‏ حتى صار 
هوى الفريقين معه ٠‏ وأخذ يكتب الى نصر بن سيار والى الكرماني يعلمهم بأن 


الامام أوصاه بهم 6 وأنه لن بعدو رأنه فيهم , 


(.)) س 'انظر فيما سبق 
(41) - تولى نصر بن سيار بن ابي رافع خراسان من قبل الخليفة بن عبد الملك بعد وفاة اميريهصا 
أسغ: بن عبد أاله أخو خالد بن عبد الله » وهو من بني جندع بن ليث بن كثانة » وكان نصر 
يكلى اآبا الليث . انظر ابن قنيبة : المعارف » ص 4.4 ب الجهشياري : الوزراء والكثاب © حققه 
ووضع فهارسه مصطفى السسقا وابراهيم الابيساري والشلبي » مطبعة البابي القاهرة » 
ه19 ه 2 ص 55 . 
(؟) - عن هذه الظطرف انظر فيما سبق , 
(؟)) ابن اقتيبة : الامامة والسياسة ©» جرء ؟ ا» ص ١١0‏ وانظر الطبري : المصدر السابق »جزء 
/ا » ص 5 س كام . 


سه ." مسيم 


ويبدو أن ابراهيم الأمام شعر بأن الدعوة وصلت الى مرحلة متقدمة » وانه 
بالامكان اعلائها ٠‏ كما أن الاحوال في كل من مركز الخلافة الاموية » وفي مناطق 
الخلافة الشرقية يساعد على ذلك ٠‏ وان الناس قد اصيبوا بما يشبه الذهول لتتابع 
الثورات ٠‏ فأرسل في سنة 1١9‏ ه / 40/ا م كتايا الى ابي مسلم مسع رايتين » 
أحدهما سمي اللواء والآخر الطل أو الظل في روابات اخرى (48) ٠‏ وأمره أن بظهر 
الدعوة » وان يوجه اليه قحطبة بن شبيب بمن معه في الموسم » كما اتخذ العاملون 
في الدعوة اللون الاسود كشعار لهه 500 * بناء على 'نوجيهات الامام ٠‏ وبداً أبو 
مسلم بتنفيذ ماكلف به فبث دعاته في الناس وأمرهم ان يظهروا الدعوة »؛ وان 
يدافعوا عن اتفسهم بقوة السلاح اذا تعرضوا للخطر ٠‏ فقال : ان عارضكم معارض 
فقد حل لكم الان ان ندافعوا عن اتمسكم ؛ وأن نظهروا السيوف وتجردوها من 
اغمادها وتجاهدوا أعداء الله لفك 5 وتذكر الرواباتث بداية الدعوة فتذكر ان ابا 


(5؟) ب الطل يرمز الى أن الدعوة العباسية تبقى بقاء الظل في الارض والسحاب يرمز الى عالية الدعوة 
االتها ستطبق على الارض كالسحاب :الطبري : المصدر السابق ه جزم ! © ص »© 986 وانظر 
العيون والحدائق ص 1846 - ابن العبري ٠‏ تاريخ مختصر الدول » ص 68.؟ ب ماجد : 
التاريخ السياسي » ص ]؟؟ اما الطل فقد اوردها المقريزي المصدر السابق » ص 58 ظهر » 
وبعتفد أن الارض لا تخلو عن خليفة عباسي الى آخر الدهر , 
وفد وردت كلمة الطل في سورة البقرة آية / 10 / بالمءنى نفسه . قال تعالى « ومثل الذين 
ينفقون اموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من انفسهم كمثل حبة بربوة اصابها وابل فانت 
أكلها ضعفين » فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بعدير » , أما كلمةالسحاب فقد وردت 
بالمعنى نفسه في سوره الاعراف 'ية / لام/ وفاطر اية / 4 / قال الله تمالى ( وهو الذي يرسل 
الرياح بشرا بين يدي رحمته حثنى اذا اقلت .سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت »© فانزلنا به الماه 
افاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج ألوتى لعلكم انذكرون » وقال ايضا ( والله الذي ارسل 
الرباح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميث فاحيينا به الارض بعد مونها كذلك النشور ) , 
(0؟) ب ابن خلدون : المقدمة ه ص 9ه؟ ويوضح سبب انخاذهم للسواد بقوله بان سواد راياتهم كسان 
حزنا على شهدائهم من بني هاشم ونعيا على بئي امية في قتلهم , وهئاك اراء اخرى في سبسب 
اتخاذهم للسواد منها ما اورده شاكر مصطفى ؛ اللرجع السابق ؛ ص مه 5ه وهو بان ذلك 
كان نشبها براية الرسول عند فتح مكة , وانظر عن ذلك فاروق عمر : بحوث في التاريسخ 
العباسي »© دار القلم للطباعة سيروت » ص 9)؟؟ ب 9؟؟ , 
(45) ب الطبري : التصير السابق ©» حزء لا » مئ صى 09" ب 569 ب العيون والحدائق » ض 1807 ٠,‏ 


2 | 


خندق ف 5؟ رمضان سنة ١١9‏ ه/ بم م في سفيذنج » واعلن الجهر 
بالدعوة باشعاله النار لاصحابه للتجمع والمناداة يا محمد يامنصور » ولبس السواد » 
ورقع الراية » وحين تجمع اليه اصحابه ممن جاب الدعوة ء تلا عليهم ( اذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ) ٠‏ وتجمع شيعته حوله حتى زاد 
تعدادهم عن عشرة الاف بين راجل وفارس 2 ع وكذلك فانه كنب الى نصر بن 
سيار بوضح له ان الامر صائر الى من يدعو وأنه لن بجد لسنة الله تبديلا 487كء 


ولما ادرك نصر بأنه وأعوانه أقل من أن يقف في وجه أصحاب الدعوة » أرسل 
الى الخليفة الاموي مروان بن محمد يعلمه بما يجري حوله وينذره بالخطر ٠‏ 
ويوضح كه حال آبي مسلم وكثرة من معه » وأن أمره قد ظهر » وآنه يدعو السى 
ابراهيم بن محمد 450» وصور له الوضع في رسالة شعرية ناطقة جاء فيها : 


أرى خلل الرماد وميض جسر2 ويوشك أن يكون له ضرام 
فان النار بالعودبمن تركي وان الحصرب أولها كسلام 
فان بك قومنا أمسوا رقودا فقل هبوا فقد حان القيام7”» 
اكولس التنس :الك فسمري قاط اتنسنة آم با 


(190) - الطبري : المصدي السابق » جزء لا » ص وم8؟ وما بعدها ‏ العيون والحدائق » ص /49ا ٠‏ 

(م)) ب ابو الفداء ؛ تاريخه » جرزء | » صفحة '9" ب أبن الوردي : 'ناريخه ») جزء | ©» ص ما - 
الميون والحدائق » ص 184 , 

(ذ4؛) ب اليءقوبي : تاريخه ©» جرء؟ » ص 8 ب أبن قتيبة : عيون الاخبار » ص 118 س ابو الفداء : 
اناريخه » حزء! » اض .55 ب الطيري : الصدسر السابق » جزء لا »اص /18؟ ب اللسمودي : 
امصدر السابق © حزء *# ها ص 60ه؟ 

(,ه) - المسعودي * مروج الذهب » حزءم » ص 500 ل ابن قتيبة : الامامة والسياسة » جرء ؟ » 
ص 1١5‏ 2 المقدسي : البدء والتاريخ » جزء " » ص صئاات لاب أبن االعسكري :1 آثان الاولي 
ترتيب الدول »© وهو بهامش تاريخ السيوطي » طبعة مصر 11.8 »© ص 1١.‏ (ب أما ابن العميد: 
فيذكر ص !1 أن نصر بن سيار كتب هذه الابيات الى الوليد بن يزيد وقبل قدوم ابسي 
مسلم الى مسرو . 

+ الطبري ؛ اللصير السابق » جره لا “4 ص 5ل" لااول؟‎ - )2١( 


ب اك 


كانت الامور في غاية التعقيد في مركز الخلافة تفسها » وكان موقف الخليفة 
حرجا ٠‏ ولذلك فانه أرسل الى نصر بن سيار يطلب منه أن يستعين بقوات يزيد بن 
عمر بن هبيرة في العراق ٠‏ 


حاول نصر أن يجمع شمل العرب المنقسمين تحت قيادته لمقاومة هذه الحركة : 
ووصف الدعوة الحديدة بأنها لقوم لا دين لهم » وأن غاية الحركة قثتل العرب » 
الا أن خطة نصر هذه لم تنجح ؛ وفشمل ف جمع العرب تحت لوائه ٠‏ وازداد مركز 
نصر ضعفا في حين كانت قوات ابي مسلم تتزايد » وخاصة بعد أن انضم اليه علي 
الكرماني ٠‏ وتوجه ابو مسلم بمن تجنع له الى نصر بن سيار » فأخرجه من دار 
الامارة ف مرو ؛ ودخلها في ه جمادى الثانية ١٠‏ ه/؛١‏ شباط فبراير +4لام » 
وفر نصر بن سيار منها ٠27‏ 


علم مروان بن محمد ؛ بطريق أو بآخر ؛ بأن ابراهيم الامام هو صاحسب 
الدعوة » فأرسل الى عامله على البلقاء يطلب منه سرعة القبض عليه » فأرسله السى 
حيث أودعه السحن27 ٠‏ ولا علم ابراهيم بما سيؤول اليه مصيره تعى تفسسه 
لاهل بيته » وأوصى الى أخيه أبي العباس بالامامة » وأمر أهله بالرحيل من الحميمة 


(0) ب. الطبري : المصفر السايق ه جزء ٠‏ » ص 918. على 'حين يورد االقريزي ٠‏ المصدر السابق » 
ص 05" ظهر » انه دخلها في ربيع الاول سنة اثلاثين ومائه . 
(09) - الفريزي ؛: اللصير السابق » ورقة 1" .سه وجه . الطري : اللصدر السابق » جزء ا » ص 
./1؟ ب 1/78؟ وعناك وواية اخرى للطبري انذكر بان كتابا لابراهيم بن محمد موجها الى ابي مسلم 
الخرساني وقع في بد مروان بن محمد » افكتب مروان الى عامله بدمشق يامره بالكتاية السيى 
صاحبه بالبلقاء أن يسير الى الحميمية ©» وياخدذ آبراعيم بن محمد ويوبجه به اليه بيئها سار 
بقية اهله وشيعته الى الكوفة » انظر الطبري جزء /ا.ءص0؟) أما المسعودي: أمصدر السابق * 
عجرء ؟ هحنى /6؟ افبذكر وقوع الكتاب الصائر هن ابي مسلم الى ابراهيم بيده . 


اده العصر العباسي م ؟ 


الى الكوفةة؟"' ٠‏ وأن يكونوا و ف طاعة أبي العبا بر(20 ٠‏ وانتهت بعد ذلك حيأة 


ابراهيم وهو في سحن بني أمية ان سن وض ه/راؤ/ م ٠‏ واختلف في سبب 
هو 007 5 


كان قتل مروان بن محمد لابراهيم الامام سببا ف اسراع العاسيين بالقضاء 
على الخلافة الاموية » واعلان العباسية ٠‏ فقد أوصى ابراهيم الامام عندما قسضس 
عليه في جبلة ما أوسى » بالاسراع باعلان لأسيس الدولة ؛ وبالحد والحركنة ٠‏ 
وبدأت حروب الدعوة التي يمكن تقسيمها الى أربع مراحل ٠‏ المرحلة الاولى هي 
مرحلة فتح خراسان » والثانية فتح العراق والثالثة معركة الزاب” 4 والرابعة فتح 
الشام وسقوط الخلافة الاموية , 


“مم0 


(01) ب ابن قتسبة : الامامة والسياسة » جزء؟ » ص 185 ب اللسعودي ؛ اللصدر السابق » جزء ٠‏ » ص 
فنا تب ببق الفداء : تاريخه » جرء! ») ص ١١١‏ . 
ب المقدسي : البدء والتاريخ » جزء ‏ ص ه5 7 54 أما أبن السساعي البقدادي : في كثابسه 
مختصر اخبار الخلفاء » المطبمة الاميرية ببولاق سئة 9.*! » ص ؟ فيذكر انه اخبرصسم 
بالسير الى خراسان , 
.| آمل رع«أممع محصوظ عط أه القع لمج وملزاعع0 عط أه لزرمغةوزك عط[ : ممططااة 
17م 


(هه) - المفريري : اكصدر السابق ” ص 8" ل وجه كرد علي ؟ اخططك د »© دمشقم؟19 حزء »١‏ 
ص الإزا ب 1/5 * ب 17ظل, . مه موططات 

(5ه) ‏ المسعودي : مروج الثبعب » حزء "؟ » ص /ل"؟ ‏ اللقريري : الصدىي السابق » ص /17" ب ظهر 
اابن الوردي : تاربخه » جزء ١‏ » ص 188 احمد فري الرفاعي + عصر الآمون ©» مطبعة دار 
الكتب امصرية ١84+‏ » مجلد ١‏ » ص 65 بيئما .يقكر ابن العبرى ٠‏ في تابه مختصر الدول » 
ص ل",؟ أن موته سئنة |ا1اه- , 


حت 11 د 


حسروب الدعوة 
مراحل حروب الدعوة : 
1 ب فتح خراسان : 
بدأت العولذرت الى > 35 بين ذعاة العناسيين وولاة الامودين هدك ان بدأت 


الدعوة العانية » فقد وضع جبش كبير نحت نصرف قحطبة بن بيب الطائي ٠‏ 
وكلف يضم بلاد خراسان كافة ٠‏ 


تمكن انصار العباسيين من دخول مدينة مرو مركز الامارة » ففر نصرين سيار 
منها والتحأ الى ييسابور » فتابعته القوات العباسية اليها » واستولت في طريقها 
عنى مدينة طوس وسوذقان ٠‏ وعلم نصر بما حل بقواته ؛ ومدى استعداد القوة 
الجديدة فارتحل فارا الى جرجان حيث وصلته امدادات العراق 20 » بقيادة نباتةين 
حنظلة » ونوجه قحطبه الى جرجان حيث التقى بقوات الامويين في معركة شديدة 
اضطرته الى دب الحماس قِ تفوس جنوده بتذكيرهم اعبال الأموين الحريية 
ضد الاسلام ء فقال : (يا قوم استنصروا فانكم تقاتلون قوما حرقوا يبت الله) 2000 
كما حرض رجاله من خراسان بقوله : ( يا أهل خراسان ان هذه البلاد كانست 
لأباتكم الاولين ؛ وكانوا ينصرون على اعداثهم بعدلهم وحسن سيرتهم ٠‏ لما بدلوا 
وظلموا سخط الله عليهم فائتزع سلطانهم ٠١‏ ثم غيروا وجاروا في الحكم واخافوا 
أهل الدين من عترة الرسول فسلملكم عليهم )2050 ٠‏ وبتلك العبارات الحماسية 
ابتدأ القتال فاتتصر جيش العباسيين وقتل نباتة بن حنظلة » وفر نصر » وما لبسث 


(0ه) ب انظر الطبرى : الكضدر السابق » حزء لا » ص الل؟ وما بعننها ٠‏ 
(ه) - حنى : البنان في ١‏ الناريخ » بيروت 9565] »اص 5)]" ,+ 
(0) ب /العيون والحدائق : ص 14 ب 18 ب الكقدسي : البدء والتاريخ © جزم 245 ص 15 س6 , 


1 ند 


أن توفي 453و اكدلت مدن راان ترى بالسافط ف ايدي العباسيين فسقطث 
قومس وهمذان واصبهان ونهاوند وشهرزورهر بمعركة جاباققر ب اصفهانالتيجرت 
في رجب سنة ٠1‏ ه/م7 م سيطر العباسيون على كل الجناح الشرقي للخلافة 
الانلاسسة 3 وانساح الحيش العباسي الى العراق ٠‏ واخذ قائد العباسيين العسكر ني 
قحطبة بن شبيب ,نتقدم بسرعة في اراضيها2 ٠‏ 


ب مرحلة فتح العراق : 


كان والي الاموسس على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة يستعد لقتال جيوش 
العباسين » وقد وصلته امدادات الخلافة الاموية وتقدر بخمسة عشر الفا » بينما 
تجمع الجيش العباسي بقيادة قحطبة بن شبيب » وانضم اليه ابنه الحسن » والتقى 
الحيشان قرب الفلوجه على الفرات » فا نهزم الحيش الاموي باتحاه واسط حيث 
عسكر فيها("؟ ٠‏ ونحصن الى مابعد مقتل مزوان بن محمد » وبذلك سنحت 
الفرصة للعباسيين بدخول الكوفة في ١١‏ محرم سنة 1 ه/ ١‏ اغسطس اب 49لام 
واحصيت الغنائم وكل ماوجد في معسكر ابن هبيرة حيث حفظت بالكوفة باشراف 
ابى سلمه الخلال » بينما لحق قحطبة بابن هبيرة » وعبر بجيوشه الفرات: سحرا في 
ايام المد فغرق2”0 ٠‏ فتولى ابنه الحسن قيادة الجيش الذي زحف الى واسط 
لحصار ابن هبيرة حيث استمر الحصار ستة اشهر ٠‏ ولم تفتح أبوابها الا في شوال 
سنة ١+‏ ه/مايو مايس ٠5/م‏ , وكانت الخلافة العباسية قد اعلنت اثناء ذلك!234٠‏ 


(.1) ب انر الطبرى * المصدر السايق » جزء لا » ص #,) س 4,6 , 

(11) م الطبري : اللصسر السابق » جزء 41190 ص 4,64 وما بعدها . 

(1) ب الطبري : الصدن السابق ٠‏ جزء لا » صى 411 ب 418 6 ابن قليبة : اللصدر السابق » ص 
1 - اللقريزي ؟ اللصدر السابق © ورقة |1 ظهر , 

9) 2 الطيري ؛ المصدر السابق » جزعء لا » ص 516 . 

(14) س أبن المعميد ١‏ اتاريخ المسئمين » ضص *3 , أبن اقتيمة : للصس السابق 2 ص 9/5 

ولكنه يجمل مدة الحصار تسعة اشهر وبذلك يكون سقوط واسط بعد مقتل مروان بن محمد 

اما المقريزري 0 المصدر السابق © ورقه 77 ظي. » و 44 ظهر © افيجفل مدة الحصار احد 
عشر اشلهوا ٠‏ 


- ا 0 


وف صفر ٠١١‏ ه / سبتمبر أدلول +74 م » قدم ابو العباس ومن معه من أهل 
واد الوا نم جا ار ار ا 
عن جميع القواد والشيعة نحوا من اربعين ليلة ؛ ولا نستطيع 'تحديد السبب الذي 
دعا ايا سلمه لهذا الفعل بدقة » وقد ذكر ابو سلمه بانهم خاطروا بانفسهم بهذا 
المجيء المنكر 6 وانه انما ابقاهم خارج الكوفة خشية على حيائهم » ويرى اخرون 
بانه كتم امرهم لانه كان بود مبابعة ابناء على بن ابي طالب (219 ٠‏ ومهما يكن من أمر 
فان أبا العباس بويع خليفة في ريبع الاول سنة ١١+‏ ه / اكتوبر تششرين الاوليةؤ/ام»* 
ولايعني ذلك سقوط الخلافة الاموبة » اذ ان مروان بن محمد كان لابزال خليفة 
ويعمل على تجميع قواه ف شمال العراق ٠‏ 


ج ‏ المرحلة الثالثة معركة الزاب 


تألم الخليفة الاموي مروان بن محمد من مسيرة الاحداث ؛ واعلان الخلافة 
العياسية ؛ فقر.ر أن بخوض بنفسه قتالا ضد العباسيين » وا نيصمد حتى النهاية » 
فجهر جيشا كبيراً 'نحث قيادته سار به من حران متتجها الى الشسرق »© حيث نزل 
على نهر الزاب الاعلى » والتقى بجيوش العباسيين المناوئة2110 ٠‏ 


قام مروان بن محمد بتنظيم جيوشه , والقيام بالاستعدادات للقتال 
والمجابهة"2©7 ٠‏ وحفر خندقا ليحتمي به وجنوده220 ٠‏ ثم ان الخليفة ابا العباس 
رأى ان يقوي مركز جيشه بان يجعل قيادته لأحد أفراد الاسرة العباسية باعتبار 
ان الجيوش الاموية يقودها مروان بن محمد بنفسه ٠‏ فتطوع عبد الله بن علي عم 
الخليفة للقيام بهذا الامر » وتحمل هذه المسئؤولية الجسيمة ء فنظم جبوشه » واخذ 


(66) ب اليعقوبي : تناربخه » غلبعة اللجف : جزء ؟ » ص ]/ ب 17م ب الجهشيارى : المصدسى السابق » 
ص 86 سس كم 
5 - اللسعودي : * عروج الذهب » جزءة وص 558 2 9؟ ‏ العيون والحدائق » ص 5868| , 
ب فيليب حتي ٠‏ تاريخ سوريية ولبئان وفلسطين » عطبعة دار “الثقافة بيروت وم1ة! م جزء ؟ ص)ه! 
(519) ل اللسعودي : مروج الذهب وممعادن الجوهر » جزء ؟ » ص ١١5؟ ٠‏ 
(56) هب ابن الوردي : اناريخه » المطبعة الوهبية 86؟1 هاه ص .ؤا 


ب لاا ب 


مواقع في مواجهة خصمه ٠‏ ونذكر المصادر العربية أن جيش العباسيين كان يتألف 
من اعشزييخ الف مقاتل » على حين ان تعداد الجيش الاموي كان يبلغ مائة وعشرين 
ألها 2770 ٠‏ وقد يكون تعداد الحيش الاموي مبالها فيه » لابراز قيمة نصر العباسيين 
على الأمويين ؛ لأن كل المصادر التي تأخذ عنها مكتوية في العصر العباسي أو بعده ؛ 
كل اقلت عن عطنادز غيافيية+ 

اشتد القتال بين الطرفين وانتهى بهزيمة ساحقة للامويين بعد قتال دام نسعة 
ايام ٠‏ كتب الله النصر للعباسيين في يوم السبت ١١‏ جمادى الثانية سنة 1١‏ م / 
4؟ يناير كانون الثاني .وب م 20 ٠‏ وكثب عبد الله بن علي الى الخليفة أبي العباس 
يبشره بالفتتم والنصر ٠‏ 

كانت هزيدة الامويين في الزاب قاسية حتى ان مروان بن محمد فكر بعد ان 
رأى ادبار أمره ‏ في ان يبحمل امواله ويرتحل الى البيزنطيين مع مواليه وعياله ٠‏ 
ليجمع شمله هناك ؛ ثم بعود لقتال العباسيين ٠‏ وكاد يتفذ ذلك لولا نصيحة احد 
اصحابه الذي وضح له سوء هذه الفكرة + فالتحاؤه الى البيز نطيين دعني تحكييم 
اهل الشرك في بناته وحرمه ٠‏ وف هذا ما فيه من مخاطر عليهم في المستقبل عند 
البيزنطيين الذين لاوفاء لهم » ونصحهبان بقطع الفرات ويسير حتى يصل الى مصرء 
فيجمع الجيوش ويقاتل بها اعداءه 2910 ٠‏ 

كانت لهزيمة الامودين في هذه المعركة الحاسمة اسباب عميقة الى جانب اخطاء 
حربية » ومن الاخطاء التي تسببت بالهزيمة » ان مروان بن محمد كان يلمس 
عدم الحماس للقتال من قبل جنوده ؛ فاراد ان بدفعهم اليه وبحمسهم » فظن ان 
الذهب كفي لتحقيق ذلك » فوضع اكياسا منه امامهم واعلمهم ان كل هذا لهسم 


(54 ب الاؤدي : اربخ الموصل ©» طبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية 1951 © ص 11١9‏ 

.0 ألطيري ١‏ المصدسى السائق » جزء ا » 494 ل ادن دحيه الكلبي : الئبراس في تاريخ خلفاء بني 
العباس 4 مقطيعة الممارف بقداد اسية و15 سه كم ص 1" 

(1/) ب ابن 'قثيبة الديئوري : الامامة والسياسة ©» جرء؟ » ص ١4.‏ السفودي : المصدس السابق 
حرء ؟ ص 516 


ضد رايت 


. مقابل استماتتهم في قتال عدوهم وتحقيق النصر ؛ ولكن جنوده ومحاربيه تركوا 
القغا ل ومالوا الى الكبوال + 


. واتخذ مروان خطوة اخرى مرتبطة بسابقتها » وكان يظن بانها ستساعده على 
دفع الجنود الى القتال , فأمر ابنه ان نتخذ مكانه خلف الحيش ؛ ومن وجد معه 
شيئا من الذهب قنلهءولا توجه للتنفيذ وكان يحمل الرابة ظن الجنود أن جيشهم 
1 اكثر ممن فقتل 0) 5 


الى جاف ذلك فان بعض قادة مروان لم يكونوا ليثقو' به وبتصرفاته ولم 
بعودوا بحترمونه الاحترام الكافي الذي يدعو الى الطاعة وتنفيذ الاوامر » وهي 
أمور ضروربة لحسن سير النظام » وخاصة في المعارك العسكرية ٠‏ فقد اصدر مروان 
أوامره الى رئيس شرطتهبالنزول والاشتراكفي القتال مع جنودهءالا ان الاخيركان 
يخشى ان يعرض نفسه للتهلكة ٠‏ ولما هدده مروان كان جوابه بأنه يتمنى ان يستطيع 
مروان تنفيذ تهديدانه0؟ ٠‏ 


هذد هى اسياب هزدمة مروأن ف معركة الزاب » وخلف هذه الاسباب تكمن 
أسباب اقوى » لم يكن مروان صانعها بنفسه ؛ بل كانت جذورها تضرب الى عهد 
اسلافه من الخلفاء الامويين ف © 


6 فتح لاد الشام 


كانت معركة الزاب حاسمةتشتت بها جيش الامويين وفر مروانباتجاهبلاد الشام 


(0/) س ابن خلدون ؛ العير بواديوان اللمتدا والخير » جزء؟ داص ءالا[ س 1811| ٠‏ 
(؟/) ب من آجل تفاصيل معركة الزاب انظر الازدي : ناريخ الموصل © من ص م]1 ال .؟1 
الطبرى : اللصدر السابق »© جزء 0 »م ص 48 .هن ب ابن «خلدون : الصدر السابق » 
جزء "ا »ا ص ."أ ٠,‏ 
(4/) ب انظر فيما سبق اسباب سفوط الخلافة الاموية , 


ى قاب 


رغبة ف “جهيز جيش جديد يستطيع بواسطته الوقوف امام اعدائه في جولة اخرى 
اذا سنحت له الظروف ٠‏ يتما كأنت معركة الزاب بالنسبة للعباسيين دعامة قوية 
في نثبيت خلافتهم وفتحا مبينا » نامر ابو العباس ان يعطى كل من شهد المعركة 
خمسمائة درهم ٠‏ واصدر اوامره بمتا بعة مروان بن محمد وفتتح بلاد الشام ٠‏ 


١ 3 :| 5 | 55 وقناحة‎ 0 ٠. 4 

لم ستطع دخولها لان أهاليها بقياد واليهم لم يفتحو له بابها » بل نهم قطعسو 
الجسر ومنعوه من العبور » فقد استبشروا بنجاح العباسيين ورجوا الخير في 
ص لحي اك مولي وكيك ب 


اه 


اضطر مروان الى عبور دجلة باتجاه حران ٠‏ فاقام بها مايزيد عن عشرين يوما 
الا اله اضطر الى نركها تحت وطأة الجيوش العباسية الزاحفة وانهزم باهله وخيله 
الى حمص 17" ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان بأمل في مساعدة أهل الشام ودعمهم له » 
والتغاضي عن الاخطاء التي ارتكبها في حقهم الا انه وجد نفسه غريبا بينهم » بعيدا 
عن قلوبهم ٠‏ فلم يمر بمنطقة * هن مناطقها الا وتعرضت مؤؤخرنه للنهب والقتل + فقد 
ناهضه العرب بفرعيهم اليمني والقيسي ٠‏ + فاما العرب اليمنية لانه كان قد أسساء 
اليهم » ل وقتل أشهر رجالم -" 0" ٠‏ فانضم هئؤلاء الى الديرة» *العباسية 


ولا م او لو ري الو 


(ه/) - الاثدى : الصير السابق » صض 189 ب 166 , 

(5/) - اللسعودي : مروج الذهب » جرء "! م ص 6١‏ ب الطبري : المصدر السابق '2» جزء/ا )ص 59/4 
ب أبن الاثير : الكامل في التاريخ ٠‏ المطبعة اللثيريه » جزء 4 ا» ص .#80 ب ابن خلدون : المصدر 
السابق » جزء ” »م ص 11 ٠‏ 

(9/) اس 'آبن اقتيية : الامامة والسياسة » جزء؟ ياس ,15 . 


لد 412 اعت 


سمنيو حمص » وف الاردن وب به الذحجيون جميعا ٠‏ وف فلسطين وثب عليه 
الحكم بن ضبعان بن روح بن زنباع 21 ٠‏ واما العرب القيسية فان تأخرهم عن 
مساعدنه كان يسيب كثرة الحروب التي خاضوها معه طوال فترة حكمه والتسى 
ذهب ضحيتها عدد كبير منهم + ومما بدعم ذلك ونؤكده ان مروان بن محمد اراد 
حين خرج من فلسطين ويرفقته تعلبه بن سلامة العامري ان يستعين بقوم الاخير ٠‏ 
فسأله عنهم فأجابه بما لايدع مجالا للشك أن اكثر هؤلاء قتلوا في فرض طاعة 
مروان على مناهضيه0*0) 5 


ومما هو جدير بالذكر انالمصادر العريبة ذكرت اله لم يتبع مروان بن محمد 
من العرب اليمنية احد لانه كان فد اساء اليهم » ولم يتبعه من العرب القيسية حين 
خرج من الجزيرة الاابن حيدره السليمي » وهو اخوه في الرضاعة » والكوثر بن 
الاسود الفنوي صاحب شرطته 00 ٠‏ ثم نذكر المصادر ان جيش مروان بن محمد 
كان يتألف ف مجموعه من مائة وعشرين الفا من عشائر معروفة وفرسان العرب 
قاطبة9" . وبضوء هذين القولين فانه يسكننا ان تقول اله لم يكن مع مروان 
من رؤساء العرب القيسية المعروفين الا اثنان » وان جيشه كان يضم عشائر 
عربية متنوعة غير مشهورة ٠‏ وقد ندم مروان بن محمد لا فعله من الاعتماد علسى 
القيسية لعدم وفائهم في وقت الشدة حين لاينفع الندم 429 ٠‏ كما انهم وثبوا عليه 


 )(‏ الازدى : المصدس السابق » ص 1١6‏ ب بيتشوف الجرماني : تحف الانباء فيتاريغ حلب الشهباء» 
بيروت,188 © ص 128 عى : 

5 ه اللسعودي ٠‏ المصدر السابق » حجزء ” 6 ص م4" .' 

. الازدى : الحصير السابق » ص /إ#ا‎ - )٠ 

1 ل الازدى : الكصسس السابق » ص ١95‏ ب المسعودي : الصدسر السابق » جرء ؟ »ص4"اولكله 
لم يورد الاسم كما ورد في المثن بل اورده ابن حمزره السلمي . 

“فى .. الإزدى : المصدر السابق م ص 1*8 . ٠‏ 

(0: ... :تضصيح ندم مروان لاعتماده على القيسية من قوله ' ( انفرجت عني قيس الفراج الرأس » هما 
:-اي, منهم احد وئثلك آنا وضعئا الامر .في غير موضعه واخرجناه من قوم ايدنا الله بهم » 
.سسا به قوما والله ما رأينا لهم وفاء ولا شكرا ) , أنظر ابن فتيية ٠‏ المصدر السابق » 
بع 1م ص 1187 سلا ب وكا , 


> | “نه 


فى دمشق !424 ؛ فاضطر الى تركها بعد أن جعل الوليد بن معاوية على امارتها واوصاه 
بقتال جيوش العباسيين كي تسنح له الفرصة لتجميع قوات من أهل الشام + ومضى 
متجها نحو فلسطين حث نزل نهر ابي فطرس 2900 ٠‏ 


وبدأ العباسيون يفتحون مدن الشام واحدة تلو الاخرى دون مقاومة نذكر ٠‏ 
ولم تنفرد بمدافعتهم الا مدينة دمشق + وقد فتحت لهم الموصل ابوابها بمحرد 
وصول طلا تعهم اليها ٠‏ واستقبلهم اهاليها بالرانات السوداء » ودخلها عبد الله بن 
علي فاستولى على خزائن مروان » وفيها ببت من دانير » وببث من دراهم وغير ذلك 
من الألشوال والامعة رارف 0005 


وبعد ان نظم عبد الله بن على اموره في الموصل نوجه نحو حران + فاضطر 
مروان بن محمد الى الفرار منها ٠‏ ودخلها عبد الله بن على بعد ان رفع اهاليها 
الرأبات السوداء ؛ وبايعوه فأمنهم ؛ كما انه اصدر الامان لكل من بحران والحزيرة 
وهدم الدار التي حبس فيها أخوه ابراهيم الامام » كما هدم قصر مروان بن محمد 
بها2”*0 ٠‏ واستولى على اغلب أموال الدولة الاموية تقريبا * ثم سار الى منج 
فبابعه اهلها ورفعوا الاعلام السوداء ٠‏ وارسل اهالي فنسرين اليه ف منبيج يعلنون 
البيعة والطاعة180» ٠‏ رقد وصل اليه مدد من الخليفة ابى العباس بقيادة عمه عسد 
الصمد بن علي ف أربعة الاف رجل ٠‏ وسار برفقته 5 ه وهناك بابعه ابسو 


(86) ب اليعقوبي : تاريخه » جزء؟ » ص 8م , 


ابو الفداء ٠‏ تأر بخه ؛ جزء ا »اص ١"؟‏ . 

(85) - الازدى ٠‏ المصدر السابق » ص “10# . 

(80) - اللسعودي ؛ مروج الذهب ») <زرء ؟ م ص .+" ب 61؟ ب الطيري © الصدر السابق جزرء با 
ص 8؟5 سس أبن الاثير : المصدر السابق » جرء 6 » “» ص .9!؟ ب ابن كلدون :الصدى 
السابق » جزء ؟ » ص #8 . 


0 - آبن الاثير : المصدر السابق © جزء ؛ 2 ص ي9 . 


2 0 2 


الورد محراة بن الكوثر بن زفر بن الحارث الكلابى » وهو من أصحاتب مروآن » 


بعد أن اتم عبد الله بن علي فتتح شمال بلاد الشام دون عقبة تذكر ٠‏ توجه 
نحو أواسطها « فسار نحو بعلبك ؛ ثم نزل مزة دمشسق حيث جاءه مدد اخر 
من الخليفة ابي العباس بقيادة صالح بن على ؛ فنزل مرج عذراء في ثمانيةالاف3507, 


عمل عبد الله بن علي جادا لاجل فتتح عاصمة الاموبين » فوزع اصحابه على 
ابوابها + وفي أثناء الحصار حدث خلاف داخل مديئة دمشق بين العرب القيسية. 
واليمنية » واقتتل الفريقان 817 هاستغل عبد الله بن علي الفرصة » وقرب البه عرب 
اليمن ٠»‏ فضعف المحاصرون وقرروا طلب الامان » وأرسلوا مندوبهم يحبي بن بحر * 
وق أثناء المفاوضات وقبل كتابة شروط الامان دخلت الجيوش العباسية فرفض عبد 
الله مح الامان + الا انه قدر موقف يحيى بن بحر ومودته لاهل البيت ؛ فاعلن ان 
من دخل دار يحيى فهو آمن'"' ٠‏ 


كان دخول العباسيين مدينة دمشق يوم الاربعاء ه رمضان سنة ١+‏ ه/ه١‏ 
ابريل نيسان م 007 ٠‏ وما ان دخلها عبد الله حتى اباحها لجنوده ثلاث ساعات٠‏ 
وقبل انهبها ثلاثة ايام 2940 ٠.‏ ونيم ذلك اعلان اغالي الاردن الطاعة للعباسيين * 
فتفرغ عبد الله لمواجهة مروان بن محمد على نهر.ابي فطرس * الا اله لم يصطدم 


(488) ب العبون والحدائق » ص ؟.1 ب بيتشوواف : اكرجع السابق » جزء 4 4 ص 16 
(.ة) اس أبن الاثير : المصدر السابق ©» جزء ؛ وص ,59 . 
(91) بد كرد علي : خطط الشام » جزء ١‏ © ض 19/4 ء 
095 ب «اليعقوبي : المصدر السابق »جزء وص 7309 949 كرد علي : خططالشامهجزء!ا اص ) /1! اننشسها 
بالرسول 'الكريم حين فتح مكه » حيث اعلن ان من دخل دار أبي سفينان فهو آمن . 
كمه أبن الاثير : المصدر السابق » جرء )حص ,م ب #1 ب أبن الوردي «تاريخه» جزءا ؛صاكا. 
1 


(54 . ترد علي : المرجع المسابق > جزء 1 » ص ١8‏ , 


م ان ا 


معه في معركة حقيقية ٠‏ اذ فر مروان باتجاه مصر » فبقي عبد الله في فلسطين ووجه 
اخاه صاايما في طلبه انلك "7 


على هذا الشسكل كان مروان يفر من وجه الجيوش العباسية الزاحفة في اثره ٠‏ 
وينتقل من بلد الى آخر : وكان كلما وصل الى مكان لقيه اهله شر لقاء ٠‏ وهكذا 
تتبعه العباسيون وهو يفر امامهم من بلد الى آخر حتى وصل الى مصر 2317 ٠‏ فتبعه 
+ .الح اليها حتى الجأه الى قربة بوصير من كورة اشمون من الصعيد ٠‏ فقتل فيها 
في 0" ذى الححة سنة عم١‏ ه//ااب ويام 0017 ٠‏ 


ارسل صالح بن علي الى أبي العنان ميثرا اياه بالتصير ء كما ارسل لله 
شارات الخلافة وهى قضيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخصفته ٠‏ وكان 
مروان قد دفنها في الرمل لثلا تصل الى ابدي العباسيين فدلهم على مؤضعها احد 
غلمان مروان بعد أن أمنوه على حياته 2980 , 


وقبل ان نختتم حديثنا عن نجاح الدعوة العباسية لاد لنا ان ننافش دور 
العناصر النى قامت في الدعوة وتفسيرات المؤرخين لكنه هذه الدعوة ٠‏ 


لقد رأى كلير من المؤرخين المسلمين » بأن الحركة.العباسية لم تكن مسوى 
حركة قامت لتطيح باسرة حاكمة وتقيم أسرة حاكمة اخرى من اهل بيت الرسول 
اصحاب انحق في الخلافة + بيلمأ رأى بعضهم من امثال المسعودي والحاحفل 
وغيرهم » بأن الحركة العباسية حركة قومية » قام بها الفرس ضد السيادة العربية في 
الدولة الاسلامية ٠‏ فقد قال الجاحظ في المقارنة بين الدولة الاموية والعباسية دولة 


(8) - أبن الاثير : المصدر السابق » جزء؛ » ص 81؟ ب أالفيون والحدائق » ص ١.4‏ ب220ى؟ . 
بيتشوف : المرجع السابق » ص 18 . 
(95) .ب الكندي : الولاة والقضاة © مطبعة الآباء ! ليسيوعيين بيروث م.,ؤا 35 ص 856 . 
60) - اليعقوبي : تاريخه » جزء؟ ة ص ١م‏ ب العيون والحدائق » ص 4,؟ ساهى؟ . 
(50) ل السعودي : مروج الذهب » جزء ؟ 6 ص 158 ب 156 ل الكلدي : الولاة والقضاء » ص 10و , 
- اللقدسي : البدء والتاريخ » جزء + 6 ص "لا ب حتي :: تاريخ سورية ولبئان وفلسطيسن » جزء؟» 
ص 165 , 


ات 


بئي مروان عربية أعرابية » ودولة .: نل العباين اعجمية فارسية + وقد كك ناذا 
العني القوين عدد كير ين التلم فى ل التزن التاسع عشر + من أمثال فان 
فلوتن وفلهاوزن ؛ وغيرهم من المورخين العرب المعاصرين الثذين ان نسجوا على 


منوالمم . 


الا اننا لن تتوقف لترجيح رأي على آخر دون دلائل ناريخية ثابتة » ولكننا .. 
سنورد نصوصا تتوصل عن طريقها الى اثبات دور العرب ف الدعوة العباسية ٠‏ 1 
ولن ننكر دور الفرس ف مساعدتهم للحصول على حقوقهم في الاسلام » لا لاسقاط 
دولة العرب » واقامة دولة أعجمية مكانها ٠‏ 


نادت الحركة العباسية بالدعوة للرضا من آل محمد ؛ ولم تناد بتليك 
الفرس » كما لعب العرب فيها دورا بارزا ٠‏ وقد اكد ابرا هيم الامام على دور العرب. 
اليمنية في الدعوة العباسية ؛ حين اوصى ابا مسلم الخراماكي بالاعتماد عليهم قائلا 
له ( انظر هذا الحي من اليمن فاكرمهم » واسكن , بين اظهرهم فان الله لابتم هذا 
الامى الا بهم ) 20350, 


وخلوا انا وبين مضر ) ٠‏ 

وكان لهذه السياسة ثمارها ٠‏ فقد ترك العرب اليمنية الذين كانوا في دمشق 
قناله ه مما اضطر فرع العرب الاخر الى الرحبل عنها » وفتحت دمشق ابواهميا 
للعياسيين + وقد اعترف الخليفة المنصور بالدور الكبير الذي لعبه العرب اليمئية 
في نحاح الدعوة العاضة »قلا وري اذ النعره كافت على لاقي مداه الثقياء 
(19) ب انظر .فيما سبق » وانظر المقريري * اانزاع واتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم المطبعسة 


الاب رأهيمية ١9907‏ » ص 5 / ب محمد جواد مغئية : أاشيعة ول لحاكيون » منشورات المكتبة 
الاهلية بيروث » ص 181 . 


56 م 


كلهم همهم 4 واضاف قاملا بان على العباسيين ( ان يعترفواأ لو لاء بحى نصسرهم 


وقيامهم بالدعوة » ونهوضهم بالدولة ) 270 , 


كما إن الخليفة المنصور خاطب العرب اليمنية اثناء حصار واسط قائلا لهم : 
( السلطان سلطائكم والدولة دولتكم ) ٠‏ كما يتضح دور العرب والجيش العباسي 
اثناء قتال الامويين حين نطلع على ماكتبه صاحب كتاب الامامة والسياسة عن هذا 
الموضوع ٠‏ حين بفرق بين أهل خراسان من العرب وبين الفرس منهم ٠‏ فيذكر ان 
تعداد الجيش كان اثني عشير الفا من اهل خراسان سوى الاعاجم ٠230017‏ 


ابن كثير الخزاعى ؛ وابي نصر مالك بن الهيثم الخزاعي » وابي داود خالد بن ابراهيم 
الذهلى وكأبي عيرو لاهز بن قريظ المزني » ومن كان بجرى مجرى النقباء ولم يدخل 
فيهم مالك بن الطواف المزني ٠‏ وبعد فمن هذا الذي باشر قتل مروان » ومن هزم 
ابن هبيره ومن قتل ابن ضباره ومن قبل نباته بن حنظله ؛ الا عرب الدعوة والصمبم 
نو اهل الوه )ار 


واخيرا يمكن القول بأن الثورة العباسية كانت ثورة مركبة في بنيتها البشرية 
والفترية والسياسية قامت بها عناصر ناقمة على الحكم الأموي من عرب وموالي 
بقيادة آل محمد الذين تبنوا السير بالمجتمع في الطريق القويم + وتأسيس دولة بكل 
مافي هذه الكامة من معنى ٠‏ 
(..1) س فاروق عمر : الكرجع السابق » ص .م؟ , 
)١.١(‏ ب فاروق عمر : المرجع السابق © ص م9! وص ١١16‏ . 


)١.(‏ ه. الحاحظك : فضائل الاتراك وما اختصوا به من الشجاعة وعلو الهمة وحسن البلاء فى خدمسة 
الأسلام » المطبعة العمومية بمصر 1854© ص 16ب 18 , 


اك 


على اثر وصول الاسرة العباسية برئاسة ابي 'العباس الى الكوفة » وعلى الرعُم 


من كتم ابي سلمة لامر وضولهم اليها عن جميع القواد والشيعة فان هذا الامر قد 
:عرف 5 وقام القواد والشيعة بمعرفة المكان الذي كان فيه أبو العياس وبابعوه 
بالخلافة » فبايع ابو سلمه له ٠‏ 


خرج ابو العباس ف يوم الجمعة ١١‏ ربيع الاول سنة +1 ه / اكتوبر تشرين 
الاول 6 م وصعك امثير وهو برتدي دراعة سوداء وكساء اسود ٠‏ وخطضب 
الناس خطبة اظهر فيها مكانة آل الرسول وما خصهم به القرآن من آيات » ثم ذكر 
جور بني أمية وظلمهم » ووعد الناس خيرا وزادهم في اعطياتهم ماثة درهم وخصص 
أهل الكوفة بالجزء الاخير من خطبته قاملا لهم : ( يا اهل الكوفة اقتم محل محبتناء 
ومنزل مودننا » اثتم الذين لم تتغيروا عن ذلك » ولم شعم عن ذلك تحامل اهل 
الور عليكم » حتى أدركتم زماننا » واتاكم الله بدولتنا » فائتم اسعد الناس ينا » 
واكرمهم عليا ٠‏ وقد زدتكم في اعطياتكم مامة درهم فاستعدوا » فانا السفاح المبيح 
والثئر المبير ) 207 ٠‏ وعلى هذا فان ابا العباس اشاد في خطبته باهل الكوفة » وبأن 
حالهم ستكون حسنة في خلافة العباسيين ٠‏ ثم طلب منهم ان يستعدوا للعمل معه » 
وذكر زيادة اعطياتهم ثم قال لهم استعدوا فانا السفاح المبيح والثائر المبير » وتذكر 
المصادر التاريخبة 2249 ان ابا العباس سمي بالسفاح منذ ذ » واختلف في شرح 
هذه العبارة فرأى بعضهم ان هذا اللقب اطلق عليه لكرمه » وطول باعه » وترى 
اخرى بانه اتخذه لكثرة سفكه للدماء ٠‏ وتجعل بعض المصادر هذا اللقب لعبد الله 


(1.9) ب انظر الطبري : المصدر السابق » ج لا » ص 456 2 المقرييري : اللعمدر السابق » ورقه ا 
وجه وظهر 

(1.4) ب الطبري : المصدر السابق » ج 7 » ص 688 7ب 458 ل ابن الساعي البقدادي : 
مختصر اخبار الخلفاء » ص + ؤانظر فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباسي » ص ١.؟‏ فقد 
جمع أقوال المؤرخين حول هذا اللقب . 
اما ابن قنييه : في كتابه .الامامة والسياسة » حزء ؟ ص 179 وبعض المؤرخين الذبن أخلوا عنه 
فيذكرون أن السفاح هو عبد الله بن علي لكثرة ماقنئل عن الامويين ٠,‏ 


/ ا 


ابن علي : ومهما تعددت التفسيرات فان مابدا ظاهرا للعيان بعد ذلك ان الأسسرة 
العياسبة 2 الة الحكم قد وطدت العزم على استخدام الفوة اكيت نكست مركزها 
مهما كلفها 0 ٠‏ 


وبهذا الشكل فقد حكم الخلافة الاسلامية بعد م١‏ رديع الاول سنة م١‏ م 
وحتى مقتل مروان بن محمد في نهاية السئة » خليفتان في آن واحد عباسي واموي٠‏ 
وكان لابد لاحدهما من ان بنتصر على الاخر نصرا حاسما » ويقضي عليه » لتصفو 
له امور الخلافة » وهذا ماجرى اثر معركة الزاب وفتح الشام ٠‏ وملاحقة مروان 
ابن محمد في مصر وقتله في بوصير © وبهذا سقطت الخلافة الامسوية وحلت 
انيل الفاسية»+ 

حكي خلفا: العباسيين في العراق زهاء خمسة قرون من سنة +1 ه // *هلام 
عن 0 4 وعم وني المحد الى بطم فيه عاصيوة الا بدي بيت لان + 
هذا وقد اتسمت الخلافة العباسية بسمات ميزتها عن سابقتها الاموية ومن ابرز هذه 
. السسات : 


ركزها على السرم العرقية ب بالنسية 0 الالسلامي التي حت 6 55 


لامي ا شق الى المشرق ٠‏ فكانت الهاشمية 'فبغداد فسامراء 5 ٠‏ وفوق 
كل ذلك نحجد أن نشاط واهتمام العباسبين قد وجه الى القسم الشرقي من العالم 
الاسلامي » مما ادى الى اتسام الخلافة سسماتث لازمتها ٠‏ تحتاج فك الى وقفة 
تخره مرشاء برعي حك اهاي إن : 


الجزء تدريجيا عنهم ٠‏ فقد تمكن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك من 


(.1) ب اليعقوبي ٠‏ تاريخه » جزء * » ص لم سه العيون والحدائق »© ص 4,؟ ساه,؟ , 
54 برع مطمزاوه 98م عط وميك 830030 : عووممن5 ها 


ا 


دخول الاندلس والاستقلال بشئؤونها واعلان الامارة الاموية ثم الخلافة الأموية ٠‏ 
حدث هذا بعد فترة وجيزة من قيام. الخلافة العباسية » وف سنة م١٠‏ ه اهلام ٠‏ 
ولم يكن هذا فحسب بل ان اجزاء كثيرة من الشمال الافريقي اتفصل ندريجيسا 
عنها + ونأسست دوبلاث مختلفة منها الدولة الرستميةءوالمدراريه الخارجيتان ودولة 
الادارسة الشيعية ودولة الاغالية » وتلا ذلك نشوء الخلافة الفاطسية ودوبلات 


ب # نآثر الخلافة العباسية بالحضارات الشرقية السابقة » وقد بدا ذلك في 
النظم السياسية والادارية التي اقتبسها العباسيون عن الفرس بشكل خاص ٠‏ فقد 
احتحب الخليفة عن رعيته ٠‏ وانخذ الوزير والسياف ٠‏ وعاش عيشة الاكاسسرة » 
تحوطه الابهة والعظمة ٠‏ كما احاط شخصه بالقداسة » فأخذ الداخل اليه ينحني 
امامه ويقبل الارض بين يديه واذا قرب منه قبل رداءه » وقبل الأرضل بين فريك + 
ولم يكن ينال شرف الدخول والاقتراب من الخلفاء وتقبيل ارديتهم الا رجال الدولة 
البارزين 00 . وقد امتد التآثر بالفرس الى الحياة الاجتماعية ٠‏ ففي باب 
الملاس » اتتشر لبس القلانس الطويلة 2 في ارجاء الخلافة وهي من لباس 
القين + وذ ليت منذ أن امر ابو جعفر المنصور في سسسنة «ه| ه / لام 
بليسها 0 . وقد اتخذ الخلماء انفسهم قلانس » وكذلك كبار رجال الدولة ٠‏ 


» ب انظر ابن طباطيا : التصسر السابق » ص 141 ب حسن ابر هيم حسن : اللرجع السابق ج ؟‎ )١.5( 
٠, ص 64؟ - 6ه1]‎ 
ب جاء قرا المنصور بلبس الفلانس الطوال التي تدهم بعيدان من داخلها . ولم يكن هارون الرشيد‎ )١.0( 
راضيا عن هذه القلانس الطويلة . الا ان الممتصم اعاد البسها تشبها بملوك الاعاجم فليسها‎ 
الناس اقتداء به وسميت بالمتصميات ,, انظر آدم ميتز : المرجع السابق » ج ؟ » حاشية دقم‎ 
. "5. “أدص‎ ١ 
ب حورية عيدة سلام : الحياة الاقنصادية والاجتماعية في هديئة الفسطاط مئف الفتح العربي حتى‎ 
ش‎ ٠ 188 قيام المدولة الفاطمية » رسالة ماجستير » ص‎ 
ص‎ ٠ المرجع السابق م حزم ؟ »6 ص .!]؟ ب حورية عبده سلام : الرجع السابق‎ ٠ آدم مينر‎ - )1./( 
ويبدو أن اليس القلنسوة التي عيث في العصر العباسي كانت معروفة ويلبسها الناس هي‎ . 
٠ 4 والئياب الفارسية مثف المصر الاموي : انظر شاكر مصطفى في التاريخ العباسي » ص‎ 


اديه الفصين الشامي م 


وكان الخلفاء يتخذون على قلانسهم العمائم ٠‏ واذا كانت مكشوفة فانهم يزيدون في 
طولها وحدة رؤوسها حتى تكون فوق قلانس جميع الامة 2150 ٠‏ 


م ابتعاد مركز الخلافة عن خط الحدود مع الببز نطيين 6 مما ادى الى 
ضرورة تنظيم منطقة الثغور ننظيما جديدا » واقامة مناطق دفاعية قوية لتعويض 
هذا الابتعاد ٠ 0٠0‏ فجعلت منطقة العواصم والثغور منطقة ادارية قائمة بذاتها ٠‏ 
ونهض العباسيون بقتال البيزئطيين في الدور الاول بشكل خاص بالشدة والقوة 
نفسها التي وقفها الاموبون ٠ 22١17‏ الا ان حملات العباسيين ضد البيزنطيين كانت 
برية ونناقصت الحملات البحرية تنيجة تناقص !هتمام العباسيين بشؤون الاسطول 
في المتوسط عامة 2 ٠‏ ولقد عوض هذا النقص في القوة البحرية » الدول 
الاسلامية التى اتفصلت عن الخلافة العاسية كالدولة الاموية في الاندلس » 
والفاطمية في شمال افريقيا » ثم في مصر وجنوب الشام » ودولة الاغالبة ٠‏ وقد تنج 
عن كون ااخلافة العباسية خلافة برية اهتمام العباسيين بطرق التجارة البرية مع 
شرقي اسيا ٠‏ فنشط طريق الحرير والتوابل البري القديم ٠‏ 


ب لم يعد العالم الاسلامى ‏ كما كان في عصر الراشدين والامويين ‏ موحدا 
'تحث سلطة خلافة اسلامية واحدة ٠‏ بل تعدد منصي الخلافة وظهرت الى الوجحطود 


خلافة فاطمية في شمالي افريقية منذ نهابة القرن الثالث الهجري » ثم في مصر وجنوببي 


الشام ٠‏ وخلافة ثالثة ف القرن الرابع الهجري تلك هى الخلافة الاموية ف 
الاندلس ٠‏ 


ب ساست الخلافة العباسية العالم الاسلامي سياسة ممزوجة بالدين والملك ٠‏ 


(1.9) ب اتخق أصحاب الراكز الكبيرة العمائم الا انها كانت تختلف من شخص لاخر بحسب عركزه 
الاجتماعي . انظر الجاحظ : البيان والتبيين : جزء 1 » ص .501-56 , 

(,11) س البلائري : فتوح البلدان » ص 118 ب رنسيمان ٠‏ الحضارة البيزنطية » المقدمة م , 

(111) - حول تنظيم الثغور : انظر بيطار : الحياة السياسية في بلاد الشام منذ قيام الخلافة العباسية 
حتى الفتح الفاطمي »اص 08؟ وما بعدها . 

(11) - ارشيبالد : الرجع السابق »© ص 158 , 


07 قت 


وقد عبر أبن طباطيا 2١١9‏ عن ذلك : تعميرأ جيدا فقال : أعلم ‏ علمث الخير ب 
هذه دولة من كبار الدول 50-0 العالم سباسة ممزوجحة بالدين والملك 5 
فقد أعتبر العباسيون اتفسهم وارثي بيت الرسول ٠‏ وان سلطتهم مستمدة من" الله 


ومثالنا على ذلك ماقاله الخليفة المنصور في خطبته ( انما انا سلطان الله في 
أرضه ) 2014 ٠‏ واستمرت سلطة خلفاء العباسيين الدينية طوال فترة حكمهم » بل 
يمكن القول انها كانت تنزداد قوة كلما ضعف شأن العباسيين الدنيوي ٠‏ وبهذا نرى 
ان الخليفة العياسي خالف الخلفاء الراشدين الذين كانوا يرون انهم ستمدون 
سلطتهم من الشعب ٠‏ ويؤكد ذلك ماقاله الخليفة ابو بكر بعد توليته الخلافة فان 
احسنت فاعينوني » وان أسأت فقوموني ٠‏ كما خالفوا بذلك خلفاء الامويين الذين 
كانوأ اشيه يبرؤساء قبائل يستمد الخليفة سلطته الفعلية من زعماء القبائل المتحالفين 
معه » ويستشيرهم في الامور الخطيرة ٠‏ ويتضح هذا الامر بشكل جلي من قول 
عمر بن عبد العزيز مخاطبا شعيه : لست بخير من احدكم ولكني اثقلكم حماذ “31١‏ 


وقد برزت سلطة العباسيين الدينية بالمظاهر التي احاطوا انفسهم بها ٠‏ فقد 
اتخذوا القابا ذات طابع ديئي مثل المنصور ؛ المهدى ؛ الهادي » الرشيد » الآمين » 
المأمون "1١١0‏ » المتوكل على الله » المستعصم بالله » الوائق بالله » الناصر لدين الله » 
ومما لاشك فيه ان الالقاب الرسمية الخاصة باوائل خلفاء العباسيين اختارها 
العباسيون عن قصد وهدف ٠‏ ذلك ان القابهم كانت تمس اكثر الامور حساسية في 
مشاعر الجحماهير : وخاصة اولئك الذين كانوا يأملون في وضع افضل ٠‏ وكان المهدي 
او المنقذ المننظر امل الجماهير الذي سينقذهم من الظلم والشقاء » الى العدالة 


(119) ب ابن طباطيا : اللصدر السابق » ص ٠. 1١5‏ 

)١14(‏ - القريزي : المصدر السابق » ورقه /.1! وجه 
55 الطبري : الصدر السابق »جم » ص 85 حيث أجد نص الخطبة كاملة 5 

(116) س حسن ابراهيم حسن : اللرجع السابق » حزء ١‏ » ص 79م؟ . 

(115) ب انظر فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباسي » بحث القاب الخلفاء العياسيين ودلالتها الدينية 
والسياسية » ص 158 ومابعدها ., 


بت 0-3 جد 


1 3 1 


والرفاهية ٠.0‏ كما تلقب الخليفة العباسي بلقب امام توكيدا للمعنى الديني 5 
الخلافة ٠‏ وف الاصل اطاق هذا اللقب على من وم الناس في الصلاة » ويعني اتخاذ 
هذا اللب ان خلفاء العباسيين اصبحوا اكمة للناس + وقد استعمل الشيعة هذا 
اللقب واطلقوه على افراد البيت العلوي » الذين كانوا يعتقدون انهم احق الناس 
.بالخلافة 210 ٠‏ وقد حرصوا كل الحرص على هذا المظهر فقربوا اليهم العلماءورجال 
الدب 2110 + كما عملوا على ان لايخرجوا في المناسبات الرسمية الا وهم يحملون 
شارات الخلافة المتوارثة من النبى ٠‏ 


وكانت مظاهر الخلفاء العباسيين الخاصة التي ندل على سيادتهم الروحية 
تتجنى في مواكبهم انتي تميزت بروعتها ٠‏ فيتقدم موكبهم ايام الجمع والاعياد رجال 
الحرس على اختلاف طبقاتهم يحمئون الاعلام » ويليهم امراء البيت العباسي » 
راكبين الخيول المطهمة » ثم الخليفة ممتطيا جوادا ناصع البياض » وبين يديه كبار 
رجال الدولة , وكان الخليفة فيتلك المواكب يلبس القباء الاسود ويتمنطق بمنطقة 
مرصعة بالجواهر + ويتشح بعباءة سوداء » ويلبس قلنسوة مديبة مزينة بجوهرة ؛ 
«وطفلك سيت رسوك الله ( عن ) :وق :يلاف النعتى الك 09 

كما عمل خلفاء العباسبين على الوقوف بحزم في وجه الحركات اللادينية كافة 
التي برزت في عصرهم كالراوندية والمقنعية والزندقة 270 ٠‏ وقد اشيع بين العامة 
الكثير عن قدسية الخليفة وعن مايجري ف الكون اذا قتل من احتجاب الشمسس 
وامشباع المطر ء وقد صور ابن طباطبا23"2 الوضع اصدق نصوير حيث قال : ( ولم 
تقو دولة على ازالة ملكهم ومحوائرهم » بل كان من هؤلاء المذكورين ( ويقصد 


(110) سس فاروق عمر : الرجع السابق » ص ؛2؟؟ - 308 . 
(114) - حول هذا اللقب انظر فاروق عمر ؛ المرجع السابق » ص 7١١‏ , 
(15) ب حسن ابراهيم * النظم الاسلامية 6 ص .م -0 1ه . 

)1١.( |‏ ل محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق » ص 191 ٠‏ 
(1؟1) - انظر فيما بعد » وانظر فاروق عمر : المرجع السابق !» اص 118 وما بعدها , 
(9؟1) - المصيس السابق © اص ١6١‏ ومابعدها , 


ل 5 


الدول المنفصلة عن الخلافة ) من لجمع ويحشد ويحر العساكر حتى نصل الى بغداد 
فاذا وصل التمس الحضور بين يدي الخليفة ٠‏ فاذا حضر قبل الارض بين بديه » 
وكان قصارى مابتدناه ان يوليه الخليفة ويعقد له لواء ويخلم عليه ٠‏ فاذا فمسل 
الخليفة ذلك ؛ قبل الملك الارض بين بديه » ومشى في ركابه راجلا » والغاشسية 
نحت ابطه ٠٠+‏ وكانت لهم في نفوس الناس منزلة لاندانيها منزلة أحد آخر من العالم 
حتى ان السلطان هولاكو لها فتح بغداد واراد قتل الخليفة ابي احمد عبد الله 
المستعصم ؛ القوا الى سمعه أنه متى قتل الخليفة اختل نظام العالم » واحتجبست 
الشمس وامتنع المطر والنبات ) , وكان لهذه السلطة الدينية التي كانت لخلفاء 
العياسيين اهمية كبيرة في العصور العباسية المتآخرة حين فقد الخليفة العباسى سلطته 
الزمنية ولم ,ببق له سوى هذه السلطة الدينية » فقد حرص جميع من تولوا امرة 
الدويلات الاسلامية التى اتفصلت عن الخلافة العباسية » على الحصول على موافقة 
الخليفة العباسي على امارتهم » لان سلطة الامير لا تصبح شرعية الا بحصوله على 
فنه اماف + 


وليبس معنى هذه السلطة الدينية التي تمتع بها خلفاء العياسيين انهم كانوا 
أكثر ندينا من الامويين ؛ بل ,بسكن القول انه كان فيهم الصالح والطالح ٠‏ والتمسك 
بأهداب الدين » والغارق في لذاته ٠‏ ومن الامثلة على ذلك الخليفة المهدي الذي 
حكم ف الدور العباسي الاول وعاش حياته الخاصة كما يحب وشتهي » وسلم 
أمور الدونة لوزرائه » وقد عير الشاعر ,شار بن برد عن ذلك افضل تعبير فقال : 


.واذا كانت الخلافة العباسية حوتث الصالح والطالح من الخلفاء فلم تعدم 
الخلافة الاموية وحجود خلماء صالحين امثال الوليد بن عبد الملك ٠‏ وعس بن عبد 
العزيز وهشام بن عبد املك وغيرهم ٠‏ وقد ذكر ابن خلدون201592 في جملة ماذكره 


90؟1) س مقدمة » ص ".؟ 


فك 21 سد 


٠ ا‎ 


عن خلفاء العباسبين انهم كانوا ب من العدالة بمكان » وصرفوا الملك في وجوه 
الحق ومذاهبه فاستطاعوا حتى جاء بنو الرشيد من بعده فكان منهم الصاح 
والطالح ثم أفضى الامر الى بنيهم فأعطوا املك والترف حقه وانغمسوا ف الدنيا » 
فتأذن اله بحرهم ه ويبدو أن ابن خلدون بالغ في جعل كل خلفاء الرشيد مسن 
الطالحين ء لانه ظهر منهم خلفاء سالحون ء ويسكن القول اخيرا بأن خلفاء العباسيين 
تفاوتوا في تدسكهم بالدين والتقشف » أو انصرافهم الى متع الدنيا ٠‏ ولكتنهم 
عملوا جاهدين حتى في احلك الظروف على التمسك بسلطتهم الدينية ٠‏ وبقاء هذه 
السلطة واضحة فياعين الجماهير لتبفى الجماهير مرتبطة بالخلافة الاسلاميةالعباسيةء 


اعطت الخلافة العباسية للعناصر الاسلامية المختلفة دورا جيدا »وتمتعتهذه 
العناصر بميزات واضحة في العصر العباسى » استغلته للسيطرة على الخلافة فيا 
بعد وبالتالي فان العناصر الاسلامية غير العربية وصلت الى مناصب قيادية كمنصب 
الوزارة وقيادة الجيوش وحكم الولايات؛يبنها لم تحصل العناصر الاسلامية علىمثل 
ذلك في العصر الاموي » مما جعل المورخين يرون في قبام الخلافة العباسية نهاية 
للحكم العربى » وبداية لحكم الاعاجم ٠»‏ وهذا قول مبالغ فيه لان سلطان العرب 
بغي واضحا ٠‏ فالخلافة مازالت فيايديهم واللغة العربية لغة الدولة الرسمية » وفرق 
الجيش العربية عملت مع الفرق الاخرى » وكان خلفاء العباسيين في الفترة الاولى 
على درجة من القوة استطاعوا أن تكبحوا جماح هذه العناصر اذا اشتتطت في 
استخدام سلطانها » واكبر دليل على ذلك تكبة البرامكة » تلك الاسرة التي تمتعت 
نفوة كبين مذ غهد المنصون وبل ذروته في عمد الرشنية.. ْ 


الوه ارستقراطة جديدة مؤلفة من العناصر المتنفذة من الشنعوب الأسلامية 
المختلفة من عرب وفرس وترك ٠+‏ حلت محل الارستقراطية العربية التى كانت 
كانت تضم قادة الحيوش من الغفرس والائراك 5 


بد 0:1 دك 


ب نضوج الحضارة العربية في هذا العصر وتألقها في المجالات كافة » ونشوء 
مراكز حضارية متعددة في بغداد وحلب والقطائع والقاهرة وفاس والقيروان وقرطبة 
وبخارى وغيرها2؟9؟ , 


كان الحكم العباسي حكما ملكيا ورائيا ٠‏ فولاية العهد استمرت مسسن 
الناحية العملية لحصر الخلافة في البيت العباسي + كما سار العباسيون على نظام 
تولية العهد لاكثر من واحد ٠‏ وكان الخليفة بحاول عزل ولي عهده وتولية ابنه 
سكا » وكثيرا ماحدثت خلافات بين إفراد الاسرة الحاكمة من أجل ذلك » وتطلورت 
ف أحيان كثير © الى امتشاق السيف2020 , 


كانت الدولة العباسية دولة ذات خدع ودهاء وغدر + وكان قسم التحيل 
والمخادعة فيها اوفر من قسم القوة والشدة » خصوصا في أواخرها ٠‏ فان المتأخرين 
منهم بطلوا قوة الشدة والنجدة وركنوا الى أاحيل والخدع ٠‏ وفي مثل ذلك ,يقول 
الشاعر كشاجم مشيرا الى موادعة اصحاب السيوف وعداوة اصحاب الاقلام » 
ومقائلة بعضهى مع بعض * 


هنيئا لاصحاب السيوف بطالة تقضصي بها اوقاتهسم ف التنعم 
فكم فيهم من وادع العيش لم بمج لحسرب ولم ينهد لقرن مصمم 
سروح وبعهدو ف نحاده حساما سليم الحد لم يتلم 
ولكن ذوو الاقلام ف كل ساعة سيوفهم ليست نجحف من الدم01510 


وحقيقة الامر ان خلفاء العباسبين » وعملا على نوطيد اركان دولتهم » كانوا 
ف بعض الاحيان » بلجئؤون الى عدم الوفاء بأمانهم ٠‏ كما يلجؤون الى سفك 


(4؟1) ب احمد آمين : ضبحى الاسلام » جزء ؟ » ص #لا وما بعدها . 

(6؟1) ل انظر فيما بعد الخلاف بين افراد الاسرة العباسية , 

(5؟1) ب ابن طباطيا : المصدس السابق ©» ص 144 , أن هذا يصح القول به عن الدولة العباسية في 
دورها الثاني . ولايمكن أن. يكون صفة عامة في الدور العباسي الاول ٠‏ 


م 00 سدم 


الدماء ٠‏ فقد اعطوا يزيد بن عمر بن هبيرة الامان ولكنهم تخلصوا منه في الوقت 
لمناسب ء وكذلك الامر مع عبد الله بن علي » وبحيى بن عبد الله وغيرهم + ولكن 
ذلك لادوحل صفة الغدر غلدهم صفة عامة ودامية ٠‏ وكذلك فان خلفاء العباسيين 
لم بتورعوا عن استخدام العتف لاستئصال البيت الاموي كما كانوا متشددين مح 
أبناء عمومتهم » ومم الخارجين عليهم مهما كانت هويتهم * 


وقد ادى ذلك الى شعور الكثيرين بخيبة أمل . فقد كانوا يأملون ان تكون 
الخلافة العياسية اكثر عدلا من الاموية وأقل منها سفكا للدماء » فاتشد شعراؤهم 
آل محمد ؛ على ان نسفك الدماء » ونعمل بغير الحق ٠‏ 

واخير! يمكثنا ان نجمل القول مع ابن طباطبا 21170 » ان الخلافة العباسسية 
كانت دولة كثيرة المحاسن » حمة المكارم ٠‏ اسواق العلوم فيها قائمة » وبضائعم 
الآداب فيها افقة » وشعائر الدين فيها معظمة » والخيرات فيها دارة » والديا 
عامرة » والحرمات مرعية » والثغور محصنة ٠‏ ومازالت على ذلك حتى كانست 
اواخرها فاثتشر الجبر ؛ واضطرب الامر ٠‏ 

وبناء على ماجاء في القول السابق يمكننا تقسيم الفترة الزمنية التي حكمت 
فيها الخلافة العياسية الى دورين كبيرين مضاأئفا اليهما فثرة استعادة الخلغاء 


ارت الدور العباسي الاول : وهو العصر الذهبي للخلافة العباسية والعالم 


(114) - المقريزي : المصدر السابق ©» ورقه 6/إ وجه 
(؟1) - المصدر السابق » ص ١2.‏ 


د 0ت 


الاسلامى 5 فقد كان دور قوه سياسية وتمازج ثقافي واجتماعى ٠‏ تناوب على الحكم 
فيه نسع خلفاء ويمتد من سنة 185 ل 575 ه/ءولات 840 م ٠‏ 


؟ ب الدور العباسى الثاني : وهو الدور الذي سيطرت فيه العتاصسسر 
الاسلامية على الحكم ويمتد من سنة + ب عوه ه / 40 1140 م ويشتمل 
على عصور ثلاثة 5 


وهو عصر سيطر فيه القادة الائراك على شؤون الخلافة ٠‏ 


ب د عصر النفوذ البوبهي من سنة 6م ب 407 ه / 45ب هه١|‏ م وهو 
عصر سيطر فيه ملوك بني بوبه على الحكم ٠‏ 


ج ‏ غصر النفوذ السلجوقي من سنة /1؛ ‏ عؤه ه / 1٠١56‏ - 150 م وهو 
عصر سيطر فيه سلاطين السلاجقة على الحكم ٠‏ 


ويمكن ان ندمج العصر الثاني والثالث في الدور العباسي الثاني ونجعله عصر 
سيطرة الملوك والسلاطين من المسلمين على الخلافة العباسية » ولابد لنا في هذه 
الحالة ايضا من ان نوزع هذا الدور الى قسمين بحسب جنسية العنصر الذي 
سيطر على الخلافة العباسية » وبالتالي فائنا نعود الى التقسيم الاول ٠‏ 


/ فثرة استعادة خلفاء العباسيين لسلطتهم وتمتد من سنة ٠.وه 05" ه‎ ٠ 
م » وهي فترة غفل عنها كثير من المؤرخين ودمجوها مع قترة‎ ١١8١ همة اا‎ 
علما بأن السلاجقة سقطت دولتهم منذ سنة ٠.ذه ه /رهخاامء‎ ٠ سسطرة السلاحقة‎ 


وعلى هذا الشكل بتضح بآن التقسيم الذي اتبعناه وهو التفسيم التقليدي قد 
ام :ناه على العنصر الاسلامي الذي سيطر على الخلافة العباسية ٠‏ وهنساك 
مق 2 منوا تقسيمات اخرى مبنية بشكل رئيسي على المد الاسلامي في 


ب الأهما اب 


ل ل 1 


اه عه 8410م 


تربع أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس على عرش 
الخلافة العباسية » فخطب على المنبر قائمما » وكان ينو أمية يخطبون قعودا ٠‏ 
فاستحسن الناس منه ذلك اذ رأوا فيه احياء للسنة ١‏ » وتكلم في هذه الخطبة عن 
حماية أسرته للاسلام » والذب عنه ومناصرته ٠‏ كما تحدث عن مكانتهم وقرابتهم من 
الرسول » وما أوجب الله على الناس من حقهم ومودتهم ه كما أثبت حقهم في 
الخلافة ٠‏ وأبرز مكانة أهل الكوفة الخاصة » فزادهم في اعطيا نهم مانة درهم 60 
ولما كان ابو العباس مريضا » فانه نزل عن المنبر وصعد عمه داود بن علي » فأوضح 
في جملة ما أوضح أنه لم يصعد منبرهم خليفة بعد علي بن أبي طالب الا أمسير 
لثؤمنين آبا العباس 99 » 

كانت مهمة أبي العباس شاقة وعسيرة » فكان عليه ال ثبت أقدام العباسيين 
ني الخلافة » ويوطد أركان دولتهم ٠‏ وقلك نجح في ذلك وقضى على منافسه مروان 
ابن :#حمد : ولاحق فلول الامويين وقضى عليهم ٠‏ ولم يتمكن من النجاة منهم الا 


مسيم عم د ارم 


, 56 ص 51 معودي : اإصدر السابق » جزء “* »اص‎ )[١( 
. انار فيما سيق خصائص الخلافة العداسية‎ .. )0( 
؛1؟51١ ب الطبري : اللصدر السابق » جزء /ا ص‎ ١. رس 2 الث مروج الذهب للمسعودي » جزء ؟ » ص‎ 


4 


عبد الرحمن الداخل * , ثم بدأ بالقضاء على منافسيه السياسيين ممن كانوا ساعده 
لان في الدعوة العباسية » فقتل أبا سلمة الخلال » وكاد يفتك بأبي مسلم لولا أذ 
عاجلته المنية ٠‏ وبذلك اجتازت الدولة الناشئة هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها » 
لتصبح اشد مناعة وقوة في عهد أخيه أبي جعفر حعفر المنصور 299 وقد وصف ابن طباطبا 
أبا العباس وصما دقيقا فقال فيه : كان كردما حليما وقورا عاقلا كاملا كثير الحياء » 
حدن الاخلاق ٠00‏ 


كان أبو جمفر المنصور عبد الله بن محمد" المثوسس الحقيقي للخلافة العباسية 
وباني مجدها وعاصمتها بُداد ٠‏ تولى الخلافة سسئة +م1 ه/ 7/04 م ؛ واستمسسر 
في الحكم حتى سنة م5١‏ ه / 0 م ٠‏ تربى بين كبار الرجال من جلة بني هاشم 
وصحب أباه وجده » فنشاً أديبا فصيحا ؛ ملما بسير الملوك والامراء * كان ساعسد 
أخيه أبي العبا. ن الايمن * » عمل جاهدا على ان يستتب له الامن » فاعتير بحق 
مؤسس الخلافة العباسية ٠‏ فقد تحرج موقف الخلافة في عهده وتأزمت الاوضاع » 
ولكنه تسكن من الخروج من هذه المواقف وسار بالخلافة قدما الى الامام ٠‏ بداذلك 
بشكل واضح حين ثار عليه عمه عبد الله بن علي » وطالب بأحقيته بالخلافة » فقابله 
بحزم وجد » واسئتطاع ان يقضي على ثورته + ولما رأى ازدياد تفوذ ذ ابي مسلم » 
وخشي منه على الخلافة قتله وتخلص منه + كذلك فائه كبح جماح العلوون بقضائه 
على محمد النفس الزكية في الحجاز » وعلى اخيه ابراهيم في العراق2" , 


اشتهر المنصور في بلاطه بتمسكه بالدين وبجديته 29 فلم يعرف عنه ميل الى 
اللهو والعبث ؛ بل كأن ميالا الى النظام والتنسيق في أعماله ٠‏ كان ينظر في صدر 
النهار في أمور الدوئة وما يعود على الرعية من خير » فاذا صلى العصر جلس مسع 


(؛) - عن خلافة 'أبي العباس انفار الطبري : الصدر السابق » جرء لا ؛ ص 65١‏ 2 ]؟؟ ٠.‏ 

. 161 المصدر السابق » ص‎  )( 

() ساعن الملصور وصفاته انظر المقريزي ٠‏ المصدر السابق » عن ورقه "4 ظهر حتى ..11 هر ,, 
) ب انظ فيما بعد , 

(4)ا اب الطري : المصدر السابق » جرء م » ص 586 -1؟ , 


ا ا هد 


أهل بيته ؛ فاذاصلىالعشاء نظر فيما يرد عليه من كتب الولابات والثفور » وشاور 
سماره في ذلك » فاذا مضى ثلث الليل قام الى فراشه وانصرف سماره ٠‏ فاذا امضى 
الثلث الثاني قام من فراشه فأسبغ وضوءه » وصف في محرابه حتى يطلع الفجر » ثم 
بخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيجلس في ايوانه'23 ٠‏ 


اهتمع المنصور بأمور دولنه” 00 وراقب عماله مراقة شديدة » واهتم حون 


رجال البريد وكان ولاة البريد في الآفاق كلها تكتبون الى المنصور ايام خلافته فى 


كن يواه مغر القس والسوف والاحم ولسير كل مأكول »توتال ها كفي قد" , 
القاضي ف نواحيهم ؛ وبما يعمل به الوالي » وبما برد ببث المال من المال'١“٠‏ ومن . 


حملة ما يذكر عن اهتمامه بأمور الولاية » ما حدث ببنه وبين والي حضرموت ؛ حين 
ا ببزاة وكلاب قد أعدها » 
فعزله وكتب اليه : ( تكلتك أمك » وعدمتك عشيرنك » ما هذه العدة التي اعددتها 
للتكاية في الوحش انا ادمااستكفيناك أمور المسلمين » ولم نستكفك أمور الوحشء 
سلم ما كنت تلي من عملنا الى فلان بن فلان » والحق بأهلك ملوما مدحورا )”97© ٠‏ 


من الحق والواجب علينا كمؤرخين أن ننصف هذا الخليفة الذي ا 
علا اك وحزمائهم وعقلائهم مما وصم به من البخل ؛ كان المنصور يعم 
سخاء عي ا لك حل ريس الس لقارك ان اوداك شيا وير 
للمال ٠‏ وهذا بحق عين الصواب ٠‏ بل انه بامكاننا أن نلمس عكس ذلك لو عدنا 
الى مصادر التاريخ الاسلامي * وربما وجدنا أمثلة كثيرة ندل عل ىكرمه9؟1) » واخرى 


(5) ب الطيري ٠‏ المصدر السابق » ج84 » ص ,لا 


(.1) ب الطبري : المصدسر السابق » جزء لم » ص 7 حين يذكر حاجته الى اربعة نفر لا يكون على بابه 


أعف ملهم . 
(11) ب الطبري : المصدر السابق » ج 6 ©» ص ملا 
(10) - الطبري : اللصدر السابق » جزء م » ص 58" 
(19) ب انظر ابن طياطيا : المصرالسابق © ص .11 »© فيقول آنه كان كريما © وانه ما حج افضل على 
اهل الحواز فكانو' يسمون عامه مام الخصب . وانظر المقريري ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ورقة ".اوجه 


ب 1[ سم 


تدل على وضعه الاموال في موضعها لا على الشح والبخل ٠‏ ولعمري فان هذا من 
صفات الرجل الذي يثق بنفسه ومقدرنه وقوته ورجاله ».ولا يحتاج الى بابر 
الاموال اشراء قوس بعض ضعفاء النموس ٠9140‏ 

ويمكن هنا أن نلخص أخلاق وصفات المنصور ‏ بما تنقله عن ابن طباطيا'*!؟ ٠‏ 
فقد ذكر أن المنصور كان من ذوي الآراء الصائبة » والتدبيرات الشديدة » وقورا 
شديد الوقار » حسن انخلق في الخلوة » من أشد الناس احتمالا لا يكون مسن 
عبث أو مزاح فاذا لبس ثيابه وخرج الى المجلس العام » تغير لونه واحمرت عيناه» 
وانقلبت جميع أوصافهء كنا قال عنهأيضا بأنه هو الذي أصل الدولة وضبط المملكة» 
ورتب القواعد وأقام الناموس : واخترع أشياء )١١'‏ وهم تتحيك آله آن امادحة بجاء 
ممن كانوا أعداء له في يوم من الايام » فقد قال يزيد بن عمر بن هبيرة عنه : ما رأيت 
رجلا في حرب أو سلم أمكر ولا أتكر ولا أشد نيققظا من المنصور ٠‏ لقد حاصر ني 
نسعة شهور ومعى فرسان العرب : فجهدنا كل الجهد حتى ننال من عسكره شيثا 
فما قدرة لشدة ضسطه لعسكرء . وكثرة تيقظه + ولقد حصرني وما في رأسي شعرة 
بيضاء » ثم انقضى ذلك وما في رأسي شعرة سوداء9© ٠‏ 

تسلم الحكم بعد المنصور عدد من الخلفاء كانوا في معظمهم على قدر كبير من 
الذكاء وسداد الرأي والشجاعة في تحمل المسؤولية » ومواجهة المشاكل الخطيرة في 
الداخل والخارج ء فهذا المهدي ابن المنصور وخليفته أبو عبد الله محمد ؛ حكم من 
سنة مه١1‏ - ١59‏ ه / م/م » كان شهما فطنا كرييا شدبدا على أهل الالحاد 
والرندقة +٠‏ افتتح شهده بالنظى الى المظالم » والكف عن القتل » واعطاء اللامسسن 
للخائف ٠‏ وكان اذا جلس للمظالم قال : ادخلوا علي القضاة » فلو لم يكن ردي 


(15) ب الطيري : المصدر السابق > جره م » ص الاب "لاس 6لااب هلا , 
(16) د المصدن السأبق ©» ص 1856 . 
(15) ب المصدر السابق 6 ص م 


(19) - أبن طباطيا : الصدر السائق » ص .15 . 


صم 11 ات 


للمظالم الأ حياء منه م لكفى(214 وبسط بده ف العطاء » ورد الاموال الو اكادرم 
أبوه الى أهلها د الى العلويين » م بويع الهادي: سنة ٠١‏ غ/ا1 ه / 
لا ار وكان متيقظا غيورا كريما شهما » جريء القلب ذا اقدام وعزم 
وحزم (1 ه كما كان شديد الغيرة » ولا برغب ف التدخل في ” شؤونه حتى من أقرب 
أقرباعه "2 ٠+‏ وقد تكون شدنه في مثل هذه الامور من أكبر الاسباب التى أدث 
الى وفاته في فترة مبكرة 22930 ٠‏ 


يرز بعد الهادي اسم أخيه هارون الرشيد ؛ حكم من سنة «لالاب 19# ه / 
برب - حءم م ٠‏ واحتل اسمه في الكتب التاريخبة شهرة اسطورية ؛ لما نسج حولها 
تقبس وأساطي ل الشر والرب على النواه + قد +كر نه 1 كيه الو 
كثير الحمج د دائي الجهاد ء وهو مع كل هذا يعيش دنياه » بحضر مجالس اللهو » تلك 
الي بغلدها مله الف ليلة وليلة + ويقان. 4 اجتمع له مال عتم لاحت من د 
و00 ")2 ٠.‏ قال فيه ابن طباطيا اله كان من أفاضل الخلماء وفصحالهم وعلماثهم 
وكرمائهم ٠‏ كان يحج سنة ويغزو سنة وكان يصلي في كل يوم ماثة ر كعة ٠‏ وكان 
يحب الشعر و شعراء ويميل الى أهل الادب والقصة9؟© ٠‏ 


ونبخس كتب التاريخ الامين حقه ( "ها هوا هل/رةء١٠+‏ ب 14م ) » وتصفه 
بالخليعة الخليء ع المستهتر ٠‏ والحق يقال انه لم يكن كذلك ‏ وان ما كتب عنه كان 
يسبب النهاية التي ائنهى بها حكمه ؛ بل كان من رجال الدولة وعبيه اله ونق 
بوزبره ثقة عمياء » وكان هذا الوزير بخشى المأمون ؛ فحرضه عليه وكان ماكان!؟) 


(18) ب ابن طباطبا : المصدر السابق » ص 105 ٠‏ 

(15) ب ابن طباطيا : اللصدس السابق » ص 188 ٠‏ 

(.؟) ب حول قصة الهادي مع أمه انظر ابن طباطيا : للصدر السابق » ص ٠, 15١‏ 

)١(‏ ب الطبري : المصدر السابق » حزء م » ص م1 حنى 1.5 ب وانظر أيضا ابن طباطبا ٠‏ الصدر 
السابق ص 151 ٠‏ 

(0؟) س الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد » جزء ١6‏ » ص 11 ء 

(0؟) ل ابن طباطيا : المصدر السابق » ص 1578 ٠‏ 

(4؟) ب انظر فيما بعد » وانظر الطبري : الصدر السابق » جزء م » من ص 2,8 211 ٠‏ 


11 م 


أما المأمون ١!98(‏ 518 ه/ ام سم م ) فكان من أفاضل الخلفاء والعلماء 
والجتهاء والحلياء » ومن عقلاء الرجال » فطنا شديدا كريما©؟ . وكان له الفضل 
في وضع أسسشس نطوير النهضة الفكرية ٠‏ فقد حمى العلماء ورعى الادباء والفنانين » 
ورأى رآي المعترلة7”0© » وقد ورد في كتاب المقريزي 217 على لسان بحيى بن اكثم 
وصفا معيرا.له ؛ فقال له ( يا أمير المؤمنين ان خضنا في الطب كنت جالينوس في 
معرفته ؛ أو فالنجومكنت هرمس في حسابه » أو في الفقه كنت علي بن ابي طالب 
في علسه ؛ أو صدق الحديث ؛ فانت ابو ذر في لهحته » أو اكترم فانت كعب بن 
امامة في فعاله» ٠ ) ٠‏ 


حم المعتصم من سنة (14؟ 07" هوم تب 44 م( ؛ فكان سديد الرأي 
موصوفا بالشحاعة والقوة2*© » قضى على عدد من الثورات الداخلية ٠‏ ودفع باسم 
الدولة الاسلامية قدما باتتصازه في عبورية ٠‏ وبفي اسمه خالدا يذكر كلما ذكر 
الاعتماد على الترك في الحيشس(*”) ٠‏ وكلما تحدث المؤرخون عن اسقاط اسم العرب 
من ديوان العطاء "© ٠‏ وكان الخليفة الوائق آخر خلفاء هذه الفترة » حكم مسن 
سنة ب؟؟ ‏ جسم ه / +م ‏ 40م م + اعتمد على الانراك كأبيه » فرسخت اقدامهم 
وتطاولوا على الخلفاء ؛ توفي في شهر ذي الححة سنة +5 ه/ حلام » و بموته ينتهي 
العصر الْذهبى للدولة العباسية ٠‏ 


وممأ لاشك فيه أن خلفاء هذه الفترة 'نوفرت لهم المقدرة على حفظ التوازث 


(0؟) ‏ ابنطباطيا : المصدر السابق » ص 515 , 

(55) ب الطيري : المدر السابق » جرء م » ص 55581" ب أبن طباطبا : المصدر السابق » ص6١؟‏ 

9؟) س المقفى »> ورفة 4؟! وجه ب أبن طباطبا : المصدن السنابق » ص 5١59‏ 

() - انظر فيا بعد . 

(19) ب محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق » ص ؟؟ , 

(.؟) ل انظر عن خلفاء الدور الاول اضافة 4 ذكر في الطبري * المصدر السابق » جزء /! » من صرب1؟؟ 
فها بعد , 


ب يت 


السائن وجعل الخلافة السلطة العلا » والمنصب الاول في الدولة 29 ٠‏ وكمسا 
امتازت الخلافة العباسية بميزات عامة » فان الدور العباسي الاول امتاز بميزات 
إتفرد بها ه ويمكن تلخيصها بما بلي : 


١‏ ب كافمح خلماء هذا الدور لاحل توطيد وتثبيت حكم بني العباس » لثلا 
ينازعهم منازع » أو ينافسهم مناقفس ٠‏ وقد أسفرت عمليات التثبيت عن صدام 
العبياسيين بقوى داخلية متعددة وكانت اسباب هذا الصدام سياسية بحنة في بعض 
الاحبان » وقومية دبنية في أحيان اخرى ٠‏ ويمكن اجمال ما جرى من صراع بمايلي: 


بح صراع بين بني العباس والامويين وأنصارهم ٠‏ 

ب صراع بين بني العباس أتفسهم ٠‏ 

جد صراع بين بني العباس والعلويين ٠‏ 

ب صراع بين بني العباس والخوارج ٠‏ 

العرب الحاكمين والموالي أو بين العرب وسكان البلاد المفتوحة 


ب صراع بين 
؟ ‏ عمل خلفاء الدور العباسى الاول على المحافظة على حدود الدولة 7 
الاسلامية تجاه القوى المعادية كافة, وبشسكل خا ص أمامالبيز نطيين0؟© وقد أثبتو 
ذلك مقدرة قا ا ب و 0 
ارق الرضيةا ووسوله لوصفو الامو وفزوا» التدسة ١‏ ب 


)0١(‏ ب الازدي : تاريخ اللوصل » ص وو ب 194 سه العيون والحدائق » ص 18؟ - 54 ب أبن الاثير: 
المصدر السابق » حزء ل" ص م؟ فما بعد ب حسن أبراهيم حسن : :ناريخ الاسلام » جرء ١‏ » 


ص #م؟ ب لاه؟ ٠‏ 
 )0(‏ انظر فيما بعد . 


معرة ات العصر العباسي م ه 


ووو 


على وحدة الخلافة الاسلامية وبدأت حركات اتفصالية حزشية 5 هذا الدور حيث 


م # تفاعل عناصر المجتمع اتعربي مع بعضها ضمن اطار الخلافة الاسلامية » 
ولقاء بين الحفارة العريية الاسلامية والحضارات السايقة القائية على الأرض 
المفتوحة ٠‏ وقد اثمر هذا اللقاء عن حركة نرجمة واسعة لتراث الحضارات الى اللغة 
العربية » كانت ثيرته حضارة عربية اسلامية مزدهرة » واذا أضفنا الى ذلك الصراع 
الما قدي أبنو العقيدة الاسلامية والديانات الاخرى كالمسيحية واليهودية »والديانات 
الفارسية ؛ وانتشار الفلسفة اليونائية والهندية » وما أسفر عن ذلك من نشوء مذاهب 
وفرق ديشية لاد ركنا أهمية ذلك انتفاعل الحضاري ٠‏ 


11 سه 


لفل ازول 
توطيد وتثبيت أركان الحسكم العباسي 


اصطدم العباسيون في سبيل توطيد حكمهم بعقبات صلدة » وكان لابد لهم من 
اجتيازها اذا أرادوا لدولتهم القاء 1 وعلى رأسن تلك العقبات : 


١‏ الموقف العدائي المتادل بين العباسيين وبني امية وانصارهم 


لم يشعر العباسيون بالارتياح للامويين » وأشياعهم » وقد بادلهم الفريق الآخر 
المشاعر نفسها ٠‏ فقد شعر الامويون ؛ وأهالي الشام بقيمة ما ضاع منهم ٠‏ ورأى 
أدرك العباسيون المصالح المشتركة بين الطرفين » وما ولده من حب أهالى الشام 
للامويين ؛ واخلاصهم لهم »+ ومن أجل ذلك رسم محمد بن علي الطريق لانصاره 
بعدم الاعتماد على أهالى الشيام » معبرا عن ذلك بعبارة صريحة اذ قال : اما أهل 
الشام فليس يعرفون الا آل ابي سفيان وطاعة بني مروان عداوة لنا راسخة وجهلا 
متراكمأ تف ”" 


وتنضح نظرة العباسيين الى أهل الشام منذ اليوم الاول لاعلان الخلافة 


٠ ب أبن قتيبة الديئوري : عيون الاخبار © الهيئة المصرية العامة للكتاب 3198| أ» جزء | » ض 64.؟‎ )١( 


الربعي : فضائل الشام ودمشق © تحفيق النجد » مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق .1180» 


ص ١١أا.‏ 


ام 5 


العياسية » كما اتضحت فبل الاعلان ٠‏ فقد خصص الخليفة ابو العباس فقرة خاصة 
من خطابه ذكر بها أهل الشام ومواقفهم من العباسيين ؛ وانهم ينظرون الى الاخيرين 
نظرة خاطثة حين .يرون أن غيرهم أحق بالرياسة والخلافة منهم » ببنما حقيقة الامر أن 
العياسيين أحق بها » حيث ان الله بهي هدى الناس بعد ضلالتهم » ويصرهم فين 
جهالتهم 4 وأتذهم بعد هلكتهب”؟ ٠‏ ويئاء على ذلك اعتسر أهالي الشام حلفاء 
مخلصين للامويين + واتخذ القرار بتحطيم انفتهم » وضرب القبائل القيسية حليفة 
مروان بن محدد » والاستناد الى مساعدة القبائل اليمنية٠ء‏ حسب الظروف 
زفرة 


1 


واللاحوال 
سياسة العباسيين تجاه الاموبين ٠‏ 


فقد انتقى لكل من ثتل على بد الاموبين ٠‏ فاخذ الثآر من احيائهم بالقتل » ومن 
أمواتهم بنبش القبور وصلب الجثث واحراقها » وتعقب آثارهم » بل قتل حتى الذين 
استآمنوا اليه ٠‏ ووقع القصاص من أهل الشام باعتبارهم أنصار بنى أمية0؟» ٠‏ وقد 
حدث هذا على الرغم من أن أبا العباس حين حضر الى الشام بعد مقتل مروان بن 
محمد خطب في أهلها مطمئنا لهم موضحا بأنه عفا عنهم » واغتفر لهم زلتهم”2 ٠‏ 

آمير الومنين أوصاه بهم خيرا ٠‏ وأمره أن بلحقهم في ديوانه وأن يرد عليهم آموالهم* 
فقدم عليه من أكابر بني أمية وخيارهم ثلاثة وثمانون رجلا » وأخذوا يسلمون عليه 


(؟) ‏ ابن الساعي البقدادي : مختصر اخبار الخلفاء ؛ الطبعة الاولى » اللمطبعة الاميرية ببولاق 5,؟١!‏ » 
صاك.ء 

(0) ب الازدي : المصدر السابق » ص م؟! ب صلاح الدين المنجتد : مديئة دمشق عند الجغرافيين 
والرحالة المسلمين » طبعة دار الكتاب الجديد بيروت 1959 » الطبعة الاولى » ص 15 . 

() - المقريري : النراع والتخاصم » ص ,لا ب كرد علي : الادارة الاسلامية في عرز العرب »مطيعة مصر 
:؟ذ] »ا ص 155 ,+ 

() ب انظر ابن عبد ربه 2: العقد الفريد » مطبعة الوقائع المصرية » طبعة سئة 189] ه > الجزء ؟ » 

ص 1075 اذ يذكر خطبة ابي العباس كاملة ٠‏ ش 


١-7 


معتذرين'١2‏ ولم تتخلف منهم الا عبد الرحمن بن معاوية29 ٠‏ وأعد لهم عبد الله 
مجلسا فيه اضعافهم من الرجال ومعهم السيوف والعمد ٠‏ ولما أخذوا مجالسهم » 
نهض عبد الله فذكر لهم فضل الحسين عليه السلام وأهل ببته » ثم أمر جنوده بضرب 
الامويين بالعمد والسيوف حتى أتوا عليهه”/» . وقد أراد عبد الله ان تكون عمله 
هذا عبرة للجميع » حيث أوضح بخطبة القاها بعد تنكيله ببني أمية ,أن القتل هو 
العلاج الوحيد للمعصية"؟؟ ٠‏ 


وبعد أن قضى عبد الله بن على على أغلب الاموبين » ومن شه كفي أمره من 
أهل الشام رأى أنيستولي على آموالهم؛ مهما كانت الوسيلةالتي. ل 
م اب جد ل اب ل م ع و 
عبد الله على معسكر مروان بما فيه من سلاح كثير وأموال ٠‏ وكذلك استو : 
جيوش العياسبين على الاموال التي وضعها مروان في معركة الزاب ليحمس 1 
جنوده على القتال 2١١(‏ واستعفى عبد الله ؛ عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك من 
المجزرة التي قام بها في الشام + لانه كان بطمح فيما عنده من أموال١21‏ وحين طلبها 
منه أباها علبه ٠‏ واختفى منه » ولكنه 'تمكن من معرفة مكانه بعد ان لحأ الى تهديد 
عدد من أقاربه ٠و‏ لماقبضعليه أمر بقتله ٠‏ ثم استصفى ماله ؛ وحين بلغ الخبر للخليفة 
أبى العباس وكان يعرف عبد الواحد قبل ذلك » ويرى أنه أفضل قرشي في زمانه 
عبادة وفضلا » غضب وكتب الى عمه ألا يقتل أحدا من بني أمية حتى يعلم به ٠‏ وكان 
ذلك بداية نقمة ابي العباس على عمه9"' ., 


() - آبن قنيبة * الامامة والسياسة » جزء ١‏ » ص 165 2 الكفريزي : النزاع والتخاصم » ص ٠.‏ 

00 ب ابن قتيبة : المعارف » ص 119 

0) - الازدي ٠‏ المصدسن السايق » ص 5؟١‏ ب ابن الاثبر : التصير السابق » جرء ؛ » ص 97؟ س ابن 
خلدون : الصدر السابق » جزء ؟ » ص 175 , 

(5) - انظر أبن عبد ربه : العقد الفريد » ج ؟ 2 اص !ا سس /الا! , 

» 1954 هي محمد ضياء الدين الريس : الخراج والنظم الثالية للدولة الاسلامية » الطبعة الثالثة‎ )١.( 
٠. دان ال#ارف بمضر » ص ؟.؟‎ 

(11) بس آبن قديبة : الامامة والسياسة » جزء ؟ وص ١١]‏ . 

(؟١)‏ ب ابن قنيبة : الامامة والسياسة » جزء ؟ » ص 1917 , 


- 


ذلك استيلاؤهم على بالس وقراها الني كانت لورثة مسلمة بن عبد الملك » واقطعت 
الى سليدان بن على 2157 وكذلك استولوا على رصافة هشام ؛ الى جانب ضياع 
اخرى واسعة » وسميت هذه الفبياع ضياع الخلافة(4" ه واستولى العباسيون فيما 
استولوا عليه على دار الصباغين في الرملة وسلمت الى صالح بن علي ؛ والى ورثته 
من بعدو2190 ٠‏ 


وقد. حاول عبد الله ان يتزوج من عبده بنت عبيد الله بن يزيد بن معاوية بن 
أبي سفيان زوخة هشام بن عبد الملك و« ليضم أمو الها الى أمواله 000 ولكنها أت 
ذلك فكانت نهاتها القتل ٠‏ 


ولم يقف العباسيون عند القضاء على الاموبين ومن حالفهم » ومن عمل معهم 
بل بلغ بهم الامر الى محو اسماء الامويين المنقوشة على المباني » ومن أمثلة ذلك 
ما حصل في المسجد الاقصى ٠فقد‏ أصاب البناء شيء من الخراب في عهد الخليفة 
العباسي المأمون ٠‏ ولا زار الخليفة ست المقدس سنة 16 ه / وس م 310 انكر 
بترميمه ٠‏ ولا اتنهى العمال من الترميم استبدلوا اسم الخليفة الاموي عبد الملك بن 
مروان باسم المأمون ء ولكنهم غفلوا عن تغيير السنة التي حدثت فيها العمارة ٠‏ 
اذ يوجد فوق الاعمدة التى يقوم عليها سقف المسجد حول الصخرة من الناحية 


. 181 البلائري : فتوح البلدان » طبعة بريل » ص‎  )15( 

(14) ب محمد ضياء الدين الريس * اكرجع السابق » ص لا س-م.ع , 

(10) ب المجلة التاريخية للجمعية العراقية للتاريخ والاثار » العدد م » 146 © مقال عن نراث العصرب 
العمراني في فلسطبن في ظل ال<كم الاسلامي للدكتور غواد مجيد الاعظبي » ص 1898 . 

 )015(‏ تان عندها الكثير من الجواهر النادرة مثل الدرة اليتيمة وقرطان ثميئان » وبدنلة لم ير في 
الاسلام مثنها ومثل الحب الذي كان فيها : انظر مجلة المجمع العربي بدمشق الجزء 1١‏ !») ص امم 
مفال صلاح الدين المنجد عن جواهر الخلفاء العباسيين 6 دكذئلك بين الخلفاء والخلعاء للمنجد » 
طبعة دار الحياة سئة /1م19 » ص ١ه‏ ل القريري : النزاع والتخاصم » ص ,لا ٠.‏ 

10) 7ب كر المصادر العربية قيام اللأمون بعدة زيارات الى بلاد الشام منها الطبري : المصتس السابق » 
جزء م » ص 516ا, 


بد لج 2 


الجنوبية خط ضيق مصنوع من البلاط الأزرق ٠‏ نقشت عليه بالاحرف الكوفية 
المذهية الكلمات الانية : 


( بنى هذه القبة عبد الله الامام المأمون أمير المومنين في سنة اثنين وسبعين » 
تقبل الله منه ورضى عنه آمين )2110 ٠‏ ويظهر من التاريخ المذكور أن الذي قام ببناء 
القبة هو عبد اللك بنمروان » ولم يفطن الصائع الذي غير الاسم الى تغبير التاريخ » 
ثم انه وجد المكان ضيقابحيث لا يتسع لاسم الخليفة المأمون وألقابه ؛ فاضطر الى 
كتابة ذلك بطريقة تخالف تلك التي كتبت بها الكلمات الأخرى ٠‏ أي أن الحروف 
التي كتب بها اسم المأمون جاءت مردحمة متراصة يختلف شكلها عن الحروف التى 
سبقتها . ثم ان لون الفسيساء الذي جرى به التحريف أشد سمرة من لون 
الفسيفساء القديمة”1؟ ٠‏ ويقال انه سبق أن حدثت زلازل عديدة قبل ذلك اثرت 
في بناء المسجد الافصى ؛ وخاصة أيام الخليفة أبي جعفر المنصور » فآمر بقلع الصفائمح 
الذهبية والفضية التي كانت على أبواب المسجد الاقصى » وضربت دانير ودراهم 


1 3 . ف بنائمه0*0 5 
سياسة العباسيين تجاه القبائل العربية والمدن الشامية : 


نقم أهل الثام على العباسيين بسبب حرمانهم من المكاسب التي كاذ تلهم في 
عهد الخلانة الاموبة : ولنا في ما فاه ابن جعونه10© للخليفة المنصور دليل على ذلك 


(18) - عارف العارف : الحرم الكقدسي » مطبعة دان الايتام الاسلامية الصناعية بالقدس 19407 » ص ١١‏ 
كي محمد حسن : فئون الاسلام الطبعة الاولى /1 15 » ص 4؟"؟ 

(14) س طارف العارف : المرجع السبق » ص ١6‏ 
زكي محمد حسن : اللرجع السابق » ص وم 

(.؟) ب عارف العارف : أكرجع السابق » ص 49 - 14 

(01) ب هو منصون بن جعونة بن الحارث العامري القيسي . كان تولى بناء الحصن الذي سمي باسمه , 
وكان مقيما به ايام مروان بن محمد اليرد العدو » ومعه جند كثيف من أهل الشام والجزيرة 
وارميليه . وحين امتئنع 'هالي الرها على العباسيين في بداية خلافتهم كان لبن جهونه على راسهم 
فحصرهم أبو جعفر اللنصور وهو عامل لأخبه السفاح على الجزيرة وارمينية ©» خلما فتحها هرب 
ابن جهونة » ولكن الملنصور تمكن عن الفبض عليه » وقتل بالرقة سلة 141 ه , 
انظر 'اليعقوبي : تاريخه » ج *؟ ص "!ا سس ياقوت الحموي : معجم البلدان ؛ طبعة لايبزغ /14009 » 
اج 2ص لاب 5لا . 


ب الاب 


اذ خاطه قاغلا له : ( ان الله أعدلمن ان يجمعكعلينا والطاعونفيوقتواحد ) ٠9‏ 


وقد استمر أهالي الشام في كرههم للعباسيين والعلويين » وحبهم للاموبينمدة 
طويلة » وعبروا عن مشاعرهم وتقديرهم للامويين باساليب كثيرة79©٠‏ وقد اضطر 
العباسيون نتبحة لذلك الى معاملة اهالي الشيام بقسوة » فأدى ذلك الى شوب 
ثورات عمت مناطق الشام في دمشق ومع وقنسرين وفلسطين » وهناك أسباب 
قوية متعددة لوقوف أهالي الشام هذا الموقف الصلب من العباسيين ء ومنها : 

ب اهماد مركز الخلافة عن دمشق + وبالتائي فقد أهالي الشام المكاسب التي 
جنوها في أثناء حكم الامورين حن كانت دمشق عاصمة الخلافة 5 


عن ذلك من مراقبتهم والتضيق عليهم ٠‏ 
كثرة تبديل الولاة وما تنج عنه من اضطراب سياسي وتآخر حضاري . 
اثارة العباسيين للعصبية القبلية عن طريق تقريبهم لليمنية دون القيسية في 
بدابة الامر » وتبع ذلك فيما بعد اهمال لشآن العرب ندريجياء فمنذ عهد المأمون بدأ 
اعتماد العءاسيين على المرس واهمال العرب وجاء عصر المعتصم فاسقط العرب من 
ديوان العطاء ٠‏ 


لم تكن سياسة الانحياز الى فرع قبلي واحد في صالح العباسسيين ؛ 
خاصة وأنهم رأوا تتائاج ذلك ف الخلافة التي سبقتهم ٠‏ ولكن مابدا 
ظاهرا للجبيع ان ولاة العباسسيين على بلاد الشام لم يقاروا 
هذا الامر حسق قدره ٠‏ بل انهم في كثير من الاحيان عملوا على اثسسعال 


. (9؟) ا عبد القادر بدران ‏ تهذيب تاريخ ابن عساكر » طبعة دمشق 1881 2 مجلد * » ص 60 
(؟) ‏ انظر كمثال على ذلك ماذكره كل من اأحمد أمين : ظهر الاسلام » طبعة مصر 1468 » ج 1١‏ > ص 

#با ب آدم ميائق ؛ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » الطبعة الثالثة /ام؟!ا » جزء ١‏ » 
© ' 


لاد 


نار العصبية القلمية بسوء سياستهم ٠‏ واخذ ولاة الشام في عصر خلفاء العباسيين 
الاول يناصرون القائل اليمنية في الشام » كلما نشب نزاع بين الفرعين القبليين » 
دود تمحخيص ي الامر او اهتمام باحقان الحق » وانصاف المظلوم » وتهدثة النزاع ٠‏ 
اللهم باستاناء الوالي ابراهيم بن محمد المهدي 47 المعروف بابن شكلة الهاشمي 
أخى الرشيد + فقد عمل جاهدا على مساعدة الطرفين واحضارههما اليه ومعاملتهما 
حسب قانون ارضاهم ٠‏ فقد امر ابراهيم بن المهدي حاجبه باحضار رؤساء الفرعين 
القبليين وامر بتسمية اشرافهم ٠‏ وان يقدم من كل حي الافضل فالافضل » فامر ان 
يكون أول الناس من الجانب الايمن مضريا وعنشماله يمنيا ومن دون اليمني مضرى 
ومن دون المضرى يمني + واوضح لهم بانهكلكي يتم العدل يبن الطرفين»ينبغي انيتناوب 
الطرفان امكنتهم يوميا . فيكون مجلس رئيس المضرية في اليوم التالي في الجاب 
الاسر ورئيس اليمئية في الجانب الابمن20 ٠‏ وهكذا استطاع ارضاء الفرعين 
القبليين ٠‏ ولم ستطع أغلبية ولاة الشامالعباسيين من انبا ع سياسة المساواة والتوفيق 
بين القبائل على الرغم من أن بعضهم حاول أن يعمل على الحد من الخلافات ٠‏ فقد 
أوضم أحند ولاة العباسبين لرؤساء الفرعين القبليين على أنه لن يقدم فريقا على آخر 
الا على الطاعة لله عز وجل وللخلفاء » وفيما عدا ذلك فالكل اخوه 2929 ٠‏ ولم تكن 
هذه التصرفات الشخصية من قبل بعض الولاة لتحول دون وقوع منازعات ببن 
القبائل كانت متكررة + 


كانت الثورات القبلية بالفترة الاولى من حكم العباسيين في أغلبها قيسية ٠‏ 
ويبدو أنه منذ مطلع القرث الثالث الهجري بدأت ثورات القيسيةف الانحسار وبدأت 
تظهر للعيان نورات كان يقوم بها العرب اليمنية من أهالي حمص على عمالهم + وقد 
يكون لكل ثورة من هذه الثورات اسباب قريبة أدت اليها » الا انه لابد من وجود 


:+ .. دلي الشام سنة //1 ه انظر الصفدي » اعراء دمشق في الاسلام تحقيق اللنجد طبعة دمشق 
ه ملحق ؟ 6ا ص 5.1 ٠‏ 

(م . 5< نل : الادارة الاسلامية ص 194 ©» وخطط الشام » جزء ] : ص  !5'‏ ,| وقد وردت 
؟أنصة عن معاوية بن أبي سفيان . 

يدبن ل م حي : الادارة الاسلامية » ص ,14 . 


#وادت 


سبب عام شامل قد جمعها كلها + وهو انحياز ولاة العباسيين على مايدو الى 
القيسية وسوء معاملة القبائل اليمنية على عكس ماكان الحال أوائل قيام الخلافة 
العباسية ٠‏ وهكذا فان خلفاء بني العباس على الرغم من أنهم كانوا يدركون أن 
النزاعات القبلية كان لها دور كبير في نهاية الخلافة الاموية فائهم لم يأخذوا عبرة 
من ذلك , ويبدو ان ذلك كان خطة أراد العباسيون تطبيقها » لضرب القبائل الشامية 
٠‏ اضعافها ٠‏ فيضعف بذلك أهل الشام الذين كانوا اعداء تقليديين للعباسيين ٠‏ 

كانت هذه سياسة العباسيين مع القبائل الشامية بشكل عام ٠‏ يضاف اليها 
سياسة كانت اكثر قوة » وأعمق تأثيرا وهي العمل على اهمال شأن العرب بصورة 
عامة من قيسيين ويمنيين تدرنجيا ؛ واخراجه ممن الدواوين ٠‏ وقد كان يبدو للعيان 
استياء العرب بصورة عامة من هذه السياسة ٠‏ فأخذوا يتساءلون أمام الخلفاء عن 
سبب هذا الاهمال كلما سنحت لهم الفرصة ٠‏ وقد سأل أحد رجال الشام الخليفة 
المأمون عن سبب ذلك فأجابه قائلا : اكثرت على يا خا أهل الشام ٠‏ والله ما آنزلت 
و عي ا ل ل ا كو و د اليمن 
فوالله ما أحستها وما أحبتني قط ٠‏ وأما قضاعة فسادتها تننظر السفياني وخروجه 
فتتكون من أشياعه وأما ربيعة فساخطه على الله منذ أن بعث نبيه من مضر ولم ,يخرج 
اثئان الا وخرج احدهما شاريا ٠‏ اغرب فعل الله يك © ٠,‏ 


وقد توج غضب العرب على سياسة العباسيين هذه بثورة نصر بن شسبث 
العقيني”1" الذي صرح موضحا سبب ثورته بأنه ليس له هوى في غ يرالعباسيين » 
وانه انما قاتلهم محاماة عن العرب لانهم يقدمون عليهم العجم , 


190) س ابن الاثير : المصدر السابق ؛ جزء ه 2)'ص 110 518 ب كرد علي : خطط الشام ج 1 » ص 
119 - أعيئة بيطار ': هموقف القبائل العربية في الشام من الدولة اتفاطمية » ص 1186 ل 1|94 . 

(18) - انظر بيبرس الدوادار ؛ زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة » مخطوطة مصورة بجامعة القاهرة رقم 
]ىه >2 لاآى6ه 2 ج 5 )2 ورقة 5108 . 

العيني : عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان » مخطوطة بدان الكتب اللصرية رقم 554؟ © تاريخ و 

5 معارف عامة » ج 19 ؛ مجلد ؟ » ورقة 6"؟ , 

(15) - ابن الاثير : اللصيدر السابق » جزءات 2 ص 1105 ب محمد جمال الدين سرور * تاريخ الحضارة 
الاسلامبة في الشرق » الطبعة الثانية » 1951 ا؛ ص ١4‏ ب خاشع المعاضيدي * دولة بئي عقيل 
في الموصل من سنة .88 6484 هم مطبعة شفيق بفداد سئة ١4,‏ ؛ عن 51 , 


عدج اديه 


نورة نصر بن 5 يد 1 يلي : 

نشبت ثورة نصر بن شبث العقيلى في سنة 154 ه / 1م م 27*وقد عبر نصر 
تعبيرأ صاأدقا عن أسباب ثورته التى أعلنها لنفر من الشسسيعة حينما سألوه ان 
يدعم مركزه بالبيعة لخليفة فاجابهم بقوله انه لايكره بني العباس ولم يكن قتاله لهم 
الا لانحر افهم عن العرب ولاعتمادهم على الاعاجه 237 ٠‏ 


وتنج عن شعور نصر باهمال العباسيين للعرب وتفضيلهم للموالي ء حبه 
للخليفة الأمين 27 وكرهه للمأمون » لان أم الامين عربية فتطوع في الجيش الشامي 
الذي شحئله عبد الملك بن صالح لنجدة الامين ٠‏ واشتد غضب: نصر لمقتل الامين 
فاخد بمناهضة المأمون » فاستولى على الجزيرة20 وعلى ماجاوره من البلاد ٠‏ 


استغل نصر الظروف التي تمر بها بلاد الشام انر القتال بين الامين والمأمون +فقد 
تمزقت وحدة بلاد الشام في تلك الفترة » وسيطر كل رجلفي نففسه القدرة على منطقة 
من المناطق ؛ أو مديئة من المدن » فقد سيطر احمد بن عمر بن الخطاب الربعي على 
نصيبين وما والاها » وموسى بن المبارك اليشنكري على ميافارقين ٠‏ وعبد الملك بن 
الجحاف السلمي ومحمد بن عتاب على ارمينية » وحبيب بن الجهم على رأس عين 
وكفر نوثا 20 ؛ وعثمان بن تمامه العبسي على قورس 2*7 وما والاها من كور 
قنسرين + وكان كل من منيع الثنوخي ويعقوب بن صالح الهاشمي يقتتلان للسيطرة 


(.,) ب أبن الاثير : المصدر السابق » جزء ه » ص ١!ا 1‏ كرد علي : خطط الشام ج ١‏ » ص 141-1856 
(9©) ب خاشع العاضيدي : المرجع السابق » ص 4١‏ , 
(9؟) ب المقريري : اكصدر السابق » ورقة ؟؟1 وجه 
90) ب العيون والحدائق » ص 955 ب 39 
(4؟) ب انظر ابن خرد أذبه : اللسالك والممالك » طبعة ليدن 185 » ص 56 . 
ب الإصطخري : صور الاقاليم » طبعة ليدن /551ا » ص 6 ٠‏ 
(ه) سس انظر ابن رسته : الاعلاق النفسية » .ليدن » مجلد /! » ص ١.‏ ب ابن حوقل ؛ صورة الارض » 
ليدن » ص 180 ٠‏ 


ب هلوا 


على حاضر حلب ٠‏ وكان الحوارى التنوخي بمعرة النعمان وتل منس31؟ ومالاها » 
وحران البهراني بحماه وما والاها وبنو بسطام بشيزر وما والأها ؛ وبئنو السمسط 
يمديئة حمص »؛ وثابتين نصر الخز أعي بالمصيصة واذئه وما والاها من الثغورالشامية 
واقام بدمشق والاردن وفلسطين جماعة من سائر القبائل ٠‏ وكان أصعب هؤلاء 
شوكة واشدهم امتناعا نصر بن شيث » وكان يسيطر على كيسوم "2 وما والاها 
من دار مضر ف 7 

انضم الى نصر في ثورته عدد كبير من القبائل في مناطق الشام الشسمالية » كما 
انضم اليه قائد من قواد الجند يقال له عمر 99؟ ٠‏ وقد نمكن من اثارة الذعر على 
ضفتي الفرات لمدة ثلائة عشر عاما ٠‏ وقد اقضت هذه الثورة مضاجعم الخليفة 
المأمون » فعين في سنة ١54‏ ه / ١ح‏ م طاهر بن الحسين على بلاد الشام وكلفه بقتال 
نصر ء حاصر طاهر نصرا بكيسوم » ففشل في اجباره على الرضوخ ٠‏ ثم قاتله نصر , 
بحرأة ادرة ؛ وأثخن في أصحابه » كما هزمه في الرقة » وبقى القتال بينهما حتى ورد 
المأمون الى بعداد واستدعى طاهرا اليه 0ك 5 


(55) سداتل منس حصن قرب معرة النعمان بالشام , وهو من اعمال جند حمص انظر البقدادي : مراصد 
الالطاع » ص /ا! ل اليعقوبي ' البلدان اه مع كناب الاعلاق النفسية لابن رسته طبعة ليسدن 
ايىم! » ص 95 ل ياقوت الحموي : معجم البلدان » مجلد ١‏ » ص |80 . 
(17) - كيسوم : حصن على الطريق من آلرقة الى الثفور الجزرية ©» انظر ابن خرداذبه : المسالسك 
والمالك » ص 5 ٠.‏ 
(8؟) - اليعقوبي : تاريخه » جرء "؟ » ص 10# 1!6 . وانظر كذلك المفريري : الصدر السابق » 
ورقة ؟؟١1‏ وجه 
ب فازيليف : العرب والروم » ترجمة شعيره » طبعة دار الفكر العربي ص 0 لم استطع التعرف 
على الاسم الكامل لعمر هذا اذ لم تذكره المصادر العربية التي راجعتها , وقد تكون سميط هذه 
التي تحصن بها هي سميساط . 
(.؟) ب ابن قتيبة الدينوري ؛ العارف » ص .8ةا ب 1101 , 
تت الطري : المصدى السابق » ج م » ص انه . 
ابن طيفور : تاريخ بغداد » جزء 05 ص 964 سام" ب أبن الساعي البقدادي © المصيرالمسابق» 
ص 8؟ ١‏ 


- شاه 


تولى ولاة المنطقة قتال نصر ففشلوا ءوانهزموا أمام قوته وجرأته فنهض المأمون 


لاختمار قائد كفء » فوقع اخثياره على عبد اله تلام لاعلا ولاه افيه ..” 


الممتدة من الرقة الى مصر منذ سنة ٠5‏ ه / 4١١‏ م » وكلفه. بقتال نصر بن شبث * 
وقد أوصى طاهر بن. الحسين ابئه عبد الله بهذه المناسية وصية مشهورة أوضح 
الحروب ؛ وباختصار فان هذه الوصية جمعت محاسن الاداب والسياسة ومكارم 
الاخلاق ٠»‏ اذ لم ترك طاهر شيئًا من أمر الدين والدثيا ؛ والتدس والرآأي 
والسياسة واصلاح املك والرعية » وحفظ البيعة وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة 
الا وقد احكمة وأوصى به ٠4999‏ 


اقام عبد الله على محاربة نصر خمس سنوات جرت خلالها معارك كثيرة ) 
ولم يستطع .خلالها ان يحقق نصرا حاسما على العقيلي » وقد جرى في هذه المدة 
مفاوضات لطلب الصلح فشلت بسبب كبر في رأس نصر لم يقبل به الخليفة ٠‏ فقد 
اشترط نصر ان لايطأ بساط المأمون » فرفض المأمون ذلك وكانت ححته انه اذا كان 
نصر مجلا مما كان منه » فانه لم يكن أكبر جرما ممن سبقه في عداء الأمون من 
أمثال الفضل بن الربيع وعيسى بن أبي خالد » ومع ذلك فانهم وطأوا بساطه 241 ٠‏ 


نصر في موقفه الى أنه كان يرى نفسه أقوى من المأمون لان ثورنه ثورة عربية ٠‏ 


وأن دعم العرب له بجعله في موقف قوة » ويحتقر جيوش المأمون لانها لم تستطع. 


ان تقضى على ثورة الزط » نتضح ذلك مما صرح به بلهجة عامية بعد رفضه لشروط 


 )4١(‏ هذه الوصية موحودة بنصها الكامل في الطبري : الصدسر السابق » ج 8 » من ص "اله - اقلم 
أبن طيفور : المصدر السابق » جزء” من ص 74 ب #ه ب الرفاعي ٠‏ المرجع السابق » مجلد ١‏ » 
من ص 1١7‏ س م؟ 

(40) بس الطيري : المصدر السابق » جزء م » ص ذه 2559 ب ابن الاثير : اللصدر السابق » ج ه » 
اص /إ.؟ - ابن اخلدون : المصدر السابق © ج # »م ص ام؟ ب ابن طيفونر : الصدر السابق > 
جك >2 ص5-11؟1. 


//ا/ سد 


المأمون قائلا « ؤيلى عليه  »‏ يقصد المأمون ‏ وهو لم يقو على اربعمائة ضفدع 
تحت جناحه + يقوى علي بحلبة العرب ٠‏ ثم صصاح بالخل معلنا العودة الى 
القعال 2459 , 


ضيق عبد الله بن طاهر على نصر + وحاصره في كيسوم حتى اضطره الى 
لت الأمان + واليم' نصر في ذلك مسائر المتغلبين على النواحي من أهالي الجزيرة 
والشام ٠‏ فجنحوا للسلم وطلبوا كتب الامان 47؟» ٠‏ وخرج نصر بن شبث الى 
عبد الله بن طاهر في الرقة حيث سيره الى بغداد » فوصلها في صفر سنة 5١١‏ ه / 
م ؛ ووكل به المأمون من يحفظه 2500 ٠‏ وقام عبد الله بتخريب حصن كيسوم » 
وهدم سور معرة النعمان » كما هدم معظم الحصون الصغار مثل حصن الكفر 
وحصن حناك (43) ٠‏ وتمكن عبد الله بن طاهر من اعادة بلاد الشام الى حوزة 
الخلافة العباسية ٠‏ وعلى هذا الشكل اتنهت هذه الثورة العربية التي نهض بهما 
عرب الشام للوقوف في وحه الخلافة العباسية بسب ابعاد العنصر العربي عن مسرح 
السياسة والقيادة العسكرية ٠‏ 


ا العرب ارس عن ام الاهمال فانهم في تعاملهم مسع 
العويا ف الجنام ا الاولى 0 الى فبائل 5 


(50) - أبن الاثير : الصدر السابق » جه » ص 9,؟ ب. ادن طيفور © اللصدر السابق » ج 5 » ص ١١١‏ 

(54) س اليعقوبي : تاريخه » جزء * » ص "لم1 ع ]لم1 سس زسلخه كتئاب الامان موجودة في أبن طيفور : 
تاريخ بفداد » ج "2 ص 1874 - .16 

(10) - الطبيري : المصدر السابق » جزء م » ص 254 - ابن طيفور : اللصدر السابق » ج 5 2» ص 1١7‏ 

ب حسن محمود وأحمد ابراهيم الشريف : العالم الاسلامي في العضص العلني » الطبعة ١‏ 6 دار 

الفكر السريبسي 19855 ء ص 389 . 

(65) بس ابن العديم : المصدر السابق » ج ١‏ » ص 8" ب ياقوت الحموي : مهجم البلدان » ج م » ص 
6 سس بيتشوف الجرماني : المرجع السابق » ص 15 , 

2 ابن الاثير : المصنر السابق » جزء م » ص 507 -4ا؟ . 


5 


وبدا واضحا مند بدابةٌ القن الثالث ائحيساز ولاة العباسيين الى العرب 
القيسية » وقام هؤلاء الولاة في الشام بدور كبير في تحريض فرعي العرب بعضهم 
تعديل هده الاوضاع ىِ بلاد الشام 4 فقاموا بزبارنها مستغلين فرصة قيامهم بأداء 
فريشة الحج او بحملات ضد البيزنطيين ٠‏ كما عمل المأمون على دراسة الاوضاع 
الاقتصادية » فوضع كفا لاراضيها على أمل زبادة الدخل الوارد منها 20 , 


وقد عمل بعض أهالي الشام على التقرب من العباسيين » واعلان طاعتهم 
وولائهم لهم تخلصا من الفتنة » ورغبة في ١‏ لعبثر بطمأنينة ٠‏ فقد وفد منهم الى 
الخليفة المنصور جماعةءفخاطبه رئُيسهم قائلا:يا أمير المؤمنين : لسناوفد مباهاةولكن 
وفد 'نوبة ٠‏ ابتلينا بفتنة استفزت شرفئا » واستخفت حليمنا »؛ فئحن بما قدمنسا , 
أحسنت ٠‏ فقال المنصور : أنت خطيبهم » وأمر برد قطائعه بالغوطة 50 , 

ب ثورات اجناد الشام وموقف العياسيين منها : 

ظن العباسيون ان الجو سيصفو لهم باتباع سياسة الشدة مع الامويين 
وأنصارهم » ولكن ذلك قد أدى الى ردة فعل عكسية » فقد نشبت الثورات في كل 
مكان من بلاد الشام في حوران والبثنية وف قنسرين ودمشق وحمص وفلسطين 
ولبئان ٠‏ 

نورة حوران والئئية » ورة حبيب بن مر ة الري : 

كانت الثورة التى ال: لتهست في حوران والبثنية ردا على سياسة الانحياز التي 
قام بها العباسيون عقب فتح الشام مباشرة » فقد نهضت القبائل القبسية في المنطقة 
(4) س حنى * اناريخ سورية ولبئان وفلسطين » جزء ؟ 2 ص 158 ب 155 ,م 
(ة)) ل اكقريزي : المصدر السابق » ورقه 41 وجه 


كل[ سه 


عا ا 


وثار ت بوعامة حبيب بن مره المري الذي كان قامدا من قواد الخليفة الاموي مروان 
ابن محمد ؛ فخلعوا طاعة العباسيين » وبايعوا رجلا من يني امية0'0 ٠‏ 


وما بلغ عبد الله بن علي ذلك. سار لقتالهم * وجرت يينهما معارك كثيرة لم 


تسفر عن تنائمج حاسمة ٠‏ واضلر عبد الله بن علي على الى عقد صلح معهم لنشوب ثورة 
كيرة في قنسرين ٠‏ فدعا حبيب بن مرة وأمنه » ومن معه » وخرج متوجها الى 


5 0002 


قنسربن 

وبسدو ان عبد الله بن علي لم يكن مرتاحا للصلح الذي عقده مع أهالي | 

ع 00 عند مشا ١‏ ونح إن هرد ولا لض #ابسه التواد ْ 
القائل القيسية في دمشق اليهم + اذ تذكر بعض الصادر أن عبد الله بن علي بعد ْ 
أن نجح في مهمته الجديدة سار ثانية الى حوران والبثنية » وقاتل حبيب بن مرة 
حتى هزمه(010) ٠‏ ا 
ثورة قنسرين وحلب بو الورد الكلابي(؟2) والسفياني(056) 


كان ابو الورد ومن معه من جنود بنى امية قد بابعوا العباسيين بعد ان تمكن 


(.ه) - اليعقوبي : تأريخه » ج " » ص "الى + 
)0١(‏ ب الطبري : المصدر السابق » ج لا » ص 9)؛ 414 ب 2445 ب أبن الاثير : اللصدر السابق » 
جزء ؟ )ا ص 04" . 
كرد علي : خطط الشام » ج ١‏ » ص ١04‏ ب 190 بيئما يذكر اليعقوبي : تاريخه » ب ؟ » ص 
99 من ان عبد الله بن علي زحف اليه وقتله وفرق جمعه . 
(50) - الازدي : الصدير السابق » ص 154 , 
(6ه) ‏ هو ابو الورد مجزاأة بن زفر بن الحارث الكلابي , وهو من قواد مروان واصحابه . انر القريري: 
المصدر السابق » ورقه .م ظهر 
نا إين العدير + زيدة الخلب .جره اغب 4ن شدكه ابن الاثير : المصدر السابق ج ؟ 2» ص 394 
ب الطباخ ١‏ اعلام الثبلاء في اتاريخ حلب الشبهباء » / اجزاء » طبعة حلب 1816 »© الطبعة الاولى » 
جزء 1 © ص 18# . 
 )04(‏ هو ابو محمد زياد بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن ابي سفيان , 
انظر اللقدسي : البدء والتاريخ » ج " » ص ؟/ا ‏ ابن العديم ' بفية الطلب » ج لا » ورقة »1)١‏ 
اما بيتشوف : الرجع السابق » ص 16 فيفكر اسمه ابو محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية 
آبسن ابي سفيسأن ٠‏ 


سد ءام سمه 


غبد الله بن علي من ذحر مروان بن محمد » ودخول قنسرين ٠‏ ثم مالبث أن أعلن 
الثورة ونكس ببعة العباسيين ودعا اهالي قنسرين وحلب الى اثباعه0© ٠‏ ويعزى 
ذلك الى ان اولاد مسلمة بن عبد الملك الذي كانوا مجاورين له في بالس والناعورة 
قد اضطروا الى ترك أراضيهم بضغط من العباسبين ٠‏ وان احد قواد عبد الله بن علي 
برافقه مائة وخمسون فارسا تقدموا الى الناعورة واستؤلوا على انلاكهم ٠‏ وقد 
التجأ هنؤلاء الى ابي الورد وشكوا له حالهم فقرر انصافهم » واحقاق الحق* يضاف 
الى ذلك أن ابا الورد لم يكن راضيا عن الاساليب الوحشية التي كان العباسيون 
سستخدمونها للحضول على الاموال والاراضيمن اصحابها ٠فقرر‏ ازينتقم منهم د 


لم يكن أمام أبى الورد الا ان يزدد ف عدد لسة : 


الشرعية بالبيعة الى رجل يرضى عنه معظم اهالي الشام ٠‏ ولذلك فانه بابع لرجل 


دعا أنو الورد اهالى حمص وتدمر الى الثورة » فقدم اليه الوف جعلعلى 
7 0 0 أبو م ٠‏ ار سد 


حبيب بن مرة 5 « ولدلك وحه ااه عللد العسمد 3 ادا عفد الاف فارس 


(50) ب الطبري : المصس السابق » ج »2 ص 129 ب ابن العديم : المصدر السابرق » ج ١‏ 6 ص 6 
مه ب أبن الاثبر : المصسس السابق » ج 6 » ص ؟"9"؟ , 

01 الطبري : المصدر السابق » ج لا »ء ص 647 ابن العديم : بفية الطلب » ج لا » ورقة 9؟ . 

(لاه) ب وضع الاموبون بعد سقوط دولتهم ملدمة زعمو! أنهم يعرفون ما يحدث في المستقبل من ظهورامرهم 
ودجوع دولتهم ا»وظهور السفيائي في الوادي اليابس من .ارض الشام فيفسانوقضاعدو لخيوجداب 
ودخلت على هذه النغمة السفيانية افكار اخرى كمسير الامويين من بلاد الاندلس الى الشام 
وانهم اصحاب الخيل الشهبه واارابات الصفر . وغرضهم من ذلك ان لا ينقطع الامل من رجوع 


دولتهم » وكان ذلك مسبا في فتك العباسيين بكل من توهموا فيه اارائحة دايا ون تق 


هذه النفمة في الشام الا في نهاية القرن االثالث , 
ب انظر كرد علي : خطط الشام » جزء 1 2 ص 1# . 


فانهزموا ني القاء الول مع أبي الوره ٠‏ عند ذلك لم بيجد عبد اله ا ار 
بنفسه » فصالح حبيب بن مرة وخرج متوجها الى قنسرين240 ٠‏ 


كان على عبد الله بن على ان ,بقضي علىهذه الثورة الني قامت في وجههقبلان . 
نشتد ؛ كبا كان علبه قبل اندلاع نورات اخرى فيبلاد الشام كافة على غرار هذه 
الثورة ‏ ان يثبت حكمه وان يقوي حامياته في المناطق التي بسير فيها في طرزيقه لقتال 
أبي الورد ٠‏ 

عسك كر السفياني في جماعته بمرج الاخرم ٠‏ حيث لاقوا قوات عبدالله بنعلي» 
وما لبث السفياني أن انهزم ٠‏ وفر بمن كان معه متوجهين بن الى 'ندمر + بيئما ثبت ابو 
ارود لفقو خسيافة من الل متحت لوا نيعا وعرع ابو الوازدء بسك امات 


متآثرا بحر اجه510) ٠‏ 


وبهذه الهزبمة تراجع اهالي حمص عن ببعة السفياني » واقاموا فيمنطقتهم”"» 
واكتفى عبد الله بن علي بذلك » وانصرف عائدا الى دمشق ليؤدب الثائرين فيها بعد 
ان منح الامان لاهالي المناطق الثائرة في شمال الشاءم(271 ٠‏ ومالبث السفياني ان عاد 
لين الثورة في حاب ؛ فارسل العباسيون جيشين لقتاله » أحدهما ارسله د عقن 
المنصور الذي كان يومئذ بالجزيرة وارمينية وأذربيحان 27 بقيادة القائد مقاتل 


إبن حكيم العكي » والآخر بقيادة عبد الله بن علي ٠‏ 


(ده) ب الطبري : المصدر السابق » ج /ا »اص 44# ل أبن الاثير * ٠‏ المصير السابق » ج ؟ ص 56" ب 
آبو الفداء : تاريخه » ج | » ص 750 , 

(59) ب الطبري ؛ المصدر السابق » ج لا » ص 144 سه ابن الاثير : اللصدر السابق » ج : » ص ٠؟‏ 
ب إبن العدبم : زبدة الحلب » ج ١‏ 2 ص هوم 

(.6) - الطيري : اأصدر السابق » ج /ا» ص 548 , 

(1) ب الطبري : المصدي السابق » ج ا » ص 456 ب ابن العديم : المصدر السابق » ج ١‏ 6 ص مه 

بيتشوف : المرجع السابق » ص 1١86‏ . 
(15) - انظر اليعقوبي : تاريخه » ج ؟ » ص 0ن ل ابو النداء * تاريخه » ج 1 2 ص م]١‏ . 


ب 5ق مهد 


كبيرة تمكن على اثرها من هزيمته » فاستباح عسكره » وافتتح حلب عنوة » شم 
جمع الغنائم وسار بها الى ابي جعفر في حران ٠‏ وحين وصل عبد الله بن علي وجد ان 
الامور قد استقرت ؛ فا رتحل الى دابق حبث قضى الفنتاء » نم نزل سميساط لحصار ١‏ 


اسحق سن مسلم العقبلى 19 ٠‏ 
ثورة الجزيرة » اسحق بن مسلم العفيلي : 


استغل اهالي الجزيرة فرصة خروج ابي الورد ٠‏ وانتقاض اهالي قنسربن 
على العياسبين ؛ فاعلنوا عصيا نهم وخلعوا الخليفة ابي العباس » وسار الثاتسرون 
برئاسة اسحق بن مسلم الى حران لحصار موسى بن كعب والي العباسيين ٠‏ وقد 
دام هذا الحصار نحوا من شهرين ٠‏ 


0 


ارسل الخليفة ابو العباسجيشا بقيادة اخبه أبي جعفر لقتالهذا الثاثر ٠وانضم‏ 
الى هذا الجيش عناصر ممن كانوا يحاصرون ابن هبيرة في واسط ٠‏ ولكن هذا 
اليش اضطر ان يقاتل بالرها مرات عديدة قبل ان يسير الى حران 2147 » وكتب ابو 
العباس ايضا ابى عبد الله بن علي بالسير بجنوده للغرض لفسه ٠‏ 0 


الحصاز عليها سبعة أشهر » ولم يكن اسحق بن مسلم ليوافق على انهاء الشنورة 
والاستسلام وطلب الامان الا اذا تيقن من أنْ مروان بن محمد قد قتل ٠‏ لانه كان 


(0؟) ‏ ابيتشوف : المرجع السابق » ص 1١6‏ 11 بيئما يذكر المقدسي ٠‏ المصدر السابق » ج "١‏ ص 
يوا لاا ان جيش عبد الله بن علي حاربه مع حيرش المنصور وهزماه ©» وفرقا جموعه عسل 
ممرق وقشلا منهم مأ لا يحصى , 

(14) ل اليعقوبي : تاريخه » جزء # » ص ٠.5‏ ب ياقوت الحموي : معجم البلسدان » جزء ؟ » ص 
لف > من 


الات 


برى أن في عنقه ببعة للاخير 2503 » ولما تحقق من الامر طلب الآمان من أبي جعفر 


وماليثت الثورة ان عادت الى الاشتعال ثانية في المنطقة نفسها بقيادة اباذ بن 
معاوية بن عشام بن عبد الملك الذي شكل جيشا مؤؤلفا من نخبة من كانوا مع اسحق 
ابن مسلم ٠‏ فسير اليه عبد الله بن على جيشا بقيادة حميد بن قحطبه فهزمه والجأه 
الى سميساط ٠‏ ثم تبعه عبد الله بن على ونازل المدينة حتى فتحها عنوة ودخلها ٠‏ اللا 
ان الخليفة ابا العباس مالبث ان دعأه الى ترك القتال » ورفع السيف عن الناس وذلك 


ف ٠١‏ رمضان سئة مما ه / ١7‏ يسان اونا م 219 1 


ثورات دمشق : 


مشاغله في القضاء على ثورات حبيب بن مرة ©» وابي الورد 0 واسحق بن مسلم 


مكايند 7 


هاجم ثوار دمشق في سنة ما ه/ 7٠‏ ابد الوالى العباسى ابا غانم 6 ومن 
معه فهزموه وقتلوا من أصحابه مقئلة عظيمة » وعادوا لبأخذوا الاموال والمتاع النى 
كان عبد الله بن علي قد استولى عليها » دون ان يتعرضوا لاهله باذى ٠‏ 


(15) ب اليعقوبي * تاريخه » بجزء * »2 ص 41 الطبري : المصدر السابق » ج لا ص 445 ب /5440 
المقريري : المصدر السابق » ورقه لاا وجه ابن الاثير : المصدى السابق » جزء ) » ص 6؟أ. 

» الطيري : المصسسر السابق » جزء ا » ص 649 - أبن الأثير : الصدر السابق » ج ؟‎  )5( 
, 2 #86 ص‎ 

01 - ابن 'العديم :: زبدة الحلب »6 جرء ١!‏ » ص 65 ب 0ه ب بيتشوف ؛ المرجع السابق 2 ص 5 . 

(8) - الطبري : المصدر السابق » جزء * »اص 444 ب ابن الاثير ؟ اأصدر السابق » جرء ؛ » ص 
111" 


85م مم 


اقترب عبد الله بن علي من دمشق فخرج اهاليها لقتاله في جيش يتألف من 
ثمانين الها » واراد عد الله ان بغير من سياسة الشدة التي استعملها مع أهالي 
الشام منذ فبامه يفتحها + وأن بعمل بنصيحة الخليفة بعد أن اثبتت سياسة النسدة 
فشلها ؛ وارتاى النستفيد من العصبية القلية لتفريق الجتود الذين خرجوا لقثالة» 
فخاطب رؤساء القبائل اليمنية وذكرهم بالدور الفعال الذي قاموا به في نشر الدعوة 
الغساسية وبالمساعدات التى قدموها اليه اثناء دخوله مدينة دمششق , والتى كانت 
سببا في سهولة فتح المدينة » وأدت هذه السياسة ثمارها ٠‏ فقد ترك العرب اليمنية 
لقتال»كما لحقت بهم ربيعة»وما أن رأى عرب مضر ذلكحتى خافوا علىانفسهم » 
متركوا لقال و رخلوا عن قيفي بذر ازيب وامواليع # والعتموا الى حلب إن مزه / 
واتفسح بذلك المجالى امام عبد الله فدخل دمشق » واقام بها خمسة عشر يوما » ثم 
توجه لدفضاءعلىحبيبين مرة ومن انضم اليه2"0 ٠‏ 


ويمكن ان نعزي أسباب الثورات التي نشبت في دمشق الى سوء الاحوال 
الاقتصادية والعمرانيةالى جانبسياسة القسوةوالشدةالتي كازيستعملهاالولاة مع 
الاهالي ؛ فمن المعروف ان مدينة دمشق لم نحظ باية رعاية أو اهتمام من جانب 
العباسبين : كانت تسير عمرانيا واقتصاديا الى الاسوأ » حتى ان دمشق اصبحست 
جرداء مقفرة » ويبدو ذلك واضحا حين نعلم ان الخليفة هارون الرشيد عزل واليه 
الحسين بن عمار عنها حين تنبه الى ذلك وخاطبه متؤدبا له موضحا اسباب عزله فقال: 


« وليتك دمشق وهي جنة تحيط بها غدر تتكفاً امواجها على رياض 
0 ل ا اع من الصخر واوحش 


, 154 الازدي : المعمدن السابق » ص ه"ا! و ص‎  )05( 

(./) ب الطبري : المصدن السابق » جزء لا » ص 418 

(1/) ب أبن الفقيه : مختصر كتاب البلدان » طبعة ليدن 1551 ص 1.4 ب ويذكر كرد علي ٠‏ في كنابه 
الادارة الاسلامية » ص 1١66‏ ذلك ولكن مع بعض التغيير ومنها فوله ( ... تنكفا امواجها صلى 
رياض كاازرابي واردة منها كفايا المؤن الى بيوت اموالي .. ) ش 


ب سيا 


أقواها. تقل الحق على اعناقهم » فتفرقوا في ميادين التعدي ورأوا المرافمة بترك 
العمارة اوقعم باضرار السلطان.» وار ادوا بذلك المشقة على الولاة » وان سخط أمير 
المؤمنين قد اخذ بالحظط الاؤفر من مساءتى « فد 


آئ 


الموتيات اضف ارك تار فاق 0101 يركنون الى الهدوء 

من الزمن » الا ماكان من اشتراك بعضهم في الثورا تالتي كانت تنشب بين 

5 » حتى كانت سنة ه9١‏ عه م م حيث نشسبت ثورة سفيانية كبيرة وهي 

الثورة التي سميت بثورة ابي العميطر 29 ٠‏ وكانت هذه الثورة اوسع اتتشارا 

من كل الثورات السفيائية التي سبقتها ٠‏ فعلى الرغم من انها قد اندلعت في دمشق 

الا أن آثارها امتدت الى مناطق القيسية في حوران + ومناطق بني نمير في شمال 

الشام + وادت الى اتتشار الفوشى في طول البلاد وعرضها . حتى فكر العياسيون 

في نقل الأموال من مصر الى بغذاد عن طريق الحجاز » بعد ان كانت تنقل عن 
طريق الشاءه0") ٠‏ 


سليمان بن منصور عامل العباسيين وتمكن احد انصاره من الاستيلاء على صيدا 
وضمها له ء وبذلك اصبحتث المنطقة الني لحك أمرثه 'نشمل اواسط بلاد الشاه160) 


لقد نجدت ثورة السفياني في الفترة الاولى من عهدها بضم عدد كبير اليها 


(؟/) س ابن الفقيه : اللصس السابق » ص ؟.١1‏ , 

(0/) س يسوي علي بن عبدالله بن ,بريد ابن معاوية وكانك امه اننتسب الى علي بن أبي طالب 
وتنسمى نفيسة بنت عييد الله بن 'العباس بن علي بن ابي طالب . وكان يستغل التسابه من 
ريق ابيه الى معاورية بن ابي سفيان وعن طريق أمه الى علي بن 'ابي طالب افيقول 'أنا ابسسن 
شيخي صفين . انظر آبن الاثير : اكصسس السابق » <زء ه » ص ؟9؟ - آبن خلدون : اللصدر 
السابق ج ؟ » ص ١١5‏ , ش 

(/) الكندي : الولاة والقضاة » ص 1656 ١69‏ . 

(4/) ب ابن الاثير : المصدر السابق » جزء ه » ص ل1140 ب ابن خلدون : المصسس السابق » جرء ؟ » 
ص 986 سس وخ#؟ . 


ات 


لان السفياني كان عرف دين الاس بانه من العلماء المشهورين » وبحسن السيرة 


اراد السفيانى ' ان يدعم جيشه بانضمام الشباكل القبسسة اليه » الى جائب 
اليمنية التي كان يتآلف منها معظم جيشه »؛ فلم يستطع ٠‏ عند ذلك لم يكن امام 
السفياني الا ان يسفر عن عدائه للقيسية فهاجمهم في المناطق التابعة له » فاستنجدت 
القيسية يزعيمها ابن ببهس الدي لم جد بدا من نصرة قومه ٠‏ 


رأى انسفياني ان يرسل الى ابن بيهس قواتا تهاجمه قبل ان يصل الى دمشق» 
فارسل اليه اثني عشر الما بفيادة يزيد بن هشام حسب رأي بعض المصادر الموثوقة 
ب وقد يكون هذا الرقم مبالغا به ب وعلى الرغم من ان هذه. القوات كانت تفوق 
الاعداد التى كانت مع ابن ببهس ء الا ان هذا تمكن من هزيمتهم ٠‏ وقتل منهم 
اعدادا كبيرة تزيد على الفي رجل » وإسر منهم ثلاثة الاف ٠‏ وتحقيرا لهم فانه حلق 
لهم رؤوسهم ولحاهم نم اطلقهم فاضطر من بقي مع السفياني الى الارتداد نحو 


7 
دمعسلسة الاك 


وتقدم ابن بيهمس لمحاصرة دمشق ٠‏ فشكل السفياني جيشا جديدا جعل على 


وحرض زؤساء بنى نمير على مبابعة احد احفاد مسلمة بن عبد الملك بالخلافة» وكان 


(08/5 ب آبن الاثير * المصدر السابق » جزء م > ص 169 ., 
)ب ابن الاثير : المصسس السابق » جزءوت » ص !14 ابن خلدون ٠‏ المصدر السابق » جزء + » 
ص 594 ب 796 . 
(/) - أبن الاثير : المصدر السابق » <زرء ه ©» ص 149 - ابن حُلدون : المصدر السادبق » حرء " » 
ص ه"؟ , 


ب لام ب 


يقصد بذلك ضرب الثورتين ببعضهما ٠‏ ثم عاد هو الى حوران”1؟ ٠‏ وتمكن حفيد 
مسلمة بن عبد الملك من القبض على السفياني » واخذ البيعة لنفسه معتمدا على 
تصرة ؛ العرب القيسية” “20 ه وسئحت الفرصة لابن سهس ا بالتغلب على 
دمشق ٠‏ وبقي الوضع كذلك الى ان قدم عبد الله بن طاهر الى دمشق مشق حيث اخذ 
أبن بيهس معه الى العراق فماث بها8!0» ٠‏ وبذلك تمكن العباسيون من القضاء على 
هذه الثورات التى دامت فترة طويلة ٠‏ 


ولم تكن مدينة دمشق لتهدآ نهائيا للعباسيين ٠‏ فقد اشتعلت فيها نيران ثورات 
انير ا ل 
الخليعة الموكا. كل لك وان بت الخداء مده الثورة قسوة وظلم والي دمشق 
سائم بن حامد ٠‏ فقد عسف باهالي دمشق ال جات ب مرجي قار يه 
وتمكنوا من قتله على باب قصر الخضراء » كما قتلوا عددا من رجاله ٠‏ وقاموا 
بنهب ما وصل الى ايديهم من الأموال 297 ٠‏ غضب الخليفة لمقتل عامله بيد اهالي 
دمشق واراد ان يثأر له منهم بقسوة » وان يضربهم برجل قوي » فجمع قواده وقال 
لهم : ( من لدمشق وليكن في صولة الحجاج ) فاشير عليه بافريدون التركي فامره 
على حيش قوامه عشرة الاف جندي منهم سبعة الاف فارس وثلاثة الاف رجل 
من المشاة + واحل له القتل والنهب مدة ثلاثة ايام » فنزل بيت لهيا ليبيت ليلته ٠‏ 
ثم يستقبل الصباح بالتوجه الى دمشق » بعد ان هدد اهاليها بالقئل والتخريب ٠‏ 
ولكن شاءت الاقدار ان تنجو مديئة دمشق منه قبل ان يطرق ابوابها© + ويبدو 


(ؤ/) ب أبن الاثير : المصدر السابق » حزء م6 ؛ء ص /9؟1 . 
(.4) - أين الاثير : الصدر السابق » جزء هم »)اص  15(/‏ جورج يلي : اللرجع السابق » ص ©0؟؟ . 
(81) - ابن الاثير : المصدر السابق » جزء ه » صى 149 ب ابن خلدون : المصعر السابق » جزء م » 
ص رق ٠‏ 
(؟8) س كان سالم سيء السيرة وكان يتل بعض اهالي دمشق لانه كان بيله وبيلهم طائلة وودماء انار 
٠‏ كرد علي ٠‏ خطط الشام » جزء 1 2» ص "| . 
(85) - كرد علي : خطط الشام » جزء 1 2 ص 199 . 


اهم - 


اله على الرغم من موث القاقد كان جنوده دخاوا دمشق واتتهيوها واعملوا السيف 
فى سكانها 2010 5 


ثورات لبئان وحمص ( اهل النمة ) : 


بدأت الثورات في لبنان منذ الفترة الاولى لدخول العباسيين الى بلاد الشام 

وفي عهد الخليفةأبي العباس نفسه ء ففي سئة مهاه/ كلام قام الحر اجمة(*1) يثورة 

قادها رجل أسسه الياس ٠‏ فنهب البقاع وقراه وسكانه فارسل اليه عبد الله بن علي 

ساد للتماهم وعقد الصلح ولكن هذه الوساطة لم تسفر عن شيء مما اضطر 
الوالي الى مهاجمته في قرية المرج حيث تمكن من قتله'11 ٠‏ 


وعلى الرغم من قتل قائد الثوار تفسه ء فان الثورة لم تهدآ بل استمرت وعين 
قامد جديد على الجيش سمى سمعان » وهو ابن اخث الياس ٠‏ فسار تاليهجيوش 
الشام » ودارت بين الفريقين حرب في قرية الشوير » تسكن سمعان خلالها من هزيمة 
جند الشاه ”291 + وكان جراجمة لبنان يحصلون على مساعدات من البيز نطيين عسن 
طريق البحر ٠‏ فقوي امرهم واخذوا بمنعون الناس من المرور ف المناطق 00 
مناطقهم ٠‏ وهددوا المتاطق المحدطة بهم بالغزو حتى حمص وحماة ٠‏ ولم .يتمكن 
السلمون من السيطرة عليهم لتحصنهم في الجبال المرتفعة 117) ٠‏ 


هذا وقد نشبت ثورة ف أبنان سنة 145ب 14# ه/رذه/اب ٠لام‏ في المنيطرة 


(86) - كرد علي : اكرجع السابق » ج ١‏ )حص ٠ ١5#‏ 
(45) ل عن الجراجمة واصلهم انظر حتني ؛ لبئان في التاريخ منف اقدم العصور وحتى ايامنا » ترجمة 
انيس فربحه » نشر بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين اللطباعة والنشر بئيوبورك - بيروت + 
66 6 ص 558 سد ,.؟ .ه 
.. ب'نظر أيفنا العدوى : الامويون والبيزنطيون » الدان القومية اللطباعة والنشر » طبعة ؟ » 
+5 ع ص ١١15‏ »4 ومابعيها . 


ده . “.د علي : خطط الشام » جزء ١‏ 4 ص 1965 . 
ا علي 5 امرجع السابق » جزء ! )ماص ,18 . 
ل 0 م 3 نو بهض * ابو جعفر ا منصور 4 مطابيع دار الصحافة ببروت ©» الطبعة الاولى ؟كؤا عمل 000 


2 


القريبة من افقا » بسبب تعسف عامل العباسبين وجوره في فرض الضرائْب علسى 
الاهانى ٠‏ وخثي هؤلاء ان تازل عليهم. مصادرات جديدة فحملوا السلاح منتهزين 
فرصة وحود اسطول بيزنطى ف مياه طرابلس ٠‏ وانقضوا من قاعدتهم ف المنيطرة 
في اعالي لبئان ‏ واتنهبوا عددا من قرى البقاء 480 , 

وقد قاد هذه الثورة شاب جبلي شديد لقب نفسه بالملك » ولبس التاج» 
تاجتمع حوله عدد كبير حتى استفحل أمره(*9) ٠‏ وسبى هؤلاء بعض قرى البقاع 
وقتئلوا المسلمين فيها وتقدموا نحو يعليبك التي كانت مقرا لعامل العياسيين 02 
ونصبوا كمينا لجيش العباسيين » وقتلوا عددا كبيرأ من افراده 239 ٠,‏ 


ع ل د 2 باخراج من بقي 
في الجبال وتفريقهم في بلاد الشام وكورها ٠‏ ولكنه لم يتعرض لدياتتهم بسوء ٠‏ 
وقد كان اهذا العمل وهذا التدبير الاداري اثر سيىء في 0 ا فك 
00 ما لمن خرج على خروجه + ممن قتلت بعضهم ورددت باهم 
اللا ل و تؤخذ عامة بذنوب خاصة » حتى يخرجوا من ديارهم 
واموالهم وحكم الله تعالى ( ان لاتزر وازرة وزر اخرى ) ٠‏ وهو أحق ما وقف 
عنده واقتدي به ٠‏ وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصية رسول الله ( ص ) ء 
فانه قال من ظلم معاهدا » أو كلفه فوق طاقته فانا حجيحه ) 0*» , 


(85) س حنى : تاريخ سورية » ج ؟ 2 ص 159 , 

(.6) - كرد علي ؛ الادارة الاسلامية » ولد خطط الشام » جزء ١‏ » ص ,6ا- [18 . 

(1أق) هس كانت بعلبك تابعة لولاة دمشق حتى استوثى عليها احمد بن طولون » انظر ميخائيل موسى 
ألوف البعلبكي » تاريخ بعلبك » بيروت 1435 » ص 15 . 

(؟ )6‏ البلائري : افتوح البلدان » ص ال ب حلى : لبئان في التاريخ » ص 1 - كرد علي © خط 
الشام » جزرء 1١‏ »ا ص .لما . 

() - عن الاوزاعي انفثر حسن محمود واحمد ابراهيم الشريف : العالم الاسلامي » ص ؟9م» 

(45) - البلائري فتوح البلدان » ص 185 ل حتى ؛ تاريخ سورية » جزء ؟ 2 ص 150 2ل كرد علي * 
الادارة الإسلامية » ص 1135 . 


بك ادك 


وقام الخليفة أبو جعفر المنصور في الفترة نفسها بزدارة الى الشيام وأرتأى ان 
نخد خطوات ابحابية للحد من قوة الحراحمة في لبنان ٠‏ فاخذ يعمل على نقل قبائل 
عردية بحااء ها الى هذه المنطقة لتستقر بها » وتمكن من ادخال عناصر عربية مسلسة 
واوكل الى هتولاء مهمة الدفاع عنالمنطقة أمام هجمات الجر اجمة والبيز نطين 0 نطن ٠ولذلك‏ 
خأائه أصدر أوأمره الى قبيلة. لخم بالسكن في هذه المناطق ٠‏ فلبوه مخلصين وانعم 
عليهم باقطاعات اخرى في لبنان290 ٠‏ 


وهدآت الثورات في لبنان نسبيا بعد الاجراء الذي اتخذه المنصور ينقل 
التتوعين الها الح ال ان ل 51 
نقمة النصارى بسبب التدابير الصارمة التي فرضت عليهم ٠‏ وكان الخليفة هارونث 
الرشيد قبله قد اتخذ بعض الاجراءات ضد النصارى واليهود ٠‏ ولكنه لم يضعها 
حيز التنفيذ » اذ امر في سنة 1و1 ه//ر"ءم - /اءم م بهدم الكنائس الموجودة في 
الثغور ؛ كما اوجب علىجميع الذمبين ان بردوا زيا معينا9) ٠‏ 


أما الخليفة المتوكل فانه اتخذ في سنة , و 54٠‏ ه / ١6م‏ و 8664 م تدابير 
جديدة » واذا كان ذلك صحيحا فانها تكون اشد ما فرض ف حق الاقليات على 
يرتدوا معطفا عسلي اللون له رقعتان على كل كم + وان لايركبوا الا البغال والحمير 
وذلك على سرج من خشب له على قربوسيه كرنان خشبيتان كانهما رماثتان » فصار 
الذمي لسمى يسيب هذه الملاس الخاصة بالارقط 239 ٠,‏ 


(ه؟) ب عجاج نويهض : اللرجع السابق » ص ,» نقلا عن كتاب تاريخ الاعيان » لطنوس الشدياق ٠‏ 

» الطبري : الصدر السابق » حرء ” » ص 5.؟ ب حتثى : تاريخ سورية ولبئان وفلسطين‎  )45( 
حزء ؟ 6 ص اذ يذكر ذلك في سلة ,15 ه ولم يحدد الهدم في الثغور بل نذاكر عن هدم جميع‎ 
٠ الكتائس الني بنبت منذ الفئح الاسلامي . وهذا يختلف طبعا عما جاء في الطبري‎ 

() ل حسن حبشي : اهل الذمة في الاسلام » مترجم عن ترتون » نشر دار الفكر العربي 1444 » ص 
1958-6[ ب حنى : المرجع السابق » الجزء ؟ » ص 158 ٠‏ 


بدت 


أدت هذه الاجراءات الى نشوب فتنة عنيفة في حمص سنة 541 ه / 888 م 
اشترك فيها النصارى والمسلمون”؟٠‏ ولكنها اخفقت بعد مقاومة شديدة + فضربت | 
اعناق زعمائها » ثم هدمت جميع الكنائس الا تلك التي ضمت الى المسجد الكبير ٠‏ ١ش‏ 
وابعد جميم النصارى من المدينة الثائرة 298 فهدات بذلك الثورات ٠‏ 

ثورة فلسطين والاردن ( المبرقع اليماني ) : 

كانت فلسطين مسرحا لفئئة كبيرة سئة 5 هم وم م 2317, عمد رجل من 
عرب اليين مجهول النسب من اهالى غور فلسطين والاردن الى اعلان 'العصيسان 
وخلع طاعة العباسيين » ورفسسع العلم الابيض ٠‏ ولس نما على وجهسسه ْ 
فسمي بالممرقع » واحد يدعو لنفسه فتبعه خلقٍ أكثير من الزراع وغيرهم ٠‏ وقد | 
اعتقد اتبأعه بانه السفياي المنتظر ؛ وانه يملك الشام ٠‏ وقد استفحلت هذه الثورة ١‏ 
وخاصة بعد أن بلغ تعداد اصحاب المبرقع مائة الف رحل200 ٠‏ وكان اتباع المبرقع 
هؤلاء على الاغلب من ابناء المناطق الريفية ومن طبقة المزارعين 21١١7‏ ؛ مما يشير ان' 
سيب الشورة اقتصادي و 


وهناك سبب آخر بعود الى سوء معاملة جنود العباسيين وخاصة الاتراك منهم 
للاهالي وعدم احترامهم لحرمة المازل ٠‏ ويضاف الى هذين السببين سبب مباشر 0 
ادى الى شوب الثورة » وهو أن احد الحنود الانراك اعتدى على حرمة منزل ٍ 
المبرقع ٠‏ واراد دخوله في غيابصاحبه ٠‏ وقد منعته السيدة الموجودة في المنزل0١205‏ 
فضربها بسوط كان معه ٠‏ فاتقته بذراعها فاصابها وأثر فيها ٠‏ وما ان عاد المبرقع ْ 
الى منزله حتى اشاتثكت له عما حدث » فثارت عنده النخوة العربية » وقرر ان بثأر ٍ 


(5) - الطبري : اللعدر السابق » جزء 4 » ص 44ة! س حتى ٠‏ الرجع السابق » جزء ؟ » ص 154. 

 )85(‏ الطبري : المصعر إلسابق » جزء 4 ص 118 بيئما يذكر ابن خلدون : الصدى السابق » ا 
جزء ؟ ©2) ص .ا؟ أن الثورة كانت سلة /ال؟ 2ه , ! 

 )1٠..(‏ كرد علي : خطط الشام » جرء ١‏ » ص ؟4| . ا 

ْ . 55 المرجع السابق » جزء ؟ » ص‎ ١ افيليب حتي‎  )101( 

| س يذكر أنها اخنه او زوجنه انفقر الطبري : المصدر السابق ©» جزء ؟ » ص 116 الميون‎ )٠6 
. والحدائق » ص #4.؛‎ 


3:15 اشير : ا 


ويثور على الخلافة العباسية 219 فقتل الجندي ثم وضع على وجهه برثعا كي لا 
يعرف 6 وصار الى جبل من جبال الاردن10١201‏ َه 


1لئ3 رع لووط اميق لاز »اوقلت لافطال انك اا لي 
ببرقعه يراد الرائي فيآتيه فيحرضه على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ ويذكر 
الحلقة نيذه غيوة و نهر عن ؤللة بسن انكجات للاهدد كبز سن اهدي 
تلك المنطقة واهل القرى المجاورة("٠2 ٠‏ ولا كثر اناعه من هذه الطبقة 0 
اهل البيوتات من تلك الناحية » فاستجاب له منهم جماعة من رؤساء القبائل اليمنية 
حتى بلغ ما معهزهاء مائة الى10١21 ٠‏ 


وقد اراد المبرقع ان يكسب ثورته صفة الشرعية فادعى انه أموي ء وأنه 
السفياني المننظر + فبلغ امره الى الخليفة العباسي المعتصم قبل وفاته » فارسل اليه 
قامده رجاء بن أبوب الحضاري في زهاء الف من الجند ٠‏ 


وصل القائد العباسي رجاء الى المبرقع ولا تأكد من كثرة اتباع خصمه » كره 
منازلته » وعسكر قريبا منه متريثا حتى نسنح له العرصة » ولا دنا وقت حرائهالارض 
انصرف معظ انصار المبرقع للقيام باعمالهم الزراعية السئوية » وبقي هو في عدد 
قليل من رجاله + عند ذلك وحد رجاء الفرصة سائحة لقتال المبرقع » فهاجمسه 
وتمكن من إسره وحمله الى سامراء عاصمة العباسيين وقتذاك ٠‏ 


وهكذا فانه سدو ان العباسيين استعملوا الشدة مع اهالى الشام بقصسد 


. ب ابن خلنون : المصدىر السابق » جزء ؟ » ص .,ا؟‎ )١.9( 

. 1,8 ب العيون والحدائق » ص‎ ١١5 ب الطبري : ااضدر السابق » جزء 9 » ص‎ )١.4( 

» " ابن خلدون : المصدر السادبق » جزء‎ ( 1١5 ب الطبري : اكصدر السابق » جزء 9 » ص‎ )١.6( 
© 1ك‎ 

(1.5) ب الطبري * المصدر السابق » جزء ه » ص 110 ب 1إلم ب أبن خلدون : المصدر السابق » 
جزء "ا »ا ص ٠+ ١0,‏ 


ب 5[ة سم 


اخصاع هذه البلاد لسلطتهم ٠‏ ولكن اهالي الشام قابلوا ذلك بثوراث متعددة ؛ 
بدأت منذد الفترة الاولى لحكم العباسيين » وكانت هذه الثورات متلاحقة » حتى 
اعجزت ولاة العباسيين » كبا انها اعجزت الخلفاء انفسهم فقاموا بتغبير مستمر 
للولاة كلما رآوا في ولاتهم عجزا عن اخضاع البلاد ؛ كما قام الخلفاء بزيارة الشام 
بانقسهم للاطلاخ على مايجري فيها ٠‏ 


ولم ,يكن كل هذا كافيا لتهدئة الثورات لان أسبابها كانت كامنة في البلاد ٠‏ 
ولم يعمل العباسيون على استتمصالها » بل كثيرا ما تسبب ولاتهم في ايقاد نارهما 
يتحيزهم لفرع قبأي دول اخر + ونشبت ثورات المدن والمناطق الشامية كرد على 
تآخر احوالها » وخاصة الاحوال الاقتصادية والعمرانية ولكن هذه الثورات كانت 
تزيد ف هذا التأخر ٠‏ 


لم يضع العباسيون ‏ كسابقيهم من بني امية نظاما محددا لوراثة العرش 
فقبل وفاة محمد بن علي الامام الاول للدعوة العباسية جعل ابنه ابراهيم على الامامة» 
وحين شعر أبراهيم بملاحقة الامويين بن له سلم الامامه الى اخيه أبي العياس عبد الله 
ابن محمد + وبالتالي يمّكن القول ان الامامة اولا ثم الخلافة بعد ذلك لم تكن 
تنحصر ف الابن الاكبر + وبامكان الامام او الخلفة أن بختار لها من فجده مناسيا 
من أفراد اسرته ء مفضلا أبناءهفيالغالب؛وان كانوا اقل من المرشحين كفاءةومقدرة. 


دوفوق هذا وذاك +٠‏ فان الخليفة كان ف كثير من الاحيان  ١‏ بعين اكثر من 
ولي للعهد بعده وحين يعتلي اول المرشحين عرش الخلافة يعمل على ابعاد ولاة 


العهد.بعده وبحصر الخلافة في ابنائه ٠‏ وقد تسبب ذلك في حدوث كثير ٠”‏ 


من الخلافات بين افراد الاسرة العباسية » وصلت في كثير من الاحيان الى امتشاق 
السيف + وتعرق أبناء الامة بينهم » مما أدى الى استنفاذ الكثير من. الطاقات دون 
جدوى ٠‏ 


م 1 عت 


ولايد من الفول قبل أن انطرق الن تفاصيل هذه الخلافاث م من أله كان 
للتكتلات السياسية ومؤامرات رجال البلاط دور في اذكاء الصسراع 6 تحر يض 
الخلفاء على خلم ولاة عهودهم لصالح لهم في مرشج دون آخر ٠‏ وقد كان هصذا 
الصراع خفيا احيانا وعلنيا في احيان اخرى ٠‏ وقد نحلى هذا الصراع في الاسرة دسن؛ 


عبف ألله بن علي والخليفة المنصور : 


بذكر بعض المؤرخين ان الخليفة آبا العباس ‏ علىاثر قبادة مروان بن محمد 
الخليفة الاموي للحيشس الذي عسكر به قرب نهر الزاب الاعلى ‏ رأى ان بقوي 
مركز جيشة باعطاء القشادة لاحد افراد الاسرة العناسية ٠ 61١‏ وحين اجتمع بهم أعلن 
الخليفة بهذا الامر » وتحمل هذه المسؤولية222 الجسيمة ٠‏ ولكن ابا العباس 
لم يف بهذا الوعذ بل عهد لاخبه ابي جعفر بها » ومن بعده لابن اخيه عيسى بن 
رودي لقا 

< ين نوق ابو العباس كان عبد الله بن على يقود طائفة من أهل خر اسان والشام 
والجزيرة 0" ا د 3 ابي لوا 6 وبيعة عبد الله بن محمد 
والذي أعد ْ ل لنتال البيز نعطيين 20112 ٠‏ ودعا الناس لبيعته اقرب سيعة 
ا لمنصور باطلة١3؟2 ٠‏ 


ارتحل عبد الله من دلوك فاستولى على حران » وتخحصن بها ؛ وأبده عدد 


(.1) ب الكقريري : المصس السابق » ورقة 99؟ وجه 

, انظر 'فيما سبق معركة الزاب  وانظر القريزي : المصدر السابق » ورقة 29 ظهر‎  )1.8( 

11/5 س انظر الطبري : الصدر السابق ©» <زء لا » ص‎ )١.5( 

(.11) ب الازدي * المصدر السابق » ص 164 ب الطبري : المصدر السابق»جزء /ا » ص 49/9 ب 410/4 
الطباخ : اللرجع السابق » جزء ١‏ ©» ص 186 ب /؟1 ب القريزي : الصدر السابق » 
ب ورقة 9؟؟ ظهر 

. سا حني : تاريخ سورية » جزء ؟ © ص .ةا‎ )11١( 

11) - المقريزي : المصدر السابق » ورقه ,؛؟؟ وجه و .»4؟ ظهر 


تك كت 


كبير من رجال الجيش الذي كان يقوده 2119 » مما اضعف موقف الخليفة الجديد * 
وكان عليه ان يحزم الامر وبقضي على ثورة عمه ٠‏ ويما ان معظم قوات عبدالله 
من الخراسايين . فان المنصور رأى ان بختار ابا مسلم الخراساني لقتاله ٠‏ وكان 
غرضه س ذلك ان يضعف قواته باننسمام الخراسانبين في جيش عبد الله الى ابي مسلم 
بمحرد ان ببدآ اللقاء الاول!2114 ٠‏ كما انعم على الجند الذين ارسلهم معه بالعطاء 
الكبير الذي بلغ اثنى عشير ألف درهم برأي بعض المؤرخين وثمانية عشر الف الف 
برأي اخرين » ورفع ارزاقهم من سين الى ثما نين ٠ 21١١9‏ 


وأدرك عبد الله بن على ذلك » وخشى خيانة جنوده الخراسانيين » فرأى أن 
يتخلص منهم ومن القائد العربي حميد بن قحطبة » الا ان حميدا اكتشف المؤامرة 
وفر مع انصاره'2011 ٠‏ 

وعلى هذا الشكل فانه يمكن القول بأن عناصر الجيش الذي بقى برفقة عبد 


ونزل عبد الله بن على مع رجاله » فحفر خندقامن جبل نصيبين الى نهرها خندق 
خلفه وجعل فيه كن مايحتاج البه من العدة والاله ٠‏ ونصب المجا نيق والعرادات 
ويث الحسك ؛ وسد الطريق على من يقصده من العراق وجعل بذلك كل القرى 
والمناطق المزروعة خلفه وامدادا 1317170 , 


واقبل ابو مسلم متجها نحو الشام ٠‏ فرأى عبد الله بن على بعسكر في منطقة 
حصينة , وقدر صعوبة القضاء عليه ف هذه المنطقة ٠‏ فقرر انث ستعمل الحنكة 


+ الطبري : المصدر السابق » جزء لا » ص 6906 س م44 ل اليعقوبي © تاريخه » جزء م‎ - )1١١9 
, ١ 1.١ ص‎ 

١.١ الطبري : المصدير الشابق » جزء لا » ص ملا؟  اليعقوبي : تاريخه » جزرء + , ص‎  )11( 

, ظهر‎ 52١ المقريري : المصدر السابق » ورقه‎ - )١١5( 

1 الصدر السابق » جزء ا » ص م49 ب 405 ب بتشوف ؛ اللرجع السابق “ا ص‎ ١ الطبري‎ 2 )١15( 

011 المقدسي : البدء والتاريخ » جزء " 2 ص الا , 


ا دعت 


والدهاء ليفرق بين عبد الله واصحابه من أهل الشام ٠‏ فكتب اليه انه لم يؤمر 
بقتاله ١‏ ولم دو جه زدلك بل ان الخليفة ولاه الشام والهذاهب البها20140 ٠‏ 


وقد نحقن لابي مسلم ماأراد ٠‏ لان اهل الشام ما أن رأوا ابا مسلم يتوجه 
الى بلادهي حتى اخذوا يطالبوزعبد الله بالعودةاليها » للدفاع عن حرمهم واموالهم٠‏ 
وحهد عباء الله ليوضح لمن معه من أهالي الشام بأن ذلك حيلة من ابي مسلم وانه 
لايريد الشام ؛ بريد اخراجهم من مناطقهم الحصينة ولكن نفوسهم لم تطب » وأبوا 
الا المسير الى الشاه0150) 5 


ابو مسلم الفرصة وخندق مكان خصمه » واستولى على جميع ما في الخندق21"0 ٠‏ 
م افسيد المياه التي حوله #وكان من الممكن ان ستصد منها عند الله وحجنوده من اهل 
الشأم فيما لو عادوا للقتال 235 ٠‏ 


وبلغ عبدائله خبر نزول ابي مسلم بمعسكره » فعاتب اهل الشام علىماكازمنهم 
وحاول العودة الى معسكرة فلم يستتطم 21127 0 فعسكر قربا منه2390, وبدأالقتال 
الخزائمن والاموال ؛ وما كان عبد الله قد استولى عليه من اموال بني أمية وكنوز 


١21 ب اتطبري : المصدس السابق » جزء لا » ص 498 الإقريري ؛ المصدي السابق » ورقه‎ )١10( 
. ١168 ظهر ب الميون والحدائق » ص‎ 

(119) - الطبري : المصدر السابق » جزء لا 2 ص 4975 ب 411 - المقربري ٠‏ اللصدر السابق © ورقه 

. ١١18 العميون والحدائق » ص‎  رهظ‎ )111١( 

(.؟1) - المقريزي : المصدر السابق © ورقة ١6!ظهر‏ ب المقداسي : المصدر السابق » جزء +*)ص//اء 

(11) مس الطباخ : أعلام الثبلاء» جزء ١‏ » ص,؟1, 

(9؟ )1‏ الطبري : الكصدر السابق » جزء ا » ص 1117 

(99؟1) س القدسي * المصدر السابق » جزء ؟ » ص 8/إ ب العيون والحدائق » ص ١18‏ . 


د لعي العصر العباسي م - لا 


الشام ٠‏ ثم تبع عبد الله الى رصافة هشام ففر ملتجئا الى البصرة©؟2 -. الا اله 
قبض عليه وسجن ثم قتل سنة ه١1‏ ه / 6ثلا م ٠‏ شْ 

وكتب ابو مسلم الى الخليفة المنصور يبشره بالفتت بعد أن اطلق من أسره » 
ووهب لكل آسير أربعة دراهم 21 ٠‏ فسسسر الخليفة من ذلك » وكتسب 
الى ابي مسلم بان يحتفظ بما في يديه من الاموال » لانه كان على علم بان جميسع 
ذخالر بني أميسة من الاموال والجواهر ؛ كانت مسسع عمه عبد الله 235512 
واصصبيحت الآن في يدابي مسلمء» وأدى ذلك الى حدوث خلاف 
بين الخليفة وابي مسلم كانت تتيجنه قئل ابي مسلم ؛ وهكذا فان ثغسرة 
فتحت في وحدة الصف العباسي في فترة مبكرة ٠‏ بسبب عدم وجود نظام ثابت' 
لولابة العهد » تسربت عبرها رياح الازمات الخطرة ٠‏ 


لم يقنصر الصراع بين اعراد الاسرة العباسية في عهد الخليفة المنصور على ما 
جرى من صراع مسلح بينه وبين عمه عبد الله بن علي ٠‏ بل جرى صراع غير مسلح 
بين الخليفة ووليعهدهعيسى بن موسى بن محمد بن علي العباسي » الذي كان ابو 
العباس قد عهد اليه بولاية العهد بعد ابي جعفر 2117 وكتب له عهدا بذلك ٠27540‏ 
وتمكن المنصور بما استخدمه من وسائل واساليب طفحت بذكرها كتب التارييخ 
أن بحبر ابن آخيه على الموافقة على ان تكون الخلافة للمهدي اولا ثم لعيسى بن 
موسى بعده21777 » على الرغم مما عرف عن عيسى بن موسى من مقدرة عسكرية ٠‏ 
وقد ذهبت المصادر التاريخية الى آبعد من هذا » فذكرت ان المنصور لم يستطسع 


(4؟1) س السعودي : مروج الذهب » جزرء * » ص "9,2 ب ابن العديم : اكصدر السابق » جزء ١‏ » 

9 نت © 
ب ابن العميد : المصدر السابق » ص .؛.١‏ - بيتشوف : الرجع السابق » ص ١5‏ 

(120) - المقريري : المصدر السابق ©» ورقه ١61‏ وجه 

(5؟1) - الازدي ؛ المصدر السابق » ص 156 - المفريزي * المصدر السابق » بورقة !4١‏ وجه 

(؟1) ب ابن خلدون : المصدير السابق » جزء ؟ “ ص 1997 , 

(8؟11) - الطبري : المصير السابق » حزء / » ص .40 ب أبن الاثير : اللصدر السابق » جزء م » 
عن 411 

(5؟1) - المفريزي : المصدر السابق » ورقه ١.4‏ ظهر و 1.2 وجه 


لما هه 


اجبار عيسى بن «وسى على خلع نفسه لتمسكه بحقه » فبايع ابنه مع رجال حاشيته 
الذين شهدوا زورا وبهنانا أل عيسى خلع تمسة("35؟ ٠‏ 


وتربع المهدي على عرش الخلافة ٠‏ فطمع في ان يجعلها في ابننائه الهادي 
والرشيد من بعده واستخدم مع ولي عهده الاساليب فسها التي استخدمها والده 
من قبل » وضيق عليه ليضطره للتنازل ٠‏ + فخرك: الواشنيين وشيعتهم تن اهسبل 
خراسان وحرضهم على خلع عيسى ٠‏ ورضخ عيسى في نهاية الامر لضغوط المهدي» 

نفسه مكرها من ولابة المهد22 وقد يكون هذا الصراع عام لامن العوامل 
التي آدد: الى نهاية الهادي السريعة 299 , 


ب الصراع بين الأخوين الهادي والرشيد : 


ازدادت مشكلة الصراع لاجل ولابة العهد نعقيدا في عهد الخليفة الهادي » 
الذي عزم على ان «جعل الخلافة من بعده لابنه جعفر ٠‏ وان بعمل لتحقيق لتحقيق ذلك على 
خلم اخيه هارون الرشضسد ا ا كر 
از خالد بن يرماك تع لةابان يعدل عن هذا الام الصف من يله حش :»و ترام 
للعهد الذي اخذه على تفسه حين ولاه ابوه عهده » ودرءا لما عسى ان يقوم به اهل 
بيته من اتتزاع الخلافةمن ابنه اذا آلت اليه قبل بلوغه سن الرشد ٠‏ وأشار اليه بان 
وسدو أنه كان لهذا لمكم ري ومن لماي فعدل عن رأيه مدة » ثم ما لبسث 
أن غلب عليه حبه لابئه » واثر فيه تحر به يض المغرضين » فعاد الى ما كان من مطالبة 
الرشيد بالتنازل عن ولاية العهد » وفي سبيل ذلك احضر يحيى بن خالد البرمكي » 
وفاوضه ثائية في خلع أخيه 0" , فقدم يحيى النصح ثائية ٠‏ 


(.؟1) ب ابن الاثير © اللصين السابق » جزء م > ص لإلاه ب هلاه س .04 ٠‏ 
(11) ب العيون والحدائق » ص 581١‏ . 
(190) م شاكر مصطفى : في التاريخ العباسي » ص 185 , 
90) س ابن الاثير : اللصدى السابق » جزء " 6 'ص 9495 وص 1.5[ ٠‏ 
ب محمد حمال الدين سرور : 'الحياة السياسية ©. ص ١١؟‏ , 


وأ سه 


ولم بحفل الهادي بهذا النصمح » وزج يحيى في السجن » وهم أن يقتله لا نحيازه 
لاخيه الرشيد ء وتآزم الموقف بين الاخوين » واختلمت المصادر في ذكر ماجرى دينهما 
فذكرت بعضها بان الصراع كاد يتحول الى حرب اهلية » بينما ترى اخرى بان 
الرشيد مال الى اجابة اخيه بعد ان ضيق عليه واضطهده » وحرض رجال بلاطه 
على الحط من شأنه , وان تحيى, البرمكي شجعه على الانتعاد عن اخيه باستثذانه 
للسمر طليا للصيد » وانه ذهب وطال غيابه في الصيد حتى اناه نعي اخيه والبيعة لهء 
وقد رأئ: بعض المؤرخين أن الهادي ذهب ضحية محاولته خلع اخيه من ولاية العهده 
اذ ان ذلك دفع بأمه الخيزران الى السعي في موته » ونرى اخرى بانها فعلت ما 
فعلت لانه اراد الحد من سلطنها وتدخلها في شئرون الحكه 2392 ٠‏ 


الصراع بين الاخوين الامين والمامون » ونتائج هذا الصراع 


اتخذت ولاية العهد بعد وفاة. هارون الرشيد ابعادا سياسية » اسفرت عن 
صراع دموي دام من ( 144 موا ه/روءم ‏ ام م ) فعلى الرغم مما عرف عن 
الرششيد من ذكاء وبعد في النظلر فقد وقع فيما وقع فيه أسلافه » اذ جعل ولايةالعهد 
من بعده لاينانه الثلاثة + فجعل ابنه محمد الامين ف سنة هاا ه/ 0 م00" وليا 
لعهده وجعل له ولابة العراق والشام حتى أقصى المغرب ٠‏ ثم مالبث أن بايع لابنه 
عبدالله المأمون في سنة ؟86١ه/هدلام‏ بعد اخيهالامين ٠على‏ أن تكو نلهولايةخراسان 
وما نتصل بها من الولايات الشرقية 99 ٠‏ ثم استائف وبابع في سنة 5م1ه/ كلام 
لابنه القاسم بعد اخيه المأمون ودعاه الموتمن ٠‏ وجعل له ولابة الجزيرة والثغور . 


(4؟١)‏ 2 انظر الحجهشياري : الوزراء والكتاب » ص 1196 ب 1978 وانظر السعودي : مروج الذهب » 
جزء ؟ 2 ص ١!‏ 

(5؟1) - الطبري : المصدن السابق » جرء لم » ص .6 ب 1641 . وابن الاثير : الصسر السابق » 
جرء 1" » س ١١9‏ وقد بايع للامين بن زبيدة ككانتها » وأسرتها » وعربيتها , ولم يبايع للمامون 
الذي كان 'أكبر سنا واكثر كفاءة ,. 

(5؟1) ل ابن الاثير : الصدر السابق » جزء ”" 2» ص 1501 ب المقريزي : المصدر السابق »> ورقسه 
١١‏ وجه 


وكتب الرشيد ذلك صححيفة اشهد فيها القضاة والفقهاء واكابر بني هاشم وعلقت 
ف االكعية ه كما انه 2119 تأكيدا لتنفيذ وصيته في ولابة العهد , دعا الامين لكتابة 
كتاب يشهد فيه على تفسه بالوفاء للمأمون ٠‏ كما دعا المأمون الى كتابة آخر بالوفاء 
للامين ووضع هذين الكتابين الى جاب الثالث واشهد الجميع على ذلك ٠‏ 


وضع الرشيد بتصرفه هذا وباختياره لثلائةمن ابنائه لولابة العمد بذرةالتمكك 
السياسي 2240 ؛ واوقع الدولة في خضي حرب اهلية كبيرة كانت لها نتائجها الخطرة 
على مستقبل الخلافة » ولعب فيها الوزيران الفضل بن الربيع والفض لبن سهل الدور 
الاكبر واابيد الطولى في اندلاع نار العداوة والحرب بين الاخوين ؛ فقد بدأ الفضل 
ابن الربيع ‏ الذي كان يدرك انه لن يكون له بد مع المأمون ‏ الى الانحياز الى 
جانب الامين بعدوفاةالرشيد ‏ وعاد اليه بالجيش والمال والمتاع والرقيق والخيل 
التي أوصى الرشيد ان تعطى للمأمون اذا ادركته الوفاة220 » وكان الامين قد 
ارسل اليه < يزعلم بمرض ابه بأمره بالعودة بالعسكر اليه0'؟21 + وحين فعل ادركه 
الخوق على حيانه من وصول المأمون ا اي الامين 
على خلعه وساعده على ذلك تكئل العرب الى جانب الامين(141) 


1990) ع انظ تفاصيل ذلك في اللكقريزي : اللمصدر السابق » ورقه 1١١‏ ظهر و ؟1١‏ وجه ©» حيث 4 
نسخة الشرط كاملة وانظر الطبري : المصدر السابق #جزه م »2 ص م0/؟ 185 - ابن 
خادون ؛ المصدر السابق » جزء ؟ » ص 598 . 

يم؟!) ‏ انكر عن ذلك : مققل الدكنور فاروق عمر في مجنة المؤرش العربي » العنيد 6| »ع ص ١..‏ 
وما بعدها , 

(189) ب وقد كان الرشيد في سنة 184 ه حين شخص الى الري قد اشهد من عنده من القضاة والفقهاء 
أن جميع ماف عسكره من الاموال والخزائن والسلاح والكراع وغيبير ذلك للمامسون - انلسر 
المفربري : ورقه 1١14‏ ظهر ٠.‏ 

ب ابن الاثير : المصدر السابق » جزء ” » ص 118 ب ابن خلدون ٠‏ المصدر السابق » جزء ؟ » 

ص #.؟ ء. 

, المقريزي : المصدر السابق » ورقه 116 وجه‎ - )١.( 

(151) - أبن الاثير : المصدر السابق » جزء " »صلبم؟؟ ‏ آبن خلدون : المصدر السابق » جرء ؟ » 
ص ؟؟9؟ 


سداآاء[ا سا 


وبدا الامين بالدعاء لابنه موسى على المنابر بعد الخليفة!19© في سنة 144ه ع 
وقدمه على اخيه المأمون والمؤثين 6 وعزل الاخير عن الجزيرة وقام باستدعاء اخيه 
الأمون للحضور الى بغداد ليقر بتقديم موسى على فسه2240 . ولكن المأمون 
اعتذر عن الحضور ورد على اخيه بقطع بريد خراسازعنه وقطع الخطبة لاخيه و تسمى 
بالامامة0؛*21 » وقد شحعه على ذلك وزيره الفضل بن سهل » وادراكه لصلابة موقفه 
من الفوس الذين يؤيدونه 9900 ء 


بدأ الصراع بين الاخوين بتجهيز الامين للجيش الذي ارسله الى خراسان 
بقيادة على بن عيسى بن ماهان سنة هوا ه/راءه م ٠‏ وكان نصيب هذا الجحيش 
الهزيمة امام جيش المأمون الذي قاده طاهر بن الحسين» وقتل قاد الامين بظاهر 
لانن ه وتتابعت جيوسٌ الامين الى قتال المأمون » وفشلت في تحقيق نصر في 
خراسان2189 ٠‏ وزحفت جبوش المأمون باتجاه العراق » حتتى وصل الى عاصمتها 
بغداد » فائقى طاهر بن الحسين الحصار عليها سنة و1 ه/ ١م‏ م » واستخدم 
كل أدوات الحصار المعروفة في عصره من محانيق وعرادات 1417© ؛ ليجعل الحصار 
شديد' » وليجبر المحاصرين على الاستسلام ٠‏ 


وقوق هذا ؛ قآن طاهر بن الحسين عمل على أن يحارب انصار الامين حربا 


 )١49(‏ الطبري : المصدر السابق » جزء لم » ص 84/؟ 

(19) - المقريري : المصس السابق » ورقه 114 وجه 

(14) ب الطبري ؛ المصدر السابق جزء م » ص .5م 

(140) - ابن خلدون : المصدر السابق » جزء ؟ 2 ص 8"؟ . 

(145) س عن تفاصيل هذه المعركة التي جرت في خراسان انظر الطبر ي* المصدر السابق » جزء م » 
ص .5 وابن الاثير : المصدر السابق » جزء ” » ص 6؟! ب وابن خلدون : الصدر السابق » 
جزء * 2 ص 588 س 586 . 

)ل انظر عن تفاصيل ارسال الجيوش وابعارك التي جرت بين الطرفين القريزي ؟ المصدر 
السابق » ورقه 5 5 1|١1١‏ وجه ‏ ابن خلدون : المصدر السابق » جزء ” 2» ص 76 . 

(158).- انر الطبري : المصدر السابق » جزء / ؛ حصن 145 - ابن الاثير : المصدر السابق » جزء 
5» ص إلا؟ 


سا لآو[ سم 


اقتصادية » فعمل على الاستيلاء على ضياع من لم يسلم اليه من بني هاشم وقواد 
الامين وغررهم . كما استولىعلى كل ما استطاع الاستيلاء عليه من الاموال » حتى 
ضاق الناس بهذا الحصار » فاخذوا ينهبون بعضهم ٠‏ ولا اشتد الامر عليهم ١‏ 2 
عدد من بني هاشم ومن القواد الى طاهر ومن هؤلاء صاحب شرطة الامين 1450) 0 
فقد الامين بهذا قدرتسه على اللامسسجتراز 6 واصسسيح 
جيشه وأئصاره أضعف من أن يقفوا موشضف الند للند ؛ فاضطر 
الى ديع كل مايملسك ليثفق على الباقين من الجنسه ليحسهم على 
البقاء الى جائيه ٠‏ الا ان الاوصاع الاقتصادية والاجتماعية كانت قد وصلت الى 
الحضيض » فاستشرى الفساد » وسادت الفوضى + وبرز على السطح فتئّة من العامة 
عملت في هذه الاونة على الدفاع عن بغداد2102 » وغايتها جمع المال(210 عرفت 
هذه الفئة باسم العيارين » وباسم العراة ٠‏ 
وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة » فان جند طاهر بن الحسين تمكنوا من 
'تتخريب المنازل وااتاجر ف بعداد فدب الرعب والخوف في قلوب العامة » وخشوا 
آلات الحصار » فأشد شعراؤهم الشعر معبرين عن ذلك فقال أحدهم. : 
لا تقرب المنجنيق والحجرا فقسد رأيت القتيل اذ قبر1501) 
كما بكى بعضهم يغداد وخرابها » وصور صعوبة العيش في المدينة في تلك 
الفترة » فتال : 
يكيت دما على بغده للا فقدت غضارة العيش الانيق 
تبدللسا هسسوما مين سرور ومن سعة ثدلنا بشضشسيق 


ز145) س آبن الاثير © المصدر السابق » جزه ‏ »ص 101 ب *#/0؟ ل آالمفريزي ؛ المصدر السابق » 


ورفه ١؟1‏ وجه 
(.,12) - أبن الاثير : المصدر السابق » جزء ” » ص ١4‏ ب م«59؟ ب المقريرزي : اللصدر السابق » 
ورقه ١؟١‏ ظهر 


(161) - ابن الاثير : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص /ا( . 
160) - الطبري ٠‏ الكصدر السابق » جزء / » ص م64 . 
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أصابتها من الحساد عين 2 فأفنات أهللها المنجنيق 
فقوم أهرقوا بالنار قسسرا 2 ونائحسة تنوح على غريق0"7) 


أدرك الامين أن لا فائدة من الاستمرار ف القتال » وخاصة حين تفهذ الطعام 
من بغداد ؛ فقرر الاستسلام وأرسل يطلب الامان لنفسه ٠‏ الا ان قراره هذا 
نقبله بعض قادة المأمون بصددر رحب » ورفضه آخرون206490 وبالتالي كان تصيب 
الامين التل » وحمل رأسه الى المأمون29500 ٠‏ 


كانت النهاية التي آلت اليها حياة الامين على بد قواد اخيه المأمون سبيا 
في سلبه كل ميزات شخصيته ؛ وان ينسب اليه كل صفات السوء من لهو وتبذير 
ومشاركة النساء والاماء له في الرأي 221١9‏ , في حين ينسب للمأمون عكس ذلك فهو 
ذو عقل راجح » وذكاء وقاد » وحزم لانظير له21512 ؛ وان اختلاف صفات الاخوين 
قد ادى الى نصر المأمون على الامين » في الوقت تمسه الذي يرى فيه بعض 
المؤرخين ان سبب نصر اللمأمون بعود الى القوة العسكرية التي أحسن المأمون 
اختيار قيادتها وتوجيهها » والى الدعاية المنظمة التي بثها المأمون عن اخلاق اخيه 
الأمق ) وكذلك الى قوة اسارهامق الثرين القن يذلوا غانة وسدي' التحقيق 
(100) - الطبري : المصدر السابق » جزء م » ص لاه4 , 


(164) -س أبن الاثير : المصدر السابق » جرء " » ص 586 -س ملآ . 
(155) ب ابن الاثير ؟ المصدير السابق » جزء 5 » ص 480؟ ‏ القريزي : المصدر السابق » ورقه ١؟١‏ 


ظهر و 11١5‏ وجه 
(165) ب وقد سجل لنا بعض شعراء العدر تشاغله عن أمور الدولة » وهذا نموذج منها , 
أ سساع الخلافسة فش الو لسار وفسسق الامام وجهيسسل اللمشسسسين . 
ففضيسل وزإسسر وتمسكر ميت سسير بربدان مدا فيه حتف الامييبيير . 
لسواط الخليفسسسة اعجوبسة | ا وإأعجسسب مله خسلاق الوؤزيسسر . 


انظر الطبري : المصدر السابق » <زء م » ص 595 ., 
160) . الطيري : المصدر السابق ؛ جزء م > ص .58 وما بعدها ل وانظر الجهمشياري : الوذراء 


6 1 0 


النصر الدي سيكون فيه سيادتهم , وآخيرا يمكن القول ان سوء سياسة الامين 
واتمسسكه باخلاق القتال العربية التي تبرز من خلال وصيته لقائده علي بن عيسى بن 
ماهان كان له الدور الاكبر في هزدمه ة الاين21580 ٠‏ 


ومما لاشك فيه ان استهانة الامين وقادته بقوة المأمون وقادته»كان له اكبر الاثر 
في الهزيمة ايضا + فقد كان علي بن عيسى يستهين بطاهر بن الحسين + ويرى انه 
لا يعدو شوكة من اعضائه ٠‏ او شرارة من ناره 21557 ٠‏ وقال عنه ( ومامثلطاصر 
يتولى على الجيوش » ويلقى الحروب ) ٠‏ وقال ايضا لاصحابه : ( والله ماييتكم 
وبين ان ينقصف الشحر من الريح العاصف : الا أن سلغه عبورنا عقبة همذان » 
فان السخنال لاتقوى على النطاح » والثعالب لاصبر لها على لقاء الاسد )210 ٠‏ 
وفوق ذلك فان اين ماهان كان مكروها من أهل خراسان » لانه اساء السيرة في 
أهلها ؛ وظلمهم حين وليها للرشيد!97© , 


ومهما يكن من أمر 'تفسير هذه الحركة وهزيمة الامين » فان هذا الصراع بين 
. الاخوين اتتهى بانتصار القوة الفارسية بزعامة المأمون ٠‏ وأصبح لهامنذ ذلك الوقت 
دور بارز في المجتمع وكان بروز هذه القوة على حساب ضعف القوة العربية «فاختل 
التوازن بين القوتين وتحرك العرب للمطالبة بحقوقهم » فأسقطهم المعتصم من العطاء 


واعتمد على عنصر جديد هو عنصر الاتراك279 ٠‏ 


وقد برز في هذه الحركة دور فثة من فثاث المجتمع الادنى الى السطح » تلك 


(15) ل فقد أوصى قائده بقوله : امنع جندك من العبث بالرعية والغارة على أهل القرى » وقضسع 
الشسحر » والتهاك النساء ... انظر الطبري : اللمصدر السابق » جزء لم » ص 4.5؟ . وانظر 
عن ثقة الامين وامه زبيده بالنصر » وصيةزبيدة لابن ماهان قبل رحيله » بالاحسان الى المامون 
«ترن بقيض عليه . المقريزي : المصدر السابق » ورقه م1] وجه , 

: * المصدر السابق » جزء لم » صلا.؟ ل المقريزي : المصدر السابق » ورقه 14أوجه 
).1 32 : الصدسن السابق » حزء لم » ص .4 ب المقريزي المصدر السابق » ورقه ١١8‏ ظهر 
8 1 نمك عسر سيطرة الاتراك 

ان :2 أكصدر السابق > ورقه ١10‏ ظهر 


ع “م منت 


الفئة هي الفتوة اللاهية الباغية التي ندين بالشطارة والعيارة 2279 ٠‏ وقد لعبثت هذه 
الفئة دورا بارزا وهاما ف الفتنة » ودافعت عن مدينة بعداد 4 حين بدأت القوة 
المطمة بتركها » والانضمام الىالقوات المحاصرة ٠‏ وقد اوضح شعراء ذلك العصر 
بروز هذه الفئة أثر هذه الحرب فقال أحدهم : : 


خرجت هذه الحروب رجالا لا لتقحطا هيا ولا لنؤان 
ويقول النتسى اذا طعن الطء 2 نة خذها من الفتى العبار 01742 


لم ننه وحود هذه الفرقة اثر دخول جيوش المأمون الى بغداد ؛ ول استمرت 
في وجودها وازدادت قوتها بمرور الايام ٠‏ وقد ظهر عمل هذه الفئة واضحا اثناء 
اضطراب إمداد على الحسن بن سهل والى المأمون فيها » وقبل عودة المأمون الى 
بغداد ٠‏ نأظهروا الفسق ؛ وقطعوا الطرق » وآخذوا ما شاؤوا من الاموال والابناء 
واانساء وهاجموا القرى فاخذوا المتاع والمال . وبرز المملوعة لحربهم ودعوا الناس 
الى الامر بالمعروف والنهي عن المتكر 29 ٠‏ 


وءلى الرنم من النهب والسلب الذي كان يقوم به هئولاء » فانهم اتصفوا 
بصفات ايجابية وعلى رأسها البطولة + ويصور لنا الطبري والمقريزي مقدار بطولة 
هؤلاء فييا كتبه عن احداث سنة بية١‏ همهم م حين يذكر » ان قائدا مني قواد 
اهل خراسان ممن كان مع طاهر » خرج ,يوما الى القتال ٠‏ فنظر الى قوم عراأة » 


() - من الثاثرين على المجتمع والدولة ومن الرعاع والئهابة ( انظر. ابن المكارم ؛ كناب الفتوة » 
المقدسبة , عرفوا بامتماه متعددة 2 الميارون والشطار » العراة » ثم آلفتيان , وقد جاء في كتاب 
تادبخ العرب والشعوب الاسلامية لكلود كاهن ص 1.؟ أن اسم الفتيان اطلق في الجاهلية وفجر 
الاسلام على الشباب الذين يتحلون ببعض السمات المميزة » اد الذين يثبفي لهم أن يتحلوآ 
بهذه المزايا حسب العقلية السائدة وهي الشجاعة والكرم بوصفهما |صفات خاصة ؛ ذون اي 
اعتبار للتنظيم الاجتماعي أو للمفاهيم الديئية , 

(115) ب الطبري ٠‏ المصدر السابق » جزء م » ص ,/ه) . 

(1164) م الطبري : المصدر السابق » جرء م » ص ١1مم‏ , 
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ويققة 


له 0 ٠‏ وعير اصحابه وهم 0 + انلاح لسع والسلة رالقر واانسامة 
والنجدة » يوقغهم عؤلاء عن تحقيق اهدافم . وار اد أن يرهم مايفعله فيهم فأوتر 
قوسه وتقدم ٠‏ وابصره بعضهم ( من العيارين ) فقصد نحوه وف بده باريه قصير ذه 
وتحت ابه مخلاة فيها حجارة ؛ فجعل الخراساني كلما رمى بسهم استتر منسه 
العيار فوقم في باريته » او قريبا منه + فيأخذه فيجعله في موضع من باريته قد هيأه 
لذلك » وجعله شبيها بالجعبة » وجعل كلما وقع سهم أخذه ٠‏ ولم يزل تلك حال 
الخراسا ني وحال العيار حتى اتفذ الخراساني سهامه +٠‏ ثم حمل على العيار ليضريه 
بسيفه » فاخرج العيار من مخلاته ححرا فجعله ف مقلاع ورماه فما أخطأ به عينه 
ثم ثناه بآخر فكاد بصرعه عن فرسه لولا تحاميه .٠‏ ) (2111, 


وقد ازدادت هذه الفئة عذدا مع مر السنين ٠‏ ولعبت دورا هاما في الفتن كلها 
التي عصفت ببغداد ٠‏ فقد اصبح هؤلاء فئة مرتزقة تقاتل مع من يدفم لها مالا 
اكثر » وكان هم هذه الفئة الحصولعلى الغنائم الكثيرة عنطريق استخدام السيف» 
وقد شبه بعضهم هذه الفئة بطبقة الصعاليك 3 الجاهلية219 ٠‏ 


وقد اتخذ اللصوص وقطاع الطرق العيارة سبيلا للتلصص والسلب والنهب»ه 
رقد ذكر بعض المؤرخين أن ابا نصر الفارابي الفيلسوف الشهير من اهل القرن 
الرابع للهجرة » قتل ومن كان معه على بد ؛ بعض اللصوص الفتيان2112 وقد ذكر كل 
من التنوخي في نشوار المحاضرة ؛ واء بن الجوزى في كتابه الفرج بعد الشدة »وكتاب 
الاذكياء قصصا عجببة عن ملا 2110 يوقد وصل هؤلاء الفتيان في بعض ح ركاتهم 
في سنة 51م ه/رالاه م الى اقنسام السلطة في بغداد212, 


يككلء 0000 ي : المصدر السابق » جزء م » ص لم4 -س 408 - المقريري : المصدن السابق » 


قه 1١١‏ ظهر 
[للآد 0" 4 المكارم : كناب الفتوة » ص 1؟ 
زقاا” ند أين المكارم : المصدر السابق » ص ١9‏ , 
كن 'ءن المكارم : المصدر السابق » ص 79 . 


ان الكارم ‏ المصدر السابق » ص 18م 


سد لا[ حت 


وقد مال العيارون في اواسط القرن الرابع الجري/ العاشر الميلادي الى الحاق 
عيارتهم وقطارتهم بالفتوة المسندة الى اصلدينى» فأخذ الفتيان بتحزبونو نتعصبون 
ويغتصبون وننتكون وينهبون بأسم طريقة من الطرائق المعزوة الى الدين . 
فأصحت الفتوة بذك خطرا على الدولة العباسية وعلى سلاطين البويهيين ٠‏ وكان 
على الفزبقين اتكفاج ضد هذه الفرقة ودعواها الدشة فلت ” 


وبمكن القول ان الفتيان عاشوا عيشة بسر ع في جو من التعاون والتضحية 
لمتبادلة والالفة بعيدا عن كل رابطة عائلية أو مهنية أو قبلية » وتنجاوز رابطتهم 
حدود المدينة الواحدة22729 ٠‏ وكان هؤلاء يخرجون يفترات ضعف السلطة » 
ليشروا ما يشبه الذعر في الاحياء المترفة » وليقوموا بأعمال السلب والنهب لصالح 
الجماعة22330 ٠‏ وف غالب الاحيان كانت حركة الفتيان قوية في المدن التي لاترابط 
فيها قوة عسكرية ٠‏ وكان هئولاء الفتيان بمارسون ما يشبه الضغط المستمر عسن 
طريق مؤسسات الامن + وسعوا الى الانخراط في سلك الشرطة كسبا للعيش»و لكي 
يضمئوا الشرطة الى جا نبهي 21140 


هذا وقبل ان اختتم الحديث عن الفتوة ؛ اود ان اذكر ان فتة الاحداث 
التي برزت ف الشام منذ القرن الرابع المجري كانت أشبه بالفتوة في العراق 
وخراسان , وقد تحمل هؤلاء أمر الدفاع عن دمشق امام الفاطميين2210 وقد اشتهر 
أيضا احداث مديئة حلب + وندخلوا في السياسة طلبا للرئاسة ٠‏ وزاولوا الحروب 
والمتن فنصروا أميرا » وخذلوا آخر 52150, 


(11/1) ب ابن المكارم : المصدر السابق » ص ا(" » وص 6" نس مم , 

(119/5) س كلود كالعين : العرب والشعوب الاسلامية » ص لاى,؟ . 

(؟17) مس كلود كاهين : المرجع السابق 2 ص 8.؟ 

(107) س كلود كاهين : اكرجع السابق » ص 9ى؟ . 

(10) ل المقريري : اتعاظ الحنفا » طبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية » ص »129 . 
(115) س ابن المكارم : الفتوة » ص /؟ , 


ساق1.8 ل 


الصراع بين الأمون وابراهيم الهدي ؛ 


حين نسلم المأمون الخلافة رأى ان بحعل الكفاءة والمقدرة المعيار في اختيسار 
ولاة العهود فاختار لولاية عهده رجلا رأى فيه المقدرة على تحمل أعباء ومستووليات 
الحكم هو علي الرضا وهو من أمة الشيعة الانتي عشرية ٠‏ وأمر بطرح السواد 
ولبس الخضرة » لكن بغداد ثارت على هذا العمل وانتقض العباسيوزعلى المأمون» 
وبابعوا لابراهيم بن المهدي سنة ٠١+‏ ه 2239 ولقبوه بالمبارك ٠‏ و( متطل خلافة 
الميارك تلك اذ ما لبث المأمون ان ادرك الوضع العام في بغداد » وحلل اسبابه » فقرر 
أن بعود الى بغداد ٠‏ وقضى بسهولة على هذه الحركة العباسية التى قامت ضده » 
واتتهى الامر بمبايعة المأمون لاخيه أبي اسحق المعتصم بالخلافة من دون ابنه 
العناس9"20؟ , 


ب الصراع ب بين ال معتصم وابن أخيه العباس : 


حين آخد المعتصم بتقرب او ا ا والفرس 
لذلك وق موقن اعدف دز فق العباس ؛ بن اللمأمون واطماعه بالوصول الى 
العرش » والعمل معا على التخلص من المعتصم وقائديه التركيين ٠‏ ولم يتح لهذه 
الموامرة النحاح + وقضى المعتصم على العباس وعجيف بن عنبسة فازداد تفوذ 
الاتراك اثر ذلك230 ٠‏ 


ويبدو من هذا السرد لاحداث الصراع بين أفراد الاسرة العباسية للوصول 
الخلافة » ادى الى اثارة البغضاء والعذاوة بين أفراد الح لمالك » فانه لم 


110/0) ب الطيري : الصدر السابق ؛ ورقه ١١١‏ ظهور ب الطبري : المصدر السابق » جزء م » ص /امه 

(/10) - انظ الطبري : المصدر السابق » <زء 8 » ص /أةة ٠.‏ 

(105) س ابن الاثير : الصدر السابق » <زء 5" » ص 484 ب 499 ب أبن خلدون : اللصدر السابق » 
جرء ؟ ص 504 5568 , 


15 ات 


ظ 1 


كد الامر نتم لاحد المتنافسيي حتى يعمل على التشكيل بمن ساعد خصمه على 
اقصائه من ولاية العهد ٠‏ وقد شكل ذلك خطرا على كيان الدولة العياسية ٠‏ 


حركات الخوارج : 


حسل الخوارج منذ ان !شقوأ عن على بن ابي طالب لواء مناهضة السلطات 
الحاكمةوحملوا السيف فيوجوههم :واعتبروهم مغتصبين لامر الخلافةالتيهيحق لكل 
مسلم ٠‏ ولم تهداً ثورات الخوارج طوال العهد الاموي ؛ وحين نجح العباسيون 
بالقصاء على الخلانة الاموية » رفم الخوارج السيف في وجوههم ٠‏ فهم بنظرهم 
مغتصبون للحكم كالامويين . وكان الخوارج في مطلع العصر العباسي منتشرين 
في أماكن متعددة من العالم الاسلامي » كالجزيرة وارمينيا وخراسان وعمان وشمالي 
افريقبا ٠‏ وقد تمكن الخوارج في الدور العباسي الاول من الاستفادة من ضعف 
'سيغرة العباسيين على الجناح الغربي للخلافة العباسية » فاسسوا دولا لهم في شمال 
افريقيا كالدولة الرستمية والدولة المدرارية ء وبالتالي فان هذا يدل على انالخوارج 
غيروا طريقتهم ؛ ولم تعد غايتهم قتال من خالمهم وانما اصبحت لهم اهداف ايجابية 
تجلت في انشاء دول خارجية » وفوق هذا فانثورات الخوارجفي هذه الفترة »كانت 
الى حد ما اقل عنفا منها في العصر الاموي ٠‏ كما كانت اقل منها توائرا +*والىجاب 
ذلك سكن القول ان حركات الخوارج ف المثمرق الأسلامي توقفت تقرسيسا 
في الدور العباسي الثاني + وسيتضح ذلك حين ستعرض حركات الخوارج التي 
نشبت في الدور العباسي الاول ٠‏ 


كانت أولى الثورات الخارجيةفٍ العهد العباسي هيثورة شيبان ينعبد العزير 
اليشكري ؛ زعيم الخوارج الصفرية منذ مقتل الخيبري » وقد بدأت هذه الثورة 
في أواخر العصم. الاهوي» في عهد الخليفة مروان بن محمدفي منطقة الجزيرة والموصل 
ونشبت بينه وبين جنود الامويبن معارك كثيرة ٠‏ 


و تتيجة لقتالهم تركوا المناطق التي بدا قتالهم فيها » وتوجهوا الى المناامق 


.11 سا 


الشرقية للخلافة الأسلامية » ولجدية الاموبين في متابعتهم والتضييق عليهم ٠ ٠‏ فروا 


الى جزارة أبن كاوان( 00 4 واعتصموا 7ف " 


أثار الخوارج الصفرية الشغب والخلاف بجزيرة ابن كاوان في مطلع حكم 
الخليفة العياسي الاول » فقرر قنالهم حتى القضاء على حركتهم ٠‏ وعين على رئاسة 
الجيش الذي ارسله اليهم قائده المشهور خازم بن خزيمة » فلم ,بجد هنولاء بدا مسن 
ترك الجزيرة والالتجاء الى سواحل عمان ٠‏ 


كان الخوارج الاباضية قد استقروا في منطقة عمان منذ ان انشقوا عن الازارقة 
وكان على رأس هذه المئة في عهد الخليفة ابي العباس رجل منهم اسمه الجلندي ٠‏ 
وحين قدم الخوارج الصفرية الى عمان برئاسة شيبان اثر تضييق العباسيين عليهم» 
نشب خلاف بين هانين نين الفرقتين الخارجبتين ؛ ثم تحول الخلاف الى صدام مسلح؛ 
اسعر عن مقتل شيبان وعدد كبير ممن معه1859) ٠‏ فقوي الجلندي وثار ضصاد 
العباسيين ٠‏ فسار اليه خازم بن خزيمة عن طريق البحر » ونزل في ساحل عمان ء 
وهناك نشبت معا؛ رك متعددة بين الطرفين» كان بعضها للعباسيين وبعضها للخوارج ٠‏ 
ولا رأى خازم كثرة القنلى ار اد ان ينهي القتال بأن يشعل النيران في بيسوت 
هذه الفئة 'لخارجة » مما يجعل هؤلاء مضطرين الى ترك القتال وانقاذ بيوتهم ٠‏ 
وقام رحال خازم فوضعوا المشافة1310) على اطراف اسنتهم ورووها بالنفط ٠‏ 
وأشعلوأ فيها انير انواضرموا بهابيوث اصحاب الجلنديء فا نشغل جنودالجلندي بمن 
قْ البيوت من الاولاد والاهاليءو بذلك نمكن جنود خازم من هزدمة الجلندي وقتله» 
واعادوا الهدوء الى المنطقة ٠‏ ومال بان عدد قتلى الخوارج بلغ عشرة الاف ارسلت 


(.18) ل جزيرة في الخليج العربي , 
(181) - ابن الاثير : االصدى السابق » جزء م » ص #ه«# ب #06 , 
(189) - ابن الاثير ؛ المصدر السابق » جزء هم » ص 1م 
(1489) س وهي من الكتان او القطن او الشعر الخالص » تجعل على رؤوس الاسئة » تروى بالنفط ثم 
تشعل فيها الليران وتلقى على الاعداء . انظرالطبري : المصدر السابق » جزء م » ص 56 , 
ب حسن ابراهيم حسن : الرجع السابق » جزء ؟ » ص 191 . 


ب ااا سه 


رؤوسهم الى البصرة ٠‏ ومما لاشك فيه ان هذا الرقم مبالغ فيه كثير !21440 . ولكنه 
ذكر على هذا الشكل لبيان اهمية النصر ء 


ولم بدا أصحاب الجلندي بل عادوا للثورة في عهد الرشيد سنة واه ر/ر 
١لا‏ م » واعلنوا تعيين محمد بن عفان اماما لهم » وأصبح الخوارج مستقلين عن 
المعتضد الذي ارسل جيشا لقتالهم ف سئة ,لم مسوم 5 اعاد عمان الى طاعة 


٠ العباسيين‎ 


لبود اليا شوك العدوك الولو الى كاري عاد الكرارع ‏ المضرية الحي 
الثورة ثانية في منطقة الجزيرة مستغلين وضع المنطقة بشريا110؟ ٠‏ 


وقد قاد ثور تهم في سنة سا ه/6ه؟ م ملبد بن حرملة الشنيباني 21170 . تمكن 
هذا من هزيمة ستة جبوش قادها المرابطون في الجزيرة وقتل رؤساء تلك الجيوش٠‏ 
وكأن آخر تلك انجيوش ذلك الجيش الذي قاده حميدين قحطيه » والذي انهىالقتال 
مقابل مائة آلف درهم دفعها لللبد » وهذا شيء جديد لم يكن يقوم به الخوارج » 
ولم دعهدهم يتركون القتال الا بعد النصر أو الموت ٠‏ ولم يكتونوا يقبلون بانهاء 
القنال مقابل مبلغ من المال كمأ حدث في هذه المعركة21410, 


ولم يضع خوارج الجزيرة السيف نهائيا » ففي سنة ١١+‏ ه / 0784 م خرج 
عبد السلام اليثشسكري في قنسرين في عهد الخليفة المهدي ء وقد اهتم الخليفة بامره 
وعمل على القضاء على هذه الثورة ف مهدها , وعلى الرغم من النجاح الدزنى 


(18) - ابن الاثير : المصدر السابق.» جزء م » ص 1مع ب 9م , 

(185) ل كانت المنطقة تحوي خليطًا من السكان فيها أكراد وآرمن وعرب » وبعض الفرس , 
(15) - المقريزي : المصدر السابق » ورقة ١.4‏ ظهر 

(14) - ابن الاثير © المصدر السابق » جزء م » ص 645 , 


انا 2 


الذي حصل عليه عبد السلام اليشسكري » باتتصاره.على عدد من قواد الخليفة 
المهدي » الا أن نهايته كانت القتن غلى اندي جنود العباسيين280 , 


ؤتلا ذلك ثورة خارجية اخرى في سنة ١١‏ ه/م, م كان مسرحها أرض 
لموصل + ونمئن فائد الحركة من التغلب على أكثر ديار ربيعة والجزيرة » فارسل 
اليه المهدي خيرة قواده » حيث تمكنوا من الوقوف في وجهه » وقتل مع اكثر من 
كان معه 2157 ٠+‏ كما نشبت ثورة خارجية اخرى في منطقة الجزيرة سنة 1١9‏ ه/ 
هب م قادها حمزة بن مالك الخزاعي ٠‏ وتمكن هذا من ان ستولي على خسراج 


ولكنه ما لبث ان قتل غيلة230 ٠‏ 


. ولم ننته هذه الثورات الخارجية بل كانت متتابعة » ففي سنة 107١‏ ه /لاهلام 
قاد الخوارج في ثورة ضد الخليفة هارون الرشيد رجل خارجي اسمه صحصح » 
تغلب على ديار ربيعة ٠‏ وعلى الرغم من تمكن جيوش الخليفة هارون الرشيد 
من قتل قاد الخوارج في هذه الثورة والاتتصار على هؤلاء الثوار » ودحرهم ؛ 
فانه تألم لتواتر الثورات ف هذه المنطقة » وشعر بعجز والي المنطقة عن تصريف 
امورها وضيطها فعزله عنها 15317 , 


وكانت اهم نلك الثورات الخارجية التى نشبت في هذه المنطقة الحركة التى 
قادها الوليد بن طريف الشاري الشيباني ؛ الذي خرج على هارون الرشيد ورماه 
بالجور والظلم » وتمكن من الانتصار في اكثر من جولة على جيوش الخليفة » كما 
انه تسكن من فقتل احدرجال العباسبين وابن خيرة قواد الرشيدوهو ابراهيم بن خازم 


(180) - الطبري : المصدر السابق » جزء م » ص 165 ابن الاثير : المصدر السابق > جرم " ؛ 
ص لام 

(189) س أبن الاثير : اللصدر السابق » جزء 6" » ص 78 . 

(.:15) ب آبن الاثير ٠‏ المصدر السابق » جزء 5 » ص 50 . 

(141) س آبن الاثير : المصدر السابق » جزء 5 6 ص 119 ى 


اين خرنةٌ ٠‏ وقد قوبت شوكته بذلك فمضى الى ارمينيا واخذ من اهالي خلاط 
مسلا كبير! من الما غ افتدوا به اتفسهم كما انه سيطر على اذرييجان ومناطق اخرى6 
وجى المال من مدنها ‏ وقد دفع الجميع مافرض عليهم فداء لأتفسهم . ادرك الرشيد 
خطورة هذه الحركة فاختار لقيادتها خيرة قواده يزيد بن مزيد الشيبانيابن اخي معن 
ابن زائده + وعلى الرغم من البطولة النادرة التي اظهرها يزيد في القتال » الا اله لم 
يستطع ان يحرز نصرا سريعا على الوليد ٠‏ حتى ان الخليفة هارون الرشيد شك 
في مقدرة قئده ٠‏ فكاتته مهددا بعزله ان لم يناجز الوليد بسرعة وينتصر عليه » 
ورماه بالتعصب لبنى قومه ‏ وكان كل من الوليدين طريفءويزيدينمزيدمنوائلب 
ثم ما لبثت الهزيمة ان حلت يجند الوليد وقتل ٠‏ فقامت اخته ليلى بقيادة الجيش 
مكائه فاسرها يزيد ثم أطللقها 21570 ٠‏ ويمكن القول ان الثورا تالخارجية فيالجزيرة 


0 


لقد ننست ثورات خارجية ف خراسان » كما هو الحال في مناطق اخرى »© فقي 
سنة 10 ه / ١ول‏ م ء استعرت ثورة خارجية في خراسان بقيادة رجل 0-7 
الحصين وهو من موالي قيس بن علبه ٠‏ وتسكن من هزيمة جيش للخليفة ٠‏ وقد 
استمرت ثورته ستتين » آلا ان نهاتها كانت كنهاية غيرها من الثورات الخارجية 
التى سسقتها 2159 

واندلعت حركة خارجية في خراسان سنة 18٠‏ ه / كحم م قادها حمزة بسن 
آنرك ٠‏ وتمكن هذا من هزيمة صاحب هراة وقتله ٠‏ وقاتلته جيوش محلية عديدة 
بقيادة ابناء والي خراسان على بن عيسى بن ماهان ادت الى هزيمة هذا الخارجي » 


(19) - المطبري : اللصدر السابق » جزء م » ص81 وما بعدها ‏ ابن الاثير : اللصدس السابق » 
جزء"» ص 119-161أ. 


ب 115 سمه 


فاختفى ٠‏ إلا انه حين ادرك ان اصحابه في خطر » لم شعثه وخرج ثانية لمواجهمة 
جيوش العباسيين + وكان في ائناء ذلك يقتل ويسبي وينهب ٠‏ فقاتله طاهر بسن 
الحسين بالطريقة نفسها التى انسعها » ولذلك فاته ركن لبي الهدوء وكف عين 
القتال 5119 , 


وهئذا فان ثورات خارجية متعددة نشبت في وجه العباسيين في السدور 
العباسي الاول » في المناطق الشرقية للخلافة العباسية » ولكنها في غالبيتها ثورات 
قليلة الاهمية » لم تستطع الصمود امام جيوش العباسيين ٠‏ وهي بذلك لم تبلغ 
مبلغ الثورات الخارجية التي نشبت في الفترة الاموبة وخاصة تلك التي قامت في 
عهد مروان بن محمد ؛ وقد يكون للجهود الضخمة التي بذلها مروان بن محمد 
شأن كبير في ذلك ٠‏ 


العباسية » بل امتدث الى مغربه » واستطاع الخوارج هناك من تأسيس دول لهم ٠‏ 

مستعلين ضعف قوة قيضة العيأسيين ف هذه المناطق وعقلية سكان المنطقة النى 

تناسبها الافكار الديمقراطية اكثر من الافكار الاخرى ٠‏ فقد ثارت قبيلة وربجومه 

الى دانك بمبادىء الخوارج الصفرية ف سئة 5+٠‏ هم / ةو 1 على العباسيين ٠.‏ 

وسيطر هو لاء على مدينة القيروان1500) .الا انهم وقعوا ف عداء مع الخوارج 

الاباضية يجبال تنوسة في طرابلس الغرب بقيادة أبي الخطاب + وتمكنالاخير من 

الانتصار على الخوارج الصفرية 6 الذين سيطروا على القيروان1510) , وامتد تفوذه 

بذلك من طرابلس الغرب الى اقصى تونس » فجعل على المنطقة الجديدة التي تبعت 

له عبد الرحمن بن رستته 21917 7 

(154) س أبن الاثير : المصدر السابق » جزء " » ص ,ه! س 1ه[ . 

(150) بس ابن اخلدون : المصدر السابق ©» جرء 5 ص ؟11 وبذكر انهم سيطرو! على المقبروان وسائر 
افريقياً ., 

(145) - من اصل فارسي نبيل ومما يذكر عنه انه ابن القائد الفارسي رستم الذي قاد جيوش الفرس 
افي وجه المسلمين أثناء فنح العراق ©» وقتل في معركة القادسية . انظر اين خلدون ٠‏ المصدر 


السابق » جزء ؟ ) ص 11١5‏ . 
(189) سس أبن خلدون : المصدر السابق » جزء ؟ » ص ١15‏ . 


ب 16 سه 


' 


وعلى الرغم من محاولة العباسيين اعادة شمال افريقيا لسيطرتهم والقضاء على 
حركة ابي الخطاب الخارجية في سنة ١5#‏ ه / 7١‏ م » والنجاح الجزني الذي 
اخرزه قائدهم محمد بن الاشعث » فان الخوارج توزعوا في سمالي افرشيا » 
واستطاعوا تأسيس دول صغيرة منها الدولة الرستمية ٠‏ فقد فر عبد الزحمن بنرستم 
من وجه الجيش العباسى المنتصر باتجاه الغرب الى المغرب الاوسط » وتمكن هناك 
بمساعدة أصحابه من بناء مدينة اهرت سنة 144 ه/؟05لام » حيث انخذها مركزا 
له وأسس مملكة خارجية اباضية عاشت قرئا ونصف القرن » وقد استطاعت هذه 
الدولة ان تجمع حولها عددا من قبائل شمال افريقيا مثل لواته ورجالةونفزاوه 2130 
واستمرت هذه الدوئة مسيطرة على المغرب الاوسط حتتى قضى عليها الفاطميون ٠‏ 


: وكذلك فان بني يفرن من زناتة بركاسة زعيمهم أبي قره 4 اسسوا لانفسهم 
دولة في نلمسان وبايعوا ابا قرة بالخلافة سنة +14 ه / 755 م ٠‏ وبعد ديد 
العباسيين ضرباتهم ضد هذه الدول الخارجيسة » اتفقوا مع الرستميين 
وغيرهم من القبائل التي انضمت اليهم 21157 وحاصروا والي العباسيين عمر بسن 
حفص في تونس ٠.‏ وعلى الرغم من النجاح الجزتئي الذي احرزه عمر على الرستمبين 
فانه لم ستطع ابعاد بقية الخوارج عن تونس ٠‏ وراح عمر ضحية هذه الحركة اذ 
فتل سنة ١64‏ ه / لام » وحركة الخوارج في الاوج 0 ٠‏ ولع نهدا غاراتهم 
التي بلغت وه" غارة الا بعد وصول يزيد بن حاتم قائد المنصور سنة ١65:‏ ه / 
وريم 2910, 


اما في اقصى المغرت فقد انتشرت المنادىء الخارجية الصفرية ٠‏ وتمكن هؤٌلاء 


(15) ب ابن خلدون : االلصدر السابق » جزرء "١‏ » ص 11١9‏ . 
(193) - 'ابن خلدون * المصدى السابق » جزء ؟ 4ص 1١9‏ - 11# , 
(..؟) س آبن خلدون : المصدر السابق » جزء " ؛ ص 1١7‏ 11# . 
(1.؟) - ابن خلدون * المصدر السابق » جزء ” » ص 1١18‏ ى 


- ||1 


من تآسيس الدولة المدرارية ( ١4+‏ ب 40" ه/لاه/ا ب 8وة م ) وكسان مسن 
فضائل هذه الدولة الخارحصة بناء مدينة سحلماسة 2 منطقة التافيللت غوف 5 


وهكذا بتضح لنأ انه قُْ حين فشلث ثورات الخوارج شرقي الخلافة 
الاسلامية بتأسيس دويلات لها ماعدا عمان » فان خوارج شمالي افريقيا حققوا 
اهدافهم » وقد يكون ذلك تعبيرا من اهالي البلاد عن رفض حكم العباسسيين 
وشعو رهم. بالحاجة الى حكم انفسهم عن طريق هذه الدول المنفصلة ٠‏ 


؟ س (( حركات الشيعة ف الدور العباسي الأول )» : 


على الرغم من كل الخطوب الجليلة التي مني بها الشيعة خلال تاريخهم مذ 
مقتل على بن ابي طالب فانهم لم ينسوا حقهم في المطالبة بالخلافة ؛ وعلى الرغم من 
الهدوء الذاهري الذي نعم به العباسيون في عهد ابي العباس ومطلع عهد المنصور » 
فقد كان الشيعة كالثار تحت الرماد بحاجة الى من يحركهم ٠‏ 


وقد كان لدى الشيعة من الاسباب مابدفعهم لاثبات حقهم » والوقوف بقوة 
وحزم في وجه العباسيين » والمهم في الامر ان الصراع , بين الفريقين لم بعد منحصرا 
بالخلافة » وائما أاصبتح خلافا وحراعا بين العقائد الي يحملها كل كربق وسسدافم 
عنها ٠‏ وقد تجلث اسباب الصراع بين الفريقين في الدور العباسي الاول بالامور 
التاليسة : 


ب انهم كانوا يرون اتفسهم احق من ابناء العباس بهذا الامر وان العباسيين 
ب استغل العباسيون الدعوة للرضا من آل محمد ؛ وغرروا بانصار الشيعة 


من العامة » قالحقوهم بدعوتنهم ظنا . من الاخيرين ان الخلافة ستئوول الى اولاد علي 
ابن أبى طالب ٠‏ 


(؟.؟) س للحصول على مزيد من التفاصيل عن هذه .الدولة ©» راجع ابن خليون ١‏ الصير السابق » 
جره 1 2 مان ص 158 حالى ص 1159 . 


ب 11١97‏ مس 


استماد العاسيون من الحركات العلوية التي قامت ف وحجه الاموبين 6 

ومن 'نجنئح حركات العلويين » وكذلك فانهم استفادوا من الموقف الثوري للعلويين» 

وحملهم لراية الكفاح منذ موقعة كربلاء ٠‏ ومراقبة الاموبين لهم » والقضاء عليهم 8 

فاخذوا جناح الهاشمية من الدعوة الشيعية » وتجعاوه لانهسهم » وفي هذا مافيه من 
التلاعب على حقوق الشيعة وخدعتهم ٠‏ 


ب مخالفة العباسيين لما كان قد قرره الهاشميون من علويين وعباسيين في 
اجتماع الأبواء في سنة ٠0‏ ه / ه4/ م حين قرر المجتمعون اخثيار محمد بن 
عبد الله اللثب بالتفس الركية ليمكون خليفة بعد نجاح الثورة ٠‏ 


ومن المعتقد ان هذا الخبر تعوزه الدقة » لان العباسيين لم يكونوا ليتنازلوا 
بسهولة عن حقهم » وخاصة وأن الامام في ذلك الوقت كان من العباسيين وهو 
ابراهيم بن محمد + وأن الدعوة للرضا من آل محمد ( العباسية ) كانت على ابواب 
النجاح ٠‏ واذا صح ذلك فان أثمة العباسيين فعلوا ذلك لثلا يصيبهم الاذى ؛ فيما 
لو اتكشف الامر ٠‏ وكان ذلك من باب التكتم الذي مهر به العباسيون و بنوادعوتهم 
على اساسه ٠‏ وانهم ارادوا ان تكون الجبهة الهاشمية متماسكة في هذه الفترة 
الحرجة من فترات الدعوة9؟"25 ' ٠‏ وبالتالي فقد كانت ثورة محمد بن عبد الله النفمس 
الزكية على رأس قائمة ثورات العلويين في الدور العباسي الاول ٠‏ 


ورة محمد بن عبد الله النفس الزكية » واخيه ابراهيم ( 116 ه/ اكلام ) : 


أمتازت علاقات الخليفة العباسي ابي العباس مع العلويين بالمهادنة ©"؟ , 
حتى اذا جاء عهد المنصور ‏ الذي كان يعمل على توطيد اركان دولته بالوسائل 
الممكنة كافة ؛ بالاضافة الى شدة الحذر الذي نميز به # بدأ التوتر يسود العلاقات 
بين الطرفين ٠‏ فقد اهتم المنصور منذ ولي الخلافة بأمر محمد وابراهيم ابني عبد الله 


(1.9) - انظر 'ابن طباطبا : الفخري في الاداب السلطانية » ص 110 - 148 ل ويلكسر الطبري : 
الصدر السابق جزء ا » ص اه البيعة لمحمد دون ذكر المكان والسئة , 
(6) - انظر عن ذلك اللقريزي : المصدر السابق » ص 4لا وجه د 4 ظهر . 


- ا 6 


ابن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب + وخاصة وانه لمس منهما عدم الموافقة 
على تحويل الخلافة للعباسيين منذ ان حج في خلافة اخنه سنة مام 1 س/ 0100١‏ 
وان محمدا(!''2 واخاء رفضا البيعة لابى العباس ومن بعده للمتصور ٠‏ ويقال بان 
المنصور في حجه ذاك سأل عنهما فلم يفلح بالاجتماع بهما ٠‏ ولذلك فانه كلف والي 
الحجاز زياد بن عبيد الله الحارثى بارسالهما اليه2©"2 , وحين 'نولى امر الخلافة » 
كان يرى القبض عليهما مهما كلفه ذلك ٠‏ فاتصل ببني هاشم وسألهم عنهما » فلم 
بحظ باجابة مريحة ؛ واعلمه هيلاء بأن محمدا بخافك على نفسه ؛ لانه يعلم أنك 
نعرف أله يطلب هذا الامر لنفسه » ولذلك فانه اختفى عن الانظار 298 , 


كان الخوف متبادلا بين الطرفين » فكما خاف محمد على نفسه غدر المنصوره 
كان الاخير بخشى على عرشه من طمع محمد ٠‏ ولذلك كان لابد لاحدهما مسن 
القضاء على الآخر ٠‏ وبدأ المنصور بالتخطيط للظفر به بطرق متنوعة فمن التجسس 
الى تبديل الولاة المتكرر ليظفر بوال كفء يعمل بجد على الفوز به ٠‏ قفي باب 
التجسس قام بشراء الارقاء من العرب ومنحهم الابل وفرقهم بطلبه في ظاهر المدينة 
متظاهرين بانهم ضلوا ؛عسى أن ,يصلوا عنهذا الطريق الى معرفة مكان محمد2"50. 
وف الباب الآخر قام بعزل واليه زياد بن عبيد الله الحارثي » وصادر امواله » 
وكبله بالحديد وسجنه وعين مكانه محمد بن خالد القسري )١(‏ لاله ادرك اهماله 
في الجد في طلب محمد وابراهيم » وخاصة حين علم بان محمدا استطاع ان يخرج 


(0.؟) ب الطبري : الصدى السابق » جزء لا 6 اص 10م س ىراه . 
(5,؟) - نعو صاحب البيعة في الابواء وهو الامام الموصى له من قبل الامام بحيى بن ؤيد علي زين العابدين 


بالامامة قبل مقتله . 
(.؟) ب المطبري : المصدر السابق جزء لا » ص 018 ب ابن الاثير ؛ المصدر السابق » جزء م » ص 
تلك > إلى 3 
(8.؟) ب الطيري : المصدر السابق » <زء لا » ص 18ت ب ابن الاثير : المصدر السابق » جرء م » 
ص 615 مى 


(5.؟) س عن تفاصيل ذلك انظر الطبري : المصدر السابق » جزء لا ؛ ص 15ه ب أبن الاثير : المصبلر 
السابق » جزء م )» ص ١ه‏ © ص 1ه , 
(.1؟) ب ابن الاثير © المصدر السابق » جزء و> ص 15م . 


ب ؤاطا ب 


من اللدينة وشنقل ف الكوفة وللسئد وعدن الث ” وان قوم بالدعوة لنشسه 
هناك ٠‏ كما ان دعاته وصلوا مصر ودعوا له فيها ٠2939‏ 


وما لبث المنصور ان عزل محمد بن خالد واتهمه بالتبائق والتهاون في تنفيذ 
مهمته وعين ثالثا عرف بالشدة والقسوة ؛ وقد انضح ذلك من خطبته التي بدأ بها 
الناس والتي لانختلف في معناها ومبناها عن خطبة الحجاج بن يوسف الثقفي في 
مسجد الكوفة ؛ الا ان اهالي المدينة الذين كانوا يتدفقسون حماسة لآل علي » 
جابهوا الوالي بكلمات كان لها من قوة التأثير مايفوق خطبة'الوالي + وعلى الرغم 

من تهديد امنصور لاهالي المدينة بسبب موقفهم من الوالي فااهم حصبوه ٠‏ فالتجأ 
الى المتصورة محتميا بها ٠‏ وباذن من المنصور بدا بالتنكيل بالعلوبين » فزج: اغلبهم 
بالسجن بعد أن قيدهم بالسلاسل 39" , 


كانت خطة المنصور ان يسرع محمد وابراهيم بالخروج بعد التنكيل باسرتهماء 
وقد نجح في ذلك + ففي جمادي الاخرى في سنة ه4١‏ ه / *5/ا م خرج محمد على 
المنصور مع عدد من انصاره » وقصد السجن فكسر بابه واخرج من فيه » وانضم 
اليه اغلب من في المدينة + وبعد ازدياد قوته تجرأ على الدخول الى دار الامارة واسر 
الوالي وأخاه ؛ ثم خطب الئاس خطبة اوضح فيها اسباب ثورته » وبين حقه الصريح 
في الخلافة واغتصاب المنصور لهذا الحق 2147 ٠‏ ويبدو انه ميا شجع محمد على 
الخروج كثرة الرسائل التي وصلته من الامصار » والتي توضح نشيعها له » فقال 
في خطبته : ( والله ماجئت ت هذه ؛ وف الارض مصر بعبد الله فيه » الا وقد اخذ لى 
فيه البيعة ) 290 ء ولم يكن يعلم بان اكثر هذه الرسائل كان يَرُورها قادة المنصور 
محمد بآمر من الخليفة لخداعه ٠‏ ومما زاد في حماس محمد وقوة انصاره في البداية؛ 


)11١(‏ - ابن الاثير : المصدى السابق » جزء اه » ص لزاه عم 
(19؟) ‏ ابن الاثير : اكصدر السابق » جزء هم » ص 614 0 . 
(19؟) - ابن الاثير : اللصدى السابق » جزرء هم » ص 86م ب 8399 . 
(:1؟) س أبن الاثير : اللصعر السابق جزرء مو ص !9ه . 

(10؟) س أبن الاثير : المصدر السابق » جزء هج »2 ص إلام . 


كا ]1 بيد 


اتخاذ الامام مالك صاحب المذهب المالكى ؛ وامام اهل السنة دون منازع جائبه ) 
فافتى بنقض ببعذ المنصور » اذ صرح للناس بانهم بابعوه مكرهين وليس على مكره 


06 


«٠ 


لقد كانت صفات محمد بن عبد الله تؤهله لتولي منصب الخلافة » فهو من 
سادات بني هاشم » ومن مقدميهم في الفضل والشرف والعلم ٠‏ متحليا بالصفات 
الحميدة والخصال الكريمة » وكان زاهدا وناسكا » ولذلك سمي بالنفس الركية 
وبالمهدى ء وفوق كل هذا فانه لم نكن ميالا لسفك الدماء وظلم الناس »6 بل اشتهر 
بالعفو والعفه » وقد أهلته هذه الصفات ان يحتل مركزا عظيما بين الناس 99 ء 


وقد اراد محمد بن عبد الله ٠‏ ان بوسع دائرة الثورة لادراكه بان اهل 
المدينة لم يكونوا في ذلك الوقت اهل حرب + فارسل اخاه ابراهيم الى البصرة لينشر 
الدعوة فيها 21 ٠‏ وقد تمكن ابراهيم من دخو لها بالحيلة والدهاء مرافقا لقافلة 
البريد «فاستولى على دار الامارة في البصرة » وهزم قوات الخليفة المنصور ؛ كما 
استطاع: ان .بجعل فقهاء البصرة » وكبار رجالها الى جانبه ٠‏ وفوق ذلك فانه استطاع 
.أن يدخل اهالى واسط والاهواز وفارس في دعوته 50 ها وق هسذه الظلروف 
يطلب منه فيه العودة الى الطاعة ؛ وله ولمن معه الامان على دمائهم واموالهم ٠‏ فرفض 
محمد ذلك واصر على موقفه معلنا بان ذلك حقا من حقوقه ٠‏ وقد جرت مراسلات 
بين الطرفين تعتبر من اهم الوثائق العباسية وأشهرها ٠‏ فهي تصور الجدل الفكري 
الذي قام بين العباسيين والشيعة » والتي يذكر 5 لمطرف فيها الحجج التي تفضله 
ري غيره » وتجعل له الحق في الخلافة ٠‏ وتؤكد أبو جعفر المنصور ف رسائله ان 


2000 مسن ابراهيم حسن ٠‏ المرجع السابق » جزء ؟ » ص 1١15‏ , 
رب +0000 آبن طباطبا : الصدر السابق » ص 149 ٠.‏ 
انم الاثير : الكصدر السابق »2 جزء م6 6“اص 056 . 
حاسن أبراهيم حسن ' المرجع السابق » جرء ؟ » ص .ا ٠.‏ 


ب !15 د 


ميراث النبي للعباس لا لفاطمه » وانه لاشرف ولافضل في جاهلية ولا اسلام في ديا 
ولا آخرة الا والعباس وارثه ومورثه 2559© ., 


رفض محمد بن عبد الله الموادعه وأخذ ,ستعد لمواجهة الموقف بحفر خندق 
حول المدينة ؛ في حين ارسل المنصور جيشا كثيفا جعل على فيادته اين اخيه وولي 

عهده عيسى بن موسى ؛ وارفده بحيش آخر ٠‏ ولذلك دارت بين الطرفين معركة 
اجويحائ »كز على الها مكمه رين عبد لاوا صارو نه اولي امشركه بعل آل 
شرت مكلا فى الفبجاعة وهى إن خيس واريعين صن 6087 


كان على المنصور بعد ان ني له القضاء على محمد ان ينهي خطر هذه الثورة 
بالقضاء على اخيه ابراهيم » بعد ان اشتد خطره بتغلبه على مناطق متعددة 2559 , 
عت ده عانه حي بال علي رأي البعض مائة ألف مقائل ؛ وكان ابراهيع قفد 
توقف عن القتال بانظار اخبار المدينة ٠‏ وحين قتل أخوه في 0؟ رمضان سنة ١465‏ هم 
/ ؟ثا م اخذ البيعة لنفسه بالامارة » وقاتل جيوش العباسيين التي هاجمتسه » 
فانتصروا شأ تيه في معركة باخيرى بين الكوفة وواسط ٠‏ وقتل ابراهيم بعد فسترة 
بسيطة من مقتل اخيه ٠‏ وادى ذلك الى ضعف مركز بقية افراد الاسرة ٠‏ فتتسل 
بعة وم وفر آخرون شرقا وغربا ٠‏ وقد انتهمت هذه الهزينة بالحزن العميق من قبل 
أشياعهم » فرثاهم الشعراء اجمل رثاء * 


ومما لاشك فيه ان هزيمة محمد بن عبد الله ونصر المنصور في هذه الشورة 
كانت لها أسباب متعددة قد ادت اليها منها : 


(.؟1) ب انظر الطيري : المصير السابق » جزء *؛ ؛من ص /5ه حنى الإه وابن الاثيسر : اتدل 
السايق ف جره مكدع ارد 011 
(؟1؟؟) س أبن الأثير * ٠‏ المصدر السابق ؛ جزء م6 )» ص ,80 . 
ب حسن أبراهيم حسن ؛ المرجع السابق » جزرء ؟ © ص 181 2 زكار : المرجسسع السابق » 
ص ؟ظ1؟ . 1 
(؟55) س انفكر فيما سبق + 


؟؟1 نب 


سخر المنصور كل قونه وهمته للقضاء على الحركة » فتذكر بعض المصادر 
والمراجع ان المنصور استمر في. النوم على مصلاه خمسين بوما ينام فيه وعليه جبة 
ملونة قد انسسخ جيبها لايغيرها ‏ ولم بهجر المصلى + الا انه اذا ظهسر للئاس لبس 
السواد » فاذا فارقهم رجع الى هيئته ٠‏ واهديت اليه افرأتان من المدينة فلم ينظر 
اليهما » وكان جوابه أنه ليسث هذه أيام نساء ولا سبيل اليهما حتى انظر رأس 
ابراهيم لي أو رأسي له0؟"2 , كما انه طلب أن تقطع الميره من مصر عن أهل 
الحرمين(54؟2) , ش 


استشارة المنصور خيرة رجاله » واهل الرأي والتحربة في أنجع السبل 
القضاء على ناك الحركة ٠‏ فكل اشار عليه برأي » ومن تلك الآراء رأي اسحاق بن 
مسلم العقيلي الذي قال له : ( اشحن يا آمير المؤمنين البصرة بالرجال ) ٠‏ فقال له 
المنصور : انصرف حتى أرسل اليك »؛ فلما صار ابراهيم الى البصرة ارسل اليه » 
فقال : وكيف خفت البصرة ؟ قال : لان محمدا ظهر بالمدينة وليسوا أهل حرب » 
بحسبهم ان يقيموا شأن انفسهم وأهل الكوفة نحت قدمك ؛ وأهل الشام أعداء آل 
ابي طالب » فلم ,يبق الا البصرة1*0© ٠وآراء‏ اخرى ببذل الاموا لللجند ؛ وتجنيد 
اهائي النجدة والقوة من أهل الشام ٠‏ 


ب استخدام المنصور الحيلة والدهاء في القتال فأفشل الحركة ؛ على الرغم من 
أن أكبر فقهاء ذلك العصر وعلى رأسهم الامامان مالك وأبو حنيفة عطفا على هذه 
الدعوة ٠‏ فقد حاول اغراء المناصرين للعلوبين بالمال لتثبيط همتهم » كما أشعر الناس 
بهزيمة النفس الزكية + فقد كلف امرأة بالمناداة من رأس الأذئة بهزيمة محمد النفس 
الزكية قبل ان 'تحدث فعلا » مما ادى الى تصدع جيشه وهرب الموالين له خشية 
على أنفسهم ٠‏ كما أنه أرسل الى اهالي خراسان الذين كانوا متعاطفين مع هذه 


(؟59) ب المقريزي : المصدر السابق » ورقه |1 و 15 وجه . 
سه أبن الاثير : الصدسي السابق » جزء م » ص 0556 . 


(4؟؟) ‏ المقريزي : المصدى السابق » ورقه ١,8‏ ظهر . 


(775) ب أبن الاثير ٠‏ المصدر السابق » جرء مع ص بم د .2.458 ,.عتقطم لاه هط مانلا 


#؟ااب 


مط ل 0 


: عبد الله فحال يذلك دون قيام الفتن والاضطرابات في خراسان ٠‏ كما أمر قواده 
. الذين ف الجيش ان يكتبوا ألى محمد » فيعلموه أنهم اذا صاروا الىالمدينةفواقعوه» 
انقلبوا اليه » فأقام محمد طمعا في ذلك » فلما لقوه كانت اباها0؟) ٠‏ 


ضعف قوات محمد وأخيه اذا قيست بقوة الخلافة العباسيةءفعلى الرغم من 
كثرة الرسائل التي وردته فان عدد انصاره لم تكونوا كذلك ء كما انهم لم يكونوا 
مدربين تدريبا كافيا على القتال ٠‏ فلم ينظم جنده ويرتبهم نرئييا يناسب زملهء٠‏ 
ويسكنهم الوقوف في وجه جند. الخليفة الذي .اختار له نخبة من مشهوري قادنه ٠‏ 
ونظم جنده وامده بالسلاح والؤن ٠‏ ثم انه كان برسل كردوسا من جنوده ليقاتئل 
فاذا لنهزم اردف كردوسا اخر ٠‏ وكان يفعل ذلك خشية ان ينهزم الصف يكامله 
فيتلاعى ساأئره572) 5 


ب عدم التوافق الزمني. بين ثورئي محمد وابراهيم مكن ابو جعفر من القضاء 

ليها بالتايع ».ول الست ابراهيم فترة خراخ الكوفة من الجيوش التي لذهييت 

. لقتال اخيه لتغير وجه هذه الحركة » ولحصلت تلى جزء من النجاح او على. تصسسر 

كامل ٠‏ لانه بعمله هذا كان سيجعل العباسيين مضطرين لسحب جزء من قواتهم 

لقتاله » فيخفه الضغط على أخيه محمد » ولكنه اننظر فجاءنه الجيوش التي قاتلت 
أخاه منتصرة مظفوة ؛ وحابهته..بعد ان. تحطم قلبه وضعف أمله ٠‏ 


اخطأ محمد في اختيار مركزه الحربى ؛ لان المدينة كما وصفها الرحالة 
المسعودي 7" , ليس فيها زرع ولا ضرع ولا تجارة واسعة ٠‏ وبقاؤه في بلد 
ليس فيه اكتفاء ذاتي يودي الى قطم الميره عنه » وهذا مافعله المنصور الذي قلع 
ميرة الشام ومصر الواردة الى ه0550 35 


159) - الفريزي : المصدر السابق © ورقه 14 ظهر . 

(190) - ابن الاثير : المصدير السابق » جزء م » ص 84م , 
(168) - مروج الذهب : جزء # 2 ص إلى" ساللى؟ , 

(55]) ب أنقلن ابن الاثير : المصدر السابق » جزء م6 م ص ١هم‏ ى, 


هذا وقبيل أن انهى حدبشى عن هذه الحركة اود ان اوضح أن محمد 
ابن عبد الله كان زعيم الشيعة الزيدية في زمنه2"""“ ٠‏ تلك الفرقة التي تعتبر 
ممتقدانها اقرب .المرق الشيعية الى السئة ٠‏ وهي التي تنسب الى زيد بن علي 4 
صاحب الثورة على الخليفة هشام بن عبد الملك في الكوفة سنة ؟؟٠‏ ه / وسامء 


ثورة الحسين بن علي بن الحسن : 

مما لاشك فيه ان هذه الضربة القاسية التى آصابت العلوسن بمقتل محمد واخيه 
ابراهيم » ووضع كبار رجال العلويين نحت المراقبة ببغداد » جعلتهم يستكيئون لمدة 
عشرين عاما 'تقرسأ + فمضى بقية عهد المنصور والمهدي دون حدوث حركة علوية ٠‏ 
ولكن هذا السكون مالبث ان شق لاسباب متعددة منها : 


قسوة ولاة العباسيين في معاملتهم للعلويين وقيام عامل المدينة بالتتكيل 
ببعضهم وبشكل خاص سوء معاملته للحسن بن محمد بن عبد الله » واتهامه شرب 
النبيذ » وقيضه عليه وعلى صحبه » والتشهير بهم يبن أهل المدينة10؟2.ء٠‏ 


دعا الحسين لنفسه في المدينة في ذي القعدة سنة 1١9‏ ه / 7*5 م بعد ان 
الناس » ثم لجا الى السجن فاخرج من فيه وبابع الجميع للحسين بن علي 


5 خلانة الث ” 


أقام الحسين بعد خروجه من المدينة احد عشر يوما ؛ ثم قصد مكة حيسسث 


(.,؟؟) ب انظر فيها بعد , 

(991؟) 2ب الطبري : المصدس السابق » جزء م » ص 91[ س أبن الاثير © المصسس السابق » جزء 5" » 
ص ,5. 

(؟؟؟) ب ابن الاثير : اللصدر السابق » جزرء " » ص ١١‏ ىم 


لك 


استقطب اهلها حوله وعمل على منح الحرية للعبيد © + وعلم الخليفة الهادي يما 
حدث فجهز جيشا جعل على قيادته محمد بن سليمان بن علي ٠‏ والتقى الحسين بهذا 
الجيش في مكان يقال له فخ0؟"؟ وجرى بين الطرفين قتال عنيف » اسفر عن قتل 
الحسين بن علي بعد أن ابلى بلاء حسنا + وقتل معه ايضا بعض اهل بيته 20 ء 
وكانت هذه الموقعة من الشدة بحيث قيل لم تكن مصيبة بعد كربلاء اشد وافجع 
من فيع ٠‏ وكثر رثاء الشسيعة لقتلاهم فيها2"90 ٠‏ ومنها ما انشده عيسى بن عبد الله 


حيث قال : 
لات ع اليه سين بعولة وعلى الحسسن 
وعلى أبن عاتكة | لذي واروه ليس بذى 000 
صرعى بفخ نجر الربح فوقهم أذيالها وغواد دلح المزن 092 


لم تكن اهمية هذه الثورة تكمن في احدائها فقط ٠‏ بل كانت نتائجها اكثر 
اهمية منها » فقد كانت سببا في ميلاد حركات شيعية اخرى ستكون لها تناج هامة» 
س نورة أدريس بن عبد الله واخبه يحيى : 


بعد هزيمة فخ تمكن أدريس بن عبد الله » واخوه يحيى من الاقلانته مسن 


(185) س انظر ابن الاثير : المصدر السابق 6 جزء " 2 ص ]نه , 

(؛؟1) س هو واد في طريق مكة على بعد ثلاثة او سمتة اميال منها . انظر ياقوت الحموي : المص در 
السابق » جزء 2.6 ص /!؟؟ ب وانظر ابن خلدون * المصدار السابق جزه " » ص 167 سم 
حمدين ابرأهيم حسن : اللرجع السابق » جرء !؟ ٠‏ اص ؤ5م|] . 

(6؟1) ب 'آبن الاثير : المرجع السابق » جزء 5 ؛ ص 19 , 

91؟) ‏ أنظر ياقوت المحموي : المصدر السابق » جرء ؟ » ص /787 - 10 . 

590) سا ياقوت الحموي : اللصدر السابق » جزء ؟ » ص 1728 . 


قبضة العباسيين » فاتى ادريس مصر مستغلا تشيع صاحب البريد فيها » الذي حمله 
الى اراضي المغرب حبث نزل بأراضي طنجة بمدينة وليلا12"© فاخذ يدعو من حوله 
من البرير ء فاستجاب له عدد كبير منهب 2980 ٠‏ ولا رأى الرشيد ان القضاء على 
حركته يكلفه كثيرا » لبعد المكان الذي اختارة وقندة هراس البزير :وضعو تسسة 
قتالهم ٠.‏ اراد ان يعمل على القضاء عليه بالمكيدة والخداع ء فارسل اليه رجلا عرف 
يدهائه ٠‏ فتظاهر امامه بانه خارج على العباسيين وتمكن من أن ظهر بمظهسر 
الصادق امام ادريس + فواق اله ادرسن كل الثقة » وقرنه منه ٠‏ فساعده ذلك على 
دس السم لادريس » في سنة ١070‏ ه / لذلام » فبايعم انصاره ايه ادرسس بعسد 
ولادته » واليه تنسب دولة الادارسة في بلادالمغرب0* 25 ه وكأنُ من ثتيجة ذلكآن: 

غير الرشيد سياسته تجاه العلويين فاخذ يعمل على استتصالهم بعد ان بدأ 
عهده باستمالتهي واعطائهم حرية التحرك ٠‏ 

اقطع أبراهيم بن الاغلب ولاية افريقية تونس الحالية » ليقف في وجسه 
الادارسة ٠‏ 

أما بحبى فقد نجم في الذهاب شرقا حيث استقر به المقام في بلاد الديلم » 
حجنوب بحر الخزر ٠‏ واخذ هناك في الدعاء لنفسه » فقوي أمسره وبابعته 
جموع كثيرة من المناطق المجاورة لاعتقادهم بأحقيته بالامامة » وغدا أمره من الخطر 
بحيث هدد سلامة الدولة العباسية210© ٠‏ 


قلق الرشيد لهذه الحركة واراد القضاء عليها بكل الوسائل + فندب الرشيد 


(/9) ب آبن الاثير : المصدر السابق » جزء + »اص 47 ووليلا مديئة بالمغرب قرب طنجه © الظسر 
ياقوت الحموي : الصس السابق » جزءوه » ص 986 » وردت هكذا في ياقوت أما ابن الاثير * 
حزء هة » ص #ه فقد رسمها وليله ٠‏ 

(0) 2 ابن الاثير : المصدس السابق » جزء 5 » ص ؟6 ٠‏ 

(,4؟) س حسن ابراهيم حسن : التاريخ السياسي » جزء ؟ » ص ؟]| ٠‏ 

(١4؟)‏ ب الطيري : المصدى السابق » جزء م8 » ص ؟4؟1 أبن الاثير : المصدر السابق » جرْء ١‏ » 
ص 156 ٠‏ 

ب ابن خلدون : الصدر السابق » جزء ؟ » ص 1168 ٠‏ 
با9؟آ1 سس 


. وزيرء الفضل بن بحيى لقتاله في 1٠‏ ه / ؟ولا م وجعل تحست امرته خمسين ألف 


بدأ الفضل عمله بالمفاوضات السلمية ٠‏ على أمل ان :يحقق بها هدفه فكائب 
يحيْى بن عبد الله محذرا اباه » موضحا عاقبة الخروج على الخلفاء »كما أغرى حاكم 
الديلم بمليون درهم ؛ أن هو اخرج يحيى من بلاده0؟ ٠‏ وسدو ان يحيى كان قد 
اخذ عبرة من تنائج الثورات العلوية التي سبققته » فآثر المسالمة وركن الى الهدوء ٠‏ 
وقبل بالصلح والتسليم مشترطا ان يكتب له الرشيد امانا بخطه يشهد فيه القضاة 
والفقهاء وجلة بني هاشم ومشايخهم ٠‏ فاجابه الرشيد الى ذلك » وسير كناب الامان 
مع الهدايا والتحف ٠‏ فقدم يحيى مع الفضل الى بغداد فلقيه الرشيد بكل ما أحب 
وأمر له بمال كثير ٠‏ واسفر ذلك عن ارتفاع مكانة الفضل عند الخليفة 9©0؟ , 


ويبدو ان.امورا قد حدثت فيما بعد الجأت الرشيد الى سجن بحيى وقد 
يكون الرشيد نوهم عدم اخلاص يحيى وخشي منه أما لمركزه عند الناس او لان 
بحيى قام فعلا بما بخشاه الرشيد وتآمر ضد الخليفة00© ٠‏ والمهم ف الامر ان 
بحيى اودع السجن ؛ وتختلف الروايات في نهاية يحبى هذا بعد سجنه » وترى 
بعضها بأنه قتل في السجن »؛ ومن المعروف ان نهادة يحيى هذه كانت من عوامل ذكبة 
البرامكة فيما 05112 8 


ب نهاية موسى الكاظم بن جعفر الصادق : 


دب الخلاف في صفوف العلويين في عهد الرشيد » واخذ بعضهم بوشي 
بالبعض ٠‏ وقد علم هارون الرشيد من بعض حساد موسى الكاظم من اقاربه » بأن 


(49؟ ‏ ابن خلدون : المصدر السابق » جزء * » ص 8ما؟ . 

19) سه أبن الاثير * امصدر المابق » جزء " )»ا ص 1١56‏ في 

(:114) س ابن الاثير : المصدر السابق » جزء " » ص 15960 , 

(15؟) س انظر الضري : المصدر السابق » جزء " 6 ض 566 ومابعيها , 
(7؟؟) ب ابن الاثير : المصير السابق » جزء.؟ ,» ص 116-١50‏ , 


-15180 م 


لوسى الكاظم دعوة وان الئاس بحملون اليه خمس أموالهم : ويعتقدوق إمامته + 
وانه بتهيا للخروج على الخليفة » واكثروا في .القول ضده ؛ مما اقاق بال الرشيد » 
ودفعه الى العمل على التخلض منه ٠‏ فلما قدم الخليفة الىالمدينة المنورة في سنة 
و١‏ ه/ر هل م قبض عليه وحمله الى: بغداد » حيث حسه عند السندي بن شاهك» 
ثم ,دس و وف ه / كول م » وادخل شهودا شهدوا انه مات 
جتف اتفه 260 . 


ولم يحدث في عهد الامين ثورات علوية ؛ ويبدو انه لم يحدث في عهمسده 
مابشيرهم » ولم يعملوا على استغلال فترة الخلاف يبن الامين والمأمون ٠‏ وقسد 
وصف الأصفهاني موقف الامين من العلويين بقوله ٠‏ كانت سيرة محمد الامين في 
آل أبي طالب خلاف من تقدم » لتشاغله بما كان فيه من اللهو والادمان » ثم الحرب 
التي كانت يبنه وبين المأمون حتى فقتل *٠‏ » فلم يحدث على أحد منهم في ايامه حدث 
نوحة ولا سي +0180. 


. العلويون في عهد المأامون : 


لم بهد الصدام بين آل علي والعباس ف عهد المأمون ؛ على الرغم مما يذكر 
عن: الملأمون من حسن معاملة العلوبين ٠‏ فقد بنوا دعاتهم في البلاد » وخرج عسلى 
المأمون منذ مطلع خلافته » محمد بن ابراهيم العلوي المعروف باين طباطبا بالكوفة 
في جمادي الثائية سنة هوا ه/ 4 م » وصسار يدعو الى الرضا من آل 
محمد(5؟) » والعمل بالكتاب والسنة » وعاونه في نشر دعوته قاد جنده أبو 
السرايا السري بن منصور الشيبائي الذي استولى على الكوفة من يد واليهمسا 
العباسي 2*7 + ولما توفي ابن طباطبا قام قائده ابو السرايا بتولية محمد بن محمد 


(49؟) ‏ أنظر محمد جمال الدين سروى ٠‏ الحياة السياسية في الدولة المربية الاسلامية » ص 4,؟ ,, 
(14) س محمد جمال الدين سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية » ص ؛4,؟ نفلا عن 
الاصفهاني . 
(49؟) ب اللقريزي : المصس السابق » ورقه ؟؟١!‏ وجه 
(,ه؟) ب ابن الاثير : اللصدر السابق » جزء 1" ؟؛ ص ل سس 4و , 
اللفريزي.: المصدر السابق » ورقه ؟١!‏ وجه ٠‏ 


3 العصر العباسي م 4 


ابن زيد .العلوي واستبد بالامر دونه 2910 وضرب الدراهم بالكوفة » كما ارسل 
ولاة من العلويين الى مكة والمدينة والبصرة وغيرها من الامصار الاسلامية 7 
وقد تسكن أبو السرايا من تحقيق هذا النجاح لبعد المأمون عن بغداد واقامته في 
مرو ه ولكن الحسن بن سهل ( والي المأمون على العراق ) عمل على القضاء على 
هذه الثورة ٠‏ وتعاون مع هرلمة بن أعين لاخمادها , وتمكنا من اخراجه من 
الكوفة » فاخذ يتنقل من بلد الى آخر » حنى قبض عليه في جلولاء 20 ٠‏ 


ويبدو ان المأمون على الرغم من قضائه على هذه الثورة » فانه لم ,يكن يكره 
العلويين ٠‏ والدليل على ذلك انه حين فكر فيمن سيخلفه » لم بر أصلح. من علي 
ابن موسى الكاظي بن جعفر الصادق ؛ فبعث في طلبه من المدينة المنورة » ثم بابعه 
بولابة العهد » و نقش اسمه على الدنائير والدراهم » وكتب يذلك كنايا بخطه ولقبه 
الرضا من آل محمد ؛ فعرف بعلى الرضا + ثم انسه امر بخلع السواد تسسبعار 
الععاسبين2؟2 » وامر بلبس الخضرة ؛ وكان ذلك في خراسان سنة ١٠؟‏ ه/ 
5م م ء ولم يكتف المأمون بذلك بل زوجه ابنته » وزوج محمد الجواد بسن 
على الرضا ابنته الاخرى ٠‏ ووصل خبر مافعله الى العباسيين في بغداد فاتئتروا 
ماوع هدام 0006 4 


واختلف الورخون في تفسير هذا المنعطف السياسي في سياسة الخليفة 


العباسى المأمون » فرأى بعضهم أن سيب هذه إلبيعة يعود الى نزعة المأمون 


(61؟) - المقريزي ؛ اللصدى السابق » ص ؟١١‏ ظهر 
(10) ب سرور : أكرجع السابق ,» ص ©.؟ ٠‏ 
160) ل اللقريزي : المصدر السابق ©» ورقه ١١5‏ ظهر م 
ب ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق » جرء " » ص 5.5 ٠.‏ 
(56؟) - ابن الاثير : اللصدر السابق 6 جزء "١‏ ) ص 0516© ب /8؟؟ , 
(150) س الطيري : امصير السابق » جزء م » ص 0506-2064 , 


2 0-3 


واشرف جعفر البرمكي الفارسي على تربيته ٠‏ 'كما يرى الاخرون ان هذا الامر كان 
بتأثير وزيره الفضل بن سهل الفارسي الاصل الشيعي المذهب » والذي كان يميل 
الى ان يكون خليفة المسلمين علويا ٠‏ ويعزو بعضهم ذلك الى ان المأمون كان ييومن 
بحق آل علي في الخلافة 1*" ؛ ويعطف عليهم ٠‏ ويتضح ذلك مسن 
الوصية الني اوصى بها أخاه المعتصم قبل وفاته ٠‏ 


( وهئولاء بنو عمك من ولد امير اللؤمنين على ؛ بن ابي طالب رضي الله عنسه 
فاحسن صحبتهم وتجاوز عن مسيئهم واقبل من محسنهم » وصلاتهم فلا تغفلها في 
كل سنة عند محلها » فان حقوقهم تجب من وجوه شتى ) ٠/77‏ ثم ان الأمون 
استعرض الفتن التى قامت في الدولة الاسلامية منذ خلافة على بن ابى طالب السى 
غيذه» فلسسن فيها فرقة 'لكلمة المسلمين وقطعا لاوؤطال. الدولة الاسلاية وتلا 
اع ا ا ا ال ا اك 
الاسرتين معا لاختيار افضلهم » وليتعاون الجميع لمصاحة المسلمين ٠‏ 


ويرى بعض المؤرخين ان الملأمون قام بخطوته تلك حتى يخرج الالمة الشبعة 
الذين يدعون لقضيتهم سرا من مكامنهي ٠‏ فالعامة تسمع عنهم كل حسن ولا تراهم 
قيتضاءل تقدسها لهم ا , 


واخيرا يمكن ان نصل الى تتيجة قد نحوي الحقيقة او جزءا منها ٠‏ وهي ان . 
فكر المأمون الواسع والناضج الذي حمل خلاصة علوم وفلسفات شتى » وانسانيته ش 
التى كونها هذا الفكر » ادت الى حصول قناعة عنده بان العلويين قد ظلموا وحان 
وقت انصافهم ٠‏ 


(05؟) س أنظر عن ذلك اللقريزي : المصير السابق » ورقه 96؟١1‏ ظهر د ى)! دجه , 

(ه١)‏ س الطبري ٠:‏ المصينر السابق » جزء لم »)اص 564 - ,0 ل المئربري : الصدر السابق »© ورقه 
5 وجةه , 

ذاره؟) ب الققطي : اأخبار العلماء باخبان الحكماء » ص ١؟؟‏ ب 159 , 
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سار المعتصم في سياسبته. مح العلويين على نسق من سبقه من اسلافه ٠‏ كما 
تابع العلويون ثوراتهم في عهده + فقدك هض محمد بن القاسم العلوي شورة ضد 
المعتصم في سنة 19؟ ه / غم م بدأها في مدينة الكوفة » ثم الطالقان » واخذ يدعو 
الى الرضا من آل محمد » فاجتمع اليه عدد كبير من اهلها فازداد نفوذه بذلك ٠‏ 


كلف المعتصم عبد الله بن طاهر لقتالة وجرت بين الفريقين وقائع متعددة » 
فر على اثرها محمد بن الاسم ؛ فاتبعه عبد الله حتى قبض عليه » وارسله الى 
المعتصم فحبس في مدينة سامراء سنة 6٠‏ ه / م م ٠‏ وقد اختلف الناس في 
نهايته » فمن قائل أنه قتل بالسم » ومنهم من يقول ان بعض اتنباعه اخرجوه من مكانه 
وذهبوا به الى موضع مجهول » ولم يعرف له خبر 2550 ٠‏ ويقال ان عددا كبيرا من 
الزيدية أنقاد إليه » ويزعم فريق منهم بنواحي الكوفة وجبال طبرستان والديلسم 
وخرأسان انه لم ,يمت وانه حي يرزق » وانه سيخرج فيملا الارض عدلا كما ملئت 
أجورا » وظل هذا الاعتقاد سائدا حتى سنة غم ه // 544 م ٠‏ 


وبعد استعراضنا لموقف العلويين من ابناء عمومتهم العباسيين في الدور 


ب تمثل النزاع المسلح في هذا الدور بين العباسيين والعلويين بشسورات 
الفرقة الزيدية من الحزب الشسيعي بالاضافة الى ماحدث بين الفريقين من جسدل 
كلامي ؛ كالجدل الذي حدث بين النفس الزكية والمنصور والمساجلات الشعرية التى 
قامت بين شعرآء الفريقين ييه + ولابد من ان نذكر ان معتقدات الفرقة الزيدية 


(55؟)ه عن نهاية محمد بن القاسم ©» راجع الطبري : المصدر السابق »> جزء لم ») ص 0 - م . 
(.0"؟) ساعن اللساجلات الشهرية : انظر حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جرء ١‏ ©» ص مع! 
حنتى 18019 ١ +١‏ 
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هذه تطورات مع الزمن 6 مما أدى الى نشوء فرق متعددة لكل منها تعاليمها النى 
كنت عن الع ريدي لز قيس 0007ب 


ان الشدة التى واجه بها العباسيون ثورات الشيعة الزيدية ؛ أدت الى تخفي 
أكمة بعض فرق الشيعة » وأخذ زعماؤها يعملون بضمت وكثمان على انض ساج 
معتقداتث فرقهم ٠‏ 


ب حدوث صراع بين آثمة الشيعة زاد من انقسامهم الى فرق اخرى ٠‏ وبدأ 
التمادز واضحا سن هذه الفرق 6 فظورت الاسماعيلية 4 والامامية الاثنى عشرية » 
ولكن الصراع ببن هذه الفرق الجديدة ؛ والخلافة العباسية لم بظهر الا في الدور 
العباسى الثانى ء* 


هذا ولابد من القول أخيرا انه اذا فشل الشيعة في تحقيق حلمهم كاملا في 
هذا الدور ؛ فانهم استطاعوا ان بحققوا جزءا منه حين تمكنوا من تأسيس دولة 
الادارسة في المغرب ٠‏ كما نجحوا في تأسيس دولة زيدية في طبرستان » ثم استطاعوا 
فيما بعد ان يقيموا خلافة فاطمية في شمال افريقية ٠‏ 


: هب الصراع بين العرب والموالي‎ ٠ 


لم ينل الموالي في العصر الاموي ؛ حقوقهم كاملة » وكان العنصر العربي مميزا 
عليهم لاله مادة الاسلام » وحامل راته » ورافعها عاليا ٠‏ ولذلك فقد عمل 'الموالي 
جاهدين عنى اثباتث وجودهم ومركزهم بالانخراط في سلك المتفقهين في الديسن 
الاسلامي ٠‏ وشعر هؤؤٌلاء الذين تمقهوا في الدين بعدالة الاسلام و بحقوقهم التي لم 
يحصلوا عليها في ظل الحكم الاموي » ولكنهم لم ,بج رأوا على المطالبة العلنية ذلك 
بل قاو موا اللأمويين ؛ بانخراطهم في الثورات المختلفة التي ناهضتهم + وللعدالةبجب 
أن نذكر أن هذه النظرة الى الموالي لم تكن عامة لدى العرب كافة » بل هي النظرة 
النسائدة بين العامة من العرب والحكام 6 وبالمقايل فقد سادتث الاوساط العلسة 


(541) ب انظر افيما بعد . 


|3 رون © 


والدينية نظرة المساواة » وكان تعصبها للدين والعلم ٠‏ وبالتالي فان هذا مايفسر لنا 
مايروى في كتب التاريخ والسير من قصص مختلفة ندل على احتقار الموالي حينا » 
1 احترامهم حينا آخر 2579ا, 

وحين قامت الخلافة العباسية » وشعروا بدورهم في نجاحها ٠‏ بالاضافة الى 
مائالوه من حقوق في ظل الخلافة الجديدة ‏ اذ أصبحوا وزراء » وحاشية للخلفاء » 
وقادة للجيوش في بعض الحملات  ٠‏ وما بقى في اذهانهم عن ماضيهم بما فيه من 
حضارة وما في نفوسهي من بقايا ديانتهم السايقة ٠‏ مع بقاء لغتهم حية على السنتهم » 
قاموا بالتعبير عمأ كان يجيش في صدورهم » وبالعمل على تحقيق سيادتهم فنهضوا 
لتشويه سمعة العرب »6 وابراز مكاتنهم السايقة 4 ودورهم ف الحضارة العالمية » 
كما قام فريق منهم بتشويه تعاليم الاسلام ء وادخالهم شيئا من دياناتهم السابقة 
ضمن.تعاليمه » ومن ثم عملوا على نحقيق استقلالهم والوقوف في وجه الخلافة 
الاسلامية + فقد كان يسئروهم ان الخلفاء العباسيين على الرغم من اعتمادهم عليهم 
ومناداتهم بالمساواة في ظل الاسلام » فانهم كانو! لايزالون يحتضئون في اعماقهسم 
المضمون العربي القديم لقبمة الموالي + وقد اسفر ذلك عن حركات متعددة لهسا 
غايات دينية وقومية » امتشق الموالي في بعضها الحسام لتحقيق اهدافهم » وناضلوا 
نضالا سلميا في بعضها الآخر ٠‏ 


فمن الحركات السلمية التي قام بها الموالى في ذلك الدور لابراز قيمتهسسم 
ومكاثتهم *٠‏ 

ب محاولة من تولى منصبا كبيرا وشعر بقيمته في نجاح الدعوة العباسية ؛ 
الى تحقيق السيادة الفارسية » والاستقلال في المناطق الشرقية ٠‏ ومن الامثلة على 
559؟) ل انظر احمد أمين : ضحى الاسلام » جرء'!| » ص ا؟ -0م؟ . 
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فاسفر ذلك عن صراع بين الخلفاء والوزراء ء 

محاولة بعضهم سلب العرب كل ماكان لهم من صفات متميزة في الجاهلية ) 
وبالتالي سلبهم مكا تتهم الاولى في الاسلام مع ابراز ميزات الفرس قبل الاسلام » 

ب عمل آخرون على نشويه الاسلام » وادخال تعاليم ديانات فارسية ضصسمنه 
فنشآت الزندقة » أما ما قام به هؤلاء من كفاح مسلح فتجلى بحركاث متعددة : 

ب انورة المقنعية ء 

عاجد فرك القرية 1 

د حركات متنوعة اخرى ٠‏ 

ب الصراع السلمي بين العباسيين والموالي : 

1ل الصراع بين أبي مسام الخراسائي وابي جعفر المتصور : 


امتلأت الفترة القصيرة التي اعتلى فيها أبى العباس عرش الخلافة العباسية 
بالحركات الناهضة ولكنه تمكن بفضل مساعديه من القضاء عليها ٠وعلى‏ الرغم من 
ان ابا مسلم لم بقم بأعمال عدوانية ضد الخبلافة العناسية » وكان من دعاتها 
النشيطين وخدامها الماهرين ؛ الا ان المنصور كان يخشى من قوته وشدة وكثرة 
انصاره +٠‏ ويبدو انْ بوادر الحذر منه قد بدأت من قبل المنصور قبل اعتلائه عرش 
الخلافة ٠‏ ومنذ ان ذهب اليه لاخذ البيعة لاخبه من أهالي خراسان ؛ أبدى أبو مسلم 
استخفافا بالمنصور ؛ فلما عاذ الى اخيه اخبره بما كان ؛ وحذره من أبي مسلب 599) 


(500) - القريري : المصدر السابق »© ورقه لالم وجه وظهر , 


ا 


قائلا : با أمير المومنين ( أطعني واقتل ابا مسلم فو الله ان في رأسه لغدرة » ) فقال 
أبو العباس محيبا اخاه : ( با أخي قد عرفت بلاءه وما كان منه ٠‏ ) فقال ابو جعفر: 
( يا امير الثومنين انما كان بدولتنا والله لو بعثت سنورا لقام مقامه » وبلغ مابلغ في 
هذهالدولة )270 ٠‏ وبدآ ابو العباس بعد ذلك سلسلة من الاعمال تشير الى انه 
قد قرر عدم تمكين أبي مسلم من زبادة سيطرته ٠‏ كان أبو مسلم يسير في حاشية 
كبيرة من أعوائه ؛ وحين استآذن ابا العباس في القدوم اليه » حذره الخليفة من أن 
يقدم باعداد كيرة كعادثه » وطلب منه ان يجعل الحد الاقصى خمسمائة من الجند » 
ولا اعترض أبو مسلم على ذلك واوضح بانه قد ور الناس ولا بأمن على نفسه » 
رضى أبو العباس منه الحضور بألف من أصحابه » وطمانه الى انه في سلطان أهله 
ودونته*25 , كما انه عمل على عدم اعطائه امارة الحاج في سنة +سما هل/ 
وول م بعد ال طلبها من ابي العباس » واعلمه بآن ابا جعفر سيحج ف هذا العام 
وسيكون آميرا للقافلة ؛ فأجابه أبو مسلم : أما وجد أبو جعفر عاما يحج فيه غير 
هذا العام ؟ وسار أبو مسلم في تلك القافلة كفرد في طاعة أبي جعفر ٠‏ الا ان تصرفاته 
أشعرت أبا جعفر بازدياد تفوذه ووجوب القضاء عليه » وكان أبو مسلم بعد أن 
خرحا الى مكه يصلح العقاب للفف ويكسو الاعراب في كل منزل 20 , ويصل 
من سسأآله » وبحفر الآبار » ويسهل الطرق ؛ وكانه رئيس الحاج ء ثم انه لما صدر 
الثاس عن الموسم ؛ فر ابو مسلم قبل ابي جعفر + وظهر طمعه في جمع الناس حوله 
من الحديث الذي دار يبئه وبين مرافقه حين نظر الى اهل اليمامة في الحج فقال : 
يا نيرك أيجند هئؤلاء لو لقيهم رجل ظريف اللسان سريع الدمعة25980 , 


(14؟) - الطبري ؛ المصدر السابق » جزء لا » ص /؟ .. 

(550) ل اللقريزي : اكصدى السابق » ورقه 8م وجه وقد عزا المقريزي له قولا في هذا المجال يشير الى 
لعمه في التغلب على الامر » فقت اورن انه قال ( أني لارجو 'ان يموت ابو العياس واكون مع 
اقوى من يأني بعده ثم اغلب على الامر » ويكون لي شان من الشان »© غلا تبقى بلد الا وطنته 
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ولا اناه الكتاب بموث أبي العباس واستخلاف ابي جعفر كتب الى ابي 
جعفر بعزيه لأمير اؤمتين ولم بهنثه بالخلافة » فحقد عليه ابو جعفر0"© ولكنه 
لم ريشا أن بعاقبه في نلك الاونة » بناء على نصيحة أحد رجاله لمن ديدي 
أوضح له بأن النأاس جنده وهم أطوع له وأهيب ٠‏ 


كانت أخبار استهتار ابي مسلم بالمنصور تصله بالاضافة الى ما رآه رأي 
العين ٠‏ فقد علم المنصور بان أبا مسلم كان حين يأنيه كتاب من أمير المؤمنين المنصور 
بشرؤه لم يلوي شدقه وبر مي بالكتاب الىصاحيه فبقرؤٌه ويضحكان استهزاء ص" 


الى جائي هذه المآخذ التي اخذت على ابي مسلم اضاف اليها اخرى ٠‏ كالبدء 
بنفسه قي الكتابة اضافة الى خطبته عمة المنصور لنفسه ,وادعائه انه من السلالة 
الحاكمة واله ينتسب الى سليط بن عبد الله بن عباس ٠‏ واهم من كل ذلك تصرفه 
في ولابته ‏ نصرف الحاكم المسستقل عن الخليفة وتعاظم نفوذه في خراسان ؛ مما ,شعر 
بنواباه السيئة في الاستقلال » ومما زاد مخاوف الخليفة منه قيامه بقتل بعسض 
رؤساء الدعوة من العرب دون علم الخليفة كقتله سليمان بن كثير الخزاعي ٠‏ 


بدأ المنصور يخطط للتخلس من أبي مسلم دون حدوث نتائج يخشى عواقبها 
تؤودي الى انفصام وحدة الصف ٠‏ فبدا بابعاده عن مركز قوته خر اسان ؛ وجعله على 
قيادة الجحيش الذاهب لقتال عبد الله بن على ؛ واراد ان يضريهما سعضهما * ثم اراد 
أن كرس هذا الابعاد فارسل له كتابا بولايته على مصر والشام ليكون قريبا منه ٠‏ 
فما كأن من ابي مسلم الا ان اسفر عن نواياه بتصريحه قائلا : هو يوليني الشام 
ومصر وخراسان لي ٠ 671١‏ أدرك ابو جعفر بأن أبا مسلم أجمع على الخسلاف 


. انثثر كئاب ابي هسلم الى المنصور ورد الملصور عليه في المقريزي ٠‏ المصدر السابق » ورقه 
/ام ظور و م/م وجه 

(,/ا4؟ ب الطيري : المصدر السابق » جزء | » ص 445 ٠‏ 

( ل أنثر كتاب ابي مسلم آلى المنصور ورد المنصور عليه قي المفريزي : لمصدر السابق > ورقة 
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فخرج من مناصمته الهاشمية الى المدائن , وكتب الى ابي مسلم في المسير اليه90© , 
حين ذكر مابروىعنملوك آل ساسانبأن أخوفما بكو الوزراء اذا سكنت الدهماء» 
فطمانه ابو جعفر وافهمه بانه ليس, من هذه الفئة التى 'تتمنى اضطراب حبل الامن 
في الدولة لكثرة جرائمهم ٠‏ إلا أن أبا مسلم كان قد صمي على الخروج عن الطاعة 
رعدم المثول بين يدي الخليفة ثم شعر بانه لابد من هذا اللقاء حين جاءه كتاب مسن 
خليمته على خراسان قائلا له ( انا لم نخرج لمعصية خلفاء الله وأهل ببت بيه صلى 
لله عليه وسلم » فلا تخالفن اماءك ولا ترجعن الا باذنه ) . 

لم .يكن هناك بد من أن يلقى أبو مسلم ابا جعفر وف تفسه مافيها ٠‏ ويبدو 
أبو مسلم يرد عليه ردا ضعيفا ٠‏ فما كان من المنصور الا أن أمر بقتله + وقد رويت 
روابات متعددة عن مقتل ابى ضبن ٠‏ 

وقد بدأ النصور في منتهى الحرأة في تنفيذ مخططه الذي رسمه لقتل أبى 
مسلم » وف استمالته لرجاله عن طريق توزيع المناصب والاموال * 

وكنتحة لقتل ابي مسلم الخراسانى شبت ثورتان فارسيتان ادعنا المطالسة 
ثآره ؛ الا ان لهاتقين الثورنين اهدافا أبعد من ذلك ؛ وهى اعادة محد الدولة 
الفارسية + كادت ارلى هاتين الثورتين : 


الثوزة التي قادها سنباذ(؛""؟ وهو مجومي من أهالي قرية من قرى يسابور » 


(111) ل انار نص الرسالة آلتي 'أرسلها له مع ابي حميد المروروذي في المقريري : المصدر السابق » 
ودقه 51 ظهر 

10؟) ‏ عن هذه الروايات راجع الطبري : المصدر السابق » جزء ا » ص 688 - 445 - المفريري : 
المصدر السابق » ورقه 5 وجه وظهر حيث يذكر كل ماحقده المنصور على أبي مسسس كلم 
الخراساني . 

4123 00 هذه الحركة في اللقريزي : المصدر السابق “ ورقه ١.4‏ وجه وهو يورد اسمه 


- لد 2 


انضمت اليه في ثورته اعداد كبيرةمن أهالي المنطقة» وتبع هذه الثورة ورةاخرى هى: 


ثورة جهور بن مرار الانصاري الذي استولى على الاموال 300 
نخبة فرسان العجم , ونادى بخلع المنصور ف سنة م١‏ سس 
اليه محمد بن الاشعث الخزابى ففيجيش كبير » فدارت الدائرة على جهور وقتل 
من أصحابه عدد كبير ٠‏ فهرب ولحق باذربيجان » ومالبث أن قتل هنالك0؟© ٠,‏ 


ب ب الصراع بين الخلفاءوالوزراء("10؟) 


استهدف خلفاء العباسبين الاوائن الى احلال التفاهم؛وخلق جومن التعاوزيين العرب 
والموالي وبخاصةالفرس بدافع ايما نهم بأن .الاستقر ارلايسكن ان بحصل الابتعاون العناصر 
المختلفة التي تتألف منها الاءة الاسلامية29 ٠‏ ولذلك فانهم اشركوا الفسرس 
معهم في الحكم : واتخذوا منهم الوزراء ٠‏ واذا نظرنا الى قائئمة وزراء خلفاء الدور 
العباسي الاول ؛ لوجدنا جتن تبه وعاة الرغم من الدور الكبير. 
الذي كأن للوزير ‏ فاذ الخليفة العباسي يعتبر المرجع الاول والاخير في أمور الدولة 
وكات الصلاحيات التي بمنحها الخليفة للوزير تمنح بار ادئه ٠‏ وما أن يبرى وزيره 
اشتا في استخدام هذه الصلاحيات حتى يوقفه عند حده » وقد ينتهي ذلك الكل 
وقد نفذت هذه العقوبة في عددمن وزراء هذا الدور + وعلى الرغم مما كان لبع 
ذلك من ثورات جانبية » فانها لم تكن لتؤثر على سير أمور الخلافة ٠‏ وتمكن خلفاء 
هذا الدور من التضاءعليهاء 


لس الطيري : المصدن السابق » جزء /ا » ص 1310 ب !اقريزي : الكصدر السابق »© ورقه ١,6‏ ظهر 
000 . 'لمة وزارة مأخوذة أما من كلمة المؤازرة والعاونة » أو من الموزر وهو الثقل »© لا يكلف سه 
الوزير من مهام , انظر : ابن خلدون » مقدمة صن ١1؟‏ ن 
«نسام قوام السامرائي * اللؤسسات الادارية في الدولة العباسية » ص 8 . 
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لم يكن منصب الوزارة معروفا عند الراشدين والاموبين* وان أطلق هذا 
: الاسمعلى ابي بكرمن قبل بعض العربالذينعرفوا نظم الحكمعند الفرس والبيز نطيين» 
وذلك لان الرضول كال يساور امحابه: امور انين العامة والخاصة » يخم 
أبا بكر بخصوصيات اخرى + ويستشيره في معضلات الامور2"770 ؛ وقد كان لكل 
خليفة قبل قام الخلافة العباسية اتباع وحاشية يستشيرهم في مهام الامور » دون 
ان يتخذوا اللقب الرسمى ٠‏ وقد ظهرت الوزارة للمرة الاولى في العصر العياسي » 
وكانت مرتبة الوزير تأي بعد مرتبة الخليفة مباشرة ٠‏ وأول م ندعي له بهذا الاسم 
أبو سلمة الخلال2"؟2 , ولكن سلطات الوزير لم تتحدد بصورة واضحة ف عهده 
وقد اتخذت شكلها النهائي في أواخر العصر العباسي الاول ٠‏ 


كان الوزير ساعد الخليفة الايمن » ينوب عنه ف حكم البلاد ؛ وينصب العمال» 
ويشرف على الشرائب » ويجمع في بده السلطتين المدئية والعسكرية » الى جانب 
واجباته العادية » التى كانت تتمثل في مساعدة الخليفة في أعماله42؟ » وبالتالي 
فان منصب الوزير في ذلك. الوقت يعادل منصب رئيس الوزراء حاليا ٠‏ 


ويطيل ابن خلدون في مهمات الوزير وقوة مركزه ايام الخلافة العباسية » 
فيرى أله ( صارت اليه النيابة في انفاذ الحل والعقد ٠٠‏ وعنت له الوجوه وخضعت 
له الرقاب » وجعل لهالنظر ف ديوأن الحسبان » لا تحتاج اليه خطته من قسم 
الاعطياث في الجند » فاحتاج الى النظر في جمعه وتفريقه ٠٠+‏ ثم جعل له النظر في 
القلم والترسيل لصون أسرار الك..لطان » ولحفظ البلاغة ؛ لما كان اللسان قد فسد 
عند الجمهور ٠‏ وجعل الخاتم اسجلات السلطان ؛ ولحفظ الذياع والشياع » ودفع 
اليه ؛ فصار اسم الوزيرجامعا لخطتي السيف والقلم» وسائر معاني الوزارة والمعاونة» 


(11) ه ابن خلدون ‏ اللمقدمة )ا صن 11؟ , 
 )195(‏ انظن التعريف عله فيما سبق 
(.58) - ابن خلدون : الصدر السابق ,» ص 51١‏ . 


-اء؟أا به 


حتى لقد دعي جعفر بن يحيى بالسلطان ايام الرشيد » اشارة الى عموم نظره وقياهه 
بالدولة 1 ولم دخرج عنه من الرتب السلطائية كلها الا الححابة)017) ٠‏ 

ولم ينل الوزراء كافة تفويضا في الحكم ؛ كما ذكر ابن خلدون ١ه‏ بل ان سلطة 
بعضهم اقتصرت على بعض الاعمال90؟2 ٠‏ وبالتالي فان الوزارة انقسمت الى 


فُسمبن « وزارة تفو يض » ووزارة تنفيذ ٠‏ وقد حدد الماأوردى فروقا عديدة . بين 
الوزارتين تلخصها يما يلي » : 


١س‏ يجوز لوزير التفويض ان يولي المعزول » ويعزل من ولاه » ولا يعزل من 
ولاه الخليعة » ولا دجو زذلك لوزير التنفيذ ٠‏ 

؟ س يجوز لوزير التفويض ان بوقع عن نفسه الى عماله وعمال الخليفة » 
ويلزمهم قبول توقيعاته » ولا يجوز ذلك لوزير التنفيك ٠‏ 


م ب يجوز لوزير التفويض ان يستخلف نابا عنه ولا يجوز ذلك لوزيسير 
سس ينكد 5 


4 ب يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيبر الجيوش وندببر الحروب وليس 


ه ‏ يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في اموال بيث المال بقبض ما يستحق 
له ؛ ودفع مايجب فيه »وليس دلك لوزير التنفيذ05840) 7 


ابتدات الوزارة في العصر العباسي باتخاذ ابي العياس لابي سلمه وزيرا له 


(41؟) ابن خلدون : المصدر السابق ©» ؟١؟‏ -س 17؟ وانظر ماكتبه السعودي ؛ التنبيه والاشراف عن 
الوزارة وتطورها قبل الاسلام وبعده » ص 18919 ب 5416 , 

(189) -س انظر الماوردي : الاحكام السلطانية » ص 58؟ ٠‏ 

(46؟) ب الكاوردي : 'الاحكام السلطانية » ص 8؟ - 815 , 

47 ب حسن أبراهيم حسن : ألكلرجع المسابق » جزء ؟ )؛ ص .)3 , 


- |١68١ ل‎ 


عر فاه زان آل محمد » وهو فارسي الاصل وقد انتهث حياة ابي سلمة بالقتل ٠‏ 

وأسباب أخير أبي العباس عليه معروفة ومشهورة ٠‏ وقد نقذ أبو مسلم عملية القثل 
مله بر أي اسان دانم الخوارج يدمه 24 ء وقد لحقت العقوبة عمال أبي 
سلمة يقار 4010 


اتخذ أبو ل ل 
استمر فيهذا المنصبطوال خلافة أبي العباس » ومطلع خلافة المنصور292402 . الا ان 
قله مسرو كا نك حنة ٠‏ ققد انييه باختاا اموال الدولة29230 والزمه سرد 
ثلاثة ملاين درهم » وأعطاه مهلة ثلانة ايام والا قتله ٠‏ وقام خالد مع الماك مسن 
أصحابه » ودفعه للمنصور فداء لنفسه من القتل ٠‏ وان دل هذا على شيء فانمسا 
يدل على أن ششكوك المنصور لم تكن فيمحلها ٠‏ ويبدو اذخالدا كانعلىدرجةعاليةمن 
المقدرة ااسياسية والعسكريةوالادارية جعلت المنصور على الرغم من انه لم يسند 
اليه مخصب الوزارة ستخدمه في نهدلة الاوضاع ف ا موصل والحزدرة يسك 
اتتقاضها ؛ وأوكل اليه ولايتها ٠‏ كما عقد لابنه بحيى على اذربيجان ٠‏ وقد أثبت 
خالد مقدرة فائقة في ضبط الموصل ٠‏ حتى ذكر أن أهاليها كانوا يقولون : ( ماهبنا 
أميرأ قط هيبتنا خالدا من غير ان يشلتد علينا » ولكن هيبة كانت له في 
صدورنا ) 050, 

اتخذ ا منصور أن أبوب 0 وزيرا 05310 وكان المنصور قد اشتراه 
اتسين كاين الس وام يلوا ساس ل للق يه 


 )180(‏ الجهشياري : الوزراء والكتاب »اص .إه ب أبن الاثير ٠‏ المصدس السابق » جزء م » ص 
95 - المقريري : المصدر السابق » ورقه ”لا وجه و ”لا ظهر , 

(85؟) س ابن الاثير : المصير السابق » حزء م » ص "؟؟ . 

80) - المسعودي : التنبيه والاشراف 2 ص ٠01556‏ 

(80؟) س حسن أبراهيم حسن * المرجع السابق » جزء ] »> ص لاه؟ . 

(5م؟) - ابن الاثير : المصدر السابق ©» جزء " ©» صن ه! +. 

(.9؟) الطبري : المصدر السابق » جزء م » ص 6ه هس أبن الاثير : الخصسس السابق » جزء 4 » 
ص 16س !ا فى 

(581؟) س هو فارسي من موريان قرية من نواحي خوزستان . انظر معجم المبلدان » جزء م » ص 7١]‏ . 


2 0 - 


من المقريين اليه » وأدر عليه صلائه » وظل على ذلك حتى ولي المنصور الخلافه ؛ 
فقلده الوزارة + وكان نصيبه نصيب من سبقه من الوزراء59 ٠‏ وتعددت الروايات 
التي صنت عن ابدات كل وراب كدر اغداه ان الكل كان هنين اين 


امو ا ال ا ري 
أسباب القتل أعمق نكثير مما ذكر » وقد نعود الى ازدياد تفوذ المورياني وتصرفه 
المستقل ٠‏ لان المنصور لم يكتف بالقضاء عليه » بل تتبع أقاربه فانتقم منهم شر 
اتنقام0”*”© + وقد استوزر بعده المنصور وزيرا من أصل عربي هو الريبع بن يونس 
وكان نميلا وحازما خبيرا بالامور الحسايية » ملما بشؤون الدولة » عارفا بكداب 
الملوك ٠‏ ولم:يزل الريبع حائزا على ثقة المنصور حتى نوق ٠‏ 


اتضح اعتماد الخلفاء على الوزراء بشسكل كبير في عهد المهدي ٠‏ وكان ذلك 
من جهة لصفات المهدي وانشفاله جزئيا بأموره الخاصة ء ثم من جهة ثائية لشعوره 
بكفاءة ودراية وزرائه الذين اعتمد عليهم من جهة اخرى ٠‏ وكان أول الوزراء أبو 
عبيد الله معاوبة بن بسار الاشعرني » وهو عربي من أهالي فلسطين9*0© , تقلد 
الكنابة للمهدي قبل أن يلي الخلافة » وقد و ثق به المنصور ؛ وابقاه لابنه ٠‏ وحين 
ولي المهدي الخلافة فوض اليه الامور وسلمه الدواوين » واستوزره + وعلى الرغم 
مما انصف به من صفات حسنة أهلته لاحتلال هذا المركز ؛ فانه كان متكبرا مسا 
اغضب بعض الاخمذين من أمثال الرببع بن .يونس وزير المنصور السابق ٠‏ ولم 
بجد هذا في معاوية بن سار سغذا شخصيا يستطيع أن يوغر به صدر المهدي » الا 
في اخلاق ابنه الذي رمي بالزندقة في فترة كان المهدي بها يحارب الزندقةوالزنادقة. 
وقد كانت نهاية الابن القتل ء ونال معاوية جزاءه خششية من أن ينتقم لابه ٠‏ 


(989؟) س حسن أبراهيم حسن : النظم الاسلامية » ص 2-117 وتاريخ الاسلام » جره ؟ » ص لاه؟ 
(89؟) - أبن الالير : امصدر السابق » جزء ه » ص 5,' واللاس 111أ م . 
 )96(‏ العيون والحدائق »اص 1581 ٠‏ 


159 سا 


فححب اولا عن الوزارة ٠وأزيل‏ سلطانه واعتزل بداره حتى مات500©) ٠‏ 


ثم اتخذ المهدي يعقوب بن دأوود وزيرا له » وهو من الموالي » وفوض اليه 
أمور الدولة كلها »و قدمهعلى جميع الناس » وسماه آخا ف الله ووزيرا0530 وقال 
قل للامام الذي حاءتث خلائئنه تهدى السشية حسق غير مردود 
لعم المعين على التقوى أعنت به 2 أخوك في الله يعقوب بن داود572») 
علا شأن يعقوب في الدولة » وأظهر انحيازه الى الزيدية من الشيعة » فقربهم 
اليه وولاهم بعض أمور الخلافة ك المنرق وا مغرب 0 , والخليفة منشسغل 
عن الامور العامة بحياته الخاصة ٠‏ وقد عبر بشار بن برد عن وضع الخلافة شسعره 
فأنفد قائلا : 


بني أمية هبوا طال نومكسم ذل الخليفة يعقوب بن داود 
ضاعت خلافتكم با قوم فاطليوا خليفة الله بين الزق والعود552) 


وكان من أثر ازدياد نفوذ يعقوب بن داود » واستثثاره بشؤون الدولة » ان 
كثر خساده » وسعوا به لدى الخليفة وقالوا له : ان المشرق والمغرب أصبح ف بد 
يعقوب واصحابه وأنهيستطيعان يكتب الى الزيدية فيثورون في بوم واحد ٠‏ فامتلاً 
قلب الخليفة حقدا عليه وخاصة حين علم أنه اطلق سراح احد العلويين على غير رأي 
الخليفة2""”0 ٠‏ فآمر بسجنه في المطبق ببغداد وقد بقي في السجن طوال عهد المهدي 


(5,5؟) ب الجهشاري : الوزراء والكتاب » ص 1864 - 1865 , 
المسعودي ٠‏ مروج الذهب » حجزء ؟ » ص 586 لب ابن طباطبا : الفخري في الاداب السلطانية » 


ص 1864 188ام 
: 7 » ص 109/8 ب 1015 ب حسن ابراهيم حسن : التاريخ اللسسياسي » جزء 


(45؟) ب الجهشياري : الصبر السابق » ص وم1 , 

50) - الجهشياري : المصعر السابق » ض 186 .. 

(194؟) - الحهشياري : المصدير السابق » ص 188 . 
(1649) س الجهشياري : الصدر السابق » ص 104 ى 

(..؟) سم الجهشياري : المصدر السابق » ص ."! سالا , 


والهادي ؛ وردحا من ايام هارون الرشيد الذي اخرجه فاقد البصر ء ولا سأله حاجثه 
اجابه بآنه يريد المقام في مكة » فأرسله اليها وهو أعمى » فآقام بها مسسدة يسيرة 
ومات 10" , 


واستوزر المهدي بعده الفيض بن صالح "© » وكان من نصارى نسابورء 
أسلم بعد قيام الخلافة العياسية » اشتهر بالسخاء والجود » كما اذ من الادب 
وعلو الهمة والبراعة بأوفى نصيب ٠‏ وشهد له يحيى بن خالد بن برمك بالجود فكان 
يقول لمن يعجب لجوده « لو رأيتم الفيض لصغر عندكم أمري » 229 الا انه كان 
ثياها متتكيرا ٠‏ نولى الوزارة طوال الفترة الباقية من حياة المهدي ٠‏ 


ولا تولى الهادي منصب الخلافة » اتخذ من الربيع بن يونس » وزير جده 
المنصور ؛ وزيرا له الا انهماليث أن عدل عنه 4") واستوزر ابراهيع بن ذكوان 
الحراني » فلم يزل في الوزارة حتى نوي الهادي فيرث " 


وبدأ الصراع واضحا بين الخلافة والوزارة في عصر هارون الرشيد » حين 
اسند أمور دولته الى البرامكة ٠‏ وينتسب هؤلاء الى برمك الذي كان يقوم بشؤون 
معبد المجوس يعرف باسي معبد النوبهار في بلدة بلخ بخراسان ٠‏ وقد عاصر برمك 
الخليفة هشام بن عبد الملك » ويروى أنه اعتلق الاسلام في أواخر أيامه ٠‏ نشأ خالد 
ابن برمك مسلما » وأسهم في نشر الدعوة العباسية حتى أضبح من أكبر دعاتها في 
خراسان2»"17 ٠‏ وكان لخالد ابن اسمه بحيى » اختاره المنصور لولاية اذريجان 


(1.) - المطبري : المصدر السابق » جزء” »اص 1/86 ١88‏ - العيون والحدائق » ص 1/6 - /ا/ا؟ 

ب ابن طباطبا : المسدر السابق » ص .1 ب 17 ب محمد جمال الدين سرور : الحياة السياسية 
في الدولة العربية-» ص 5,5 . 

(0.,) مه حسن ابراهيم حسن : التاريخ السياسي » جزء ؟ » ص إكه؟ , 

0,؟) ب الجهشياري : المصعر السابق » ص 156 . 

(4,؟) ب الجهشياري * اللصدر السابق » ص 151 : 

(ه.؟) س. الجهشياري : المصدر السابق » ص /111 . 

(5.) ل انظر فيما سبق : الدعوة العباضية ., 


سام؟١‏ 3ت العصر العياسي م ١٠١‏ 


ثم وقع الخنيار المهدي عليه ليكون مريب لابنه هارون سنة 1١6‏ ه//ه/0” م ٠‏ وهكذا 
أتبح أبحبى أن بلقن هارون الآداب الفارسية القديمة 4 فنشا متأثرا بها 5 


أسد المهدي الى يحيى بن خالد الاشراف على ادارة دواوين الاقاليم الغربية 
من الانبار الى افريقية وهي الاقاليم التي كانت لهارون ف حياة أبيه منذ سسنة 
مل ه / ورب م ٠+‏ وظل هذا المنصب للرشيد وينوب عنه فيه ,بحيى البرمكي » 


عمل دحبى فى هذه الفترة على المحافظة على أمر ولاية العهد للرشيد بعد 
الهادي ٠‏ ووقف ف وجه الخليفة الهادي حين فكر بخلع الرشيد من ولاية العهد » 
وتولية ابنه جعدر مكانه وحذره من عاقبة هذا العمل وقال له : ( يا أمير المؤمنين ان 
فعلت ؛ حملت الئاس على نكث الابمان ولو نركت أخاك هارون على ولاية العهد » 
الا أن اصحاب المصالح » حرضوه ثانية على أخد البيعة لابنه وعزل الرش سيد ٠‏ 
فاستدعى بحيى وفاوضه في ذلك » فقال له بحيى : ( با أمير المؤمنين لوحدث بك 
حادث الموث وقد خلعت أخاك وبابعت لابنك جعفر وهو صغير دون البلوغ » 
افترى كانت خلافته نصح ؟ وكان مشابخ بني هاشم يرضون ذلك ويسامون 
الخلافة اليه ؟ قال لا » قال يحيى : ( فدع هذا الامر حتى يأنيه عفوا » ولو لم ,يكن 
المهدي بابع لهارون لوجب ان نعقد له ليكون في بني أببك ٠‏ فشكر له هذا القول 
وأطلقه 277 ٠‏ وعاد الهادي ثالثة الى القضية نفسها » فبعث في طلب بحيى وتحدث 
معه في مسألة نقل ولابة العهد الى ابنه جعفر ؛ فأخذ بحيى بهدىء من ثائرة غضبه » 
ويحاول جهده أن يثنيه عن عزمه ٠‏ على أن أنحياز بحيى الى هارون جعل الهادي 
0.؟) ب الطبري : اللصدر السابق » جزء لا » ص هم ب ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق » جزء ‏ ص 

كل للذ. 


الجهشياري : المصدر السابق » ص .19 ب ابن طباطيا : الصدر السابق » اص 104 ب محمد 
جمال الدين سرور : المرجع السابق ا» ص 11١1‏ . 


]| عه 


بحقد عليه ؛ واتهمه يي ا ا ع 
توفي » وخرج يحيى من السحن 40" , 


عظم مركز يحيى بعد أن اعتلى هارون عرش الخلافة ٠‏ وذلك يسبب الجهود 
التي بذلها ٠‏ وكان لها أثر في 'شيت خلافة هارون » فدعاه على اثر تقلده الخلافة 
وقال له « با أبت انت أجلستني هذا المجلس ببركة رأيك وحسن تدبيرك ٠‏ وقد 
قلدنك أمر الرعية » وأخرجته من عنقي اليك ؛ فاحكم يما ترى واستعمل من 
شئت » واعزل من ريت ؛ واعرض من رأيت » واسقط من رأيت » فانني غير ناظر 
معك في شيء ) ٠‏ 0507 فكان يحيى بذلك »؛ ويعاونه ولداه الفضل وجعفر مفوضين 


من قبل الرشسسيد » بادارة الدولة ودواوينها » ينظرون في أمور الناس 
وحو انجهم لضف 7 


كان هارون على الرغم من حبه ليحبى وأبنائه يفضل جعفرا على أخيه الفضل٠.‏ 
وكثيرا ماكان يقول لابيهم « انت للفضل وأنا لجعفر » ٠‏ وفي سنة 16 ه / ؟ثلام 
قلد الرشيد جعفرا اقاليم غربي الدولة العباسية : وأسند الى الفضل المشرق كله 
من النهروان الى اقصى بلاد الترك ٠‏ وهكذا اصبحت ادارة الدولة العباسية مسن 
السنوات الاولى في عهد هارون ف بد البرامكة ٠‏ وقد اشتهروا جميعا بحسن 
ادارتهم ٠‏ وكان الفضل ليحيى في ذلك ٠‏ اذ كان يوصي أولاده بحسن الادارة ؛ 
وحسن اخشار الاعوان + ومن اقواله في ذلك )0 لابد لكم من كتاب وعمال وأعوان» 
فاستعينوا بالاشراف واياكم وسفلة الناس » فان النعمة على الأشراف ابقى ٠‏ وهي 
بهم أحسن » والمعروف عندهم أشهر © والشكر منهم أكثر م (1ا, 


(4.؟) ب ابن الاثير : الصدر السابق » جزء " 2 ص 919 ذو ض ١,5‏ هس محمد جمال الدين سرور : 
الحياة السياسية 6ص 801 . 
(5.*) - الطبري * المصدر السابق » جزء لم ص ؟798؟ ب ابن الاثير : اللصدر السابق » جره " » ص 
“ىا اس قءااى 
ب محمد جمال الندين سرور : المرجع السابق » ص ؟ا5؟ , 
(.1؟) س الجهشياري : الوزراء والكئاب » ص /الاا م 
(١1؟)‏ س الجهشياري ٠‏ الصيير السابق 2 199 . 


119 سدم 


تهض بحبى بأعباء الدولة أتم نهوض » ونظم آدارة الدواوين » وصارت 
الكتب التي تنفذ من ديوان الخراج توقع باسمه » بعد أن كان لا يوقعها الا الخليفةء 
وفضلا عن ذلك فان يحيى أحزل العطاء والصلات على رجال الدين والادب ٠‏ كما 
اجرى الارزاق السنية على وجوه أهل الامصار ٠‏ وعمل على 'امداد أهل الحرمين 
بالقمح اللازم له ممن مصر 239© ٠,‏ 

استطاع الفضل بن يحيى بماله من تفوذ في الشرق أن بقضي على فتنة ,يحيى 
اكه لله ااملو اك لاه انكر بوتي الى لضام »ل عمال 4 علي أمان 

بخدا اللخليفة 1 , كما تمكن من أصلاح ” شُؤٌون خراسان » وعمل على النهووض 
بها » ومهما بلغت شهرة يحيى وابنه الفضل فانها لم تعدل شهرة ابنه الآخر جعفر 
الذى تقلد المغرب كله للرشيد 22549 » وكانت صفاته تستهوي الخلفة 16 “فميق به 
من حيوية الشسباب » والذكاء الحاد » والاقبال على المرح + فأصبح له كلمة نافذة في 
. الدولة «وقواك المسادر التاريخية بالكثير من الروايات التى شير الى سلطان 
البرامكة آيام جعفر اتلك " ١‏ 


وثق الرشيد بالبرامكة » وفوض اليهم أمور دولته ٠‏ فوثق بهم الناس وثوق 
خليفتهم » ونظم الشعراء القصائد الرائعة في مدحهم والتغني بكرمهم ٠‏ وقد أشاد 


كان فحيى و بلوه كالنجوم زاهرة 6 والبحور زاخرة 04 والغبسوث ماطرة 0 
أسواق الآداب عندهم نافقة » ومراتب ذوى الحرمات عندهم عالية » والدننا في 
أيامهم عافرة 6 وأبهة المملكة ظاهرة » وهم ملحأ اللهف » ومعتصم الطريد * وبهم 
يقول أبو نواس 
(؟1؟) س محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق » ص "1؟ . 

210 انظر فيما تبرق انر 'الجهشياري : الصدر السابق »ص 1864 - 


(915).- الجهشياري ٠ ٠‏ الصدر السابق » ص .19 . 
(16؟) - زكار : تاريخ العرب والاسلام » ص 565 , 


00007 


سلام على الدنيا اذا ما فقدئم بي رمك من رائحين وغاد 1 


على أن الرشيد وعلى الرغم من تفويضه الامور الى الاسرة البرمكية ٠‏ فانه 

كان بعمل على أن يحتفظ بمكانته الخاصة بين رعاباه ٠‏ فقد كان اتصاله بجمهور 
المسلمين عن طريق حجه المستمر + فكان بحج سنة ويغزو سنة مدة خلافته الا سنين 
قليلة ٠‏ واذا ماخرج للحج » صحبه كبار العلماء ورجال الدولة » فيسير الخليفة في 
موكب عظيم محتازا المسافة بين بغداد ومكة ٠‏ وكان الرشيد بوزع الهدابيا على 
أهالي المناطق التي يمر بها ٠‏ واذاما وصل الى مكة والمدينة » وزع الهبات والاموال 
على فقرانها ٠‏ وكان نتصدق كل يوم بألف درهم على فقراء بغداد ٠‏ كما اكتسب 
محمة المسلمين بغزواته التي شنها على البيز نطيين » وكان النصر فيها حليفه في أغلب 
الاحان ٠‏ ولم كن الرشيد الذي أر اد ان شت مقدرته » وقوة ابمانه بالعصج 
والغزو » ليقبل بسلب البرامكة لجماهير الناس من حوله ٠‏ فتغير عليهم وبدأ ينفذ 
عقوبته بهم بعد عودته من الحج سنة م١‏ ه / ؟دل م » بدأ بذلك في مدينة الانبار 
حيث أمر بقتل جعفر بن بحيى » ونصب جثته على سور بغداد ؛ كما سحن اخوته في 
في الرقة » كما حجر يحيى في بيته » ووكل به من ,يحول دون هربه » وظل هثؤلاء في 
الى ان ماتوا + وأصدر اوامره الى الاقاليم بمصادرة اموال البرامكعة 


واملاكهم لقث 5 


لقد كانت قضية البرامكة ومصيرهم من اهم القضايا التي عالجها المؤرخون 
القدامى والمءاصرون ٠‏ وقد حللها وفسرها كل منهم تفسيرا خاصا حسب وجهة 
نظره ء ونحن هنا لابد لنا من أن نجمع آراء المؤرخين ونبدي رأينا في ذلك ٠‏ لان 
السؤال عن أسباب تكبة البرامكة يساور كل دهن ٠‏ وخاصة وأن هذه النكبة 
حدئنت بعد أن أصببح هتؤلاء على قدر كبير من القوة والسلطان ٠‏ وكان للرشيد 
السهم الاكبر ف ابرازهم واحتلالهم لهذه المكانة ٠‏ فمن هذه الاسباب التي تحدثت 
عنها كنب التاريخ : 


(915) ب الحهشياري : المصدر السابق » ص لاوا في 
10*) س أبن الاثبر * المصدر السابق » <زء 5 » ص /ا1 108 س سرون ١‏ امرجع السابق عص 1١6‏ 


155 سا 


تشيع البرامكة وتعاطفهم مع العلويين ٠‏ ومحاولة نقل الخلافة اليهم ٠‏ وقد 
ثبت ذلك عند الرشيد حين أطلق جعفر سراح بحيى بن عبد الله العلوي ؛ وهذا 
التفسير ايضا بحتمل الششك ؛ لانه ليس هناك ما يؤكد هذا التعاطف ٠‏ بل ان هناك 
دلائل تشير الى العكس » حتى ان جعفرا المتهم باطلاق سراح يحيى بن عبد الله ) 
فو ال المتهم نندسر المؤامرة لقتل ادرريس أخي بحيى في المغرب الاقصى 29220 , 


ذكرت كتب التاريخ ان سبب هذه التكبة مسألة العباسة اخت الرشيد , 
حيث قيل اله قامت علاقة انجاب بين العباسة وجعفر البرمكي دون علم الرشيد ٠‏ 
ولكن هذه القصة تفسها بعوزها التأكيد لان اكثر من مرخ طعن بها » وع | 


رأسهم ابن خلدون )0 و« 


ا دس الفضل بن الربيع ومتؤامراته ضد هذه الاسرة ٠‏ كان الفضل أحد 
رجالات العرب الطامحين الى تبوء » منصب الوزارة الذي كان يشغله البرامكة ٠‏ 
حقده عليهم » ومن ثم الى تصفيتهم ٠‏ وهذا الاحتمال لايمكن ان تكون سسا كافنا 
لقتلهم + فبامكان الرشيد عزلهم ومراقبتهم » وتقليد الوزارة للفضل بن الربيع » دون 
القيام بالفتك ف أفراد الاسرة البرمكية ٠‏ 


ب ومن اهم اسباب تكبة البرامكة استفحال سلطانهم » فقد كان هؤلاء في 
الواقم يتصرفون ف شؤون الدولة ويعملون جاهدين على تحبيب جماهير الناس 
بهم بما أظهروا من الجود والكرم » وتشسجيع العلوم والآداب 2"'7 ولم يكن الرشيد 
بالخليفة الذي يتساهل في حقوقه » بل كان رجلا كما عرفته كتب التاريخ على قدر 
كبير من الذكاء والدهاء ٠‏ أظهر ف بدابة خلافته عدم اكترائه باستثثار البرامكة في 


180") ب أبن الاثير : الصدر السابق » <ز .5" ؛ ص 1١9]‏ . 

(919) ب أبن الاثير : المصدر السابق » جزء " » ص 8ه/!! وممن طمن بها أبن خلدون : في المقدمة يصب“ 

(.؟) ساعن استفحال سلطان البرامكة وجودهم » انظر الطبري : المصئر السابق » جزء م ١ ٠‏ 
لآه؟ حنى 156 . 


ال الك 


النفوذ ٠‏ وعول في الوقت نفسه على انتهاز الفرص لاستعادة ماسلبوه من السلطة 
ثم جاهر باستيائه من استبدادهم بالامور دونه ٠‏ ومما بروى في هذا المجال أن أحد 
أطباء الرشيد دخل عليه يوما وهو جالس في قصر الخلد » حيث يقيم البرامكة في 
الجهة المقابلة » وبينهما عرض دجلة » فرأى الرشيد اعتراك الخيول وازدحام الناس 
على باب يحيى بن خالد البرمكي » فقال « جزى الله يحيى خيرا » تصدى للأمور 
وأراحني من الكد ٠ووفر‏ أوقاتي على اللذة ٠‏ ثم دخل عليه الطبيب ذات يوم بعد 
أن ظهرت أمارات انحرافه عنهم ٠‏ فشاهد حركة الخيول على أبواب البرامكة » كما 
كانت الحال في المرات السابقة » فقال له الرشيد : ( استبد يحبى بالامور دونى : 
فالخلافة على الحقيقة له » وليس لى منها الا اسمها اللكككى ١‏ 


ب وقد استطاع ابن خلدون ان يعطي الابعاد الحقيقية لتكبة البرأانكةء٠‏ 
وبوضح أكثر الجوانب أهمية لهذه النكبة حين قال ( انما نكب البرامكة ماكان من 
استبدادهم على الدولة » واحتجازهم اموال الحباية » حتى كان الرشيد يلب 
اليسير من المال فلا يصل اليه ٠‏ فغلبوه على امره وشاركوه في سلطانه » ولم يكن له 


معهم تصرف في أمور ملكه ) 92" , 


لفد كان الصراع على السلطة والنفوذ هو الدافع الاول الذي حدا بالرشيد 
الى التتخلص من البرامكة ٠‏ وهو بدون شك نتبجة حتسة للتضارب بين السسيادة 
المتمثلة بااخلافة وبين الوزراء ٠‏ ومما لاشك فيه ان فقد الاسرة البرمكية » كان 
خسارة فادحة للدولة العباسية » اذ بعد تكبتهم اضطر الخليفة الرشيد أن بلي شؤون 
الدولة بنفسه »؛ وان تحارب الثائرين عليه + حتى أنه توق وهو ذاهب لاخماد فثنه 
رافع بن الايث بن نصرين سيار » 
(1؟9) ب الجوشياري ٠:‏ المصدن السابق » ص 186 .. 
(9؟؟؟) - المقدمة » حى /1 . 


ب 1:86:11 مت 


الوزارة في عهد الامين والمامون : 


حين اعتلى الامين عرش الخلافة » جعل الفضل بن الربيع وزير ايبه وزيرا له . 
وكان الفثسل بن الربيع يرافق الرشيد في حملته الاخيرة على خراسان » حيث أوصاه 
قبل وفاته بتسليم جميع ما في معسكره من جند ومال ومتاع ورقيق وخيل الى 
الأموث ء ولكن الامين طلب منه مناقضا لاوامر أبيه » بأن بعود بكل فا معه اليه 
في حال وفاة الخليفة29© ٠‏ 


أجاب الفضل بن الربيع الدعوة التي وجهها اليه الامين + فجد ف السير الى 
بغداد على رأس الحيش فرحب به الامين ء واتخذه وزيرا له ٠‏ وكان المأموزقد اتخذ 
من الفضل بن سهل وزيرا(؛”© ء وقام بتديير أمور المنطقة التي تتبع للمأمون ٠‏ كان 
الفضل بن سهل ذااطماع كبيرة لاتقل عن مطامع البرامكة » وكذلك كان الفضل بن 
الربيع . وقد كان لكل من هذين الوزيرين اليد الطولى ف اندلاع نار العداوة بين 
الامين والمأمون ٠‏ فقد عمل الفصل بن الربيع الذي أدرك عاقبة النكث بالعمد 
الذي أخذه علره الرشيد لابنه المأمون » فيما لو آلت الخلافة اليه على اغراء الامين 
بخلع اخيه المأمون عن ولاية العهد ٠‏ وجعلها لابنه موسى من بعده ٠‏ فأبى واستمر 
اين الربيع في تصغير الامرعلى الامين واثارة مخاوفه من أخيه ا مأمون؛ حتنى استجاب 
لندائه » وأرسل الى الولاة بأمرهم بالدعاء لابنه موسى بعد الدعاء له وللمأمون 
والقاسه 220 ٠‏ ثم عزل القاسم عن أعماله ٠‏ 


ولا علم الملأمون ان الامين يدبر خلعه » منع ارسال البريد من خراسان » وحذف 
اسم الآمين من العلرز2؟؟؟ فكان هذا العمل ايذانا بانساع شقة الخلاف بين 
(90) - الفريزي ؛ المصس السابق © ورقه 110 وجه وظهر . 


(؟ )99‏ هو من أولاد ملوك الفرس الذين كانوا يديئون بالمجوسية » اأسلم على يد يحيى البرمكي » 
اشتهر بسعة الحيئة وشدة الدهاء . 


(10؟) س الطبري : المصدر السابق ©» جزء / » ص 4/ا؟ ب 9/8 ب أما الجهشياري ٠‏ المصدر السابق » 
ص ..9؟! فيذكر الدعاء لموسى بعد الخليفة وحذف اسم المامون وخلعه , 


(95؟؟) ب الطيري : اأاصدنر السابق » جرء م » ص ه5/؟ 


ل ؟ة| - 


الاخوين + نم آراد الفضل بن سهل أنْ يبقى على علم بتطورات الاحداث ف بغداد 
ائر ذلك ؛ فجعل في بغداد قوما يثق بهم يكاتبونه باخبار الامين 2517 على حين أن 


وبعد تواثر الاوضاع تنبحة وشاية الوزيرين خلم الأمين اخاه اللأمون » وبابع 
لابنه موسى ف اوائل سئة هة١‏ ها ١‏ إمهم 580 + وأرسل الى مكةمن أتاه بالكتايين 
الذين وضعهما الرشيد فق اأكعنة ومزقهما550) ٠‏ 


وهكذا نسبب هذان الوزيران بحدوث قتال بين الاخوين + كانت نهاته وبالا 
على الامين وعلى بغداد نفسها © ٠‏ بينما بويع المأمون بالخلافة ببعة عامة في 
بغداد سنة موا ه/ 14م م بعد مقتل اخبه * وأبقى الفضل بن سهل وزيرا له ٠‏ ولقبه 
أمر العراق ٠‏ بيئما بقى المأمون في مرو ؛ حيث اتخذها عاصمة له ٠‏ وأصبح دور بني 
سهل مع المأمون مماثلا لدور البرامكة مع الرشيد + ولما أخفى الفضل بن سهل 
أخبار ثورة العراق على الخليفة » وما كان من عزله وتعيين عمه ابراهيم المهدي 077 
غضب عليه ٠‏ وثرك مرو عاقد! الى بغداد وبرفققته الفضل بن سهل » ولكنه توفي 
في الطريق » ولأ اقئرب المأمون من بغداد » فر الفضل بن الربيع وزير أخيه وأبيه 
خئسة على حياتة . 


لم يسند المأمون منصب الوزارة لرجالات العرب + بل كان وزراقه جميعا 
من أصل فارمى ؛ فبعد الفضل بن سهل ؛ اتخذ احمد بن أبي خالد + ولكن اللأموز 
بعك وزارة الفضل بن سهل لم يترك لوزراثه السلطة المطلقة بل قيدهم وراقبهم « 


(0؟) ب الطبري : المصدسر السابق ©» جزرء م >4 ص 1!/1! م 

(00) ب ابن الاثير : المصدر السابق » جزء 5" » ص 3156 ,, 

(9) ب الطبري : المصدر السابق » جزء م » ص 808 ل الجهشياري :. الصدر السابق » ص 165 ٠‏ 
(,+م) ‏ ب 'انظر فيما سبق : الصراع بين الامين والمامون ٠‏ 

(91) ب انظر الجهشياري : المصدر السابق » ص ١م؟ ٠‏ 

(00م) ل. الجهشياري : المصدر السابق » ص ؟|"؟ , 


ال م مه 


دام 
1 


كان تخلص الأمون من وزيره الفضل بن سهل بداية نطلع البيروقراطية 
الفارسية الى الجماهير الفارسية 0 والعمل ضد الخلافة العياسية والشروع معأ بانشاء 
الامارات الفارسية 6 كالطاهرية والصقارية والسامانية وغيرها 0 


واستوزر المعتصم عددا من الوزراء منهم نهم الفضل بن مروان كان من البردائس 
ثم استعفاه » واستوزر ا م 0 وكان ومن سسبقفه 
خاهلين دان الوار از اومس متفاته تاك ضرف المعتصم : واستوزر محمد بن 
عبد الملك الزبات الذي استمر في الوزارة بقية خلافة المعتصى وخلافة الوائق29© , 


وف الحقيقة فان النزاع بين الخلفاء والوزراء ظل قامما طوال الدور الاول 
من العص, العباسي » وكما انضح من العرض فان غالبية الوزراء كانوا من الفرس ٠‏ 
وان هذا النزاع قد اكتسى مظهرا عنصريا سياسيا في بادىء 000 
نزاع على مدى صلاحيات كل من الخليفة والوزير + وسدو من خلال العرض 
على الرغم من المكانة الرفيعة والتأثير القوي امار ل 
المنصب كان في منتهى الخطورة 6ومرانبطا الى حد كبير بقوة شخصية الخليفة 
ومقدرته على تسيير الامور ٠‏ 


ان لفل الشعوبية مأخوذ م من الشعب » وهو جيل الئاس ؛ أو من قول الله 

تعالى ( يا أيها اناس انا خلقناكم من ذكر واتثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ). 
وعلى العموم ذنه يمكن تعريف الشعوبية بأنها تيار فكري اجتماعي وسيامي يمثل 
مواقف الشعوب التي ضمتها الدولة العريبة الاسلامية من بعضها الى البعض ٠‏ 
فقد ابدث الشعوب المختلفةق «التي ضمها العالم الاسلامي نحث جناحه » وبشسكل 
خاص الفرس »؛ مالهع من مميزات ٠‏ وقابلهم العرب دما لهم من صفات في الماضي 


011 سد أبن طياطيا : المصدر السابق » ص 589 بوبم , 


لت 165 هه 


والعار 3 ديكا هين ٠‏ آغرون 0 أن لكان من طينة واحدة ١‏ .لكل :. 


الاولى منها نرى أن العرب خير الامم على الاطلاق .وذلكلانيي عاة 
الجاهلية حياة مستقلة » لم تحررٌ أي من الدول الكيرة أن 'نطأً دبارهم |1 اللممتعف السهيم 
واقدامهم وصبرهم ٠‏ كما أنهم يمتازون بصفات خلقية بندر أن يوجد بعضها ٠‏ من, 
غيرهي1"*0؟ وفوق كل هذا وذاك فان الاسلام نش فيهم » ورسول الله منهم » وهم 
تاقرو الذي للد شوق ع 101 


ب الثانية : تجعل كل الامم متساوية »6 ولبس 0 0 
النائن من ظينة واعدة والتفاضل ين الاثراد بعدب أعباليي :+ الؤمتوك كاف 
دماؤهم وسعى بذمتهم ادناهم » وهم بد على من سواهم ؛ ومما 0 
هي نظرة الندينين من الشعوب الاسلامية الذين تفقهوا في الدين وعرفودحق معرفته 
والذين آمنوا بما انزل اليهم : قال الله تعالى : ( يا أيها الناس انا خلقناكم من ذثر 
وانثى ؛ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله انقا كم 1 


عليم خبير ) ٠‏ 


الثالثة اال ال السبعوب افثيل ا وت كسس 
ا 0 بقتلون و 


عطوا روا كا ل ا اه 


“م - هذه الصفات تتمثل في الكرم » والوفاء والفصاحة » وحسن السديهة ©» والشحاعة والمحافالء 
على الانساب وقيرها , 1, 
س احجد أمين : ضحى الاسلام » جزء ١‏ » ص أت 6ه وانظر عن ففل العرب »2 أبن عبد ربه ٠‏ 
الحقد الفريد : جزء # » دار الكثاب العربي بيروت » ص 94 دما بعدها , 
د انار سور الحجرات الاية 19 


٠ 


د 66[ سه 


عابوا آلات العرب الحريية» وس خخروا من رماحهم وقلواتهم 3 
وبالتالني فانهم سلبوا العرب كل ما يفخرون به ٠‏ وأضافوا 
بأن العرب اذا فخروا بالاسلام » فالاسلام ليس دين العرب وحدهم بلهو دين الناس 
كافة ٠‏ وقد كان بعض هذا النقد الذي وجههه الشعوبيون للعرب فيه مفخرة لهم . 
فاذا استطاع العرب بسلاحهم البسيط القضاء على اكبر الدول المعروفة في هذه 
اانترة » فهذا يرفع من شأنهم . ويجعل الانسان نتصور ماذا يستطيع هؤلاء أن 
أن يفعلوا لو كانوا يملكون من السلاح أفضله9"" ء* 


ويمكن القول ان الشعوبية ظهرت حين شعرت الشعوب بمكاتتها اثر قيام 
أن تعصب خلفاء العاسيين للاسلام لا للعربية ٠‏ وتبدت بشكل واضح في عهد 
الرشيد والأمونو المعتصم؛وبلغت هذه الحركة أوجهاي القرث الثالث الهحري 97" ٠‏ 


لقد أظهر العحم الذين تعلموا اللغة العربية شعوبيتهم بشتى الطرق » ففخروا 
بانسابهم واعتزوا بقومهم ٠‏ فترجموا العديد من كتبهم الى العربية » واختاروا منها 
مايسهل فهسه على العامة كالاساطير والحكايات والحكم ؛ كما لونوا ما رووا مسن 
. تاريخ الفرسش لونا زاهيا جميلا ؛ ونسبوا الى ملوكهم الحكم الرائعة والسياسة 
الحكيمة ٠‏ كما اكثروا في التأليف في مناقب العجم » ومثالب العرب»وبرز من شعراء 
الشعو سين شار بن برد » وديك الجن والشاعر الحزيمي الذي يكثر في شعره من 
الاعتزاز بالنسب الفارسي وتحقير شأن العرب ٠‏ وفعل فعله الشاعر المتوكلي نديم 
الملأمون ؛ وم الادباء سعيد بن حميد اليختكان الذي كان شديد العصبيةعلى العرب 
وألف كتاب اتتصاف العجم من العرب » ومنهم الهيثم بن عدي ؛ وسهل بن هارون ؛ 
وعلان النارسي الشعوبي صاحب كتاب الميدان في المثالب ٠‏ وكذلك أبو عبيدة معمر 
ان الممثى وه فق اشهر العلماء في النحو والاخبار ومع ذلك فقد كان شعوبيا ٠‏ 


90؟) ب انظر الجاحظ : البيان والتبيين » دار الكتب العلمية بيروت لبئسان » جزء * » من ص 
5 -؟ا. 
(58؟؟) س احمد امين : ضحى الاسلام » جزء 1 2 ص #” , 


لالدأم| ب 


وقد وضع هؤلاء الشعوبيون في الادب قصصا كثيرة تو يد جا نه نبهم » اختلقوها 
اختلافا ٠‏ وكانت هذه اخار على العرنع من اإيضاح المثالب 158 نقضها ٠‏ وقد 
برع هؤلاء بو ضع الاحاديث فى ة فضل الفرس » وأسندوها الى الثقات من الصحاية 


والتايعين2920, 


قد شعر العرب بخطورة هذهالنزعة الشعوبية » وكثيرا ما أبدى الشسعراء 
الحسرة والالم من بمذا الموقف انذي اتخذته الشعوب من العرب , كما انهم 
قايلوا هذه الحركة الشعوبية بما يماثلها قولا وفعلا ٠‏ وظهرت طبقة من الكتاب 
والادباء ردت على هؤلاء الشعوبيين بعد ان تسلحت بثقافة واسعة » كما عمل 
المسلمون الذين اعتدروا هذه الحركة نزعة ضد الاسلام على التخلص من كتب 
الشعوبية وبالتالي فان ما وصل الينا هو تنف من أقوالهم وآرائهه240 ٠‏ 


وقد أثرت هذه الحركة الشعوبية ودخلت في كل علم حتى في الفقه ء ومسن 
المؤسف له أن الشعوبية قد ازدهرت في عصر تدوين العلوم ؛ الامر الذي جعل 
اكتضاف الآثار الشعوبية صعبا غامصا » مما اضطر العلما الى اجهاد اتفسهم لتعرف 
أسرار الشعويبة وخناياها وآثارها في العله(؟© ٠‏ ولا بد لنا من القول بأن 
الشعويبسة على الرغم من كل عيوبها كانت اخصابا للفكر العربي الاسلامي » 
دعت العرب الى الخوض ف التقافات الاجنبية ليتسلحوا بالعلى » ويردوا على 


دب حركة الزندقفية : 


(99؟) ب احمد امين : ضحى الاسلام » <رء ١!‏ » ص 58 - ها , 
(,؛:؟) ب أحمد أمين : ضحى الاسلام » جزء ١‏ » ص "ال عر 
(١4؟)‏ 2 أحمد أمين : المرجع السابق » جزء 1 ©» ص الاب لإلاء. 


ب لامها تت 


المانوية0؟ 2‏ لانهم كانوا بأخذون زند وغيره من الكتب المقدسة » ويشرحونها 
على مدهبهم بطر بقة التأويل 22 .و وقد وضعت الكلمة لطائفة خاصة من المانوبةء 


يرجع تاريخ الزندقة الى أواخر العصر الاموي «ولكن الزندقة كانت فيالعصر 
الاموي قليلة ونادرة فقد اتهم بها عبد الصمد بن عبد الاعلى مؤدب الوليد بن يزيد 
ابن عبد الملك كما انهم بها الوليد بن يزيد 2447 ٠‏ كما كان الجعد بن درهم مؤدب 
مروان بن محمد زنديقا ه وقد اشتدت الزندقة بعد قيام الخلافة العياسية حيث 
اتتشرت ف الكوفة وبغداد وغبرها ٠‏ وتكلم الجاحظ الذي عاش في عصر المأمون 
عن كتب الزنادقة » ووصفها بدقة ء ثم ان أبا الفرج الاصفهاني تكا معن الزنادقة 
وذكر انهم يعرفون بالثنوية وانهم يتبعون تعاليم مانى 2400 ويعزى السبب فياتتشار 
الرندقة في هذه الفترة الى مايلي : 


العامي كان السبين قدما ف هذه المترة حنى وصل الأوج «٠‏ 


ان بعض الفرس كانوا بطمحون الى الوصول الى اكثر مما وصلوا اليه في 
ظل الخلافة العباسية من مساواة ومن كون الوزارة في غالبيتها لهم » وبالتاليفالحكم 
الععلي بيدهم ف بعض الاحيان » لذلك طمحوا الى ان تكون الحكومة فارسسية 
في مهرها وحقيقتها » ورأوا أن ذلك لايتحقق والاسلام في سلطانه» فأخذوا يعملون 


)١459(‏ سه من اشهر [إذاهب الدينية التي نشسسات في القرن الثالت اميسلادي وعاشت حنى القرن 
الثالث عشر . ركان له اتباع في اسيا وف أوروبا . وكان له اثر كبير في الاراء الديئية وكانث 
تعاليمه مزيجا من الديانة النصرانية والزرادشنية » وخلاصة الذهب أن العالم نش عن أصلين 
هما النون واللظلمة وعن النور » نشأ كل خير © وعن الظلمة نشأ كل شر ., انظر هن نفاصيل 
اذهب , احمد أمين : قذدر الاسلام ») ص 1.4 ب 1.26 . 

(9؟9) س اعحمد امين : فجر الاسلام ») ص ىا . 

(1؟؟) - الاصفهاني : الأغاني » حزء " 2 ص ؟؟1 . 

(40؟) ب سين 'أبراهيم حسن ٠‏ المرجع السابق » جزء ؟ ء ص 1١5‏ نقلا عن الاصفهاني , 


ل ةط( - 


على نشر المانوية والزرادشتية والمزدكية خفية؛فكان من ذلك اتتشار الزندقة 417 
ومما ساعد على اتتشارها انها كانت وسطا بين النصرانية والزرادشتية » كما أن 
شعائرها قرببة الشبه من شعائر الاسلام2417 + ويفهم من هذا ان هؤلاء حاولوا شر 
كل المظاهر الخداعة من الدبانات الفارسية القديمة بين الناس » والتي تشبه في 
مظهرها الديانة الاسلامية » للوصول عن هذا الطريق الى تشويه الاسلام ؛ وبالتالي 
سيادة العرس ٠‏ 


وقبل أن ننطلق ف البحث عن الزندقة لابد لنا من القول بأن كلمة زندقة 
اختافت باختلاف العصور فقد كان العرب يطلقون لفظ زنديق على من ينفي وجود 
الله سبحابه وتعالى أو يرى أن له شريكا ؛ كما أطلق على كل من نتخذ من عقائد 
المانوية شعارا له » ويتمسك بعقيدة مانى ٠‏ كما أطلق على من ببطن الكفر » ويظهر 
الايمان » وأطلق على كل من يتاثر بالفرس ف عاداتهم ويسرف في العبث والمجون , 
ثم اصبح يطلق على من ينظاهر بالظرف ٠‏ ففي مهد ابي جعفر أرفقت كلمة الزنادقة 
ظ والمجان معا وكانهما مترادفتان (2545 ٠‏ ولم يعرف عن المنصور امعان في اضطهادهم؛ 
وكانت سياسته على ما بظهر قمع الفتن الظاهرة فقط ١أو‏ أن هؤؤلاء لم يكن لهم شآن 
يذكر في خلافته ٠‏ 


فلما جاء المهدي كسان من أظهر 'عماله ملاحقة الزنادقة ؛ لأن 
الزندقة كات قد اتتشدت اتتثشسارا واسعا حتى أنها دخلت 
بيوت الوزراء والشعراء , فقد اتهم ابن الوزير معاوية بن يسار بالزندقة » فأحضره 
المهدي اليه وسأله عن شيء من القرآن الكريم فلم يعرف ٠‏ فقال لايبه وكان حاضرا 
ألم نخبر ني أن ابنك يحفظ القرآن قال ( بلى با أمير المومنين ولكنه فارقني منذ 


(45؟) ب حسن ابراهيم حسن * المرجع السابق » جزء ؟ » ص 118 . 
40) ب احمد امين : ضحى الاسلام » جزء | © ص 1١8‏ ب 199 . 
(/1) ب العيون والحدائق » ص 11/8 م 

5 انر أحمد أمين ؛ المرجع السابق » جزء ١‏ 6 ص 1998| س .؟1 : 


ل خهة|أ سه 


سئين » وف هذه المدة التى نأى فيها عني نسي القرآن ) فأمره المهدي أن ,يتقرب 
الى الله يدمه ءالا انه حين قام عثرووقم وارتعد » فارتأى بعضمن كان بحضر مجلسه 
أن يعفى المهدي الوالد من قتل ولده ويتولى ذلك غيره 0“ ٠‏ 


تعقب المهدى الزنادقة شدة وفي سبيل ذلك قام ٠‏ 
1 مهد باشاء ديوان للرندقة للبحث عن الزنادقة ومحاكمتهم 0 


 ,‏ بانشاء هيئة علمية لناظرتهم » وتأليف الكتب للرد عليههم 910 وبالتالي 

فانه جعل لديوان الزنادقة مشرفا أطلق عليه اسم صاحب الزنادقة » كان عليهان سبحث 

و3 عمر الكلوادي 56 اسيستتية 

الطبري في حوادث ١507‏ ه/©ه؟ م قائلا ( وفيها جد المهدي في طلب الزنادقة » 

والبحث عنهم في الآفاق وقتلهم وولى أمرهم عمر الكلواذي 509 مانو كاقةه متحي 
ابن عيسى بن حمدويه » فقتل من الزنادقة أيضا عددا كبيرا 299 , 


أمعن الممدي في قتل هؤلاء الزنادقةء لظهورهي في أيامهء 
واعلانهم لمعتقداتهم ؛ وتتبعهم في كل معان ذهب اليه » فحين وصصل 
الى حلب أمر بقتسل الزنادقة » وتتبعهسم ومزق اجسسادهم شر ممزق ٠‏ 
ويبدو اهتمام المهدي بهذه الفئة من الوصية التي أوصى بها ينه الهادي في انخاذ 
الشدة والقسوة مع هذه الفئة المارقه اذا قلد الحكم فقال : ( يا بني ان صار لك 
هذا الامر فتحرد لهذه العصابة ؛ فائها فرقة تدعو الناس الى ظاهر حسن كاجتناب 
الفواحش والزهد في الدنيا » والعمل للاخرة ؛ ثم 'تنخرجها الى تحريم اللحم ومس 
الماء الطهورر ٠‏ وترك قتل الهوام تحرجا وتحوبا » ثم تخرجها من هذا الى عبسادة 


(.8؟) - الطبري : المصدر السابق » جزء م »4 ص ١4‏ ابن طباطبا : الملصسين السابق » ص 
لاكا بس 54أ . . 
ب العيون والحدائق » ص م8١‏ ,, 
(01؟) ب أحمد أمين : ضحى الاسلام » جزء | 2 ص 14١‏ . 
(١6؟) ‏ الطبري : المصدن السابق » جزء لم »اص 1586 . 
9ه؟) 2 العيون والحدائق » ص 9ا؟ , 


0-3 ل 


اثنين أحدهما النور » والاخر الظلمة » ثم تبيح بعد هذا نكاح الاخوات والبناث ؛ 
والاغتسال بالبول » وسرقة الامافال من الطرق لتنقذهم من ضلال الظلمة الى هداية 
النور » فارفع فيها الخشبءوجرد فيها السيف » وتقرب بأمرها الى الله لا شريك له 
فاني رآيت جد العباس في المنام قلد ني سيفين وامرني بقتل اصحاب الاثنين )0060م 


وقد :سار الهادى على خداا ابه ٠‏ وتمثل وصيته في القضاء على هذه الفئئة 
وملاحقتها في كل مكان حتى قتل منها عددا كبيرا » وكان ممن قتلهم يزدان بن باذان 
كانب بقطين ؛ وابنه علي بن بقطين0<”© ٠‏ وقد أثر عنه أنه قال : لئن عشت لاقتلن 
هذه الفرقة كلهاحتىلا اثرك منها عينا تطرف » الا ان المنية عاجلته قبل ان بحقق 
أمنيتسه ٠‏ 

ولا تولى هارون الرشيد الخلافة ؛ سار على سياسة أبيه واخيه قبله ٠‏ واستمر 
ديوان الزندقة في عهده ؛ كما اله عين رجلا عرف بصاحب الزنادقة كسلفيه » وتعقب 
الزنادقة » وعاقب من ثبتت عليه التهمة بشدة ٠‏ ففي سنة 107١‏ ه عاقب منهم يونس 


فقد اعتنفها صالح بن عبد القدوس » والشاعر مطيع بن اباس » الذي لفن ابنته 
تعاليم الزنادقة » واعترفت بذلك أمام الخليفة.كما اعترفت بانها قرأت كتبالمانوية, 
ولابد من القول . ونحن تنحدث عن الزندقة في عصر الرشيد » من القول بأن مسن 
اسباب قتل البرامكة مانسب اليهم من زندقة 19010 , 


وعلى الرغم من تشديد المهدي والهادي والرشيد على الزنادقة » فان الزندقة 
استمرت فيعهد خلفا نهم ٠‏ فمما يروى عن الملأمون أنه بلعة أن عشرة رجالمنأهالي. 
النيصرةويرونث رأيما فى »و بقولونبالنور والظلمة»فأمر بحملهم اليه»فكان بدعوهم فردا 
(65؟) ب أحمد امين : ضحى الاسلام » جرء ١‏ » ص 141 . 


(هه م اأحقد اأمين 3 ضحى الاسلام. » حزء 4 ص 5 
(5ه؟) ب اأحمد أمين : ضحى الاسلام » جرء ١‏ » ص ؟؟5١‏ , 


ةا ب العصر العباسي م ل ١١‏ 


فُردا ٠‏ وسألم عن ديهم ويمتحنهم؛وكانت نها يجميحهم القتل»لانهثي تله اعتنا قهم 


ال د انث " 


وتسربت الزندفة الى بلاط المعتصم ٠‏ ودان قاعده الافشين بها ٠‏ وقد ثبت 
اعتناق الافشين لازندقة 4 دمحاكمة اجحردث له » وكان يسوي مسن وراء ذلك قلب 
المملكة الاسلامية ومحو الخلافة والدين الاسلامي واعادة دولة الفرس بلعتها 
و 1 


وللحقيقة يجب القول بانالاتهام بالزندقة فيهذا العصر » اصبح عادة معروفة» 
فاذا كان بين شخص وآخر عداوة برميه بالزندقة » فالخصومة الادبية والعلمية يمكن 
أن تكون سببا في الرمى بالزندقة » كذلك فان الخصومة الدينية والسياسية تعرض 
صاسبها للانهام بالزندقة » وبالتالي فان بعض من لم يعتنق الزندقة ذهب ضحية 
الحملة ضد الزنادقة ٠‏ 


وللزنادقة ابحاث في 'تعلم والادب والسياسة تأثر بها الادباء والممكرون » 
ونهص البعض ممن لم يكونوا على الزندقة » فبذلوا الجهد في مكافحة الزندقة 
والرد على اصحابها ٠‏ ولا كان ردهم للحجة بالحجة » فكان عليهم التسلح بالعلم 
والادب ؛ وكل مابحتاجون اليه ف هذأ الباب » وكان واصل بن عطاء أول من تصدى 
للرد عليهم : واذئر على بشار بن برد الزندقة والالحاد ٠وكان‏ لآبي الهذيل العلاف 
مناظرأت طويلة مع الزنادقة , وقد نمكن بمناظراته من تحويل عدد كبير من المجوس 
الثنوية الى الاسلام ء وتصدى غيره من المتكلمين للرد على الزنادقة » ولكن كثيرا 
منهم ظل على الرغم من افحامه متمسسكا بعقائد الرئدقة30؟ ٠,‏ 


(اه؟) 2 المسعودي : مروج الذهب »2 جزء ؟ »ا ص كس .أاء 

(مه؟) -. انظر ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق » حزء " » ص .1م ب 15ت - وهو يورد محاكمة الافشين 
والاتهامات التي وجهت اليه ابن خلدون * المصدر السابق » جزء * 2 ص 508 .180 . 

(69؟) ‏ حسن ابراهيم حسن : البمرجع السابق » جزء ؟ ٠‏ ص 1.1١19‏ , 


ا 0 


ابقظت الثورة العباسية آي نورة جذرية في نوس العامة الكثير من الآمال 
فى معي لفن كنا اتفسح المجال امام الممادىء الايرائية القدسة ف الانطلاق 
كمبادىء الزرادشتيه والمزدكية والمانوية » وحين تباط العباسيون في تحقيق الوعود 
التي قطعوها على اتفسهم برزت على السطح حركات متنوعة لها غايات دينية 
وقومية منها : 


1 ب قسورة الراوندية : 


بطلق اسم الراوندية على حركة فارسية » سياسية دينية » تجلت بوضوح 
في عهد الخليفة ابي جعفر المنصور ٠‏ وقد عرفت بهذا الاسم نسبة الى مدينة رأوند 
هاون 


٠ 


قرب نبسابور 


: ونعود الراوندية في ظهورها الى الفترة التي سبقت قيام الخلافة العباسية ٠‏ 
ويمكن ان تقول انها سايرت ركب الدعوة العباسية» وعلى حين كانت الراوندية فرقة 
واحدة قبل اعلان الخلافة العباسية » فانه يمكن القول بانها تمزقت شيعا بعد قيام 
الخلافة الباسية بسبب اختلافهم خول وراثة العباسبين للخلافة وهاك آراء بعضهم : 


قال بعضهم أن الامامة العباسية ورثت شرعيتها من ابي هاشم ٠‏ 


ورأى آخرون بأن الامام بعد النبي هو العباس بن عبد المطلب » وانه 
أورث الامامة ابنه عبد الله » ومكذا حتى محمد بن على ٠‏ وعرفت جماعة مسن 
مؤلاء بالخداشيه نسبة الى داعية عرف بخداش كان محمد بن على قد وجهه الى 
خراسانء ثم بلغه عنه الغلوءففصلهعن الدعوةالعباسيةولعنه .وقد اعتقلخداشهذامن 
قبل والي خراسان أسد بنعبد الله القسري » فسمل عيئيه » وقطم لسائه وبدبيه 


(.,>م) ب أن ماجاء فى كتاب الاخبار الطوال لابي حليفة الدينوري » ص 586 من نسبة الراوئدية السى 
احمد بن امحق الراوندي اللمتوق سنة #.” هاخطأ , 


- رتنا © 


خداش الى الطريق الصحبيح للدعوة العباسية وبقيت فئة ترى رأي خداش ؛ وأظهروا 
البراءة من محمد بق على 0317 لشرئه من خداش ٠‏ 


ابنته فاطمة2279 ٠‏ 


ورأى بعضهم بحسب ما جاء في الطبري وهم من الذين يعتقدون بتناسخ 
الارواح » أن روح آدم حلت في عثمان بن 'نهيك ٠‏ وان ربهم الذي يطعمهم و سقيهم 
هو أبو جعفر المنصورءوانه لو شاء ان يسير الجبال لسارت » ولو أمرهم ان 
يستدبروا القبلة لفعلوا "© .فأظهروا بذلك انهم يقدسون الخليفةعلىطريق ةالفرس 
في تقديس ملوكهم » وجعلهم في مصاف الالهه ٠‏ وقد يكونوا قد ادعوا هذا الادعاء 
لاثارة العرب والمسلمين ضد الخليفة المنصور » انتقاما منه لقتله أبا مسلم #فتكوزن 


هده الحركة دينئة وسياسية فى آن واحد ٠‏ 


ورأى آخرون وعلى رأسهم الابلق ( لبرص فيه ) أن الروح اتن كانت 
في عيسى بن مريم : صارت في على بن أبي طالب ثم في الاثمة واحدا بعد واحد 
حتى ابراهيم الراماه2214 ٠‏ 
(51؟) - ذكار : المرجع السابق » ص 6" , 
(55) - زكار < الرجغ السابق 2 ص 54 . 
65) 2 المقريزي : المصدس السابق » ورقه ؟.١‏ ظهر و ىا وجه , 


66) ب الطبري : المصبر السابق » جزء ا » ص ه.م ب حسن ابراهيم حسن : اكرجع السابق » 
جزء ؟ )اص 1.64 . 


168 له 


إما عقيدة الراوندية فتتحسد في الاعتقاد نتناسخ الارواح » وتقديس الملوك 
وجعلهم ف مصاف الالهة مع أباحة المحرمات كالز نادقة (450 ٠‏ 


مسلم » فى سنة 141 همدب ه2710 , بالعمل على تشويه الاسلام وادخال بعض 
الذي بطعمهم ويبسقيهم 0وأنوا قصره وكان مايزال سكن في الهاشمية؛فأحاطوا 
به #واخذوا ينادون هذا قصر رينا/18) ؛ فلما خرج اليهم اقبلوا بصبحولن به انك 
أنت يربدون بذلك انث اللو10؟؟ , 


نظر المنصور الى هئولاء كأعداء سياسبين » لانهم من اثباع ابي مسلسم 
الخراساني اولا » وانهم يريدون تحويل الخلافة الى ملك كسروى » كما أنه نظر 
اليهم على انهم زنادقة يحاولون اعادة المجوسية او ادخال أي شكل من أشكالها في 
الدين الاسلامي ٠‏ ولذلك فان المنصور لم يجد بدا من أن يضرب على ايدي هؤلاء 
لخروجهم على الدين » فسجن ماثتي رجل من رؤسائهم » مما اغضبهم وجعلهم 
يتساءلون عن سبب السجن » ولا منعوا من التجمع اعدوا نعشا فارغا حملوه » ثم 


(6) س حسين ابراهيم حسين : المرجع السابق » جزرء ؟ 2 ص كما . 

(15؟) س حسن أبراهيم حسن : اللرجع السابق » جزء ؟ » ص ١٠,0‏ ب على حين يرى المقريزي ورفه 
١.9‏ وجه أن ذلك كان سنة ١89‏ أو /أول سلة ,)1 ه . 

(59؟) ل قد يكون هؤلاء. قصدوا من اظهار تأليه المنصور آثارة المسلمين عليه , 

(60) - المقريزي : المصدر السابق ؛ ورقه .| وجه . 
وانظر الطبري : المصدر السابق » جزء لا » ص ه.ه ‏ ابن الاثير ؟ اللصدر السابق » جزء 
ه»)» ص آءهة مم 

س ابن خلدون » جزء ”ا 2 ص 1868 . 

(955) س حسن 'ابراهيم حسن © التاريخ السياسي » <زء ؟ » ص ن,! وهذا يخالف ماجاء في الاخبار 
الطوال لابي حنيفة الدينوري ص 86؟ الذي يرى بأن حركة الرواندية كانت في امبصرة ولكنه 
أكد ان هؤلاء خرجوا ثأرا لابي مسلم , 


ع 6 اث 


مروا في المدينة حتى بلعوا الستحن فدخلوه واخرجوا اصحا بهم 4 واتجهوا الى 
المنصور باعداد تزيد عن ستمائة رجل 7" ٠‏ 


خشى سكان العاصمة عن هذه الفعة المارقة 6 فتنادوا وأغلقوا عليهم ابواب 
منازلهم للنجاة من خطرهم » كما أغلفت ابواب المدينة خشية ان يتدفق عليها عدد 
من الراوندية 6 وأحدق الخطر بالخليفة المنصور 4 فلم بحدك بدأ من الخروج اليهم 
بنفسه + فخرج معن بن زأأندء الشيبانى » وهو أحد قواد الاموين الذين حاربوا 
العباسيين تحت امرة ابن هبيرة وألى العراق ٠‏ وكان متخفيا منذ قيام الخلافنة 
العناسية لاهدار الخليفة دمه » فاكفاه مؤونة القتال » وقاتل دون الخليفة العباسي 
وابلى بلاء متنا ٠‏ فرن هذه النرقة عن الخليفة 3 فعفا المنصور ه0112 4 وكافأه 


9 ذافن 
بولاية اليمن 99 , 


ب المقلع الخراساني : 


نعثير هذه الحركة حلقة في سلسلة الحركات القومية التى قامت في المناطق 
الشرقية لاعادة مجد الفرس القديم + كان القت رجلا من أهالي رستاق مرو ء واسمه 
هاشي بن حكيم ٠‏ حصل علوما من كل نوع » كما تعلم الشعبذة والطلسمات» وحدق 
بها . وبرع في السحر » قرأ كتبا كثيرة من علوم الاولين » وتنقل في طلب العلم 
اريريف 


و« 


بين هرم وبلخ 


(./ا8) . الطبري : المصدر المسابق ». جرء لا ») ص م.ه ‏ ابن الاثير : المصدر السابق »جزءهءص١؟,ه.‏ 
ب المقريزي : المصدر السسابق » ورقه .ا وجه ., 
د ابن خلدون : الصدي السابق » <زء ؟ » ص 186 . 
(1/1؟) ب القريزي : الصدر السابق » ورقه 1.5 فى 
ب انظر ابن الاثير : المصدن السدابق ©» جرء م ؛ ص 5,م ,. 
(؟/ا؟) - ابن الاثير : المصدر السابق » جزء ه » ص 2.17 على حين يرى المفريزي : ورقه ؟دى١ا‏ ظههر » 
ان المنصور دلاه مصر ثم 'اليمن ثم سجستان وبها هلك , 
0/؟) - الارشخي : تاريخ بخاري » ص 564 , 


5 ادل 2 


عمل المقنع اعمالا ادارية وعسكرية عديدة كان احد قواد خراسان ف ولابة 
ابي مسلم ء » ثم صار وزيرا لامير خراسان عبد الجبار الى ري ٠‏ ادعى النبوة في 
عهد الخليفةأ بي جعفر ؛فسيق الى بعداد حيث سحن سئوات عديدة 3 نم اطلق سراحة ٠ه‏ 
وحين عاد ألىمرو ادعىالربوبية “وجمع حوله الماسمخاطبا لهم( 5 اليكم والهالعالم 
أجمع ) » لم ستطرد فيقول : أنا الذي أظورت نفسي للخلق بصورة آدم م بصورة 
نوح الماك ص 00 ؛ نم بهذه السورة 210 , 


الراوندية » وأنها كسابقتها رمن الي 0 انصالا وشقا ا 
من الراؤيدية لاضع الرصل: الالريضة الى ابن يل 000ز: 


قام المقنع بالدعوة لنمسه ٠‏ فأرسل كتبه الى الناس ء واعدا اصحابه بالجنة 
واعداءه انار وق دخلت أغلب قرى السعد في دين المقنع » وأخذ اتباعه يقطعون 
الطريق على القواخل ؛ وينهبون القرى , حاول الامراء المحليون القضاء على هذه 
الحركة قبل أن نستفحل » فنهص امير خراسان حميد بن قحطبة للقبض عليه وتأديبه 
ففر مختسا 4 واستمر في اختفائه حتى تأكد من كثرة عدد انصاره * فعبر جبحون 
الى ولابة كش واستولى عليها ٠‏ وتحصن ببعض الحصون الوجودكفي النطقة7"؟ 
فتزايد عدد انصاره هساك » وتحاافت معه المميضة ف بلاد ماوراء النهر 90" حيث 
دعا اصدابه واعان لهم , اباحة دماء وأموال المسلمين منذ سنة ه6١‏ ه/رهلا/ الى 


وقام مسشو يه تعاليم الاسلام » فاسقط الصلاة والصوم والحج عن أصحابه 6 


(/1) سب انشار النرشخي : : الأصدس السابق » ص 10 وحاشبته رقم ١‏ لنفس الصفحة . 

(ه/1؟) الترشخي : الصين السابق » ص 56 . 

(05ا9) ب انظ فيما سبق . 

(الا؟) ب كان في حبل سنام في ولاية كش حصن في فاية الاستحكام وبه ماء جان و!ث.جار وزروع وحصن 
آخر اقوى منه انظار النرشخي © ٠‏ المصدر السابق » ص 55 ٠.‏ 

الا اه امبيضه من فرق الخرمية الني نثشادى ترك الفرائفى الدسية وتوا لي ابا مسلم المخر اساني 0 
وانخذت اللون الابيض كتعبير لعداء 'العياسيين . 

(9/؟) ب الترشخي : المصد السابق » ص لاذة . 


> 0 


وأباللناس الاموالوالنساء «كما اباحتعاليم مزدك» فعبدهالناسوسجدوا له28:0. 


كأن المقنم رجلا قبيح الخلفة : اعور قصيرا » ورآسه اصلع » عمل لنفسه 
قناع (41) وصعه ما لى وجهه لبحمي به قبحه ٠‏ وادعى انه فعل ذلك لاسباب دينية 
ولاخفاء النورانية القدسية ٠‏ اذ جاء في المصادر التاريخية قوله ( ان عبادي لايطيقون 
رؤيني في صورتم ني التي أنا عليها ؛ ومن رآني احترق بنوري ٠‏ 


ادرك المهدي خطورة الحرئة ؛ فجهز جيشا كبير العدد » كثير العدة » ولم يكن 
من السول القضاء على المقنع لكثرة انصاره » ومناعة مواقعه ٠‏ وبعد اربعة اشهر من 
القتال العشيف الذي تناوبه عدد من قواد الخليفة أمثال معاذ بن مسلم » وعقبة 
ابن مسلم وجبريل بن يحيى » وسعيد الحرشي » 'نمكنت القوات العباسية مسن 
السيطرة على الموقف وايقاع الهزدمة بالمقنع ؛ حي ثاستسلمعدد كبير منقبواته210, 


ولا شعر المقنع «الهزيمة اشعل النار في القلعة » وأحرق كل ما فيها من دواب 
وثياب ومتاع وجمع نساءه وآولاذه ؛ وطلب ممن أحب من أصحابه أن يلقوا با نفسهم 
في الثار ليرتفعوا الى السماء ٠‏ وذكر لهم بأنه صاعد الى السماء » وأن من أراد ان 
عن العومو تراب القعاير ٠‏ فشرب وسقاهم شرابا مسمومافماثوا جميعا ٠‏ 
وألقى نساءه وأولاده في الثار 6 * ثم القى بنفسه خشسية أن ظفر اعداوه حثشه 
أو - حشث نسأعيه20),ى 
وهكذا اتنهت حركة المقنم 2440 ولكن حركة المقنعية المبيضة لم نمت بموته» 


(.4؟) - فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباسي » ص #“#لا1 , 

(81؟) ‏ يرى 'النرشخي ان هذا القناع كان اخضرا على حين أن ابن الاثبر دابن خلكان والشهر سثاني 
يذكرون أن هذا القذاع على صورة وجه انسان , 

(80) 2 انظر الطبري : المصدر السابق , حزء م 4 ص ه8١‏ ابن الاثير : اللصدر السابق » جزء 
ك ماص ةؤة"” , 

 )89‏ الترشخي : المصير السابق 2 ص 1.9 - 1.4[اى 

(84؟) ب الترشخي : المصدر السابق » ص ؛.! . 


118 هه 


فقد اعتةقد اصحايه أنه ذهب الل السماء ليأتي بالملاتكة وبنصرهب 5180 وبالتالي 
ونحشب وبعض. قرى بخارى ؛ وكان هؤلاء يتنظاهرون بالاسلام ويخمون ما 
يعتقدون ب 0500 + وقد اشارت المصادر الى وحود اتباع للمقئعية حتى الفرن 
السابع الهعجحري الثااث عقر الملادى 8 

ومما لاشك فيه أن المبادىء الدينية ؛ والآراء السياسية التى طرحها المقنسع 
الخراساني م تمثل خطرا على الديائة الاسلامية ٠‏ وعلى الخلافة العياسية التي 

< ب حركة بابك الخرمي : 

لم تكن الخرمية فئة واحدة » بل كان منها الخرمية المحمرة والخرمية النانكة 
لني نزعمها بابك الخرمي + وقد اننشر هؤلاء ف منطقة الجبال بن اذر بيحان 
وأرميشة ؛ وكانوا متأثرين بالعقيدة المزدكة 20 وقد جاء أسم الخرمية اما من 
خرم بلد في فارس » أو من خرم الفارسية ومعناها لذيذ س3 ” 

فيرخ جركتانك التردي عل عرها :هن الشركاه الناريرية ذلك الطابدع 
الديني والقومي بجهازها المنظم وفمادنها القادرة ممأ جعلها 'تصمد أمام جبوش 
الخلاثة فترة طويلة ٠‏ 


وينسب المورخون الى بابك ادعاءه بالالوهية وأن روح جاويدان 217 حلت 


(9) يرى النرشخي : المصدس السابق » صن 1.4 ان الحركة انتهت سئة 1589 ه .6/ام ©» على 
حين ان فاروق عمر : اكرجع السابق » ص ١8‏ يرى انها في سنة 16/78 . 

(85؟) ب النرشخي : الصدر السابق » ص 1١.54‏ . 

(80) ب الزدكية حركة اصلاحية اجتماعية قادها مصلح عرف بمزدك لاصلاح المجتمع الساساني , انظر 
؟حمد أمين ٠‏ فجر الاسلام » الطبعة العاشرة 1958 سا ص كما ٠.‏ 

(م؟) س شاكر مصطنى ؛ في الدعوة العاسية » ص 15١‏ , 

(وم؟) -. جاريدان احد رؤساء الخرمية وما توفي أقامت أمرأته بابك مكاله , .انظر أبن الاثير : المصدر 
اتسابق » جرء 5 » ص 558 ٠.‏ 300 


ب 8164| سم 


مايلذ النفس > وينزع اليه الطبع مالم بعد على احد بالضرر » وبالتالي فانه أبساح 
المحرمات 6 والاشتراكية ف النساء ٠‏ كما. رفع عنهم المروض الدينية كالصسلاة 
والصوم والحح والزكاة ملدة ”" 


أثارت الخرمية حربا شعواء على الاسلام والعرب وف نيتهم تحويل الملك من 
أرب الى العرس » واعادة مجدهم السايق ؛ والانتقام لقنل أبى مسلم ه ومما 
ورأوا أن حركته استمرار لحركة المقنع الخراساني » ولحركة الراونديه ٠‏ ويعودون 
الخرم 7 يرف ”3 


اعلن بابك الخرمي نورنه على الخلافة العباسية سنة 5+١‏ ه / 5١م‏ م متخذا 
من جبال أذربيجان مركزا لحركته ٠‏ ثم توسع في المناطق المحاورة حيث لاقفست 
دعوته تأببدا واسعا خاصة في منطقة الحبال بين همذان وأصفهان ٠‏ وانتشضس 
أصحابه بعد ذاك قٍْ طبرستان وحرجان وبلاد الديلم » بعبثون فسادا وشيرون 
الاضطراب ؛ يساعدهم على ذلك انصراف اللأمون الى الشؤون الخارجية ء 
وانهماك قواته بحرب البيزنطيين » وقوة حصانة المنطقة الجبلية التي اعتصم بها 
نك وجماعته 22550 , 


وعلى الرغم من الجهود التي بذلها المأمون للقضاء على هذه الحركة » فقد 
استيرث بعد وفاته + وكان على خليفته المعتصم أن ينهض للقضاء على هذه الحركة» 
ولم ببخل المعتصم بتسخير كل قوته لقتال بابك » والقضاء على حركته ؛ حتى آنه 
قدمها على قتال البيزنطيين ٠‏ واختار لقيادة جيوشه خيرة قواده ٠‏ واهتم ايضا 
بتدعيم مراكز قواته ٠‏ فآمر ببناء الحصون التي خريها بابك فيما بين زئجان 
(.9؟) ب انظر البدء والتاريخ : جزء ؛ » ص ."ا ب #١‏ ب فان فلوتن : السيادة العربية » ص 6كب,.1 


)91١(‏ ب حددن ابراهيم حسن : المرجع السابق » <زء ؟ 4 ص 1.8 ء 
(895) - زكار : الرجع السابق » ص 0#( . 


ود 5 


واربيل » ووضع فيها رجالا مسلحين : جعل ميستهم حدظ. الطريق لتأمين وصو.. 
الميرة الى قوانه 3 ولا حاول رجال نايك الوقوف ف وحة الأمدادات ؛ ومنعها 0 
الوصول الى القوات المرابطة هاجمهم رجال المعتصم . وقضوا على مسرتيم ٠‏ 
وكانت هذه أول هزيمة لحنود بابك ٠‏ وقد استفاد المتتصم وقادته من المعلومان. 
التى حصلوا عليها من الاسرى بعد أن أحسئوا معاملتهم ؛ ودفعوا لهم أضعاف 
ما كانوا بأخذونه من بايك 6 وجندوهم للتحسس لحسا بهم 250 , 


ودفع المعتصم بقواته كافة لقتال بابك ففي سنة ١١4‏ ه / 7080 م نسكن أحد 
قادته وهو اسحق بن ابراهيم من تشتيت الخرمية في همذان ؛ ثم قام قائده التركى 
الافشين سئة > هه / هم م شن هجوم عنيف على معقل الخرمية الاصلى ف 
اذربيجان وحاصرهم مدة طويلة » حتى اضطر قائدهم بابك الى الفرار سنة 
فد اط اك 


في المترة النى وجد بابك: نفسه في خطر ؛ حاول تخفيف الضعط عن نقسه ٠‏ 
شغل عنهم بقتاله + وانه قد دفع كل قواته في هدا السبيل ؛ وأنه لا يوجد من يقب 


به ٠‏ ولم لفل هذه الحركة اللا بعد أن أفنت عددا كبيرا من حلك الخلافة 4 وكلفت 
سد" 


استمرت الحركة الخرمية بعد قتل بابك » وقام بأمرها المازيار '* الذي 
كان على صلة سابقة ببابك ؛ يحرضه وتعرض عليه المساعدة » فثار في وحه الخلافة 


9؟) ابن الاثير : المصدن السابق » جزء 5 » ص /!؟؟ - 8؟؟ . 

05 2 الطبري : المصدر السابق » جزء ؟ » ص 579اس؟ . 

زد - ابن الاثير : المصدر السابق » جزرء” » ص 8ل - 65/؟ . 

و8 د سو من دهاقين الفرس وكان موضع ثفة المامون » ذولاه أطراف طبرستان » و سمج له بالاحتفاف 
المقب الاصبهبك , 


0 0 


العباسية «حرضا أكرة الضياع على الوثوب بأربابهم ونهبهم ٠‏ وقد اسستطاع 
عبد الله بن طاهر أن يقبض على المازيار. ويرسله الى المعتصم ٠‏ وانتقم المعتصم من 
رئيسي الخرمية في أدامه فصلبهما في سنة 55 ه / + م + وقد ساعد القبض على 
المازبار الخليئة على اكتشاف موقف قائده الافشين ومطامعه : وجرت له محاكمة 
أنهم على أثرها بالزندقة » كان من اعضائها محمد بن عبد الملك الزيات » وأحسد 
ام. أبى دؤاد ء وكان قرار المحكمة الصلب والحرق ٠291‏ 


قام أستاذ سيس في سنة ١6٠١‏ ه / باثلام بشورنه في خراسان ٠‏ وعلى الرغم 
من أن أهداف القيام بهذه الثورة مجهولة » فيمكن القول بأن السبب الذي دعاه 
لى اأخروج هو السبب نفسه الذي دعا غيره من الفرس الى الثورة على الخلافة 
العباسية العربية الاسلامية ٠‏ وتكمن خطورة هذه الثورة بالاعداد الكبيرة التى 
استطاع اسناذ سيس جمعها حوله من أهالي هراة وبادغيس وسجستان ٠‏ ويبدو أن 
استلذ سيس وانصاره قد عاثوا فسادا في المناطق, التى احتلوها فنهض أهالى وولاة 
المناطق المجاورة بمقاومتهم قبل وصول جيوش الخلافة ٠‏ وقد نمكن استاذ سيس 
بما لديه من قوة » وبالتفوذ الذي أصبح له بين أنصاره من هزيمة هذه الجيوش 
المحلية التي حاولت الوقوف فٍ وجهه ؛ فقوي مركزه بين أنصاره ٠‏ 


لم ,يدع المنصور أمر هذه الحركة للقوات المحلية » بل وجه للقتال جيشا 
جعل على فيادته خيرة قواده » وهو خازم بن خزيمة ٠‏ وقد نمكن خازم بما قام به 
ووضع السيف ف أنصاره.» وقضى بذلك على هذه الثورة 2510© , 


590؟) ب احمد امين : ضحى الاسلام » جزء ١‏ 2 ص 140-146 , 
(56؟) ‏ أنظر الطبري : المصدر السابق » جزء م ». ص 6ب ابن الاثير : المصدر السابق » جزء م » 
ص برة! ب العيون والحدائق » ص ؟6؟ ‏ ابن ذادون : المصدر السابق » جرء * » صيمةا. 


2 04 - 


الفصل اشاب 


الاوضاع العامة في شمال افربقيا والاندلس : 


| الاوضاع ف مصر وبلاد النوبه : 


كان أول من نولى امرة مصر اثر قيام الخلافة العباسية صالح بن علي بن عبد 
األه بن العبأس ؛ عم الخليفة أبى العباس » استقبل صالح ولايهة في محرم مسسسة 
سم هاراب .هلا م » فبعث بوفد مصر الى الخليفة لاعلان البيعة للعباسيين 217 ثم 
عمل على ملاحقة الامويين وانصارهم فيها » فعاقب بعضهم بالقتل » واعطى لبعضهم 
الامان » وضبط البلد لنخلافة انعباسية2 ٠‏ وحاول ان يجد لنفسه حاشية وانصارا » 
فاقطع بعض من شعر باخلاصه للعياسيين اراضي قربمدينتى الفسطاط والاسكندرية» 
أو أراضي قرى أهناس© ٠‏ وأمر للناس باعطياتهم » وقسم الصدقات على اليتامى 
والمساكين41) 5 


قام صالح بن علي ببناء ا بنة العسكر مع قائده ابي عون في الشمال الشرقى 


)١(‏ ب عن الوفد المرسل انظر الكندي : الولاة والقضاة » طبعة الاباء البسوعيين 15,8 > ص لأكساة 
المقريري * الخطط » جزء ١‏ >2 ص الام ٠‏ 

(0) - الكندي : المصيس السابق » ص 6ك كنأ , 

(0) ب اسم كوره في الصعيد الادنى وهي على غربي النيل ليست بعيدة عن الفسطاط © انظر ياقوت 
الحموي : معجم 'البلدان جزء ١‏ » ص 166 ل الكندي ٠‏ المصدر السابق » صن 1.1 . 

٠ 1.6. الكندي : المصدر السابق » ص‎  )( 


ب 19/9 سم 


الذى دفعه الى ذلك شعوره بأن المسطاط تضيق بعسكره 0 واستمر السناء بده 
بهذه المدينة حدى اتصلت بمددنة الفسطاط (20» 8 


تناو ب حكم مصر في عهد الخليفة ابي العباس » والفترة الاولى من حكم 
الخليفة ابي جعفر كل من صالح بن علي وابي عون + فقد استخلف صالح ابا عون 
عبد الملك بن يزيد على مصر بأمر من الخليفة في مستهل شعبان م١‏ ه / اذار ١دلام»‏ 
على حين نسلم هو ولاية فلسطين0© ٠‏ 


كانت ولابة أبي عون على مصر ولاية عامة7"؟ » ولم يحدث في آثناء ولايته 
فلسطين ودر وافريشيه 4 وكلعه نتهدائة اوضاع المغرب 5 ر بيع الآخر سنة 
١‏ ه / ايلول ولام » وكانت هذه ولانته الثانية » وحين توق الخلفية ابو العباس 
في السنة نفسها ؛ اقر الخليفة المنصور صالح بن على على مصر ”1 


لم تكن مصر باهاليها ف تلك المترة بعيدة عن الاحداث السياسية العامة 
التى قامت في المنطقة + فقد بعاون اهالى البلاد مع واليهم » بالحملة التى اعدت 
للمعرب اولا » ثم بالحملة التى أرسلت لقتال ابى الخطاب بن الشيتخ عبد الاعلى 
ابن الشيخ الاياضي37) ٠‏ وقدم امام حملته رجالا من اشراف مصسر كدعاة لاهالي 
افريقة0١21 ٠‏ كما استعان بهم لاجل نهدكة ثورة الحكم بن ضيعان الجذامى 


حدث تعيير «شكرر لولاة مصر في عهد المنصور بعد ولاية ابى عون الثانية 


(0) س عن المسكر انظر ياقوت الحموي : المرجع السابق » جرء » 2» ص #؟1 . 
(5) - المقريري : الخطط » جزء ١‏ © ص الام , 

0) - الكندي ؛ المصدر السابق »© عن 1١01‏ . 

(0) - المقريري : الخطط »؛ جزء | ©» ص هلام ., 

() ب الكندي : المصدر السابق » ص 81.5 , 

, 189 الكتدى © الصدر السابق » ص‎  )1.( 


ب 18985 سه 


عليها ٠‏ فتولى موسى بن كعب حتى سنة 14١‏ ه / موب م 11١7‏ اثر عزله عين محمد 
ابن الاشعث حتى سنة 14 هثرء ,ا م210 ثم نولى حميد بن قحطبة ٠‏ وف ولابته 
قدم الى مصر على بن محمد بن عبد الله بن حسن داعية لابيه وعمه 0 
لعدم فبضه على هذا الداعية سنة 146 ه / 76١‏ م » وعين يزيد بن حأتم من من آل 
المهلب مكانه ٠‏ وقد دامت ولايته حوالي ثماني سنوات ؛ و هى اطول مده بقي فيها 
انين على حصو فى عيك الناشيي عتى هذا التاريخ + ولكنه ل افطع ان يفنت 
حاثلا في وجه اتنشار دعوة بنى الحسن في مصر , فقد تقبل الاهالي هذه الدعوة 
يقبول حسن 617 وكل ما استطاح هذا الوالي ان يفعله في هذا المجال ؛ هو مع 
اتصال الثوار بمحمد النفس الزكية ؛ بمنعهم من الحج في سنة 168 ه / 65ل م» 
ل ل ل ا لق 
من بقاء على بن محمد في مصر حتى وفاته2990 ٠‏ 


ويبدو ان اسباب التغبير المستمر للولاة يعود لاسباب اقتصادية بالدرجة 
الاونى » الى حجانب الاسباب السداسية وغيرها من الامور التي لامحال لذكرها 
الان ٠‏ فمن الواضح أن اوصام مصر في الفترة الاولى من الحكم العباسي كانت 
مشابهة الى حد ما نا لوصا بلاد الشام » ولكنها اقل حدة + وان اوضاع مصر 
الاتتصادية كانت تنسير الى الاسوآ : مما ادى الى تململ الاهالى احيانا ٠‏ فمن 
المعروف ان خراج مصر كا ذثي عهد الدولة الاموبة حوالي +م مليون درهم اي 
مايقارب ثلاثة ملايين دينار21 ٠‏ وان هذا المبلغ تناقص حتى بلغ ف عهد الرشيد 
مليونا وتسع مامة وعشرين الف دينار2970 ٠‏ ومما لاشك فيه ان هذا النقص في 
الخراج كان سسب تدهور الاوضاع الاقتصادية » وان التأخر الاقتصادي ادى الى 


. ب الكتدي : المعس السابق » ص لاى! -6ءا‎ )1١( 

٠ 1١. الكندي : الصدر السابق » ص‎  )10 

٠.11١1 1١. الكندي : المصدسر السابق » ص‎  )10 

(14) - الكندي : المصدر السابق ».عن 116 ب المقريزي : المصدر السابق » جزء ا ص لالاه ٠‏ 
(10) ب حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء ١‏ » ص 18) . 

٠, 5816 الجهشياري : الوزراء والمكتاب » ص‎  )15( 


أب ه9#] سم 


تحرك السكان ؛ والى اضطرار خلفاء العباسيين الى تحريك ولاتهم ؛ عسى انيجدوا 
من بينهم من ستطيع أعادة الاوضاع الاقنصادية ف فصر الى ساق عهدها ٠‏ 


قامت ثورات عديدة في مصر والمناطق المحيطة بها , وكان غلى والي مصر ان 
بنهض بعبء تهدئة هذه الثورات ء ولذلك فقد عمل الولاة على تدعيم قوتهم 
بجيوش من مركز الخلافة ٠‏ وكمثال على ذلك ان حميد بن قحطية احضر معه الى 
مصر عشم بن الفا من الجند ؛ الى جانب امدادات اخرى وصلته بعد ذلك ٠‏ ومن جملة 
ذلك. ان جيشا ارسل لغْزو الحرشة لخروجها عن الطاعة » فظفر الجيش بالخارج 
على السلاطة ٠,239‏ 


| كما خرج القبط في سنة ١١١‏ ه / 780 م على واليهم يزيد بن حاتم ولا لم 
يستطع تهدثة الثورة وانهزم جيشه امامهم » صرف عن الولاية217 ٠‏ كماخرج في مصر 
في عهد الخليفة المدي احد رجالات بنى امية وهو دحية بن مصعب بن 
الاصبغ بن عبد العزيز بن مروان ودعا لنفسه بالخلافة وتمكن من التغلب على بلاد 
الصعيد ؛ وفشل وال العباسبين أبراهيم بن صالح العباسي (:155 ب- 1١507‏ ه/ 
١ه‏ #دام م ) في القضاء على هذه الثورة فعزله الخليفة المهدي ؛وأعطى الولاية 
الى موسى بن مصعب بن الربيع الخثعمي ١51/(‏ 518 ه / #/م ب للم م ٠)‏ ' 
وفسل الاخير في انقضاء على الثورة ؛ وائنهت حياته بالقئل + ويبدو ان فشل الوالى 
الاخير كان سرب أساءته للاهالي . وفرضه عليهم فروضا مالية زادت عما كان 
بحبيه سابقوه , فقد زاد ماكان يؤخذ على كل فدان بمقدار الضعف ٠‏ كما فرض 
فروضا على أهل الاسواق وغيرهم » فكرهه المتضررون » وقامت الفتن في طول 
البلاد وعرضها وبلغت ذروتها في الصعيد وكوره الحوف 1350, 


(10) - الكلدي : المصدر المسابق » ص 1١6‏ المفريزي : المصدر السابق © جزء ١‏ ص لاه . 

(10) - الكندي : المصدر السابق » ض 1١5‏ ل المفريري : المصدر السابق » جزء | ماص لام . 

» ١ الكتدي * الولاة والقضاة » ص 714 116166 2 المفريزي : المصدر السابق » جزء‎  )15( 
. . ص ثلاهة ب كلاه‎ 


- ا كك 


لم تنته ثورة دحية بقتل موسى بن مصعب ؛ بل استمرت في عهد خلفه عسامه 


ابن عمرو المعافري » وف ولابة خلفه الفضل بن صالح ٠‏ وقد تمكن الاخير مسن 
هزيمة دحية زعيم الثاثرين » ثم قبض عليه وقتله في سنة ١١‏ ه//ه/ م ٠‏ ولم ,يجن 
الفضل ثمار اتتصاره » اذ عزل في السنة تفسها التي ولي فيها (*"؟ ٠‏ ونهض خلفه 
علي بن سليمان بالاحسان الى الاهالي ؛ فاظهر الامر بالمعروف والنهي عن المتكر ء 
ومنع ا ملاهي والخمور ؛» وهدم الكنائس المحدثة في مصر » كما اكثر من دفع 
الصدقات نلمحتاحين520” ٠‏ 


هدأت أحوال مصر في ولابة موسى بن عيسى ؛ لانه استطاع ان بوفق بين 
الاهاني و.حسن البهم ٠‏ فقد اشتهر بالعدل وحسن الادارة ٠‏ واكتسب بذلك محبة 
الاهالي ؛ كما انه احسن الى النصارى ؛ وأذن لهم ببناء الكنائس التي هدمهاسلفه» 
كما انه ارضى المسلمين بما قام به منتوسيع لجامع عمرو بن العاص9" , 


وببدو أن هذا الهدوء كان متؤقتا » واناسبابالثورات بقيت كامنة فالبلادء 
وائه لسبب أو لآخر كان الخراج يتكشف في مصر في بعض السنوات » وكان على 
أولى الامر فرض زبادة على المزارعين لسد النقصءوكثيرا ما أدى ذلك الى عودة 
الاضطراب » وقد حدث ذنك في خلافة هارون الرشيد مما ادى الى خروج أهل 
الحوف واضطرار الخليعة الىقتالهب "© ٠‏ 


وتكرر تغبير الولاة كما عاد أهل الحوف ثانية للثورة في عهد الرشيد سنة 


(,؟) - المكندي ٠‏ المصدر السَابق » ص 118ب 119 ب ١١,‏ 2 المقريزي : المصير السابق » جزء ١‏ » 


ص 605 ٠.‏ 
(1؟) ب الكلدي : أأصدر السابق » ص 181 وما بعدها ب المقريري : المصدر السابق » جرء ١‏ » 
ص ابام ٠‏ 


(15) - الكندي : المصدر السابق » غن ١45‏ ل القريري : المصفر السابق » جزء ١‏ ص الام . 
(0؟) - اللقريزي : الصدر السابق » جزء.١‏ » ص ,لزه . 


ت لاا( 03 العصر العباسي م (١١‏ 


اك ه / ويم ما وأمتنعوأ عن دفع الخراج 194 الى وعادت افو ضى ثانية للبلاد 
اثر 'لتزاع بين الامين واللمأمون » فتحصب بعضهم للامين واخرون للمأمون ٠‏ فقد 
ثار لعضمهم حين أراد الأمين نكث العهد وخلع المأمون من ولاية العهد ) لأنهسم 
رأوا و-جوب أنوخاء بأنعهود 9 واضيف الى مه لاء اصحاب النزعات الخاصة الذين 
استعلول المئن لتحقيق مصائمح لهم 5 


أرسل المأمون الى مصر كتابا بدعو الاهالي فيه الى خلع الامين ٠‏ وطلب من 
وكيل ضياعه في مصر قراءة النتاب على الحند » وخرج السري بن الحكم يدعو 
للمأمون : فبايعه بعضهم وتمكن الجميع بتعاونهم من اخراج والي الامين مسن 
المسطاط ؛ ولا كان للامين أنصار في مصر فقد وقع الخلاف والقتال بين الفريقين » 
وتم اننصر لانصار المأمون على أنصار الامين 27 ٠‏ 


لم قبداً الاحوال في مصر بعد ذلك »© ولم د ملم المأمون من السيطرة على 
الوضع ٠‏ و نشسث الثورات ف كل مكان وخضعت كل منطقة لثائر 0 وقام كل من 
الثائرين بعباية انضرائْب لنفسه » وبالتصرف في ولابته تصرف المستقل » ولم ,يذعنوا 
لاوامر خليفة بغداد ٠‏ وليس أدل على شدة الاضطراب من أن الشرطة نقلدها خمسة 
9 1 الى 

وبدت مصر في هذه المترة خارجة عن طاعة العباسيين » حتى أن كثيرا مسن 
المورحين يعتبرون هذه الفترة بدابة لاستقلال مصر عن الخلافة العباسية + استقلالة 
سيق ذأك الذي جرى في عهد الطولونيين20 


(5؟) س القريري : المصدر السابق » هزء ١‏ »؛ ص 585 - انر الكندي : المصدى السابق »6 ص .11 » 
فتجب ان اسباب الثورة اقتصادية , 

(؟) ب الكئدي : الصس السابق ؛ ص 128 ب ,16 . 

(15) .ه اندي : الصس السابق > حل 1648 س ,10 ومابمدها . وانظر عن الاضطرابات في مصر > 
وما عله المامون لتهدثة الاحوال » المقريزي * المصدر السابق ». ورقة 117 وجه وظهر . 

(9) ء الكندي : اقصبى السابق 2 ص 169ب .148 . 


2 0> 


كلف المأمون قائده عبك الله بن طاهر بن الحسين بالقضاء على هذه الاضطر أنات 
التي سادت مضصر نحواأ من احدىق عشرة سنة 5 وقد تمكن هذا من اعادة الأمرر 
الى سسيرانها الاولى ودخل مدينة المسطاط حرثك اخد تعمل على اصلاح الأسور 
فيها ., وظن ان الهدوء عاد نهائيا الى المنطقة فتركها وعاد الى العراق9؟) ٠‏ 


الا ان الثورات عادت سيرتها الاولى » فندب الافشين لاعادة الاوضاع الى 
حالها ٠‏ ثم حضر الخليفة الى مصر لدراسة الاوضاع عن كثب ٠‏ وتمكن بفضل 
الجهود المكررة التي صرفها من اعادة الامن الى نصابه50) ٠‏ وقد شجعت الاوضاع 
المضطربة فئة من الاندلسيين ‏ كانوا قد طردوا من قبل الحكم بن هشام الاموي 
اثر هيحة الربض ف قرطبة سنة 194 ه/ 1م م على الالتجاء الى الاسكندرية 
والسيطرة عليها واقامة مايشبه بالجمهورية ترأسها زعيمهم ابو حفص عمر البلوطي؛ 
فقاتلهم عبد الله بن طاهر 6 وانتصر عليهم واجلاهم عن الاسكندرية ؛ فالتجأوا الى 
عدرة كريد - 


ولا تولى المعتصم عرش الخلافة واسقط المرب من ديوان العطاء اندميج العرب 
مع اقباط مصر وامتيئوا الزراعة ورضخوا لسلطة الولاة الار الك 002 9 


أما بلاد النوبه0؟© فلم تخضع للمسلمين في صدر الاسلام ٠‏ وكل مااستطاع 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن بفعله سنة ١ه‏ / 304 م هو ارغام ملك النوبة 


)١(‏ - الكندي : الصير السابق » ص .م1 - 186 ء 

(55) ه انظر الكندي : المصدر السسابق » من ص 188 - 195 - وانظر اللقريزي : المصير السابق ؛ 
جزء [١‏ ©» ص كله ع هله ٠‏ 

(.,؟) ‏ الكئدي : المصير السابق » صى 187 - 1864 - ابن تغرى بردى الانابكي : النجوم الزاهرة » 
جزء ؟ »وص ؟ؤا , 

4 ١ وما بعدها ب المقريزري : اكصير السابق » ججزء‎ 1١37 الكندي : اللمصدر السابق » ص‎  )91( 
٠, ص كمه‎ 

(80) ب تفع المنطقة جئوب اسوان على بعد خمسة اميال مركزها مدينة دنقله , انظر القريزي : المصدر 
السابق » جزء ]4 ص 05'؟ة ‏ ياقوت الحموي : معجم البلدان » هجزء ه 6ص 5.! , 


3 هن © 


وتبادل المنافم الاقتصادية بيه وبين المسلمين ٠‏ فمصر تمد النوبه بالحبوب والثياب 
والخيل ؛ وبالمقايل تمد النوبه مصر بالماشية والرقيق لملاحة الارض ١‏ ويهمده 
المعاممدة تتخلص المسلمون من خطر هذه المنطقة ٠‏ ولم يتعرض عبد الله بن سعد بن 


أفا عبيك الله بن الحبحاب فقد هادن البجة7؟"2: اواخر القرن الاول للهجرة/ 
السابع الميلادي وعقد معهم معاهدة تيسر اتتقال المسلمين » وتحمي تجارتهم ف 
المنطقة » وكانوا قد اتتشروا فيبلاد النوبة وغيرها »ولاسيما بين النيل النوبيوالبحر 
الاحمر في الاراضي الممتدة بين دنقلة واسوان نقرسا ٠2‏ 


وبدو ان العرب قد اتصلوا اتصالا وثيقا بالبجة في القرن الثاني المجري عن 
طريق البحر الاحمر ووادي النيل » وخاصة من اقليم اسوان ٠‏ ورحلوا الى هذه 
المناطق كتحار ومنقبين عن الذهب والزمرد ٠‏ وقد استفر جماعة من العرب المسلمين 
هناك وبنوا مساجدهم؛وقد أدت هذه العواملوهذا الاختلاطفي مناطق البجةشرقي 
السودان الى سهولة تعريب المنطقة 60 * 


ولم يحافظ البجة على العهد الدي قطعوه على أنفسهم مغ عبيك الله بن الحبحاب 
بل قاموا بغارات متعددة على جها تاسوان » واشتد ايذاؤهم للمسلمين فرفع أمرهم 
الى الخلفة المأمون العباسي سنة 1ل؟ معام م » وعمل الخليفة العباسي بواسطة 


9) ل المقريزي : المصدر السابق » جزء ١‏ > ص 715 , 
(14) ب اول بلاد البجه من قرية تعرف بالحزيه وبيتها وبين قوص نحو من ثلاث مراحل , وآخر بسلاد 
البجه أول بلاد الحبشه . وهم في بطن هذه الملطقة ألى سيف البحر الملح مما يلي جزائر سواكن 
وباضع ودهلك أي انهم يقيمون على مقربة من عيسسذاب على البحر الاحمر , انظر المقريزي ؟ 
المصير السابق » جزء 1 »ا ص #بأ"” . ْ 
. (هم؟) ‏ المقربري : الصير السابق » جزء ١‏ ص 5ا؟ , 
(85) ب المقريزي * المصدر السسابق » جزء [ 6 ص 4م . 


لااءم| سه 


.القوى التى سرحها اليهم على ابرام عهد جديد بينه وبين ملكهم كنون بن عبد 
العد ود 25979 م ومن أهم شروط هذا العهد : 


١‏ .ان تكون بلاد البح من حدود اسوان الى البلاد التي تمتد بين دهلك 
؟ ‏ ان يودي ملك البجة كل عام الخراج او البقط على ماكان عليه أسلافه 
مائة من الابل أو كلاثما كل ديئار ٠‏ 


© ان يحترم اليجة الاسلام » والا يذكروه سوء ولا بعينوا أحدا عسلى 
أهله » والا فانهم يكونون قد نقضوا العهد » وأحل دمهم 3 

اذلايمنعوا احدا من المسلمين من الدخول في بلادهم والتجارة فيها برا 

قبت انول البمة ميد عضر مجتازين, أو جاز| فلا طليرون سلاتا ريا 
مطلود ادن أن الفرى بي ج0601 + 


وهكذا فانه سبدو من نصوص هذه المعاهدة ان صلات المسلمين كانت وثيقة 
جدا بمنطقة البحة » وانه كان لهم مساجد فياكثر من بلد بها ء*واستمرت الانصالات 
بين الفريقين حتى كان عهد المعتصم الذي عمل على تجديد العهد ؛ فقايله ملك النوية 
بزياره ودية الى بعض مناطق مصر » حيث قوبل بمظاهر الاحترام » وعاد الى 
بلاده يبحمل الهدايا ٠‏ 


نقض ملك البجة العهد ف عهد المتوكل ٠‏ وامتنع عن اداء الجزية وغزا الريف 


(090) 2 المفريزي : المصدر السابق » جزء ١‏ » صل 5م" , 
(8؟) ‏ انظر المقريري : المصدي السابق » جزء | > ص 6خ؟ - 714 ٠+‏ 


ب الما هه 


الانتصار عايهم وقتل زعيمه 230 ٠‏ ومالبث هئؤلاء ان رضخوا للطاعة ثانيسة وصالح 
اميرهم الجديد المسلمينطالبا الهدنة على أن يسمح له بالسفر الى بغداد ومقابلةأمير 
المؤمنين » وف هذه المقابلة عاهد الخليفة على اداء الخرااج 4 واشترط عليه الخليفة 
ان لايمنع المسلمين من العمل في المحدن0*؟» ٠‏ 


؟ ع الإوضاع العامة في بلاد المغرب (41) : 


على اثر قيام الخلافة العباسية » ونقل مركز الخلافة الى العراق والسدور 
الذي قام به الفرس ف مساعدة العباسيين على نحاح دعوتهم وتحقيق اهدافهسم 
في الخلافة » انصرف اهتمام العباسبين الى الولايات الشرقية من أراضي الخلافة » 
مما أفسح المجال واسعا امام المناطق الغربية للقيام بحركات استقلالية ناجحة»؛ كما 
أدى ضعف قوة قبضة العباسين على المنطقة الغربية الى ان تصبح ملج للفئات 
الفارة من غضسية العباسبين » 


العصر العياسى ؛ و كان ذلك لأمور متعددة بالاضافة الى ماذكر ناه ومن هذه الأمور : 
ِت عدم معاملة اتعرب لسئخان البلاد الاصليين بالمساواة 3 


فداحة الضرائب التي كان يفرضها الولاة على السكان ؛ والتى أثقات 
كاهل الاهالى ٠‏ 
انتشار المبادىء الخارجية بين سكان المنطقة لموافقة المبادىء الديمقراطة 


التي نادى بهأ الخوارج لعقول أهالي المنطقة اكثر من المبادىء الاخرى ٠‏ 
م محاولة سكان البلاد تحقيق استقلالهم الذي حلموا به » عن طريق تأسيس 


. "4 ص‎ » ١ المقريزي : المصدر السابق » حزرء‎ .. )١9( 

(.؟) ‏ اللقريزي ؛: المصدر السابق » <زء 6١‏ ص 8" . 

(1؛) س لقد اخخنصرت مادة هذا المبحث والذي يليه باعتباى أن المكثاب جامعي, وان هناك مؤلفا ومسادة 
خاصة للمغرب والاندلس . 


2 


دول مستقلة ٠‏ وساعدهى على ذلك بعك هذه البلاد عن السلطة المركزية ؛ وانشغال 
خلفا. بغداد بتوطيد اركان دولتهم والسيطرة على الحركات الثورية المتعددة 
التي نشبت بوجههم في هذه المترة من تاريخهم ٠‏ 


ثار محمد بن الاشعث والى افريقية على الخليفة ابى جعمر المنصور » فاعطى 
الخليفة ولاية هذه البلاد الى الاغلب بن سالم ؛ فقدم القيروان سنة 140 ه/ره م 
وسرعان ماثار عليه سكان البلاد بزعامة قواد من العرب» وقتلوا الاغلب على أبواب 
مدية القيروان سنة ١6٠‏ ه/لهمث؟ م ٠‏ ويبدو أن القلاقل في شمال افريقية العربي 
كانت مستمرة طوال عهد الخليفة المنصور ؛ وانه اضطر الى ارسال الجيوش المتثالية 
لاعادة المنطقة الى الطاعة ولكن دون جدوى ٠‏ واستمرت مدينة القيروان تنسقط ف 
أبدي الثوار حينا وف أبدي العباسيين حينا حتى نهاية عصر المنصور 249 , 


وحين علم المنصور بنبآ مثقتل الاغلب اعطى ولاية افريقية الى عمر بن حفص . 
فوصل الى القيروان حيث تسلم امرة هذه المناطق من جند الاغلب » واقام الامسن 
في البلاد مدة ٠‏ ولكن الخوارج من الاباضية والصفرية استغلوا اتشغال الوالي 
فانتقضوا عليه وهاجموا مدينة القيروان » ثم حاصروا طبنه ٠‏ وقد قاموا بقتل عمر 
ابن حفص » فاضطر الى ارسال يزيد بن حائم بن قبيصة ليحل محل ابن حفص » 
ونمكن من رد الخوارج بعد ان انتصر عليهم ثم دخل مدينة القيروان9؟2 ٠,‏ 


واستمر خروج شمالي افريقية عن طاعة العباسيين في عهد هارون الرشيد » 
واضطر الرشيد ألى ارسال قائده هرثمة بن اعين على رأس حبش كثيف الىالمنطقة» 
قوصاها ف شهر ربيع الأول سنة ينبا هرهةن م الا انه لم بجد في نفسه الطاقة 
على اعادة الاستقرار الى البلاد » فاعتذر للرشيد عن بقاثه وعاد الى العراق 9؟؟ ٠‏ 
(9)) - لبن الاثير : المصدن السابق » <زء م )» ص 5ثمم ‏ لاله . 


9؟) - ابن الاثير : المصدر السابق » جزء م6 )4 ص 8ؤماب 5,05 . 
(4)) ب ابن الاثير : المصدر السابق » جزء 5 2 ص 197ب 199 . 


5 رن © 


وهكذا فان الفتن والقلاقل استمرت في المنطقة » وكانت حصيلتها ظهور دول 
مستقلة عن الخلافة العباسية كان منها الدولة الرستمية في تاهرت للخوارج 
الاباضية »:ودولة بني مدرار في سجلماسة للخوارج الصفرية » وولابة تلمسان التي 
اسسها بنو قرة الصنهاجيون » ودولة برغواطة في نامستا0؟)٠‏ ودولة الاغالبة التي 
أسسها ابراهيم بن الاغلب ف نونس » ودولة الادارسة التي اسسها ادريس بسن 
عبد الله بن الحسن الشيعية الزيدية في المغرب الاقصى ٠‏ 


* ب الاوضاع في الاندلس : 


حين قامت الخلافة العباسية كان الصراع محتدما في الاندلس بين القبائل 
العربية من قيسية ويمنية ٠‏ وتتيحة ذلك اجري تبديل مشكرر لولاة المنطقة دون 
ان يحصل أحد من هثولاء على رضاء الاهالي ٠واخيرا‏ اتفقت الآراء على بوسف بن 
عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة الفهري وهو من مضر » على ان يتولى أمر 
الاندلس لمدة سنة ثم يليها رجل يمني ,بختارونه في السئة المقبلة وهكذً| 24392 , 


حين استقرت امور الاندلس على هذا الشكل ؛ وكان الامويون يعانون ممسن 
نعقب أفراد الآسرة العباسية لهم » قم أحدهي وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هششام 
ابن عبد الملك بالفرار الى شمال افريقيا فبلاد الاندلس 6 واستطاع. بعك مصاعب 
حمة لقيها ا بدخل عاصمة الاندنئس قرطبة في سنة م١1‏ هركو 6 ٠‏ وان بأخذ 
البيعة لنمسه بالامارة وبصبح بعدها اميرا على الاندلس ٠‏ 


وهكذا فقد استطاع هذا الرجل الاموي ( حفيد هشام بن عبد الملك ) مسن 
ان ؤوسس حكما مستقلا في هذا الاقليم منذ سنة ١٠١‏ ه / 705 م ٠‏ ولم إيخفأبو 
جعسر ا منصور الخايفة العباسي ‏ والذي حدث ف عهده. اتفصال هذا الجزء الهام 
(10) اس قرية باللغرب قرب المسيلة كانت لكتامة وؤنانه » انظر االحموي : معجم البلدان » جزء + ص ما 


(9)) - انظر حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق ©. جزء ؟ اص 4م , 
؟) ‏ احمد بدر : دراسات في تاريخ الاندلس وحضارتها ٠‏ ص 808 4م . 


- ذل 2 


طر بدا شريدا ملاحما يتمكن من تأسيس ملك واسع له في هذه البلاد البعيدة عن 
المنطةة التى كان يستقر فيها 2412 ٠‏ وقد ابقى عبد الرحمن ( صقر قريش ) الدعاء 
الخلبفة العباسي المنصور لمدة عشرة اشهر ثم قطعها (45» ٠‏ وبذلك فانه استقل تماما 
عن الخلافة العباسية ٠‏ 


ومما لاشك فيه ان انسلا الاندلس عن الخلافة العباسية قد فت في عضدهاء 
الا ان ظروف المنصور الداخلية لم :تكن تسمح له بالعمل على اعادة سلطان العباسيين 
الى هذه البلاد » ولذنك فانه <اول في البداية ان يستميل عبد الرحمن اليه عن طريق 
الرسل » الا انه لم يحصل على تنيجة2*”7 + كما حاول ان بثير الناس حوله ليستعيدها 
فاخفق , كما حاول بطرق دبلوماسية اخرى فلم يحصل على تنيجة'!” ٠‏ 
ولداك قرر المنصور استخدام القوة وخاصة وانه كان قد انتهى من منافسة 
أكير منافسية محمد بن عبد الله ( النفس الزكية ) ٠‏ فارسل قائده العلاء بن مغيث 
: اليبحصبي ف سنة ١15‏ ساد ١‏ الى الاندلس لاخراج الامودين منها ٠‏ الا ان 
هذا القائد فشل أمام عبد الرحمن حين اصطدم معه بمعركة عسكرية قرب اشبيلية * 
وكانت هزيمة الجيش العباسي قاسية » ولذلك فان المنصور لم يكرر هذه المحاولة 
فى عهده070 ٠‏ 


وحين نولى حلفه المهدي وكان يضمر العداء لعبد الرحمن الداخل سعى الى 


(م)) س المقري ! نفح الطيب ©» جزء 1١‏ » ض لاما ٠.‏ 
(15) ده العصدر ئفسه )ا ص 85-486 ٠.‏ 
.6 6ك ,© رعتقطمنلهه ه15 : ءأنالا 


(رى 84ت .ماله .مه : عأدالة ‏ 


م دل أبن الاثير : الصيدزر السابق » <زء هم ) ص هلاه ٠‏ 
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استعادة الاندلس » ولكن فائده فشل ومنى بهزيمة كسابقه امام قوات عبد 
الرحمن 2059 ٠‏ فكرست هاثان الهزيمتان انفصال الاندلس ٠‏ 


وهكذا سنحت العرصة لعبد الرحمن للاستقرار وبدأ باعماله العمرائية فبنى 
ف قرطبة قصرا ومسجدا جامعا » ونظر في المظالم بنفسه 6 واورث 0 
بعد وفاته سنئة ١0‏ ه/رهكم/ م , الا ماكان من ثورة ة قرطبة على الحكم الاول90© , 


ا 151 لا 7190100101 
ا ا و ٠‏ المصدر السابق » جزء " © ص 6م , 
م المقري : نح الطيب : جزء 1 » ص 156 . 


ال ك2 


العلاقات الخارحبسسة : 

: العلاقات مع اليزنطبين‎ ١ 

احخئلت بلاد الشام مركزا. اقمتر اتبحما هاما ف الدولة الاسلامة كان له اثره 
وعندما كان مركز الخلافة قردا من الثغور مدة ثمائين سنة » كانت الحيوش العردسية 
البيز نطيين قْ آراض يب 217 وام تتوففف هذه الغعزوات الا ف فئراتث الفتن والمنازعات 
الداخلية » وقد انقطعت الحملات العسكربة الاسلامية الى البيز نطيين فى خلافة 
مروان بن محمد : واصبح موقف المسلمين دفاعيا محضا ('؟ ماعدا بعض الصوائف» 
فقد شغلنه احداث الخلافة الاسلامية والثوراث التى شبت ف أيامه عن الجهاد 0 
خظن المتلفيق عن أشية الصفرم 13م 


نم لم تلبث سنة +18 هاروئ7 # ٠و‏ م أن شهدت سقوط الخلافة الاموية 


)0 دى 3.مرعتقطمزنامت لأوعمقططم عد وميك 589080 : عومة56 عا 


(؟) ل عجاج نويهض : ابو حعفر المنصور » ص 18 ٠‏ 
©) ب أبن شداد : الاعلاق الخطيرة » ورقة .لا ,. 


لاما - 


بعيدا نحو الشرى ٠‏ ومن ثم قل تهديد المسلمين لحدود الدولة البيزئطية بصورة 
واضحة فى العصر العباسى9؟» ٠‏ واستغل الامبراطور قسطنطين الفرصة » فتوجه 
الى منطقة الثغور وهاجم كلا من ملطية وكميخ0*؟ ٠‏ الا انه كان عاجزا عن استغلال 
الظرف على نطاق واسع » فتند كانت الدولة البيزنطية في شغل شاغل بحركة جدل 
دينى نشآت اثر نجاح البيز نطيين في الدفاع عن عاصمتهم القسطنطينية ضد المسلمين» 
وى الامبراطور ليو الثالث منقذ القسطنطينة حملة على عبادة الايقونات ٠‏ وحدث 
رد فعل على هذه السباسة تسبب في قيام ثورة داخلية0© ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان القلافل التي رافقت اتتقال الخلافة من الاموبين الى 
العباسيين » وتحول مركز الخلافة من دمشق الى بغداد قد هيأ الفرصة لاباطرة 
البير نطيين على الرغم من ظروف دولتهم ان ببسطها نفوذهم في اتجاه الشرق » مما 
اضطر معد الخليفة ابو جعفر المنسور وخلفاؤه الى ان يبذلوا الجهد في تحصين ثغور 
بلاد الششام الشمالية والساحلية 27 » وان ينظموا منطقة العواصم والثغور »وبحيوا 
الغزوات التي سميت بالصوائف والشواتي ٠‏ والتي كان يقوم بها اهالي الشسام 
والجزيرة صيفا وشتاء مما يلي ثغور الشام والجزيرة 29 ٠‏ 


فقد بدأ البيزنطيون علاقتهم مع العباسيين بالهجوم على ملطية وكمخ كما 
ذكر (50) م ما لبثوا ان ساروا الى قالقيلا وتسكنوا من دخولها بعد فترة مسن 
الحصار » فقتلوا رجالها وسبوا نساءها ٠‏ وساروا بالغنائم الى امبراطورهه(29 ٠‏ 


(0) س عاشور : الحركة الصليبية » جرء | ماص 9م8- اذام . 

(ه) ب فلعة كمخ على الفرات الغربي على مسيرة يوم جنوب انربيجان في يسار النهر . انظر كي لسترئج : 
بلدان الخلافة الشرقية » ص 16١‏ , 

(5) ل العدوى : الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ». ص 8" عن نشوء حركة الايفونات , انظر 
نفس المرجع 2» ص 55 ب 58 58 - 55 , 

00 ب فيليب حتي : المرجع السابق » ص 159 . 

 )8(‏ البلاذرى : فتوح البلدان » ص 159 س ستيفن رئسيمان : الحضارة البيزنطية ؛ المقدمة ص؟, 

(9) ب انظر ماسبق , 

. ١16 ص‎ » ١ ب ااحمد بن زيئي دحلان. : الفتوحات الاسلامية » جزء‎ )١.( 
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ورأى الخليفة 'بو العباس ان يقف موقفا حازما من البيزنطيين فكتب الى عسه 
وواليه على الشام عبد الله بن علي بأن بتخذ موقف الحزم والشدة تجاه البيز نطيين 
وان ينفذ بالجيوش التي معه ليبثها في نواحي الثغور » وزحف عبد الله بن علي حتى 
اناه خبر وفاة ابي العباس فانصرف 2110 , 

وما أن نواى ابو جعفر المنصور الخلافة » حتى استغل ظروف البيز نطيين السيئة 
ابا استثلال » فقد كان الطاعون قد اشتد عليهم ٠‏ كما كانت الحرب الداخلية 
نذر قرنها بينهم يسبب الخلاف على الايقونات» وكان الامبراطور قسطنطين من اعداء 
الابقونات : فيطش بالرهيان ؛ وأغاق الاديرة » وصادر الاملاك , وحطم الصورء 
وبالاضافة الى ذلك فانه كان يواجه متاعب خارجية كبيرة من البلغار الذين ظهروا 
عليه في منطقة البلقان؟"©2 ٠‏ 


وابتدأ أبو جعفر المنصور أعداله بتنظيم اموره في مناطق الجزيرة وقنسرين 
والعواصم ؛ فتسبب ذلك بقيام حرب كبيرة بيئه وبين البيزنطبين» اقتصرت فيها قوات 
المنصور » وآجبرت الامبراطور قسطنطين علىعقد معاهدة صلحلدةسبع سنوات17) 
استغلها المنصور لفداء أسرى قالقيلا وغيرها©؟1 ٠‏ كما انه قام بتعمير المدن الخربة 
ورد اهلها البها » ورمم الحصون المتهدمة ؛ وزار بتفسه جميع تلك المواقم*29 , 


وبدا المنصور باعادة بناء حصن ملطية وتحصينه 2 سنك بوسا ه / 2 
بوب ه 231١7‏ ء الا ان البيز نطيين مالبثوا ان عادوا اليه وخربوه » فرد عليهم المنصور 


(11) ب اليمقوبي * تاريخه » جزء * 2 ص كواء, 

٠, 18 عجاج ذويهض : ابو جعفر المتنصور ». ص‎  )15( 

(10) ب سيد امير علي : مختصر تاريخ العرب » ص 1848 ٠.‏ 

(14) - زيني دحلان : المرجع السابق » جزء ١‏ ©» ص 501 . 

, 188 س سيد أمير علي : المرجع السابق » ص‎ )1١5( 

(15) م البلائري : ذتوح البلدان » ص 188 ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان » ص 1١16‏ بيئما 
بذكر ابن العبري ؛ في تاريخ مختصر الدول » ص 5.؟ أن ذلك جرى في سئة ,12 ه , 


كما هه 


بصائفة عمه صالح بن علي ٠‏ وتوغلت الصائفة في الاراضي البيزنطية من طريق درب 
الحدث217 ٠‏ بينما دحل جعفر بن حنظلة البهراني من درب ملطية20 ٠‏ 


ببئاء حصن ملضة ٠‏ فاستتفر البنأة من كل بلد ؛ وجد الناس في العمل حتى فرغوا 
منه في ستة اشهر وكان لسياسة الحسن مع البناة أكبر الاثر في نشاطهم في العمل » 
وسرعة انحازه ٠‏ اذ كان يحسن اليهم ويطعمهم ٠‏ وكان يشاركهم العمل بنفسه ٠‏ ولا 
انتهى بناؤها اسكن المنصور فيها أربعة آلاف مقاتل من أهل الجزيرة لانها مسن 
تعورهم 7 وزاد اعطيات كل منهم عشرة دنا نير و معو نة مائة ديار ٠‏ و اقطعهم المزارع» 
وشحن المديئة بالسلاحم30!' ٠‏ ربلغ مجموع الحشود ف ملطية وحدها ف عهدم 
عشرة آلاف مقائل25'0 + وحاول الامبراطور قسطنطين آن يغزوها بعد ذلك الا انه 
حين بلغه كثرة من بها » تراجع عن ذلك17" , 


وكذلك أمر المنصور بتعمير مدينة المصيصة في سنة هم١‏ ه/ركو" بالاه/اام 
واعادة بناء سورها الذي هدمته الرلازل ٠‏ واضاف بأن حفر خندقا حولها » فاطمآان 
أهلها وعادوا الى سكناها في السنة التالية ٠‏ ويقال ان المنصور زاد عدد مقاتليها » 
وأعطاهم الاقطاعات وشحنها بالسلاح ٠‏ وكانت المصيصة قبل ذلك حصنا صغيرا 
بناه عبد الله بن عبد الملك بن مروان » وكان البيز نطيون بهاجمونه كلما سنحت 
لهم الفرصة » فيستبيحو نه قتلا ونهبا 2 ٠‏ واضاف المنصور بأن اتم بناء مدينة 


10) ب الطيري ٠‏ المصدر السابق » ججزء ”3 » صن /ا5؛ س ألعيون والب_دائق 2 ص 5١4‏ - ه«؟ ا ب 
أبو الفداء المصدر السابق » جزء ١‏ » ص هع( . 


(14) - زيني دحلان : الرجع السابق » جزء ١‏ » ص /[8؟ ب عجاج نوبهض : المرجع السابق » ص 4» 
(15) - أن الفقيه : الصدر السابق » ص 114 ب البلاذري * فتوح البلدان » ص 18/8 . 

(.؟) س حسن محمود : العالم الاسلامي ل ان 5 

(1؟) س أبن الفقيه : المصدر السابق » ص 144 - البلاذري : المصدر السابق » ص 188 . 

19) ... اليعقوبي : تاريخه » جزء ١‏ » ص ,؟1 61اس البلاذري : المصدر السابق » ص 156س؟"؟1. 


ه12 مه 


الرافقة 4 وكان البدء ف بنانها قِ عهد أب العياس 4 فمناها على هرئة بعداد في ابوابها 
وتفيوليا وزينانها وشوارعهاة؟) 1 


وهكذا فائه يبدو واضحا للعيان ان المنصور اهتم اهتماما بالا في تحصين 
الثغور ؛ ويث الثقة في اهاليها ؛ كما جعل من منطقة الحزيرة كيانا اداريا مستقلا » 
ووضع اساس النظام الثغري الذي وصل الى حد الكمال ايام الخليفة المعتصم ٠‏ 
فكان يقسم المرابطين الى جماعات صغيرة » كل منها يتألف من عشرة الى خمسة 
عشر مقاءلا » ويبني لهم حصنا على بعد ثلاثين ميلا من دار اقامتهم » بالاضافة الى 
زيادة العيلاء©؟) ٠‏ 


وفوق كل هذا فقد حدد اسلوب القتال وتقاليده » فحافظ عليها الخافاء 
الذين تعاقبوا ٠‏ فأعاد تنظيم الصوائف والشواتى 4 فكانك الصائفة تند من عشرة 
يوليو نموز ونساتمر مابقارب الستين يوما + واما الشواتي ذلا يتوغل العزاة فيها 
ولا ببتعدون عن مكان انطلاقهم ولا تتجاوز فترة المسير عشرين يوما » بحسل 
فيها الرجل على فرسه مايكفيه ويكفيها » وتبدأ في آخر فبراير / شباط سستغل 
الغزاة في ذلك قلة عدد العدو » واما الربيعية فتشداً من عشرة مابو / مابس بعك ان 
وهي بقية مابو / ماس وعشرة من يونيو / حزيران فيجدون الكلا في الأراضي 
النيز ثط 7يف 5" 


ونابع المهدي الطريق لسك الذى سلكه هوالده 4ه حيث أخد فَْ بناء الحصون 
وشحنها بالسلاح 6 وحشضك الجيوش ومواحجهة الأعداء 259 , قفى فئرة خلافت»ه 
هاجم الاميراطور البيز نطى ليو الرابع ويرفقته ثمانون الما من حنوذه مدينة 
(59) س اليعقوبي : الصصدر السابق » حزء "ا ») ص "5,! - المعيون والعدائق » ص 150 , 
(9) . عسن محمود : العالم الاسلامي ؛ حص 165 - لزم1 . 


(5؟) س حسن مدمون : اللمرجع السابق » ص لا6١‏ نفلا عن قدامة إن حجعفر , 
(55) ب حسن محوود ؛ المرجع السااق © ص 58م! نقلا عن البلاذري , 


ادب 


مرعش ف سنة ١5‏ ه / وبا 7*٠‏ م فأشعل فيها النار وفتك بأهلها » وعاث في 
المدن المحاورة لحدوده وخربها 20 . فتصدى له المهدي ووقف ف وجه هذه 
٠‏ الحملات البيزنطية على الثغور. 29 ٠+‏ فجهز جيشا ضخما قادرا مؤلفا من متطوعين 
من خراسان والموصل والشام واليمن والعراق والحجاز ؛ جعل على قيادته الحسن 
ابن قحطبة ؛ فلقنهم درسا قاسيا » واضطرهم الى التقهقهر عن المواقع التي سبق ان 
| احتلوها ٠‏ وثقلت وطأنه على اهلها حتى صوروه ف كنائسهم 25 ٠‏ وكان للحسن 
ابن فحظبة فضل في اعادة بناء طرسوس وتحصينها وشحنها بالمقاتلة ('"؟ واضاف بأن 
أمر بالبدء بيناء ثغر الحدث ٠‏ وَمما لاشك فيه ان تحصين طرسوس وبناء ثغر الحدث 
كان له اثر كبير في قوة الثغور أمام البيزنطيين ٠27‏ 


ولم كتف الخليفة المهدي بما أحرزه الحسن بن قحطبة من نصر ء بل قرر ان 
:نقود المعركة بنفسه » وان يصطحب ممه ابنه هارون » فتوجه ف سنة ١١#‏ ه / 
ولا ١م‏ م الى الثغور حتى وصل الى نهر جيحان ("© حيث ترك ابنه بيقوم بالمهمة 
التي أوكلها اليه » وذهب هو الى بيت المقدس ("2؟ ؛ ورافق هارون خالد بن برمك 
وجماعة من القواد المشهورين من امثال عيسى بن موسى » وعبد الملك بن صالح » 
وحسن بن قحطبة 47" ٠‏ فحاصر سمالو بالمجانيق لمدة ثمانية وثلاثين يوما ٠‏ ولما 


اثبتد الحصار عليها ؛ وافق اهاليها على التسليم بشرط منحهم الامان على الا يقاتلوا. 


ولا يرحلو! ولا يعرق بينهم + فأعطاهم الامان ووافق على شروطهم ١‏ 


 )10‏ سيد أدير علي : مختصر تاريخ العرب ». ص ..؟ ب البلائري : فتوح البلدان » ص 189 الاان 
البلائري يذكر أنالذيقام بالهجوم الامبراطور ميخائيل» وهذا خطا لان الامبراطون اليو الرابع» 
وقسط؛طين السادس هما اللذان عاصرا المهدي , 

(0؟) - #لبلائري : فتوح البلدان ». ص 184 .19 ل عاشور ١‏ ألحركة الصليبية ؛ جزء ١‏ » صن 8م . 

(55) س حسن محمود ؛ المرجع السابق » ص ١08‏ 

(.؟) ب البلائري : الصدر المسابق » ص ١54‏ 

(1؟) ‏ اليعقوثي ؛ تاريخه » جزء م » ص 8؟1 

(1؟) ل الطبري : المصدر السابق » جزء م © ص 164 .. الجهشياري : الوزراء والكتاب » ص ,ن1 

(0؟) - ألعيون والحدأئق : ص 18! - ابن العميد : الصدر السائق » ص ١.0‏ 

(؛؟) ب سيد أمير علي : المرجع السابق » ص ..؟ 

(5؟) نس لطبري ؛ المصدر السابق » جزء لم » ص لاا -س 148 اليعقوبي : تاريخه » جزء ” » ص 
١55‏ ب البلاذري ٠‏ فتوح البلدان © ص .,ل/إ1 ب إلإ! ١‏ 


8525| مم 


وقد اجرى المهدي في هذه الحملة بعض التنظيمات في الثغور فرمم مدينة 
المصيصة وزاد في سلاحها وحنودها الحد ء كما أنه عزل عبد الصمد بن على عن 
الحزيرة وولى مكانه زفر بن عاصم الهلالي + وسدو ان هنا كاسيايا قوية دعئصسه 


للقيام بهذا العمل تتجاوز الاسباب التي قيلت في ذلك ؛ وهي ان عبد الصمد لم يتلق 


الخليفة في مسيره المذكور » ولم بهبيء له الانزال 29 , 


وف سنة 1٠7٠١‏ ه /  /85‏ /لم/ م اصبح الرشيد خليفة فسار سيرة المنصور 
والمهدي من قبل ؛ واهتم باستكمال تحصينات منطقة الثغور ؛ فعمر مدينة طرسوس 
3 نمض ف سنة 18٠١‏ ه / كوا ب لاهلا م ببناء مدينة عين زربه وتحصيئلها +٠‏ وزاد 
ف اعداد المرابطين فيها » و اعطاهي المنازل والاقطاعات 297٠و‏ سنة ماه حولم 
بنى مدينة الهارونية وشحنها بالمقاتلين + كما امر ببناء مدينة الكنيسة السوداء 
وتحصينها » وزاد عدد الحماة فيها » وزاد اعطباتهم 0 , وكذلك فقد انم بناء 
كفربيا وحصنها بخندق ؛ وجعل لها سورا مزدوجا 247 , 


ضاف الى هذا كله ان الحيش العباسي تكامل قدرة ونظاما وندريا وكفابة 
في عهد هاروث الرشيد 0 تكد ذلك تحشده للاعداد الكميرة في منطقة العواصم 
و تسسخبره لعدد من الفرق في حملاته المنكررة المظفرة » مما يؤكد كفاية التدريب 
وحس التسليح ٠‏ فقد كان الجيش العباسي في عمد هارون الرشيد من اكفا الجيوش 
التي عرفها العالم في ذلك الوقت ٠‏ فقد بلغ تعداد الجنود الذين اشتركوا معه في 
اشترك معه ف حملة هرقلة مائة وخمسة وثلاثون الفا من المرنزقة سوى الانباع 


(5؟) - اللبلاذري : المصدر السائق » ص 158 ٠‏ 
(9؟) ب الطبري : المصدن السابق » جزء 4 ©. ص 1517 - 1648 
(9) ب البلائري : المصدر السابق »ء ص 101 ل ابن الفقيه ٠‏ المصدر السابق » ص 11# . 

ب ابن الشحنة : تاريخ مولكة حلب ؛ ص 186 - حسن «حمود ١‏ المرجع لأسابق » ص ,15 , 
(5) ب المبلاذري : المصدر السابق » ص 1/ا! ب أبن الفقبه : المصدر السابق » ص 1١19‏ , 
(.؟) ل «البلاثري : أأصدن السابق » ص 155 , 


و مذلاا 7 النضن الناسن عدت ا 


والمطوعة ومن لا عطاء له ء كما قاد داود فلن يسمي قي دعضر الحملات مسعين الماا ٠‏ 
أعا م : 75 ِ 0 1 1 500 
احيل بن معن بن زائدة وكذلك بزيك بن مخلد مثل هذا العدد 5 


وقاد 0 


وقد قام الرشيد بالحملة الأولى ردا على غارات البيزنطيين المتكررة عساى 
الحدود » والتي حرمت البلاد من الهدوء والطيانينة » فقد اجتاح جيشهم الثغرر ) 
واطلقوا ايديم سلبا وثهيا ٠‏ فأسرع الرشيد الى صد زحفهم راتزل بهم خمسائر 
فادحة 249 , وخرج يرفقة الرشيد ذلك الجيثى الجديد الذي اهتم بتأليفه وتقويته 
مع من سبقوه من خافاء بني الساس ٠‏ وقد القت الخلافة العياسية يكل ثقلها في 
هذه الحرب » وحندت له عددا كبيرا من الجنود » كما دعمته بالمال الكاقي ٠‏ وتوغل 
هارون الرشيد في آسية الصغرى فافتتح حصن ماجده ٠ ٠59‏ واصبح الطريق 
مفتوحا امام المسلمين بعد هزيمة قائمد البيز نطيين » فتوجهوا الى تقمودية 247 بقيادة 
بريد بن مزيد 440 * وواصل الرشيد سيره حتى اشرف على البوسفور 43 ٠‏ 


كانت حملة هارون الرشيد هذه خاتمة الحملات العربية على البوسفور » 
وكانت بعد اربع حملات قبلها جرت في عهد الامونين 249 ٠‏ وعلى الرغم من 


استمرار الفزوات بعد ذلك عبر آسية الصغرى ء الا انها لم تصل الى البوسفور 
حتى أن هارون الرشيد نفسه في حملاته بعدها لم تعد هرقلة 240 , 


وتذكر المصادر والمراجع العرببة التي تحدد تاريخ حملة هارون الرشيد على 
البوسفور » والتي عقد البيزنطيون على اثرها معاهدة الصلح مع هارون الرشيد 


٠ 15. ب حسن محوود : المرجع السائق » ص 158 © عن‎ )4١( 

9)) ب سيب أمير علي : المرجع السابق » ص ..؟ - أء؟ ٠.‏ 

(49) ب حسن محمود * المرجع السابق ٠‏ من 188 . 

(44) - نقمودية : بين انقرة والقسطنطينية : تبعد عن انقرة ثلاث مراحل وعن الاسطنطيئية ارسسع 
مرادل .. اثبثار للقدسمي ه أحسن التقاسسيم ك ص مآ 

(ه)) س الطبري : اتصدر السابق ©. جزء لم 4 ص 16 

(5؛) ب أبن المبري : اكرجع السابق ؛ ص 118 


90؟) ل انظر فيما سيق ٠‏ 
(/؟) ل سيد مزميي : اكرجع السائق ؛ ص ,ع - وأبياو9 الى ألزة5 : 8قااله0 ١‏ 


118 سه 


على انها جرت ف جمادى الاولى من سنة ١١6‏ ه / اهلام لفك > ومن اللو كد ان 
هذا التاريخ الذي حدد لهذه الحملة ليس صحيحا لأسباب عديدة : 


0 الهدنة بين هارون الرشيد وايرين استيرت اثنين وثلاثين شهرا 6 ثم 
نقضها نقفور بعد ان تولى العرش 2*7 ٠‏ ولا كان تقفور قد نولى العرش في سنة 
كما ه / ععمم 2017 فان ذلك يرجح ان حملة هارون الرشيد على البوسفور قد 
قامت بين سنتي 185 ب 18# ه / خالا كذ م ٠‏ 


أن هارون الرشيد نولى الخلافة في سنة 17٠١‏ ه / 725 م واغفل المؤورخون 
دور المهدي في هذه الحملة ؛ مما يؤكد انها جرت ف خلافة الرشيد وليس في عمد 
المهدي ٠‏ اذ لو كانت الحملة قد جرت في سنة ١5‏ ه / /8١‏ م أي في عمد المهدي 
(8ه6ا س هذا ه / وبا و7 م ) لاشادت المصادر باسمه مع اسم ابنه قاد 
الحملة ٠‏ 


ان ايرين نولت العرش البيزنطي ف سنة 14١‏ ه / وا م بعد خلافة 
الرشسد باحدى عشرة سنة وكانت قبل ذلك وصية على ابنها ؛ الا ان مايذكره 
الطبري من ان الهدنة بين الطرفين استمرت اثنين وثلاثين شهرا ثم نقضها نقفور 
تؤكد ان الحملة جرت بعد تولي ابرين عرش الامبر اطورية » وليس في عهد وصايتها ٠‏ 


ومهما يكن من امر » فان هارون الرشيد اظهر في هذه ااحملة كثيرا من المهارة 
والحتكة العسكرية ٠‏ وكان من اثر ذلك النصر »؛ ان الامبراطورة ايرين اضارت 
الى طلب الصلح ؛ وعقدت هدنة بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات » تعهاءت 


(49) - منها : العيون والحدائق » ص 1.”# ب حسين محمود : العالم الاسلامي » ص ٠168‏ 
(,6) س الطبري : الصدي السابق » جزء لم ») ص 157 , 
 )01١(‏ انظر العدوي : الامبرلاطورية البيزنطية » ص 95 ..؟ جدول الاباطرة البيزنطيون والخلفاء 
المسلمون ملحق ١‏ . 
ب 11468 له 


. الأمبراطورة بموجبها ان ندفع جزية سنوية قدرها نسعون ألف قطعة توديها على 
قنبطين 2010 ٠‏ وان نمد الجيش العباسي بالادلاء ونيسر لهم المون في الطريق 60 


ومما لاشك فيه انه كان لشجاعة الرشيد واقدامه الفضل الاكبر في هذا 
النصر ١‏ الى جانب ظرؤف اخرى ساعدته على التحقيق ٠‏ وتعود الى سوء الظروف 
الداخلية في الامبراطورية البيزنطية في ذلك الحين ٠‏ فقد كانت الامبراطورة ايرين 
في وضع سيىء » اذ كانت تلقى معارضة داخلية قوية من اخوة زوجها » وانصار 
قتسطنطين الخامس والجيش وكبار الموظفين بالدولة » الذين كانوا من اعداء عبادة 
الايقونات ٠‏ يضاف الى هذا ان الكنيسة تفسها كانت تحت حكم البطريرك بولس» 
وكان ضد عبادة الابقونات + وفوق كل ذلك فقد كان عليها ان تواجه الثورات في 
مقانة وناك النؤفان 083 


وقام. هارون الرشيد بحملته الثانية كرد رادع لامبراطور البيز نطيين الجديد 
نتقفور ٠‏ فقد نولى العرش اثر نورة داخلية قامت في بيزنطة فبض فيهاعلى ابرين 0**, 
وكان بظن ان لديه من القوة مانكفيه للوقوف في وجه المسلمين بقيادة هفارون 
الرشيد ٠‏ فبدأ بنقض الهدنة ولم يكن قد مضى على عقدها اثنان وثلاثون شهرا ٠‏ 
والقى بجموعه على عين زربة والكنيسة السوداء » حيث قاموا بما يشبه الاغارة 
العرية ‏ ولفروا كل من تتكتوا ادن ابره روعاف 7 0 0 


(00) ب حسن محمود : المرجع السابق » ص ١54‏ وبشكك بين سس.ف ألفا قطعة او سبعين الفا ويذكر 
صاحب العيون والحدائق » ص 8!؟ ان الجزية كانت 'ألف ألف ديئان . أما زيني دحسلان 
المرجع السابق » جزء ١‏ » ص 564 فيذكر أن مقدار المفدية سبعون ألف ديئار كل سئة , 
 )06(‏ سيد عزمي : المرجع السابق ». ص 4١‏ - حسن محمود ؛ المرجع السابق » ص 104 - نورمان 
بيتر : الامبراطورية البيزنطية » ص بس - 102 م ,06 .م0 : قملالمن 
(514) ت عمر كمال توفيق : تاريخ الامبراطورية البيزنطية » طبعة دار المعارف » 9597ة! 2 ص وؤس"؟3, 
(00) - عمر كمال توفيق * المرجع السابق » ص ٠ , 1١5‏ 
(05) ب الطبري : الصدر السابق » حزء م » ص 15 . 
ب أبن شداد : المصدر السابق » ورقة ؟لا ظهر و ا وجه , 


لاكوؤلا- 


هذ :فين 


اكثر من ذلك ٠‏ فقد اراد ان ستعيد مادفعته أبرين من الجزية » فكتب في سنة 
بده / عم د سروم م 6017 الى الخليفة هارون الرشيد كتابه المشهور » الذي 
يظهر فيه ضعف الامبراطورة التى كانت قبله » ويطلب من الرشيد اعادة الاموال 
التي اخذها من أبرين » وبهدده 59 ان لم بفعل + وتبدو في لهحة كتابه اعتداده 
بقونه وشحاعته ولا عجب فقد كان جواب الرشيد اشد ايجازا وفيه دلالة قوبة 
علق انعد اده لقتال وكقته بالنصي و تحقتره الفدوى :610 > 


ونهض الرشيد لتنفيذ ماصمم عليه من اعطاء العدو درسا لاينساه 6 فح 
جيوشه باعدادها الكميرة بربة وبحرية في سنة +.و١‏ ه / هعم 5١م‏ م وسار هو 
على رأس قواته البرية ؛ فحاصر هرقلة ثلاثين بوما حتى فتحها وسبى أهلها 50© . 
ثم وزع جيشه .الى اقسام متعددة » توجه كل قسم الى جهة محددة في الاراضي 
البيزنطية ٠‏ وقام قواد هذه الاقسام بفتح حصون عديدة منها : حصس سن 
الصفصاف ”22 وملقوئية وحصن الصقالبة وديسة ٠‏ عند ذلك. وجد تقفور نفسه 
عاجزا عن الوقوفه في وجه جيوش المسلمين ٠‏ فوافق على دفع جزية سنوبة قفدرت 
بثلاثدائة ألف دينار مقابل وقف القتال ٠‏ واضاف بدفع جزية عن نفسه وولده 
وبطارقته قدرها خمسون ألف دبنار » واشترط على الرشيد الا يخرب ذا الكلاع ولا 
صملة ولا حصن سنان + كما اشترط الرشيد عليه ان لابعمر هرقلة 2312 ٠‏ اما الحملة 


(09) ب العيون والحدائق : المصدر السايق © ص 4."م . 

(0) ب الطبري : الصدر السابق » جزء م » ص لال" س م.؟ 

١14 الطبري : ااصدر السابق » جزء لم » ص .90 ابو الفداء ؛ تاريخه » جزء ؟ » ص‎  )69( 

أبن الوردي : تاريخه » جزء | »اص 95ى”م , 

(.1) س يقع حصن الصغصاف في طريق القسطلطيئنية فرب لؤلؤة . انظر كي لسترنج : بلدان الخلافة 
الشرقية » ص إلإ1 ٠‏ : 

6 ب الطبري : المصدي المسابق » جزء م » ص .90 - ابن الوردي ٠‏ تاريخه » جزء | 2 ص ؤ.*م 
بينما يذكر الجهشياري الوزراء والمكتاب ». ص لا.؟ ان المصلح عقد على أن .يدفع الامبراطور 
جزية كبيرة عن كل حاكم ممن عنده ديئارا عدا الامبراطور وابنه , 


سالاأؤا ب 


اليتحربة التي رافقت هذه الحملة فقد قادهاحميك بن معبوف وبلعتك حنى قبر ص ا" 


الا أن تقفور مالبث ان نقض العهد ؛ وخان الميثاق » مطمئنا الى ان الرشيد لن 
تعود اليه دسبب البرد 6 فخاب ظنه حين وجده قد دخل الاراضى البيز نطية وهو 
اصلب واشد من المرة السابقة » ولم بتركها حتى بلغ ما أراد ء ورضخ تتفسور 
اا سي ا " 


وبمكننا القول ان الصوائف في عهد هارون الرشيد كانت مستمرة 'تقريبا » 
ولم يكن يمنع قيامها وجود هدنة بن الفر بقين ٠‏ بالاضافة الى ان هذه الصوائف 
لأشدتها كانت اشبه بحملات عسكرية ٠‏ ففى سنة الما ه / بادلا م غزا الرشسيد 
بنفسه أرض البيز نطيين » ففتح حصن الصفصاف عنوه ٠‏ ودوم البيز نطيين وغلم 
غناكم طائلة » وعاد سالما 414 ٠‏ وكذلك قاد أبرأهيم بن جبر يل صاكفة كبيرة ودخل 
ارض البيزنطيين من درب الصفصاف ٠‏ وخرج نقفور بنفسه للقتال » الا انه مالسث 
أن ارئد بسبب مشاكل داخلية عرضت له ٠‏ فسنحت الفرصة بذلك لابراهيم وجنوذه 
بالتقدم » فحقق أهدافه وعاد 21١0‏ , 


ويبدو ان الهدنة بين الخليفة هارون الرشيد و نقفور لم نطبق بحذافيرها ؛ إذ 
ان الغزوات لم تنقطع في أثنائها * ففي سنة ١51‏ ه/ 5٠م‏ ب /اءم م غزا يزيد بن 
مخلد الهيبري أرض البيز نطيين في عشرة آلاف » فأغلق هؤلاء المضيق عليه » وقتلوه 
على بعد مرحلتين من طرسوس مع خمسين من المسلمين 23 ٠‏ 


(65) ب الطبري : المصدر السابق » جزء ١‏ 2 ص .#0 س عاشور : قبرص والحروب الصليبية » ص 
5 بياما ترد في أالعيون والحدائق » ص ؟1؟ حميد بن معتوق , 

9) - الطبري : المدر السابق » جزء م » ص لا.؟ ب 7.8 ب ابن العبري : لالمصدر السائق » ص 
5 - السيوطي ٠‏ تاريخ الخلفاء » ص 115 ب 113 . 

(14) س المطبري : المصدر السابق » جزء / »6 ص 188 ب ابو الفداء : المصدر السابق » جزءاءص"1. 

(10) - الطبري : المصدى السابق » جزء م » ص 908 ب ابن شداد ٠‏ المصس السابق ©. ورقة؟لاظهر, 

(05) ب الطبري : المصدر السابق » جزء م © ص 904 ب ابن شداد ؛ اللمصدر السابق ©» ورقسة بال 
ظهر و 4لا وجه. 


ام6ةا - 


ولكثرة الحروب التى كانت تحدث بين المسلمين واليزنطيين » فان اعداد 
الاسرى كانت كبيرة » وكان لابد من افتدائهم ٠‏ ويقال ان اول فداء استخدم فبه 
المال لاسترجاع الاسرى كان في خلافة العباسيين ٠‏ اما في عهد الامويين فلم يحدث 
فداء مشهور » وانما كان شدى الثفر بعد النفر في سواحل الشام ومصسر وف 
الثغور » الى ان كانت خلافة الرشيد حيث حرى الفداء الاول في سنة 186 ه / 
8 ب وء م على نهر اللامس 2737 » ولم يترك الرشيد في ابدي البيزئليين مسلما 
الا افتداه + وبلغ عدد من فودي به في مدة اثني عشر ,يوما ثلاثة آلاف ومسسبععاكا: 
اسير 2180 وق سئة 5و١‏ ه / باه س وهم م كان الفداء الثاني ده اسايق 
والبيز نطيين على بدي ثابت بن نصر بن مالك 270 , 


وهناك أمر آخر ظهر بوض وم في عهد هارون الرشيد وهو وضصسوح 
الاصدلد امات البحرية مع البيزنطيين » وقيام السفن البحرية بحملات عسكرية لشد 
ازر الحملات اليرية ٠‏ ولا يعنى هذا ان الحملات السحرية كانت قد توقفت نهائيا قبل 
عهد الرشيد » الاركة يلات ديد تنما خملة تك لما اها ه / الات 
ام قادها القائد ثمامة بن وقاص الذي قام معملة برية وحرية على شو اطيء 
اقليم أإسورة بآسية الصغرى للاغارة على بعض المدن الساحلية ٠‏ فأرسل الامبراطور 
قسطنطين اوامره الى الجيش والاسطول المقيم في آسية الصغرى 7 بالتوجه الى 
اقليم ايسورة للاغارة على بعض المدن الساحلية » وقطع خط الرجعة على ثمامة ٠‏ 
واستطاعت السفن البيزئطية احتلال المياه الاقليمية لشاطىء اسورة عند مدينة 
سيس ٠‏ وقطعت الانصال بين ثمامة وبين سفن الشام التى ابحرت معه ٠‏ على حين 


19 ب السعودي ٠‏ الثنبيه والاثراف » ص 1١86‏ ب وابن شداد : المصدى السابق » ورقة ؟/ا ظهسر 
فيذكر لان هذا هو الفداء الثاني في حهد العباسيين . 

(0 - المقريرزي : المخطط » جزء * 6 ص .0" ه 

(59) - الطبري : ااصدسى السابق 6 جزء م » ص 8م" . 

(./) ب كان الاسطول البيزنطي ينسم الى قسمين ألاول الاسطول الامبراطوري ومقره مياه القسطنطينية» 
ويعهد اليه بالدفاع عن العاصمة , والثاني اسطول الاقاليم ويفم لاسطول غرب آسية الصثرى , 
واسطول حزن بحر أبجة » وهذه الاساطيل الاخيرة هي التي وقفت بامرصاد لنشسساط السفن 
الاسلامية » واششكت معها مران! , انظر العدوي : الامبراطورية البيزنطية » حاشية ١‏ 2)ص5م. 


ادل 2 


القى الجيش البيز نطى الحصار على قوات ثمامة البرية ٠‏ واذا كان ثمامة استطاع ان 
هو ظهور نشاط الاساطيل الاسلامية والبيزنطية لشد ازر الحركات البرية 2110 ٠‏ 


وكانت خطط الفريقين البحرية الاسسلامي والبيزنطي تعتمد على مراقبة 
سواحلهما » ومن ثم مهاجمة الاهداف بصورة مفاجئة » ففي سنة 107 ه / 85/ا # 
٠ةم‏ م اسر الاسطول البيزنطي المراقب للسواحل الاسلامية بضع سفن اسلامية وهي 
في طريقها من مصر الى الشام ء ومما يذكر انه في تلك السئة تفسها أغار اسطول 
اسلامى شامى على قبرص 29 » وتمكن من انزال قواته في الجزيرة » وقد تكون 
هذه الغارة ردا على مافعله البيزنطيون من اسر بعض السفن الحربية الاسلامية » 
وربما كان الاسطول البيزئطى الذي اسر السفن المصرية السالفة الذكر يراقب حملة 
اسلامية بحرية كان مزمعا قيامها على قبرص » وأراد ان لابدع فرصة للسفن المصرية 
لمؤازرة السفن الشامية 299 . 


ولا علمت أيرين بأثياء الحملة الاسلامية ارسلت قسما من الاسطول البيز نطى» 
فوصل سريعا الى مياه قبرص + غير ان امير البحر البيزنطي تعجل مهاجمة السفن 
الاسلامية » فلقي هزيمة منكرة » ووقع اسيرا في قبضة المسلمين ٠‏ وعاد المسلمون 


)/١(‏ - العدوي : اخرجع السابق » ص 865 وياكر ارشييالد : القوى البحرية والتجارية في حوض 
المتوسط » ص .158 أنه في سسيئة 1617 ه / بالا م أغار الاأسطول المشامي غلى قبرص وآسر حاكمها , 
البيزنطي »© وانهم قاموا بهذه الغارة عندما شغلت قوات الفسطئطينية البحرية بالحرب ضد 
البلفار . ولم تقم سفن البحرية الشامية بأعمسسال اخرى حتى سسلة 1908 اه / .هلا م ى 
وبضيف عاشور : قبرص والحرب الصليبية ص ؟1 قوله : يبدو أن تلك لالحملة قصد بها صرف 
'لبيزنطيين عن قلقيلية حيث كان ثمامة بن وقاص يعمل ملذ ثلاث سئوات على فتح ذلك المركن 
الهام من الدولة المبيزنطية . عسى ان يؤدي ذلك الى تخفيف شيء من الضفط الواقع عصلى 

ثمامة لعله يحقق مهمته بنجاح . 

(5/) - كان البيزنطيون قد احتلوها في عهد ابي العباس » انظر عاشور : المرجع السسابق جرء 1 » 

إلى إلى * 


ل العدوي : الاميراطورية البيزئطية » ص /إم . 


2 0-7 


من غارتهم ومعهم أمير البحر البيز نطي الذي أمر هارون بقتله لرفضه التعاون مسع 
اللي 0 


وسدو انه بالاضافة الى هذه المعركة التى جرت في مياه قبرص » فال معركة 
بحرية اخرى دارت بالساحل الجنوبي لآسية الصغرى عند خليج اضاليا بالشسمال 
الشرقي من الجزيرة ٠‏ وعندما علمث الامبراطورة ايرين بنبأ تلك الغارة » ارسلت 
اتنتلولا لأخباط غرقن: المسلمن 10100 


وعلى الرغم من النصر الذي أحرزه المسلمون في قبرص » فانه بدو أن 
خسائرهم كانت كبيرة جدا ٠‏ لأثنا لم نعد نسمع لمدة ستة عشر عاما بعدها عسن 
ماليث ان عاد الى الهجوم بعد فترة التوقف هذه ٠‏ وقاد حميد بن معيوف والي 
السواحل الشامية في سنة ١.‏ ه / هم 5١م‏ م حملة لغزو فيرص 7 في اللحظة 
التى عبرت فيها حملات الرشيد البرية الالاضول الى هرقلة » فأعمل التخريب 
والتدمير فيها » وعاد بأسرى سلغون ستة عشر ألفا » عدا الغنائم الوفيرة التي 
غلمها و وي العام التالى اغارت بعض السفن الاسلامية على رودوس » وعادت 
محملة بالغنائم » حينذاك قبل تقهور دفع الجزية للرشيد 9 + 


عل ان غارات المسلمين البحرية قد توقفت مثل غاراتهم البرية على الحدود 
بين دولتهم والبيزنطيين ابان انشغال الرشيد في اواخر ايامه بالفتن والقلاقل ) 
وكذلك طوال فترة الخلاف التى نشبت بين الامين والمأمون ٠‏ 

ثم ان البيزنطيين ارادوا استغلال انشغال المأمون بالقضاء على ثورة بابك 


(/4 س ارشيبالك * المرجع السائق 6“ ص .15 - 1501 عاشور : أنرجع السابق » ص ١١‏ 
<زه/) س عاشور : المرجع السائق » ص ١١‏ , 

(8 ل أن فيما سيق . 

زبابة4 ب أرشيبالد : المرجع لالسائق » ص 1١6‏ 


لد أء] سم 


الذبين سبقوا ٠‏ فقام امبراطورهم تيوفيل عام 51١6‏ م؟؟ ه/ ةكم 5م م 
سعض الهجمات المضادة ؛ ولكنه فوجىء بالخليفة المأمون يقابله ويرد له الصاع 
صاعين ٠‏ وجرت بين الطرفين حروب متقطعة استمرت حتى وفاة المأمون ٠‏ وقد بدا 
الخليفة المأمون بالتغلغل تدريجيا في الاراضي البيز نطية حتى وصلت جيوشه هرقلة 
سنة 15 ه / ١م‏ م في الوقت الذي اغارت الاساطيل العباسية على الجزر القريبة 
دن الشماطى؟ الغربى لآسية الصغرى ٠‏ وسدو ان حماسة الخليفة المأمون لقتال 
البيزنطيين دفعته الى ان يتولى بنفسه قيادة ثلاث حملات في آسية الصغرى 290 , 


وقد ساعد المأمون في حروبه التى كللت جميعها بالنصر قوة الجبوش الاسلامية 
في عهده » وصمود الثغور بفضل التنظيمات والترتيبات التي قام بها اسلافه » 
وحافتئل عليها المأمون » ودعمها تنكل مايستطيع ٠‏ ولا كان المأمون خليفة محاربا 
شجاءا ؛ فانه فكر جديا في القضاء على الامبراطوربة البيزنطية » ونظم اموره في 
حملته الثالثة تنظيما دقيقا ليقوم بهذه المهمة ٠‏ الا ان المنية عاجلته فمات قبل ان 
يحقق حلمه ٠‏ واهم ماتميزت به حرؤب المأمون مع البيزئطيين » اتخاذه مسسوقف 
المجوم ونغلغله ني الاراضي البيزنطية ٠‏ ولم يكن امام اعدائه الا الوقوف موقف 
المدافع ؛ مع القيام بين الحين والاخر ببعض الغارات الانتقامية السريعة التي لم تتعد 
منطقة الحدود ٠‏ 


ونهض المأمون للقيام بحملته الاولى ف اول صقر سنةٌ م16ا؟ ه/ وم مارس 
وسيم م 130 وسار متوجها الى طرسوس حيث غادرها في منتصف جمادى الاولى من 
السئة فنيها / تنتصف يوليو +:وكان إرافقة ابنه العباس 6 وبصحيتهيا اللو 
الزفعن متول »وتعة عن التواد اشناين وجعين الخياط » :واصدر _المأمون: اوادرة 
لابنه العباس وبرفقته منويل أأرومي أن نكون مجال عملياته اقليم ملطية الحدث ٠‏ 
ببنما عبر المامون من, درب قيليتية ودخل الاراضي البيزئطية ٠‏ وخلال المعارك التي 
(8) - عاشور : المرجع السابق » جزء ١‏ » ص 6م 


(9/) - انظر تفاصيل المعركة في المقريزي * المقفى » ورقه 1117 وجه وظهر ‏ فازيليف : المرجعالسابق» 
ص 95 -94. 


ا 5 


ا ا ال 0 
وصائئح الامبراطور البيد نط 2410 , 


وكان مسرح عمليات الحيشس الذي قاده المأمون بنفسه ف شادوقية » ويشكل 
خاص ف المنطقة المتاخمة لقيليقية » فيما يسميه المسلمون باقليم المطامير ٠‏ واتخذت 
المنطقة هذا الاسم نكثرة الكهوف الارضية التي كانت ملجآ لاهالي الاقليه9"7) 8 
وعحزت الحصون البيزنطية عن مقاومة جبوش الخليفة فاستسلمت اليه * واول 
ما استسلم حصن ماجدة ؛ ويقع في اقليم المطامير + فما ان استولى عليه المأمون 
حتى حاصر حصنا آخر من حصون قبادوقية وهو حصن قره 227 ٠‏ وعلى الرغم 
من ان هذا الحصن قاوم كثير! : الا انه ما لبث ان سقط في يد اللأمون في يوم 
الاحد 6؟ جمادى الاولى دن السنة نفسها ١؟‏ يوليو » فخربه اللأمون بعد ان امن 
أهاليه على حباتهم ٠‏ وسقط كذلك حصن سندس ببد قائد المأمون ايناس وحصن 
مئان 0ع0) سد عجيف وجعفر الخياط فلك 5 


وسدو ان المأمون اضطر الى العودةالى بغدادليقضىيعلى ثورةبابك الخرمي» 


ولا كان تيوفين حريصا على الانتقام لهزيمته التي اصابته سنة 6١؟‏ هل/ءم م 
فانه افتئم فرصة ابتعاد المأمون عن الحدود البيزنطية » واتقغاله بقتال بابك 


(.8) ب فازيليف : المرجع السابق » ص 515 )ك5ء. 

(81) - أبن طيفور : كناب بغداد » <زء 5 » ص #١؟‏ - فازيليف : المرجع السابق » ص 56 , 

(80) س كان يوجد ف كل بيت طابق سفلي محفور في الصخور “. وهذه الفرف الارضية متصلة فسوق 
ذلك بممرات طويلة يمر بها الانسان من بيت الى بيت »© انظر افازيليف ؛ امرجع السابق ص»1. 

85 .د وهي تابعة لقونية ولا تبعد كثيرا عن شرقيها . انظر كي السسسسترنج : بلدان الخلافسة 

11 من [8مأ . 

(86) ب انان سبئأن في بلاد الروم فتحه عبد الله بن عبد الملك بن مردآن . انظر باقوت الحمسوي م 
تلكو الملدان » ذزء ا » ص 5868 . 

نم 00 ميري : المصدى السابق ». جزء لم » ص 518 - فازليف : المرجع السابق » ص )5 - 56 , 


ال 8#.؟ ند 


الخرمي 89 » فسار فجأة مجتازا جبال طوروس وقتل مايقارب الالفين من سكان 
طر سوس 0 وعاد بعد هدا النصر الى عاصمته32؟ ٠‏ ويقال ان فرقا 
اخرى من جيش 'يوفيل سارت في الوقت تفسه ‏ نحو الشمال الشرقي من قبادوقية 
وأوقعت لبي درا ديكة توي جين كردا دابر بعلي 00: 


احتفل توفيل بغارتة ريق ان د رسو والمصيصة احتفالا رائعا ٠‏ الا انه 
مالبث ان عأدى من الحرب الثائية التى قادها !اخليفة المأمون ردا على غارته على 
الشغور الاسلامية ؛ وما قام به من تقديم معونات الى الثائر بابك الخرمي ٠‏ وانصرف 
الممون عن قتال الاخير ليوجهجهوده كلها لقتال البيزنطيين20© ٠‏ ودامت غارته 
هذه من ( ١١‏ جمادى الاولى الى ١07‏ شعبان سبنة 515 ه/ أول تموز حتى آخر 
ايلون من سئة ١م‏ م )وساعد المأمون في هذه الحرب انشغال البيزنطيين بالقتال 
في صقلية( 2 ٠‏ فاجتاز الحدود حتى وصل الى اذنه ٠‏ وادرك تيوفيل انه لسن 
يسةايع الوقوف ف وجه المأمون » فأرسل اليه سفيرا عرض عليه باسم الامبراطور 
اطلاق سراح خمسمائة أسير ٠‏ الا ان المأمون رفض هذا العرض وقرر قتال 
البيزنطيين ٠‏ ووقعت معارك حملة المأمون الثانية في الاقاليم فسها التي وقعت 
فيها معارك الحملة السابقة » وقصد المأمون هرقلة » فخاف اهاليها منه وخرجوا 
شدمون اليه الطاعة التامة بمحرد اقترابه 0 5 


وانقسم حيث المسلمين نرقًا متعددة » وارتادت كل فرقة وجهة خاصة »وحققت 
جميعهاأ النجاح واستولت على حصون عديدة 0 واسرت اأعدادا كبيرة ٠‏ وكان 


(85) - لالرفاعي : امرجع السابق » مجلد ١‏ » ص 76,١‏ , 
المقريري : : الصدر السابق » ورقة +15 ظهر , 

89) - أبن شداد ٠‏ المصدسي السابق » ورقة )/ة وجساين طيفور : المصدر السابق ©. 71ت 6لااب 
فازيليف : اكرجع السابق 6ه ص 55 , 

2 ب فازيليف , : !كأرجع السابق » ص 90 ثقلا عن صاحب صلة تيوفان , 

(ة) ب الرفاعي ؛ ٠‏ المرجع السابق » مجلد “1١‏ ص ,595 . 

(.6) - فازيليف : اأرجع السابق » ص 51١‏ 59 . 

(51) سم كان الرشيد قد استولى عليها 3 سئة .ذا ه / هم م نم استردها البيزنطيون ٠.‏ الظ_سر 
فازيليف : اأرجع السابق » ص:1,1 . 


د 5.6 ند 


العيب الاكين مخ النصر وانظمر من نصيب الحنش الذي قاده الغائن بن الخليفة- 
المأمون ٠‏ فانه فتح حصونا في قبادوقية منها : اتتيجو ب وحصين - والاخرب » 
واصطده في معركة عسكريةمعالامبر اطور تيوفيل كان النصر فيها للعباس «واضطر 
الامبراطور البيز نطي بعد هزبمته الى الارتداد » وترك للعباس غنائم كثيرة239 ٠‏ 
وبقال ان الملأمون فدح مع قواذه في هذه الحملة مايزيد عن عشرين حصنا سوى 
المطامير2920 ٠‏ وقدر تيوفيل قوة المأمون » واستحالة النصر عليه » فقرر طلب الهدنة» 
فأرسل اليه رسولا يبحمل خطابا ؛ وكان الخطاب الذي حمله يبدأ باسم الامبراطوز 
نيوفيل » فأثار ذلك سخط الخليفة المأمون » فرده دون قراءته ٠‏ فأرس لله الامبراطور 
كتاب آخر عرض فيه مامه الف دينار » واطلاق سراح سبعة آلاف اسير مسلم كانوا 
ده » اذأ اعاد له المأمون ما اخذه من الحصون ؛ وهادنه خمس سنوات0*؟9© ٠‏ 


ظروفا طارئئة اضطرتة الى ترك القتال + فقد نشبت ثورة في مصر » بالاضافةالى قدوم 
فصل الشستاء » فارتد الى كيسوم ومنها الى دمشق ف طريقه الى مصرا*© ٠‏ 


أما الحملة الثالثة التي قام بها المأمون فكانت تتمةلحملته الثانيةالتي اضطر الى 
التوقف عنها يسبب الثورة في مصر ٠‏ ولما هدأت الاحوال فيها عاد مسرعا الى 
الحدود البيزنطية » حبث اجتازها ووقف قريبا من اذنه ٠‏ واراد في هذه الجولة 
ان يستولي على دروب جبال طوروس ليسيطر على الطريق الى الامبراطورية 
البيز نطية ٠‏ ثم يستولي على مركز متقدم في اراضي الاعداء » نتخذه قاعدة لعمليائه 
الحربية في تلك الجهات ء وغايته من ذلك ان يعمل جاهدا حتى القضاء على 


(50) ب اليمقوبي : ناربخه 6 جزء * ». ص 13:5 2 فازيليف : المرجع السابق » ص ٠ 129 ١١5‏ 

10) ع ابن طيفور : المصدر لالسابق » <زء " 2 ص 566 ٠‏ 

(1) ب اليعقوبي : المصدر السنابق » حزء " ». ص 145 أما فازيليف : المرجع السابق » ص [1-١١5‏ 
فيذكر أن تووفيل عرض آلف ديثار , 

(5؟) س انظر فيما سبق وانظر اليعقوبي * تاريخه » جزء ؟ » ص 196 ه غازيليف : المرجع السابق » 
ص كو! سه لأى1 ٠.‏ 


00000 كك 


الامبراطورية البيزئطية » وارأى ايشا ان يستفيد من خبرة اهالي الشام في قتال 
البيزنطيين ٠‏ ففرض على اجنادها كافة: ارسال عدد محدد من الرجال للاشتراك 


" 


وقورا الماموق الانشاكة على حصن لولقة لسيطرته على مقارق 'الطبرق + 
فحاصره في سنة 190؟ ه / “م م واستمر على ذ ذلك مائة يوم دون ان بتمكن مسن 
الاتلاء عل عليه + الا انه لم نتراجع عما عزم عليه.» بل رأى ان بقيم بحوله بعصنان 
فيحصر بذلك البيزنليين فيحصن لؤاؤة وبجعلهم نحت سيطرته » وجعل قيادة هذين 
الحصنين لقائده عجيف بن عنيسة ء وسار الأمون الى سلغوس 297 فأقام بها وقتا 
ثم قضى الصيف في الرقة ودمشق + وفي تلك الفترة تسكن البيزنطيون المحاصرون في 
قلمة لؤلؤة من اسر عجيف + فقويت عزيمتهم بذلك» وارسلوا الى امبراطورهم 
يطلبون منه المساعدة » وتقدم تبوفيل ترافقه بعض الفرق نحو أؤَّلوْة ءالا انه لم 
يصمد امام قوات المسلمين وانهرم هزيمة ساحقة واستولى المسلمون على غنائم 
كثيرة2340 ٠‏ 


وما علم حاكم لؤَلوْة ١‏ لبيز نطي با نهزام نيوفيل »© ايقن استتحالة الاستمرار في 
المقاومة ؛ فأخذ يفاوض أسيرة عجيفا وبعده بالحرية » ونسليم الحصنءشربطةانيأخذ 
الامان لمن بالحصن من المأمون ٠‏ فأجابه عجيف الى ذلك ووفى بوعده2350 ٠‏ 


ونحئق حلم المأمون بالاستيلاء على حصن اؤْلؤة » واصبح بذلك مسيطر | على 


(95) - فازيليف : المرجع السابق ©. ص .11 , 

(91) - على الطريق من الرقة الى الثفور الجزرية » انظر ابن خرداذبة © المصدر السابق » ص لإى , 

(5) ه اليعقوبي : المصدر السابق.» <زء " “.ص 196 ( العيون والحدائق » ص 0ه07؟ فازيليف : 
المرجع السابق » ص 1,5 ن لاى1 , 

 )5(‏ العيون والحدائق : ص م١‏ 2 ابن العميد : ادر السابق » ص 198 ل فاؤيليف : المرجع 
لالسابق ©. ص 1,9 . 


اا: 


لأمبراطورية البيزنطية يحعله منكانا لامداداث جوثه ٠‏ فاختار لذلك طوانةء0١١1)‏ 
فأمر ابنه العباس في اول جمادى الاولى سنة ١1؟‏ ه / ه؟ مابو سنة بم م أن 
يقصدها ؛ فسار اليها واستولى عليها ٠‏ ثم اذ في بنائها وتحصينها وتوسيعها ٠‏ 
وبلغت مساحة الدلوانة الجديدة ميلا عربيا مربعا(!'21 ٠‏ وجعل حولها سورا 
امتداده ثلاثة فراسسخ + وجعل له أربعة ابواب » وعند كل باب حصن » واستعل 
المأمون الفترة التي اتفقها ابنه في تحصين طوانة بالعمل الدؤوب على ننظيم الجيوش 
وتجهيزها للمهمة الكبيرة التي كان ينوي القيام بها ٠‏ وارسل بعض من جندهم 

من أهالي الشام للحاق بالعباس عند طوانه ٠‏ بينما سار المأمون بنفسه ببقية الجيش 
ودخل اا , راضي الميز نطبة وعسكر قي البذنذون5 ١‏ 


ولم بجد تيوفيل في نفسه القدرة على قتال الأمون فبعث اليه رسولا يحمل 
خضان0١١؟‏ يعرض فيه على الخليفة ان يودي له نفقات حملته , وان يطلق سراح 
مالديه من اسرى المسلمين د دون فداء ٠وان‏ يصلح ما أفسده البيزنطيون من ثور 
المسلمين » على ان يضع المأمون الحرب ٠‏ ولكنه رفض ذلك رفضا مبرما » وشاءت 
الظروف ان دموت ا مأمون في ننك المرحلة دون ان حقق هدفه2"9© ٠‏ 


وهكذ! فان موت المأمون قضى على هذا الهدف الكبير الذي لم يفكر فيهمن 
جاء بعده من خلقاء المسلمين حتى كان عهد محمد الفاتح ٠‏ فقد واجهالخليفة ا معتصم 


(..1) ب تقع شمال حصن اؤلؤة » وهي نيانا عند البيزنطيين »© انظر كي لسترئج : بلدان الخلافسة 
الشرقية » ص 1لإ1 . 

(1.1) ل اميل العربي المربع يساوي كيلو مترين كربعين ٠‏ 

19) - البدنذون : واد بيضاوي الشكل ف نهاية درب الابواب التبليقية , 
انظر فنحي عثمان : الرجع لالسابق . جزء 1“ ص 197م؟! - العدوي : الامبراطورية البيزنطية » 
ص اا ب فازيليف : ٠‏ المرجع السابق » ص ٠.1١٠.‏ 

(19) - انظر نص الخطاب كاملا في الطبري : الصدر الساق , حزء م » ص 119 ب ابن طيفسور : 
الصدر السابق » جزء 65 ص 184 نب فازيليف : المرجع السابق » ص 1١.8‏ - كا ٠‏ 

» القريزي : المصدر لالسابق » ورقة وجه وظهر الخطيب اليقدادي : ناريخ بفداد‎ > )١.4( 
٠ 4 جزء 1 © ص‎ 


ب 9.؟ عم 


مشاكل متعددة منذ اول خلافته » وارتأى ان يقضي على المشاكل الداخلية ثم يتفرغ 
لقتال البيزئطيين ٠‏ فعمل قبل ان ترك الاراضي البيزنطية على تخريب حصن طوانة 
خشية ال يستولي علبه البيزنطيون بما فيه » وذلك في سنة 518 ه/ سم م » واخذ 
كل ماأودع فيه من آلات وسلاح ٠‏ وامر الجنود الذين كان المأمون قد تقلهم .اليها 
بالعودة الى بلادهم وعاد المتتصم بعد ذلك الى بغداد3"0؟2 , 


ولابد لئا قبل ان ننتهي من استعراض حروب المأمون مع البيز نطيين من البحث 
عن المعارك البحرية التى حدثت بين الطرفين ف عهده ٠‏ ويمكننا ان نقرر هنا هذه 
الدقيقة وهي انه على الرغومن ازدياد القوة البحرية الاسلامية في مياه الشام » فان 
البيزنطين تسكنوا من الاحتفاظ بالسيادة البحرية في العصر العباسى حتى مسئة 
وا ه / اكمب ممم ولم تزعزرع هذه السيطرة الا ثورة توماس الصقلي١20.‏ 


وقد قام توماس بثورة ضد الامبراطور ميخائيل الثاني ٠٠؟‏ ب4١؟‏ هكم 
8869 م ؛ ولم يتآخر الحليفة المأمون عن مساعدة توماس حين طلب منه ذلك ٠‏ 
وعفد معه حلفا تعهد فبه ان .مده بجيش قوي يساعده في مهاجمة القسطنطيتية , 
تومأس امبراطورا(؟'١؟ ٠‏ وقد مد المأمون بد المساعدة لهذا الثائر ؛» لانه كان يرى 
ان قتال توماس مع الامبراطور سوف يربك البيزنطيين » وبضعف قوتهم » ثم ان 
هذه المساعدة كانت رد! على ما كان بقدمه البيز نطيون من دعم ومساعدة لشورة 
بايك الخرمي * 


وامد المأمون الثائر بالعون ٠‏ وبعث في الوقث نفسه جيوشه واساطيله المرابطة 
قْ انشأم للاغارة على حزر وثسر أطىء أسية الصعرى تأييدا للجهود التى يقوم بها 


(1.5) - فازيليف : المرجع السابق 2 ص 118 , 
)1١1(‏ - ارشيبالد : المرجع السابق » ص 158 , 
)٠0‏ ب العدوي : الامبراطورية البيزنطية » ص .م 4١‏ غازيليف : المرجع السابق ©. ص الام , 


سالم.؟ سدم 


وماس ”414 ء وعلى الرغم من هزيمة نوماس في النهاية » الا ان هذه الثورة تمكنت 
من نشنيت أساطيل الولابات البيزنطية » في الوقت الذى كانت فيه اساطبل بلاد 
الشام وشمال افريقبة وسائر أساطيل المسلمين تجمع قوتها(ة"2 ٠‏ 


وساد الهدوء بين المسدمين والبيزنطيين في الفترة الاولى من حكم الخليفة 
المعتتصم » وحنتنى سنة مام ه / بم ب حلمم م دون ان مكون هناك هدنة يرسمية 
معلنة + اذ كان ا معتصم قد وجه جل اهتمامه لاخماد الفتن الداخلة 411, 


من نحريض البيز نطبين على قتال المسلمين ؛ وخاصة بعد ان رأى قونه تنضاءل وان 
جيوش الخلافة تحاصره وتكاد تطبق عليه + فاتصل بتيوفيل موضحا له ان كلقوات 
ليزيد ف حماس الامبراطور لمساعدته 21110[ 


جهز تبوفيل حوالي مائة الف مقاتل توجه بهم نحو الحدود الاسلامية ؛ وكان 
يرمي الاتجاه لاعالي الفرات آملا في الاتصال بثوار ارمينية واذربيجان ٠«وتبخضت‏ 
هذه الغارة عن اشعال النار في حصن زبطرة الحصين2117 واحرقت هذه المدينة وقتل 
الذكور من اهلها » واسر النساء والاطفال وكان يمثل بالرجال اشنع تمثيل فتسمل 
عيونهم ونشوه وجوههي بالحديد المحمى 17؟ ٠‏ ثم اقتربت جبوش البيز نطيين 
من ملطية ؛ ففتحت انوابها خوفا من أن بجرى عليها ماجرى لاهالي حصن زبطرة ٠‏ 


(1,8) - ارشيباك : المرجع السابق » ص 168 169 فازيليف : لالمرجع السابق » ص !؟ , 

, 114 المرجع السابق ». ص‎ ٠ أرشيبالكد‎ . )١.5( 

, 118 المرجع السابق » ص "إ1! ب‎ ٠ فازيليف‎  )11.( 

(111) ب الطبري : المصدس السابق » جزء 4 » ص 5م العيون والحدائق © ص 84؟ ب ,ة؟ ب 

المدوي : الامبرلاطورية البيزنطية » ص 9م . 

1964 هي بلدة بين حصن ملطيبة وسميساط والحدث , انظر ؛ ابن الشحنة تاريخ مملكة حلب ص‎  )110 

1) ب الطبري : المصدر السابق ©. جزء 9 » ص مه ب أبن العبري : المصدر السابق » ص 165 
ب سيد آمير علي : المرجع السابق » ص 566 . 


ةلات لالض العناسن 2 حل ١‏ 


واطلق اهاليهاً سراح من بها من اسرى البيز نطيين » واحرق تيوفيل 
ميعسناك حت ففرت :الل رياد 010 + وستين من المتلبات اكثن ميق الب 
امرآة 21 وعاد الامبراطور الى عاصمته مظفرا » فلما بلغ مكانا يقال له برياس على 
الشاطىء الاسيوي » امر ببناء قصر وزرع حدائق تخليدا انصره 23119 م 


وعلم المعتصم بالخبر فغضب وامر بالتجهيز لحملة اتتقامية ٠‏ واضاف بانه 
ارسل قسما من هذا الجيش لنجدة اهل زبطرة » وتمكن هئزلاء من اعادة السسكان 
الى مدنهم وقراهم ٠‏ ولا انتهى المعتصم من تجهيز الجيش » وقضى نهائيا على ثورة 
بابك الخرمي » توجه لقتال البيزنطيين » ووقع اختتيار المعتصم على عمورية لتتكون 
هدذ ؛ هجومه ٠‏ وكان غرضه من ذلك ان يصل الى احصن مدبنة ف الامبراطورية » 
بالاضافة الى انها كانت موطن الاسرة الحاكمة ٠‏ 


وغادر المعتتصم سامراء ف جمادى الاولى سن مم ه / اول ابريل ئيسان 
مسم 22170 على رأس قوات كبيرة لم تجتمع لخليفة من قبل عددا وسلاحا » وقدر 
هذا 'لجيش بمائتين وخمسين الف مقاتل ٠‏ ونقش المعتصم على الالوية والتروس 
عمورية ٠‏ كما جعل ف رفقته اقدر قواده اشناس والافشين ٠‏ ووقف الجيش على 
مسيرة بوم من طرسوس على نهر اللامس29180 ٠,‏ 


كانت خطة المعتتصم ان يغزو أرض البيزنطيين من جهات مختلفة على ان تكون 
وجهة جميع فرق ااجيش نحو عمورية » فبعث بالافشين مع قسم من الجيش نحو 


. ١؟/ فازيايف : لالرجع السابق » ص‎  )١1١( 
الطبري : المصير السابق » جزء 9 “. ص مه‎ - )1١1١6( 
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مدينة سروج 50 . وامره ان يدخل الاراضي البيز نطية عن طريق درب الحدث 
في يوم محدد ء انضم الى هذا الجيش جند من الارمن » وكذلك جنود من ملطية 
بقيادة اميرغا ٠‏ وعسكر جميع هؤلاء عند سهل داسيوس ٠‏ وف يوم الاربعاء ؟٠‏ 
رجب من السنة نفسها 5١‏ /ريونيو/ حزيران أمر الخليفة اشناسا ان يتقدم في درب 
طرسوس وامره ان يننظر محيئه في الصفصاف قرب لؤلوة ٠‏ وسار وصيف خلف 
اشناس ثم سار المعتصم خلف الجميع يوم الجمعة 4؟ رجب / 5 يونيو / حزيران 
على ان يتوجه الى أنقرة » فاذا تم احتلالها توجه الى عمورية ٠210‏ 


بلغت تيوفيل الانباء بعظم الجيش الاسلامي فاضطرب » وارتأى عليه كثير 
من أعوانه اخلاء عمورية من سلكاها الى مكان آخر خوفا على حياتهم 5 ولكنه 
رفض ذلك وقرر تحصين المديئة » وان بعهد بحمابتها الى قاد مجرب » وارسل 
لها الامدادات20527, 


وتمكنت مقدمة جيش المعتصم بقيادة اشنا سمن اسر بعض البيز نطيين للوقوف 
منهم على معلومات عن الامبراطور وجيشه ٠‏ وعلم من هثؤلاء انالامبراطور معسكر 
منذ. ثلاثين بوما وراء نهر الهليس بترقب مرور جيش المتصم للوثوب عليه ٠‏ ولكنه 
حي علم بالحدش الذي كان متوجها الى سروج بقيادة الافشين ٠‏ توجه للقائه 
بعد ان ترك قسما من جيشة بقيادة احد اقاربه في منطقة الهليس ٠‏ ولم يتمكن 
المعتصم من ابلاغ الافشين وتحذيره من تطورات الموقف يسبب تقدمه في الاراضي 
البيرنطية . وسنحت الفرصة لحيش المعتصم بالتقدم ه وكانت مقدمته نسير 
امامه على مسيرة يوم بينهما227 ٠‏ ووصل اشناس الى انقرة بعد ان استولى على 
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نيقية 9!؟ , وكذلك وصلها المعتصم ٠‏ وهناك وصلتهم الاخبار بانتصار الافشين 
على الامبراطور بعد معركة قوية دارت بينهما في جند ارمنياق يقرب حبل اسمه 
انزن ٠‏ وكرر الامبراطور ومن معأ من رجاله بعد هذه المعركة دعم جيشهم الذي 
يعسكر في منطقة الهليس «* اللا ان الاخبار وصلته شرق هذا الحيش 04 وعدم أطاعة 


ارسل اوامره الى المدن والحصون لبقيضوا على الهار بين وبجلدوهم وبعيدوهصم 
لقتال المسلمين294لء 


وارسل الاسراطور دعما لانقرة وانسحب هو الى دروليه على مسيرة ثلاثة 
ايام من عموربة ٠‏ وسرت شائعة بين الجميع ان الامبراطور قد قتل ٠‏ فثار الناس 
لذاث واضطربوا + وفى هذاالوقت بالذات كانت جيوش المسلمين مجتمعة تطبق على 
اثقرة ٠‏ فانهار الامبراطور وفقد شجاعته » وارسل الى المعتصم يستعطفه ٠‏ وادعى 
ان قواده تتجاوزوا ارامره حين دخلوا زبطرة » ووعد ببتائها على تفقته227220 ٠‏ 


واضاف بأنه سيرسل اليه “كل الذين انتمكوا حرمة زبطرة من بطارقة وغيرهم . 
بل انه اخذ بعد العدة للتوجه الى عمورية2279٠‏ 


وعند ابواب عمورية قسم العنصم جيشه الى ثلاثة اقسام » وجعل المسافة 
بين كل قسم وآخر فر سخين ٠‏ وقاد اشئاس الميسرة ٠‏ والافشين الميمئة » وات تخذ 
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اله 18ب 


المعتصم قبادة القلب ٠‏ وانقسم كل قسم من هذه الاقسام الى ميمنة وميسسرة٠‏ 
واصدر المعتصم اوامره بالانتقام لما فعله البيز نطيون في زبطرة وما ارثتكبوه من حرق 
وتخريب للقرى ٠‏ ووصل القواد جميعا الى عمورية »حيث خصص قائد معينلحصار 
عدد محدد من ابراجها الحصينة 21117 ٠‏ ونصب مجائيق كبيرة يبلغ ارتفاعها ارتفاع 
السور ء ويتسم كل منجنيق منها لاربعة رجال » وركزت هذه المجائيق على كراس 
تحتها عجل للتحرك بسهولة ٠‏ وقام الجنود برمي اكياس مملوءة بالتراب في الخندق 
ليتمكنو! من تخدليه؟11؟ ٠‏ رتحصن أهل عمورية بها » وكافحوا كفاحا مريرا على 
الرغم من علمهم بانهزام جيوشهي ٠‏ وتسكنوا ان يهددوا بالفشل اول محاولسة 
للمسلمين باقتحام السور بعد ان تسكنوا من 'نصديعه210 ٠,‏ 


قرر اهالي عمورية ارسال رسولين لاخبار الامبراطور نتصدع سور المدينة 
وضعفا القائمين عليها » واحتمال دخول جبوش المسلمين اليها ؛ بسبب سوء احوال 
الاهالي ٠‏ ولكن الرسولين لم يتسكنا من تنفيذ المهمة وقبض عليهما ٠‏ وعلم مسن 
الكتاب الذي يحملائه مدى الشيق الذي وصل اليه اهالي عمورية » وانهم قرروا 
الخروج من المديئة » فقوى المسلمون بذلك وشددوا الحصار على الابواب ومنعوا 
البيزطيين من الخروج منها ٠‏ وادى القتال الذي جرى بين الطرفين الى قتل وجرح 
اعداد كبيرة من البيز نطيين ه وضاق حراس الثلمة بالامر » وخرجوا يطلبون الامان 
مقابل ان يسلموا اليهم الحصن بما فيه27"80. فمنحهم المعتصم الامان وتسلم الحصن 
ثم تسكن المسلمون من اسر قائئد عمورية ؛ فاستسلمت المديئة0؟"1» ودخلها المسلمون 
يوم الثلاثاء ١١‏ رمضان سنة «؟ ه/م! اغسطس مب ه210 ٠‏ واسر من جيوش 
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المديئة واهلها عددا كبيرا حتى امتلاً معسكر المسلمين بهم ال المعتصم على 


فواده وجنوده ؛ واطمآن الى تحقيق غايته فاو كل امقويهها ال ل 0074م 


ويقال ان المعتصي عاد من سمورية بهذه السرعة لوصول انباء هجوم ييز نطي 
00 الشامية ٠‏ اذ نزلت بعض قواتهم «الحرة ميناء بتلوقة 200 فاسيروا 
من اهاليها ا اق نزولهم فيها ف الوقت نفسه 
ا السو اا ل 
محاولات البيزنطيين المتكررة للهجوم على الثغور عن طريق البحر » وللحد مسن 
نشاط الاسطول الاسلامي في جزيرة كربت » اهتمام السلطات العباسية في بغداد 
بتدعيم قو اعدها البحرية في الشام ومصر » فنشط الاسطول العربي في عهد المعتصم 
والخذ ف مهاجمة البيز نطبين 01772 7 


ولم يعقب هجوم المعتدم على عمورية مضاعفات خطيرة على الامبراطورية 
البيز نطية ؛ لان المعخنصم ف زحفه على اسية الصغرى اكتفى بالانتقام لدينة زبطرة » 
ثم قفل راجعا + وبذلك استرد البيزنطيون اراضيهم ف اسية الصغرى حتى جبال 
طوروس ٠‏ وبعد ذلك ساعدت المشاكل الداخلية لكل من الطرفين على عقد هدنة 
ينهما » استمرت حتى وفاة كل منهما في سنة 507 ه/ 5م | «هم ٠219806‏ 


وبعد حملة المعتصم على عمورية في سنة ؟؟ هريسم 88م م قلت الغزوات 
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دعوو الايد 


الاسلامية للدولة البيزنطية ؛ وبعود ذلك الى توائر الفتن في بغداد » فقد واجه 
الخليفة الواثق ازمات داخلية خطيرة ٠‏ مما ادى الى عدم استطاعته الاستمرار في 
حرب: البيز تطيين على نطاق واسع ٠‏ كما كان يفعل من سبقه من الخلفاء ء وشاءت 
الظثروف ان يكون البيزنطيون كذلك » وبدا للعيان فشلهم في صقلية ٠‏ ولذلك 
كان الطرقان مستعدين لاقامة علاقات سلمية عن طريق فداء الاسرى ٠‏ ووصل ف 
سنة 1 ه / 84 م رسول البيزنطين ليفاوض في امر الفداء لثلاثة الاف من الرجال 
وخمسمائة من الاولاد والنساء ٠‏ وتم الفداء على نهر اللامس غير بعيد عن سلوقية 
على مسيرة يوم من طرسوس »؛ وحضر العرب على رأس قوة كبيرة بلغ تعدداها اربعة 
آلاف رجل الى مكان الفداء 21 ٠‏ وكان البيز نطيون كذلك في مثل هذه القوة ٠‏ 
وقك ترأس وفدهم اثنان من كدار قوادهم » وخشيا كثرة عدد المسلمين في الفداء 6 
فطلبا من رئيس وفد المسلمين ان يعقد معهما هدنة لاربعين يوما تكفي لوصول 
الاسرى الى مناطقهم ٠‏ وكادت مفاوضات الفداء تفشل لان البيزنطيين لم يرتضوا 
فداء العجزة من النساء والرجال رفداء الاطفال بمن في ايديهم من الاسرى ٠واستمر‏ 
الخلاف اياما الى ان اتفقوا على فداء رجل يرجل2214'0 ٠‏ والراجح ان عدد الاسرى 
المسلمين عند البيز نطبين كان اكير مما عند المسلمين ٠‏ تكد ذلك ان الوائق امسر 
بشراء من يباع في بغداد والرقة من العبيد الروم » فلم يكف ٠‏ عند ذلك قام باخراج 
من كان فيبلاطهمن نساءالروم ٠‏ واسستمر الفداء اربعة ايام ٠‏ واتضم في هذا الفداء 
انه كان هناك مراسيم حقيقية و110٠‏ 


ولما اتنيت هدنة الفداء الموقتة غزا والى الثغور أحمد بن سعيد بن مسلم 
ابن قتيبة الاراضي البيزنطية فجأة في الشتاء على رأس سبعة آلأف رجل + ولكنه 


(15) - أبن شداد : المصدر السابق » ورقة 4لا ظهر ‏ فازيليف © اأرجع السابق » ص 1١96‏ . 
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انظر العدوي : الامبراطورية البيزنطية , ١‏ 
ص 95 ب 99 وكذلك ملحق م ص 199 س 6ؤا . 


116 ست 


لم يستطع ان يحقق شيئًا ٠‏ فعاد ادراجه في الاراضي البيزنطية ٠‏ فسخط عليه الواثق 
لفشله وعزله واسند ولابة الثغور ف ١١‏ جمادى الاولى سنة ١م"‏ ه/ها ناير 00 
الى نصر بن حمزة الخزاعي 21499 


٠ 


والخلاصة الت بسكن ان تتوصل اليها بعد استعراضنا للحروب والصوائف 
والشواتى التى قامت بين المسامين والبيزنطبين في العصر العباسي الاول »؛ انالغزوات 
كانت مستمرة تقريبا الا في آبام الفتن + وأن هذه الغزوات لم تنمخض عن تتائمج 
ذات قيمة كبيرة سواء كان للمسلمين أم للبيزنطيين ٠‏ فقد ظل خط الحدود بينهما 
في أخذ ورد دون ان يستطيع أحد الفريقين السيطرة الثامة على معاقله ودروبه ٠‏ 
كما أن نجاح احدى الغارات أو غيرها كان متوقفا على الاحوال الداخلية عند 
الفريقين المتنازعين ٠‏ ولقد نرددت اصداء هذه الحروب في النشاط البحري 
بينهما2'10 + ومن المهم ان نلاحظ ان المنطقة التي كانت تجرى فيها الحروب 
بين الطرفين في هذه الفترات محصورة في الثغور الاسلامية والاراضي البيزنطية » 
ولم بحدث ان هاجم البيزنطيون الاراضي الاسلامية الداخلية أو اجتازوا منطقة 
الثغور ٠‏ وبالتالي فقد كانت خسائر البيز نطيين المادية اكثر من خسائر المسلمين ٠‏ 


وف النهاية يمكننا القول بأن العلاقات بين المسلمين والبيزنطيين لم تكن 
علائات عسكرية بحتة » بل تخلل ذلك فترات سلمية تبادل فيها الطرفان الاسرى 
والوفود وساهم البيزنطيون احيانا في الحركة العمرانية الاسلامية + فقد استقبل 
ا منصور سهير! بيزنطيا بعد انتقاله الى بغداد عاصمة العباسيين الجديدة الذي اشار 
على الكيية 3 يبني السوق داخل سور المدينة حفظا للامن من الشعب وال عه 
كما كانت التجارة نشطة بين الدولتين برا وبحرا 2049 , 
149) - فازيليف : المرجع السابق » ص إلا . 


(118) ب العدوي : الامبراطورية البيزنطية » ص 86 . 
)١144(‏ ل فاروق عمر ؛ العباسيون الأزائل » جزء؟ »© ص ١8‏ طبعة دمشق ؟/إ9ا , 


16ا؟ ب 


؟ ‏ العلاقات مع الفرنجة ( الكارولنجيين ) 


اغفلت المصادر العرينة الحديث عن العلاقات بين الخلفاء العباسيين وملوك 
الفرئجة في أوربا الغربية » ممابجعلنا مضطرين ال ىالاستعانة بالمصادرالغربية للتعرف 
على هذه العلاقة » وان تعمل جاهدين على تحري الحقيقة التاريخية عن طرق 
المناقشة » ودراسة الاوضاع السائدة في فترة البحث في كل من الدولتين العباسسية 
والكارولنئحية , وأما بالنسية للمدصادر الغربية التى ذكرت وتحدثت عن هذه 
العلاقات فهى ثلاثة مصادر لاتينية الاخبار الملكية الفرنجية » وسيرة الامبراطور 
فبارلان الاسمارة .وما كته الزاهب سالك كول010, 


وقد أخذ الم رخون ماحاء ف هذه المصادر فشرحوها وأولوها وحملوها أكثر 
مما تحمل + ويضاف الى ذلك ان منورخي الغرب لم يتحدثوا عن هذه العلاقفات 
بنفسية المؤر خ المتحرر الذي يذكر ماله وما عليه » وائما تحيزوا لاوربة الغردية » 
وكتبوا عن 0 العلاقات التي قامت ف القرث الثاني الهيجري الثامن المسلادي 
بضوء ما عرفوه عن اوربا في القرن العاشر الهجري / السادس عثير الميلادي ٠‏ ذلك 
القرث الذي بدا فيه 'تفوق الغرب ا ملدي والثقاي ٠‏ وتناسى هؤلاء المؤرخون ما 
كانت عليه الحضارة الاسلامية في الفترة التي تحدثون عنها ٠‏ والفارق الشاسع 
ئها وبين الحضارة الفرنجية المتدنية في تلك الفترة ٠‏ لقد صور هؤلاء المؤرخوئث 
الماأضي بضوء الحاضر » فرأوا أن العرب الذي استطاع أن بحصل على الامتياز زات 
من الذولة العثمائية » وحصلت دوله على حقوق حماية الاقليات المختلفة في هذه 
الدولة ؛ كان سقدوره أن بحصل على امتياز زات وحقوق حمابءة الاقلبان مسن 
الخلافة العياسية في العصور الوسسلى9؟1© » 


«فوق كل هذا » فان نظرة التعالي الغربية على الشرق الاسلاميوالتي وضعها 


0000“ 


(م5كا بد مجيك خدوري : الصلات الدبلوماطيقية بين هارون الرشيد وشارلان » بغداد 194 2 ص 4 
امار الأروق عمراء 
0 ل ناروت عمر : بحوث في التاريخ المعباسي » ص 185 , 


سد 1|189 سم 


مؤرخو الغرب ثي اذهانهم حين التحدث عن الشفسرق » هذه النظارة حجبثت عن 
المؤرخين كل ما للعرب والاسلام من حضارة اما قصدا للتشويه » واما عن غير قصد 
بسبب ما اختزنوه مسبقا من الافكار + وبالتالي فان كتابتهم لم تبد فيها حقيقة وضع 


العرب في دلك الحين » حيث كان المجتمع العربي الاسلامي متفوقا فكريا وثقافيا 


واقتصاديا وعمرانا ف الدور العباسى الاول٠ولكن‏ ازدياد الاتصال بين الاوريبين 
والشرق سلما سواء أكان أم حربا أدى الى 'تنعرف الاورسين على حضارة المفيسيرق 


واظمه » وأخذ بعض المستشرفين يعترفون بما نقله الغرب عن العرب في العلوم 
المخننفة » وأنصدف بعضهم العرب » ومن هؤلاء البروفسور بارتولد الذي درس هذه 
العلاقات بضوء العصر الذي قامت فيه » وعلى ضوء مادرسه عن الدولنين العربية 
الاسلامية ؛ والكارولنحية ٠‏ وأوضح هذا الامر قائلا : نجد أناوريا الغرببةفي القرون 
الوسطى كانت بلدا متآخرا تماما قياسا للشرق سواء أكان مسيحبا أم مسلما , 
كتآخر الشرق اليوم بالقياس الى اوربا الغربية ٠‏ ولكنا نجد الاسس المتبعة في طرق 
البحث التاردخية تجد صعوبة في ازالة الخرافة التي تعتبر اوربا في كل العصور 
تحتل تلك الاهمية العالمية سياسيا وحضاربا كالتي تتمتع بها الان2390 , 


ثم سارث قضية ادراك الغرب لمعرفة الحضارة العربية الاسلامية قدما » فكان 
ماكتبه مونيرية ونيرى شاهدا على ذلك » ثم نعاقيت البحوث والمقالات التي تعالج 
العلاقات السياسية والحضارية والحرسية بفترات مختلفة240 , 


ونسنطيع القول أن ماكتبه المورخون عن العلاقات العربية الفرئهية 
( الكارولنجية ) ؛ غلب عليه الطابع الاسطوري الغامض + ولم يكن هذا فحسب 
بل ان المؤرخين اختافوا حول طبيعة هذه العلاقات وأهدافها ٠‏ والمهم في الامر أن 
هؤلاء جعلوا آسباب قيام علاقات بين المسلمين والفرنجة » هو عسداء الطرفين 


(149) - ا فاروق عور : الرجع السابق . ص 185 تصدير دراسات في تاريخ فلسطين في العصور الوسعلى 
(15) - فاروق عدر : المرجع السابق ؛ ص 188 ل تصدير : 

م - 1952 عوهمر!أ دع غه ومكاهم عا :خأمهقلالا عط ممق مرواوا! : أوتموم : ير 

عط لمق معواوا : ممع ,م8 - أقعللا عط 800 لاأقأعه5 عأسوأةا وميه لممططاج 

6ل دق نموة عالل ألا 8 : وأللاها .8 غذووين 


سام|1 م 


للبيز نطيين واموبي الاندلس ٠‏ فهناك خلاف وعداء بين الفرنجة وكل من البيز نطيين 
والاموبين في الاندلس » وبين الخلافة الاسلامية العباسية » وكل من البيز نطيين 
والامويين في الاندلس ؛ وان شأرلان اراد ان يتودد للخليفة العباسي هارو نالرشيد 
رغبة في اقامة علاقات جيدة معه » تسهيلا لمجيء الحجاج الاوربيين الى الاماكن 
المقدسة » ومما يذكر في هذا المدال ؛ أن شارلمان امبراطور الامبراطورية الكارولنجية 
بدأ يخطب ود الخليفة هارون الرشيد » فأرسل له وفدا رسميا سنة 185 ه//اذ/ا م 
م ارسل رسولا الى يطريق القدس سنة 184 ه/ريقية/ 1 » وقابل الرشيد هذه 
المسادرة بمثلها ٠‏ فأرسل قْ سئة كلما هر مم وفدا الى شارلمان » فقام شارلان 
بالرد بارسال وفد آخر سنة “م١‏ ه/؟٠م‏ م + فرد الرشيد عليه بوفد ارسله سنة 
1 ه / ١ه‏ م وقد نبادل الطرفان عن طريق الوفود » الهدايا المختلفة » ومن جملة 
ما آهداه الرشيد لشارلمان ساعة مائية دقاقة » وفيلا » وأوانى نحاسية تقيسة» 
ومنو انا عاونا وططور انو اقفة بور 3ك كبا إرسل فار لان هنا الى اماك 
المسيحية المقدسة فيفلسطين » مما دعا بطريق القدس بموافقة الرشيد الى ارسال 
وفد سنة 6م1١‏ هرء .م م يبحمل مفائيح كنيسة القيامة » ومدينة القدس ورائتها 
الى شارلمان » واولوا هذه الاقوال الخيالية تأويلا ابعد من ذلك » فرأوا انشارمان 
اصبح بذلك حاميا للاراضي المقدسة في فلسطين » وأميرا على القدس » وكان 
ب برأيهم حصولشارلمان علىحماية المناطق المقدسة مقاب موافقته علىمحاربة 
أموبي الاندلس باسم العياسيين » والوقوف في صف العباسيين ضد البيز نطيين0'١21,‏ 

وقد أبد بعض المؤرخين حدوث هذه المعاهدة بين العباسيين والفرنجة »أمثال 
دي ربان "٠ه‏ وعارض ذلك المؤرخ الروسي بارتولد في مقالة نشيرها سنة ؟91١‏ م 
أتكر فيها أن يكون شارمان فاوض الرشيد ؛ وثنى بقوله « ان الرشيد لم بعضه 
حق الحمابة علىفلسطين؛ولو كان ذلك حددئفعلا لذكرتهالمصادرالعربية والبيز نطية» 
ورأى بارتولد ان ما أطلق عليه اسم وفود ببن الطرفين » لم تكن وفودا رسمية » بل 
(45!) .. فاروق عمر : الرجع السابق » ص 140 » حاشية )١‏ تصدير ‏ 


لأطة83 عم مبمقط : لمقممعة |8 .قم 
قمع !© مغ م0:08 هق أ0 011 


4 ب فاروق عمر : الرجع السابق » ص 151 + 


515 سد 


زيارات من قبل ن<ارمناليهود الفرئجة » وان اعطاء هذا الحق من قبل الرشيد 
لشارلان لابنسجم مع سياسة هارون الرشيد وروح العصر الذي عاش فيه ء*وشاركه 
رأبه رئسيمان الذي دحض اسطورة الحمابة مؤكدا انها من اختراعات الراهب 
سنت كول المستتندة على روانات ابتهارد :النائضة: + 


وف الحق فان ماكته با رتولد قد كتبه بعك معرفة روح العصر ٠‏ وقلوة 
الخلافة الاسلامية وموقفها من العناصر الاخرى الموجودة خارج الخلافة » والتي 
لاتدين بديانتها ( أهل ديار الكفر ) ٠‏ ثم درست اوضاع الفرئجة وضعفهم عن 
حماية اتقسهم » فكيف يستعين بهم الرشيد لتهديد اموبي الاندلس ؟ وكيف يعطيهم 
فاتيح كزيسة القيامة ؟ 


سداء؟؟ ند 


البإاسسالثاث 


5١‏ اها / 810 - 5156م 


المختلفة على مسرح الاحداث ٠‏ واصبح لها شبه سيطرة ثامة على الخلفاء ٠‏ ويمكن 
ان نحدد هذا الدور زمنا بالغارة الواقعةيين سنتي لضف كك هه / 47م مهكام 


ويفم هذا الدور الى عصور لان بحسب جنسية العنصر الاسلامي الذي سيطر 
على الخلفاء ٠‏ 


٠ س عصر نفوذ الاتراك ويمتد من سنة جاب 6س" ه/84 ب 40 م‎ ١ 
؟ سب صعصر التفود البوبهمي » ويمتد من سلة 884 4407 هارهؤة هه١١ م‎ 


اب عصر تفوذ السلاجقة وهو العصر الذي يقع بين سنتي ( 4147 ب وه ه/ 
وماس ١1١9#‏ م ٠)‏ 

وقد اعتاد المؤرخون ان بمدوا هذا العصر حنى سقوط الخلافة العباسية ٠‏ 
علما بأن الدولة الخوارزمية قد اماحت بدولة السلاجقة في سنة ٠وه‏ هلر*ه١ا‏ م 
وبالتالى فائنا سكن ان نضيف عصرأ رأبعا نجعله للحديث عن استعادة خلفاء 


ب !55 سه 


العياسيين للسلطة بين ساني ءوه هه ه١١ ١‏ مه؟١‏ م ٠‏ وقد 'نميز هذا 
الدور بالاضافة لا تحدثت عنه عن وضع الخلافة العريبة الاسلامية تحت وصاية 
العناصر الاسلامية المختلفة بميزات اخرى متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر 


ب ازدباد قوة التبار الانفصالى : مما ادى الى انقسام الخلافة الاسلامية الى 
دول كثيرة منفصلة » وتبع ذلك انقسام الخلافة الاسلامية الى شعب ثلاث : 

- بروز الايار الششيعي » وتمكنهمن تحقيق جزم من أهدافه ىو وبروز نزعة الغلوضة 

عن قود الدولة البيز نطية وتهديدها للخلافة الاسلاميةوبروز دور الدول الاسلامية 
لمنفصلة في الدفاع عن الخلافة ٠‏ 


بب9؟؟؟ د 


الفصل الأول 


عصر سسبطرة الانسراك 


عصر سيطرة الاتراك ( ؟؟؟ - 994 ه / 861 س 560 م) 


: ظهور العنصر التركي ف بلاد الخلافة الاسلامية‎ ١ 


كان المأمون اول من اتخد من الخلفاء » الاتراك للخدمة ٠‏ فكان ,شتري 
الغلاممن الانراك بيانةألف ومائتي ألف 17 وبدأظهور الاتراكعلى مسر الاحداث مدق 
ان ولي المنتصم الخلاخة » اذ وجد بأنه لاستطيع الاعتماد على العرب سببعصبيتهم 
واعنرازهم بدورهم فُْ الاسلام + ولضعف ثقته بهم ٠‏ كما انه لا يستطيع الاعتماد 
على العنصر الفارسي لطموحه ومحاولته تحقيق مصلحته القومية » بالاضافة الى 
كرهه لهم ٠‏ فالبرامكة ؛ وبنو سهل وغيرهم من الذين قادوا الحركات ذات الاهداف 
المختلفة في العصر العباسي الاول » كل هؤلاء كان لهم مطامع يبريدون نحقيقها 
على حساب الخلافة العباسية”"؟ » ومن جملة مافعلوه في هذه الفترة انهم حاولوا 
جعل الخلافة للعباس بن المأمون دون المعتصم ؛ لتحقيق مطامع قومية على حساب 
الخلافة العباسية وكانوا يتنافسون مع العرب منذ حدوث الخلاف بين الامين 
والمأمون ؛ وقد تكون هذه الامور هي التي دفعت بالمعتصم الى ان يفكر بالاستعانة 


)01١(‏ هس المفريري : الصدير السابق © ورقة 8؟1 ظهر و 9؟! وجه 
(0) - انظر آبن خلدون : المصدر السابق » جزء 41 2 ص 5154 . 


ردف 2 


بعنصر جديد ٠‏ فوجد في العنصر التركي ضالته المنشودة » فامه .ماردة منهم) 
بالاضافة لما صف به هذا العنصر من القوة والشجاعة م انك لابحمل الاهواء 
السياسة | تي للعرب » و لا المصالح الخاصة والمحد القديم الذي للفرس .و 


ادخل المعتصم الاثراك بصورة خاصة ضمن جيشه كمحترفين ؛ كما اتخذ منهم 
حرسه الخاص » وبالتالي فاه شعر بانه اصبح بماك جيشا بعيدا عن الصراعات 
الحزبية والقبلية ومرنبطا بالخليفة مباشرة » وشعر بأنه ضمن خضوع هذا الجيش 
تماما لسلطئه ٠‏ 


استقدم المعتصم هؤلاء الانراك الذين استخدمهم في جيشه من بلاد ما وراء 
النهر ؛ وخاصة فرغانة واشروسنه » حيث كانت القبائل التركية المعروفة بالمياطلة + 
وكانوا على علاقة عداء مع الفرس المجاورين لهم قبل الاسلام وقد نميز هؤلاء 
الاتراك وهم بدو العجم كما اسماهم الجاحظ بالصفات الاصلية للبدو » كحصب 
الحرب والفروسية والتعلق بالنظام القبلي ٠‏ 


لم يكن ظهور الاتراك بالخلافة الاسلامية جديدا في عهد المعتصم » بل وجدوا 
في عهد من سبقه في بيوت سادات العرب على شكل خدم » وقد انخرط بعضهم 
في الجيش العباسي منذ قيام الدعوة العباسية2؟ ٠‏ ثمتزايد عددهم بما كان يجلب 
منهم شراء ؛ أو كآسرى ف الحروب التي نشبت بين العرب والترك على الحدود 
الشرقية ٠‏ وكان بعضهم يرسل كهدابا الى الخلفاء من قبل ولاتهم في بلاد ما وراء 
النهر + أو كحزء ع من خراج خراسان ٠‏ فقد كان عبد الله بن طاهر برسل سنويا الى 
الخلافة الفي غلامتركي كجزء من خراج خراسان9؟» ٠‏ 


وهكذا توارد الانراك الى بعداد 0 سسبعين الها2»0 ٠‏ وتعلم هؤلاء 
العربية كما بدآوا باعتناق الاسلام ٠‏ وقد < خصهم المعتصم بالنفوذ ورفع من شأنهم 


9) - فاروق عمر : طبيعة الدعوة العباسية » ص 18 . 
(0) - شاكر مصطفى : المرجع السابق » ص 9990 . / 


ا 0 


فقلدهم قيادة الجيش وجعل لهم مركزا في مجال السياسة والحرب » وفتح باب 
التطوع كمرتزقة امامهه » وحرم العرب مما كان لهم من قيادة الجيوش ؛ كمسا 
اسقط اسماءهضم من اندواوين'' وادر عليهم الهبات والارزاق » واثرهم على 
الفرس وانعرب في كل شيء ولم يتن هئولاء اصحاب حضارة سابقة فبهرتهم بفداد 
بحضارتها ٠‏ فأخذوا يعبثون بالامن في بغداد » يسيرون في شوارعها راكبين خيولهم 
دون ان يعيآوا بالمارة فيصدمو نهم فيموت منهم جماعة من الصبيان والعسان 
والضعفاء لضغط خيولهم وتؤاحمها2""؟ » دون اكتراث + فتأذى من ذلك أهالي 
بغداد » واضطروا الى رفع شكاياتهم الى الخليفة معلنين تأذي الناس من جنده » 
وطلبوا منه الخروج بهم خارج بغداد » والا فانهم سيعلنون الحرب عليه » وحين 
سألهم المعتصم عن كيفية حربه ؟ أجابوه : ( نحاريك بسهام السحر » قال : وما سهام 
السحر ؟ قالوا . ندعو عليك » فقال المعتصم لاطاقة لي يذلك ) 290 ٠‏ 


وامام شكوى العامة وخوف المعتصم على جنده » قرر الانتقال الى القاطول » 
موقع مدينة سامراء على بعد يزدد عن مائة كيلو متر عن بغداد العاصمة الى 
الشمال90) » وبنى مدينة جديدة سماها سامراء في سنة ٠؟؟‏ ه/ر مم م ؛ واحضر 
لها الضناع واهل الممن من سائر الامصار('١2 ٠‏ وقد خصص فيها ا لجنده 
الاتراك بعيدة عن الاسواق » وليس معهم في قطائعهم أحد من الناس يختلط 


(ه) ب ياقوت الحموي : معجم البلدلان ». جزء ؟ » ص 104 ٠,‏ 

(9) وقد وصلئا من كثبه الني ارسلت في هذا المجال المى ولانه . ذلك الكتاب الذي كثبه الى كيدر 
واليه على مصر يأمره 'فيه باسقاط من في الديوان من العربب, وقطع اعطيانهم , وكان لذلك اثره 
لورة اقبالن لم وجنام عن المنتضم »الث التنمن أمين :+ ير النسلام كر جو 61 اا رية... 

) - الطبري : المصدر السابق » جزء 5 ©. ص 18 ٠‏ 

ياقوت الحموي : الصدر السابق » جزء "؟ » ص 196 . 

(8) ب ياقوت لالحموي : معجم اللبلدان » حزء “ ». ص 146 ابن تغري بردى ؛ النجسوم الزاهرة » 
جزء ١‏ ص 91/8 ب أحمد آمين : ظهر الاسلام » جزء | © ص " . 

(9) ب بين بفداد وانكريت شرفي دجلة » انظر : ياقوت الحموي : المصدر. السابق © جزء ؟ » ص ١/9‏ 

. » انظر فيما بود « بئاء سامراء‎ - )١,( 


٠ 110‏ والكن شغب الجند الاتراك لم ينقطع » فكانوا كلما وقعت البلاد في 
ضائقة مابية وتآخر دفع مرتباتهم شغبوا ونهبوا وسلبوا وقتلوا ٠‏ ثم شرع كبار 
قادتهم يطالبون بولايات كاملة كاقطاعات يتصرفون بأموالها كيف شاؤوا ٠‏ ومن 
هذا القبيل ولاية بكباك التركي على مصر وارساله نائبا عنه مع بقائه في العاصمة ٠‏ 
اما صغار القادة فقد اعطوا اقطاعات من اراضي الخراج كي ببحبوا ضريبتها لصالحهم 
او أعطوا جباية ضرائب احدى المناطق عوضا عن الاجور النقدية ٠‏ وكان هذا بداية 
للنظام الاقطاعي العسكري !919 ٠‏ 


ونزايد عدد الاتراك الذين اصطفاهي المعتصم » ودانوا بالاسلام » واخذوا 
يتعلمون علوم عصرهم » ويتغلغلون تدريجيا في وظائف الدولة ٠‏ ولكنهم لم 
بحسنوا للخلفاء الذين اعتمدوا عليههب239 ٠‏ حتىانالمعتصم نفسه الذي استكشر 
منهم عبر في اؤاخر ايامه عن استياته من الاعتماد عليهه 147 اذ غرهم ما شعرو!ا 
به من انهم يشكلون قوة الخلافة الرميسية ٠‏ كما لم يعمل هثلاء الاتراك على 
اكتساب محبة الاهالي بل نمدكهم الزهو والغرور بقوتهم ٠‏ فاستهانوا بحقسوق 
الناس في الولايات الاسلامية » كما:أساؤوا الى العرب ٠‏ وتذمر المتذمرون » وقام 
المبرقع اليماني برفع راية العصيان على خلافة المعتصم ؛ بعد أن بلغه أن أحسد 
الجنود الانراك حاول دخول منزله1*0؟ ٠‏ وكان كره الاتراك عاما بين الطبقات كافة» 
فقد اخذ المحدثون بعبرود عن استياثهم واستياء العامة بوضع الاحاديث ف ذم 
الترك + فرووا أن النبي (ص) قال : الترك أول من يسلب امتي ما خولوا ٠‏ وعن 
ابن عباس انه قال: ليكونن الملك في ولدي حتى يغلب على عزلهم الحمر الوجوه » 
الذين كأن وجوهم المجان المطرقة ٠‏ وعن ابي هريرة انه قال : لاتقوم المسساعة 


, 5١ - الميعقوبي : البلدان » ص ؟؟‎  )1١( 
. 18-16 نشاة الاقطاع في المجتمعات الاسلامية » بشلاد .1980 » ص‎ ١ ب الدوري‎ )19( 
, ابن بخليون : المصدر السابق © جزء ؟ » ص 555 - 01؟ وما بمدها‎ - )19( 

. ١١١ الطبري : المصير السابق » جزء 6959© ص‎ - )١5( 

(1) - بيطان © الحباة السياسية واهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام »؛ ص 58 ٠.‏ 


5500 سه 


حتى بجيء قوم عرأض الوجوه صعار الاعين » فطس الانوف ؛ حتى بربطوا خيولهم 
الى 0100 : 


وصفوة القول : أن سياسة استخدام الاتراك في الجيش وابثارهم بالمناصب 
العليأ في عهد ا معتصم ومن جاء بعده » حملت العرب على الانصراف عن تأإسيد 
العباسيين ٠‏ وكان سكوتهم عن الدفاع عن حقوقهم يسبب عدم توحدهم في وجه 
الخطر الذي ادق بهم » تشبحة السياسة التي اتخذها الخلفاء في الاعتماد على 
العتاسر الاسلامية ٠‏ فحرص كل فرع قبلي في منطقة محددة من العالم الاسلامي 
على تشكيل كتلة منفصلة » وعمل لمصلحته دون سواه ٠‏ 


؟ ل الصراع حول السلطة في عصر النفوذ التركي : 


و ل ا و ا من السيطرة 

نون الخلافة الهامة ٠‏ وكان رئيسهم إيتاخ يتسلم أعلى المناصب اليه 
قيادة الحرش ؛ والاشراف على دار الخلافة » وازداد تفوذهم تدريجيا » واصبحوا 
مصدر قلق واضطراب + فهم يكرهون الفرس والعربدون ان يكونوا بدا واحدة ٠‏ 
فالدسائس بين قادتهم مستيرة » وبجهلهم وتفرقهم تحكموا وتدخلوا فيتولية 
وعزل الخلفاء ٠‏ وقد فسح لهم المجال لاول مرة حين نوف الخليفة الوائق دوذان يعهد 
لاحد بالخلافة من بعده ٠‏ فنهضوا بالامر » واختاروا جعفر بن المعتصم بلقب 
المتوكل ( >مم ب 507 ه/رلاةه بس اكم م ) وقد عمل المتوكل على قتل كبيرهم 
ايتاخ للتخلص مر من تسطلطه ٠‏ فاكتسب حقد الاتراك عليه » لانهم خشوا ان يكون 
بارع تسر اياك كابرة اابكاق ال2اروابير المتوكل بما بكنه له هؤلاء 
فحاول التخلص منهم بنقل حاضرة الخلافة من العراق الى الشاه("2 ٠‏ لعله يجد 
فيها من المنصر ا العنصر التركي + ولا فعل ثار عليه الاتراك » كما 


4 ياقوت الحموي : المصدر السابق » جزء ؟ »ص *؟  احمد أمين : ظهر الاسلام‎  )15( 
0-8 جرء 1 ص‎ 
.. 881 ب حسن محمود وابراهيم لالشريفٍ : العالم الاسلابي في العصر العباسي » ص‎ )19( 


ب 7؟؟ سم 


لم يسلم من شعب جند الشام غليه مطالبين بأعطيا نهم فاضطر الى العودة مسن 


< 1 4 


أضير الاتراك السوء للمتوكل » واستغلوا فرصة نزم الاوضاع بين الخليفة 
“وابنه وولى عهده المتتصرء الذي رأى اذيحتفظ لنفسه بولاية العهد » بعد أن رأىعزم 
ابيه على عزله عنهاء اثرتحريض وزيره عبيد الله بن خاقان » و نديمه الفتح بن خاقان 
فتآمروا على قتل المتوكل + ولا قعلوا بابعوا للمنتصر في سنة 540 هل كم م 


ْ 506 قل المتوكل اول حادثة اعتداء على الخلفاء العباسيين » فقسد خلفاء 

ا العبانسين بعدها ماكان لهم من سلطة ء واصبحت حياتهم معرضة للخطر على ايدي 
الائراك » ولم يكن على الخلفاء الا الاذعان للامر الراهن » اذا ارادوا الحفاظ على 
حياتهم والاقتناع بما بقئ لهم من سكة وخطبة ٠‏ الس لسع معي الت 
وجوده ومقدرته على التصرف بأمور الدولة بعزم وحزم *٠‏ 


اصبح المنتصر في قبضة الاتراك سبب ظروف تسلمه العرش + واصبح 
لاستطيع القيام تعمل دون عشورنهم ٠‏ فقد لبى طلبهم بخلع اخويه المعتز والمثويد 
من ولااية المهد ‏ كان لهما ببعة بولاية العهد بعد اخيهما المتتصر من قبل ابيهما 
امتوكل ‏ خوفا من ان ينتقما من قتلة المتوكل » فأحضر المتتصر اخويه وطلب منهما 
خلع اتفسهما امام الاثتراك موصحا انه لم يفعل هذا رغبة في نولية احد ابنائه » بل 
طاعة للائراك » وخشية عليهما من القتل + فقال : ( ترياني خلعتكما طمعا في ان 
اعيش حنى يكبر وادي وابايع له ؟ ؟ والله ماطمعت في ذلك ساعة قط ٠‏ وذا لم يكن 


(10) - بيطار : اأرجع السابق ». ص 1.١‏ - 1.54 ل وانظر عن (سباب ترك المتوكل لدمشق © المسعودي: 
مروج الذهب » جزء ؟ » ص 56!؟ ب الطيري : المصير السابق » جزء 4 » ص .!؟ 1‏ أبن 
الاثير : المصدر السابق ©. جزء هم »ص 198 - كرد علي 0 خطط لالشام » جرء ١‏ »ء ص "15# . 
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الحوا على في خلعتكما فخفت ان لم افعل ان يعترضكما بعضهم بحديدة 
فيأتى علبك د : 


حرص التنصر على الرغم من قصر مدة حكمه على توفير اسباب السعادة 
والرفاهية لشعبه فاحسن الى العلويين ؛ والغى ماكان قد صدر بحتهم في عمد 
ابيه » الا!نالاتراك لم يتركوه على الرغم من خضوعه من الوجهة العملية لهم ٠‏ 
ولم يكن من عذر لهم في قتله : سوى زلة لسانه وتعييره عما يجيش في صدره 
تجاههم بقوله : هئؤلاء قتلة الخلفاء ٠‏ فقتلوه بعد حكم لم ,يدم اكثر من ستة اشهر 
وعمره ه.ءت وعشرون سئة ء ويقال بانهم اغروا طبيبه ابن طيفور بذلك » واعطوه 
ثلاثين آلف دينار + ففصده برشة مسمومة في رديع الثاني سنة (م4؟ ه/55م م). 


على اثر مقتل المتنصر برز قادة الاتراك » امثال بِعا الكبير وبغا الصغيرواتامش 
ووصيف »© وقد اجتمع هؤلام وبأيعوا لاحمد بن محمد المعتصم خليفة بلقب 
المستعين بالله( 1؟ # <ه؟ هر ؟كم ب كم م ) وغايتهم الاستثثار بالسلطة دونه ٠‏ 
وقد قدم لهم المستعين كل ماستطيع من تنازلات2"؟ ؛ حتى اصبح أسيرا بين 
أيديهم ؛ ولا أدل على وضعه بين بدي الاتراك من وصف احد الشعراء للوضع قائلا : 


خليهفة في قعقصا) بين وصييف ويغاسا 
ستكتيمول هنا قالا” لتسبحة. ‏ كسنيسيا #تبمول النصننا 


ادى ازدياد نفوذ الانراك في عهد المستعين ؛ وجشعهم المتنامى للمال » الى 
قيام الخليفة بقتل باغر التركي قاتل المتوكل ٠ ©١(‏ وخوفا من نقمتهم ولشعوره 
بالمؤامرات نحاك ضذه نرك سامراء » والتجا الى بغداد في سنة ١ه؟‏ ه/رهكم م ٠‏ 


٠, 566-- ص ه؟؟‎ » ١5 الطبري : المصدر السابق جزء‎  )19( 
. 587 المصدي السابق » جزء 5 » ص‎ ٠ (.؟) س انظر هذه التنازلات في الطبري‎ 
(1؟) ب الطبري * المصدر السابق © جرء ة » ص 8ا؟ - 185 م‎ 

ب ابن نغري بردى ؛ المصدر لالسابق » جزء ؟ » ص 505 , 


- 556 


ولم برض الائراك بهذه الادرة » فلحقوا بالخليفة » وطالبوه بالعودة الى سامراء » 
ولا ابى ومسوا من عودته ؛ بابعوأ ابن عمه المعتر بالله وائقسم الناس والحتسد 
بيئهما * ودارت رحى حرب اهلية بين الفريقين © ء ولا كانت غالبية القوة 
العسكرية في جانب الاتراك وهم يناصرون المعتز » فقد كان النصر الى جانبهم » 
واضطر المستعين الى التنازل غن الخلافة في محرم سنة 505 ه / 4556 م + ورحل 
الى واسط ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد اوجسوا خيفة من بقائه حيا » وكتبوا الى 
احمد بن طولون الذي كان يدبر امور المستعين في واسط ء يطلبون قتله مقابل 
ولابة واسط,»؛ فأبى ا اليه سعيدا الخاحك علف قل 017 5 


اختل نوازن الخلافة في عهد المعتر ( ؟ه؟ ل هه؟ ه / "كد حكه م ) من 
حجرأء استفحال نتفوذ الاتراك » واختلافهم فيما بينهم ٠‏ ولم دكن للخلافة الا 
مسايرتهم حينا ؛ وتديير الدسائس والمؤامرات. للتخلص من نفوذهم أحيانا اخرى» 
ولذلك فان الامر لم يرق لهو لاء الاتراك » وثاروا ضده ملحين في طلب مرتباتهم 
وزبادة خمسين ألف دينار » ولما عجز عن التنفيذ » اخرجوه عنوة من القصسسر 
وانزلوا .به اروع ضروب الاهانان حتى اضطروه الى التنازل عن الخلافة ٠‏ وعملوا 
على التخلص منه 240 + كما صادروا اموال امه » وكان لهذه الاعمال كبير الاثر 
في الهاب قريحة الشعزاء فأخذوا نشدون الشعر يصفون فيه ما اصاب البلاد (20ى 


بابع الانراك اثر ذلك محمد بن الواثق + ولقبوه ا ممتدي بالله ( هه؟ س 
ده؟ ه / حكم ‏ ءلم م ) » وكان رجلا عادلا محبا للشعب + على مقدرة ممثازة 


(؟؟) ‏ عن هذه الحرب الاهلية انظر الطبري : المصدر السابق » جزء 5 © ص 188 - /ا١؟ ٠.‏ 
ابن تغري بردى : المصدر السابق » جزء ؟ 2 ص 975 ب "11 , 
 )0(‏ الطبري © الصدر السابق » جزء 69 ص 599 50 . 
ب أدن تغري بردى : المصير لالسابق » جزرء ا » ص ١6‏ . 
(4؟) - عن طريقة قتله » انظر ابن الاثير : المصير السابق جزء ا ص 195-196 , 
(6؟) ب أحمد امين : ظهر الأسلام » جزء 1 ).ص ؟؟ . 
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يكون في بني إمية مثله ولا يكون مثله في بني انعباس ٠‏ ولما كانت قوة الدولة في 
عهده يد الاثراك فاته اراد ان يعبدها للخلفاء » مستغلا في سبيل ذلك شجاعته 
وقوته اللتين اشتهر بهما ؛ بالاضافة الى قوة ايمانه » وتأبيد الشعب له » وحاول 
ضرب قادة الاتراك بعضهم بالبعض ٠‏ الا انه فشل في ذلك واصيح هدفا لهم ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك فانه أظهر عدم اهتمامه بتآمرهم عليه ٠‏ وافهمهم انه واقف لهم 
بالمرصاد ٠‏ وانه غير راض عن عدم قيامهى بواجبهم العسكري تجاه البيز نطيين”27 


وقد وقع المهتدى تتبحة صلابته وحزمه » وتشدده ف وحه الانراك دون ان 
ملك القوة العسكرية والاقتصادية الى نموض الاتراك لقتاله والتخلص منه ٠‏ وعلى 
الرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلها الخليفة وبلائه الحسن » فائه لم يستطع ان 
يحقق نصرا ء فقد انضم من معه من الاتراك الى اخوانهم » فوقع في ابدي أعدائه ٠‏ 
وقد عمل هو لاء على خلعه من الخلافة ٠‏ وكانت نهاته بعد ذلك. بقليل في رجسب 
سنة ذم؟ ه / يونيو حزيران «بدمام 29 ٠‏ 

بويع على أثر ذلك احمد بن المتوكل ولقب بالمعتمد على الله ( 5مك اه /ر 
«بلم ب ؟كم م ) فاستدعى اخاه ابا احسد طلحة من مكة ليعاونه في صد خطر 
الزئج » ثم جعله وليا للعهد بعد ابنه جعفر في سنة ( 5ه // 800 م ) ٠‏ وحجر 
الموفق على اخيه الخليفة » ولم يترك له سوى الخطبة والسكة » والامر والنمسي 
والقول الفصل للموفق ٠‏ ويبدو أن الموفق كان رجلا حازما ذا مقدرة عسسكرية 
ممتازة » يتضح ذلك من وصف ابن طباطبا للدولة. في عهد المعتمد حيث يقول : 
كانت دولة المعتمد دولة عجيبة الوضع ٠‏ كان هو وأخوه الموفق طلحة كالشريكين 
ف الخلافة » للمعتمد الخطبة والسكة والتسمي بأمرة المؤمنين ولاخيه طلحة الآمر 


(5؟) ب الطبري : المصسدر السابق » جزء 5 » ص 445 - ؟)) ب ابن الاثير : المصدس السابق » جزءاء 
ص )؟؟ ب #؟!؟ ل احمد امين : ظهر الاسلام ©. جزء ١‏ » ص 516 ٠‏ 


0؟) ب ابن الاثير : المصدر السابق ©» حزء لا » ص6 18!؟ ٠‏ 
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والنهي وقود العساكر ومحارية الاعداء ومرابطة الثغور ونرئيب الوزراء والامراءه 
وكان المعتمد مشغولا عن ذلك بلذاته "ك٠‏ 


لم يكن للائراك في خلافة المعتمد ماكان. لهم في خلافة من سبقه + ويبدو ان 
ذلك كان لقوة الموفق من جهة » ولتآثير الحركة التي قام بها المهتدي من جهمة 
أخرى ٠‏ فقد استعاد العباسيون شيئا من سلطانهم وركن موسى بن بغا 27 الى 
الهدوء في هذه الفثئرة ٠‏ وقد حدث في خلافة المعتمد بعض الاحداث الهامة ٠‏ منها 
ثورة الزنج 229 واختفاء الامام الثاني عشر عند طائفة الاثنى عشرية » وشساط 
طائفة الاسماعيلية في أرجاء الوطن العربي الاسلامي © ٠‏ 


توفي الموفق في حياة اخيه الخليفة في اوائل سنة +/؟ ه / الحم م » فاجتمع 
كبار القواد » وبابعوا اينه ابا العباس بولانة العهد بعد المموض الى الله « ولقبوه 
بالمعتضد » ذتحولت سلطة ابيه اليه » وخلف عمه بعد وفاته ٠‏ 


كان المعتضد ( ورم ب حم؟ ه/رككم ب ؟ءو م ) من خيرة خلمساء 
العياسيين » عاقلا شهما فاضلا » ولى الخلافة وهى بحاجة الى رجل قوي السياسة 
شديد على اهل الفساد ء فقام بما يتطلبه منه هذا المركز احسن قيام '"") ٠‏ فقلد 
وطد الخلافة العباسية ورفع شأئها » واضعف سلطة الائراك بقدر ماإستطيع ٠‏ الا 
انه وعلى الرغم من المجهوذ الضخم الذي بذله لاعادة سلطة الخلافة العباسية الى 
سأبق عزها : لم يستطع لتراكم الفساد في الخلافة من عهد من سبقه ٠‏ ولذلك'فان 


(0) ب ابن طباطيا © المصدر السابق » ص .8؟ . 

(5؟) ب درج موسى بن بغا في مراتبه الجيش حتى اصبح من أكبر قواده . وقام بدون واسع مع فيره 
من الاتراك مشتركا في الثورات المتعددة الني قامت في روجه الخلفاء سلبا أو ايجابا . فطورا 
يذب عن عرش الخلافة » واخر يتآمر مع المتآمرين لشل هذا الفرش . وقد استطاع الخليفة 
العتمد ان يكست جانيه بمصانعته وزبادة اكرامه . فارسله في سئة 4م؟ ه لقتال صاحب الزنج» 
وكبح جماح الخارجين على الدولة » كما ضمه لابنه موسى حين ولاه ولاية المناطق لالغربية ٠‏ 

(.؟) - انظر فيا بعد , : 

(1) ب حسن ابرآهيم حسن : المرجع السابق » جرء ؟ » ص "ا ٠‏ 

0 2 ابن طباطيا : المصدر السابق ؛ ص 5ه؟ . 


59950 سه 


عددا من الحركات الانفصالية والثورات الاجتماعية ظهرت في عهده ٠‏ فقد خرج 
عليه عمر بن الليث الصغار فاستولى على اكثر بلاد العجم » وقوي تفوذه وعظمت 
ثرونه » خنى انه كان يقول : لو شئت ان اعقد على نهر يلخ جسرا من ذهب 
لفعلت 9© ٠‏ كما ظهر نصر بن احمد الساماني في ماوراء النهر 9© ٠‏ وظهر اين 
حوشب ف اليمن لنشر الدعوة للمهدى 20 ٠‏ وابو عبد الله الشيعي في المغرب377". 
كما ظهر القرامطة في الكوفة على يد حمذان قرمط » وفي البحرين على يد أبسي 
سعيد الحنابى ٠297‏ 


قام الاعتضد بالحد من شاط هذه الحركات ه فأشده ابن المعتر ملحمة بدأها 
يدم الانراك وفسادهم ف البلاد » ثم عدد أعمال المعتضد وما قام به من حروب وما 
أنى بها من اصلاح وهي تعد :الى جانب أهميتها الادبية » وثيقة تاريخية هامة 
للاحداث ف عهد المعتضد 220 ٠‏ 


توفي المعتضد بعد أن حكم عشر سنوات » وترك لابنه وخليفته الكتفي 
(هم؟ مه" ع / ؟.و هه م ) مهمة القضاء على بعض الحركات التي لم 
بمهله القدر بالقضاء عليها ء ولم يكن المكتفي اقل من اببه مقدرة » الا ان الحركات 
التو بدأت ف عهد اسلافه تمكنت ف عهده (2©50 + فقد اضطر الى قئال القرامطة ؛ 
وتسريح الجيوش الكثيرة لايقافهم عن قطع الطرق على الحاج 40 كما عمل على 


(م) 6 ابن طباطبيا : المصدن السابق ©. ص 85؟ ٠‏ 

(؛0) ب أبن الاثير : لالمصدي الكامل » جزء /( » ص 405 . 

(ه؟) ب القاضي النعدان : افتناح الدعوة » تحقيق فرحات الدشراوىء الشركة التونسية للتوزيسع) 
ص 5"-8؟. ١‏ 

(5؟) ب القاضي الثعمان © المصدر السابق ©. ص .؟ وما بعدها . 

40 ل الطبري : المصدر لالسابق » جزء .1 »> ص #؟ - 17 ٠.‏ 

راثت ب أحمد امين : ظهر الاسلام » جزء ! ») ص م؟ 560 . 

نت أبن الإثير : المصدر السابق © جزء ا » ص 561 ٠‏ 

4 سس ابن طباطبا : المصدن السابق » ص 588 ٠.‏ 


7 اننا ف 


القضاء على الدولة الطولونية » واستعاد بذلك السلطة على مصر والقسسام 
والنفوت الخكم 


سئم الاثراك واصحاب السلطة من اختيار الخلفاء القادرين الاكفاء منذ عهد 
المهتدى حتنى ا مكتفي اذ لم يترك هؤلاء سلطة للمتنفذين » وقامؤا نامور الخلافة 
انفسهم ٠‏ فاجتمع اصحاب السلطة بعد وفاة الخليفة المكتفي لاختيار من يرضون 
عنه ٠‏ واسفرت اجتماعاتهم ومشاوراتهم عن اختيار جعفر ابن المعتضد باسسم 
المقتدر ( ميه؟ ا ءبجم ه / .ىه 4# م ) » وعلى الرغم من وجود من صو 
اقدر منه ٠‏ امثال عبد الله بن المعتتز. 59؟» وهو كفء واديب ٠‏ كان المتتدر في الثالثة 
عشرة من عمره ٠‏ فترك أمور الخلافة لغيره » راتشغل عنها باللعب واللهو » فساءت. 
حالة الخلافة العباسية في عهده ٠‏ وازداد تفوذ الاتراك وانقسموا في تيك هسم 
للمقتدر ٠‏ وناصر فريق منهم ابن المعتز وتدخل النساء وافراد الحاشسية في 
الحكم 49 » ومن المهم ان نذكر ان اتقسام الجند على المقتدر كان لاسسباب 
متعددة : على رأسها مصالح الاثراك المتضارية ومحاولة كل فئة تأيبد من ترى فيه 
مضلئحتها » وقد ادى ذلك الى حدوث ثورنين ضده » وازيح المقندر عن العرش 
مرئين » كانت المرة الاولى حين وقف ابن المعتز وانصاره ف وجه المقتدر في سنة 
( كوب ه / ده م ) 249 ٠‏ اما الثائية فكانت حين بوبم القاهر بالله 4 ٠‏ 


واقدر وصف على 'تصوير وضع المقتندر ماذكره المسعودي ف كتابه التنيه 
والاشراف 41 ؛ حيث قال : ( افضت الخلافة اليه وهو صعير غر نرف ؛ لم ,بعان 
الامور ولا وقف على احوال الملك » فكان الامراء والوزراء والكتاب بدبروث 


, س انظر ببطار : المرجع السابق » ص 6.؟ - 5.؟‎ )41١( 

(9)) هس عن الاجتماءات والشاورات الني جرت لاختيار الخليفة المقتدر » انظر مسكويه ١‏ تجسارب 
الامم » جزء ١‏ 6. ص "# وما بعدها . 

9)) - ابن الاثير : المصدر السابق » جزء م »2 ص 5,5 اث ص 56959 -67] . 

(59) س الطيري : اأصدر السابق » <زء ,1 ». ص ,؟1 وما بعدها , 

(46) ب أبن الاثير : المصيسس السابق » <زء 6م ) ص ءى؟ س اى؟ ٠,‏ 

(5]) سا ص 2558 , 


رض 2 


الامور » ليس له في ذلك حل ولا عقد ؛ ولا بوصف بتدبير ولا سياسة ٠‏ وغلب 
على الامر النساء والخدم وغيرهم ٠‏ فُذُهب ماكان ف خرائن الخلافة من الاموال 
والعدد سوء التدبير الواقع في المملكة ٠‏ فأداه ذلك الى سفك دمه » واضطربت 
الامور بعده ٠‏ وزال كثير من رسوم الخلافة 4'7» ٠‏ وهكذا نلاشت هي الخلافة 
نها نما في عهد المقتدر بعد ان عمن كل من الممتدى والمعتضد والمكتفي على اعادتها 
الى سابق عهدها ٠‏ 


ولابد لنا في هذا المجال من ان نذكر كيف كان اصحاب النفوذ في الدولسة 
يرون الحجر على من يرشح للخلافة ٠‏ لينشأ جاه لا غرا ٠‏ فينصرف الى لهسوه 
ولذ:» » ويترك لهم امور الخلافة ؛ وسنورد مثالا على هذا على الرغم من كثرة 
الامثلة والادلة ‏ ماذكره الصولى من انه عهد اليه بتربية الراضى بالله واخيه 
هارون فكان يلقاهما مرتين في الاسبوع ؛ وقد رآهما فطنيح غاتلين. 6 الا يننا 
خاليان من العلوم ٠‏ فحبب الصولي العلم اليهما ٠‏ واشترى لهما من كتب الفقه 
والشعر واللمة والاخبار الكثير » ختى تنافسا في العلم » وعبل كل واحد منهما 
خزانة لكتبه » وقرأ الاشعار والاخبار على الصولي ٠‏ 


وتقدم الاخير ف تعليمهما » فقيل له على لسان اهل القصر ( مانريد ان يكون 
اولادثا ادباء ولا علماء وهذا أبوهما قد رأينا كل مانحب فيه وليس بعالم ( 0 


تولى القاهر بالله ( «جم ب «جس هم / جسهة ى عمو ) عرش الخلافة بعد اخيه 
لمقتدر » ولم يكن: افضل منه ٠‏ اذ اشتهر بالقسوة وقبح السيرة ء كان سفاحا كثير 
التلون » مدمنا للخمر ٠‏ لم تمض على خلافته سنة واحدة حتى شغب عليه الجند ) 
واتفق بعضهم على خلعه ٠‏ واكتشف القاهر المؤامرة فابتدرهم قبل ان ببدأوا به ٠‏ 
وبعد أن هدأت الاحوال اعطى الخليفة الجند ارزاقهم وقبض على الامور بحرم » 


:4 ل أزداد نفوذ نساء القعر في عهد لالقنس . وكانت السيدة والدة المقتدر تولي وتعزل » حنى أن 
الادر نعدى ذلك المى قهرماناتها » انظر : المسعودي : اللئبيه والاشراف » ص 98؟ - 61" . 

. الأعدولي © أخبار الراضي بالله والمثقي لله » وهو جزء من كتاب الازوراق »© دار المسيرة بيروت 
ل 64 احمد آمين : ظهر الاسلام » جزء أ مص 50 , 


كك 


الا ان الموامرات لم ننته ؛ فقد خاف البعض بطش القاهر »فقبضوا عليه واستحضروا 
الطبيب بخيتشوع بن بحيى » فستألوه ان يدلهم على من بحسن السمل ‏ وكان اول 
من سمل من الخلفاء ‏ فسمل شع سحن 2417 ٠‏ واستمر في السجن الى ان توفي 
سنة ( دسم اه / ٠ه‏ م ) في خلافة الطائع لله * 


ج ل ظهور منصب آمرة الامراء واسمابه : 


ازداد تموذ قادة الاتراك في عهد الراضى ( 95ب ويم ه / 4ه # +54 م) 
وبدا الصراع الثلاثي بينهم وبين الخليفة والوزير © * وبد؛ عجز الوزراء عن 
ادارة الدولة نتيجة لهذا التسلط ٠‏ وامام الاضطرابات في العلاقات بين كبسار 
رجالات الدولة » ولاستشراء الازمة المالية في عهد الخليفة الراضى » رأى الراضى 
انل ستميل محمك بن رائق النه ويسلمه صلاحماث الوزير وقائد الحيش معاا ٠‏ 
اى ان نكلفه بكل المهام الادارية والعسكرية ٠.‏ ويخطب له على جميع المثابر بعد 
أسم الخليفة 60 4 ويعطى لقب أمير الامراء ٠‏ 


كان محمد بن راثق ‏ قبل ان بستدعيه الخليفة ‏ بلى واسط والبصرة ٠‏ 
فتولى منصب أمير الامراء سنة ( 4+« ه / هسه م ) واصبح هذا المنصب مسن 
المناصب التي بتنافس عليها الانراك » وطغى صاحبه على الخليفة + وقال ابسن 
طباضا كك متحدثا عن وضع الخليفة والوزير ممسسع أمير الامراء ابن راق 3 
( اسشد ابن رائق امير الامراء بالامور » وولى النظار والعمال ورفعت المطالعات 
اليه ؛ ورد الحكم في جميع الامور الى نظره ٠‏ ولم يبق للوزير سوى الاسم من 
غير حكم ولا تدبير » ومن تلك الايام اضطهدت الخلافة الغباسية:6 وخرجحت 


((49) - المسعودي : التثبيه والاشراف 2» ص 705 , 

(.5) ابن الاثير : المصدر السابق:» جرء # » ص 06" ب #909 وما بعدها , 

)0١(‏ - الصولي : المصدر السابق » ص 6م ب 6م ب ابن الاثير : المصدير السابق » جزء م 4 س 
5 ل 909 © وقد أصبحت الوزارة اسمية » والوزير يملك ولا يحكم , 

(60) - أبن طباطبا ؟ (الصدر السابق ©. ص 9/6 . 


0ن 5 


في الي ا ا اك 0 
الحند والحصول على مادكفى تفقائه ٠‏ 


اصبتح منصب آمرة الامراء الذي اوجد ليستعين الخليفة يصاحبه على ادارة 
شؤوذ الدوئة مجالا للمنافسة +٠‏ وادى الى بلبلة الاوضاع عوضا عن نهدلنتها » فققد 
نافس بحكم ب احد قواد ابن رائق ل سيده واوقع به الهزيمة ودخل بغداد وحل 
مكانه ف امرة الامراء 209 ٠‏ 


تجلى الاضطراب في العراق في ولاية بجكم لمحاولة ابن رائق استعادة منصبه» 
للامراء » وان يخرج ابن رائق الى الشام واليا عليها ؛ وبقى بحكم في أمرة الامراء 
حتى نوفي الخليفة الراضي بالله 6689 . 


وقد اورد اين الاثير 2*0 فقرة تدل على مبلغ تسلط رجال الاطراف على 
اراضي الخلافة في عهد الراضي فقال : ولم ببق للخليفة غير بغداد واعمالها 00 
فى جميعها لابن رائق وليس للخليفة حكم ٠‏ واما باقي الاطراف فكانت البصرة في 
اتن وخر ونان لايد اللوباى لاوقاو ليه عادالدة بن بمذة 
وكرمان في يد أبي علي محمد بن الياس » والري واصبهان والجبل في يد ركن الدولة 
ابن بوبه وبد وشمكير اخي مرداويج نتنازعان عليها » والموصل وديار بكر ومضر 
ورببعة في يد بني حمدان » ومصر والشام في يد محمد بن طغج ‏ والمغرب وافريقية 
في بد أ بي القاسم القائم بآمر الله بن المهدي العلوي .++ والاندلس في يد عبد 
ارسي سد الل لاص لامر اتات وذ وراء النهر ف يد نصر بن 
أحمد السام اني ء وطبرستان وجرجان في يد الديلم » والبحرين واليمامة في يد ابي 
طاهر القرمطي + 


(مه) ‏ الصولي : المصدسر السابق » من ص 1,! - لا,! ,م 
(04) ب الصولي : الصدر السابق ©» من ص 1.5 وما بعدها , 
(هه) س آبن الاثير : المصدر السابق » جزء م ص 9؟؟ - 556 ٠‏ 


ب 5997 سم 


نوف الرأضي ي اسلة .جام ه / 4٠‏ م فخلفه ابراهيم بن المقندر بلقب المتقي 
لله زيوجس # سسم اه / ٠ة ‏ 144 م ) وف عهده قتل امير الامراء بجكم على ,بد 
بعض الاكراد فعاد ابن راق الى بغداد ٠‏ وتسلم منصب أمرة الامراء الث " 


لم تصف الامور لابن رائق هذه المرة ابضا فقد نافسه ابو عيد الله البريدي» 
وهزمه في معركة عسكرية ٠‏ ونهب البريديون دأر الخلافة » وفعلوا مالم يفعله احد 
قبلهم 607 5 ففر الخليفة مع ابنه ومحمد بن راثق الى الموصل » طالبين مساعدة 
الحسن بن عبد الله بن حمدان ٠‏ وسدو أن ابن حمدان طمع في منصب امرة الامراء» 
فبادر الى مساعدة الخليفة وارسل معه اخاه أبا الحسين على بن عبد الله » واغتال 
محمد بن رائق مبررا فعلته للخليفة بتآمر ابن رائق عليه (9© , 


أصبيحت أمرة الامراء بد العرب شخص ناصر الدولة بن حمدان حسب 
القت التحوة الذق تين لبه درن التق لله ءا كنا الللقراعلى اس لش ميت 
الدولة )65 ولم يعمل ناصر الدولة بعد تقلده منصبٍ امرة الامراء على رعايسة 
حقوق الخليفة » بل استاثر با لسلطة دونه +٠‏ وضيق عليه وعلى اهل داره في النفقات» 
واتتزع ضياعه وضياع والدنه لم لم بلبث ان ثرك بغداد وعاد الى الموصل 200. 


أصبح منصب امرة الامراء فارغا برحيل ناصر الدولة ٠‏ وكان الخليفة بحاجة 
لدخول بغداد في رمضان سنة ( ١م‏ ه / 445 م ) وخلع عليه واعطاه امرة 
الامراء 27 + ولم ,يكن نوزون اكثر اخلاصا للخليفة ٠‏ بل ان اعماله دعت الخليعة 


(05) ب الصولي : المصدر السابق » صن 1990 وص 5.! بوص 80؟ وما بعدها ب السيوطي © تاريسخ 
الخلفاء » ص 1164 . 

00) ب الصوني ؛: انمصدر السابق » ص 5595 559 , 

(08) ب الصولي : المصدر السابق ©. ص 558 وما بعدها س مسكويه : تجارب الامم » جزرء ؟ »4 ص 
/!؟ ب ابن الاثير : المصدر السابق » جزء م » ص 5895 . 

(9ه )6‏ الصوئي : المصدر السابق » ص 8؟؟ , 

(65) ب الصولي ؛ اخيار المرراضي بالله والمتقي الله » ص هم" وص 521 . 

(61) ب العمولي : المصير السابق ©. ص 5١64‏ ومابعيها , 


3-5 نرف © 


الى الالتحاء الى ابن حمدان ثانيةٌ ٠‏ ومن عاصمة الحمدانيين أستنجد بمحمد بسن 
طفج الاخشيد » كما سعى الى مصالحة توزون ٠‏ وذلك لان ابن حمدان لم بحسن 
استقبال الخليفة » وبدا منه الملل والضحر ؛ بالاضافة الى أنه لم يستطع التغلب 
على تنوزون (59) الى 


رحل الخليفة الى بغداد يرفقة 'توزون بعد أن أمنه في محرم سنة سسم اه / 
م ولكنه مانبث ان قبض عليه وسلمه وسجنه ٠‏ وبابع ابن المكتفي بلقب 
المستكفي بالله ( ببسم # وسس م / ع4و ‏ وهو م ) 219 , وقد ساعده على القبام 
فعله الخلاف والتنافس والتآمر بين افراد البيت العباسي بغية الوصول الى 
السلطة ؛ بالاضافة الى دسائمس النساء » وتفضيل الانراك أرشح دون اخر لتحقيق 


مصالحهم )اي 


يكن هذا افضل من سابقه ٠‏ فقد لجأ الى مصادرة أموال الئاس ليزيدد في أرزاق 
الجند الاتراك والديلم ٠‏ كما فرض الاموال على الكتاب والعمال والتجار وغيرهم 
من أفراد الشعب ٠‏ وازدادت الضرائب في أيامه بشكل كبير حتى اضطر التجار 
الى الهرب من بغداد 2117 هواستاء كثير منقواد بخداد فدعوا أحمد بن بوبه للمسير 
اليهم + فرحل من الاهواز قاصدا بغداد في / ١١‏ / جمادى الاولى سنة عمم ه / 
م يناير كانون الثاني +44 م حيث قابل الخليفة واحتفى به » وخلع عليه » ومنحه 


. الصولي : ا)صدر السابق » ص 5 ومابعدها ب السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص ]8؟‎  )9 

66" السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص ؟6٠؟‏ - 5١١‏ , 

(4) - حسن ابراهيم حشن ٠‏ ااإمرجع السابق » جزء 8 © ص ه"؟ , 

(6) ب السعودي ١‏ مروج الذهب » «زء 6 » ص 5م؟ ل لاه" ٠‏ 

(45) ب مسكويه : تجاريم الامم » جزء ؟ 0 صن "م ب ابن الاثير : المصدر السابق » جزه 8 > من 
ا 


940؟ عا 


عصر جديد هو عصر سيطرة البويهيين ٠‏ 


ومن أبرز صفات عصر تفوذ الانراك ازدياد شوكة القادة من الاتراك ٠‏ 
وضءف شأن الوزراء في هذا الدور ٠‏ فقد سحت ضياعهم وفرض لهم رزق ثابت 
قدر بخمسة آلاف ديئار 20 في الشهر كما اثنقصت اختصاصاتهم » وقطن الوزير 
منذ سنة ( ©1م ه / سه م ) في دار الحاجب بعد ان كان يسكن ف دار خاصة 
بقصر الخلافة 21 وكان بقاء الوزير في منصبه مرهونا ببراعته في التوفيق بين 
مصالحه ومصالح انصاره ومئؤيديه من جهة » ومصالح الخليفة من جهة ثانية. 
مصاتحه ومصالح انصاره ومويديه من جهة 6 ومصالح الخليفة من جهة ثانية 0 
كانت 'تلعب دورها في اعتماد الوزير وخلعه ٠‏ 


أصبح منصب الوزارة ('"©2 في هذا العصر أشبه بمنصب ورائي فانحصرت 
الوزارة فيأسر معينة كآلخاقان وآل الفراتوآلوهمب١١"4*‏ كما 'كانالخلفاءيختارون 
وزراءهم من المثقفين ثقافة ادبية » ويأبون أسنادها الى العلماء واصحاب الطيالس ٠‏ 
كما اتضح ف هذا العهد عدم اتصاف الوزراء بالصفة الحربية وانحصار قيادة 
الحيش بيد القادة من الاتراك ٠‏ 


كان عصر تفوذ قادة الاتراك عهدا سادته الفوضى وابرز مثال على ذلك 
مابروى من أله حين نوجه ابن رائق الى الشام بعد ان نقلد ولابتها من الخليفة » 
جاء رسول الاخشيد الى دار الخلافة يستعلم الامر » لان الاخشميد كان واليا عليها 
معترفا به من قبل الخلافة ٠‏ وكان مجلس الخليفة يضم بجكم امير الامراء » فأنصت 


650 سب ابن الاثير : اأصدر السابق » جزء م 2» ص 5؟؟ , 

(1) - وصل هذا الرزق أحيانا الى سبعة آلاف ديئار ( انظر محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة 
لالاسلامية » ص /؟ ) . 

(15) ب انظر محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق ©. ص 807 . 

(.4) .# انظر عن ذلك الوزارة ف عهد الخليفة المقندى في كتاب مسكويه ؟ تجارب الامم » جزء ١‏ مسن 
اص #الاىى؟ا. 


م 58ت 


الخليفة ولم ,نتفوه بشيء » بينما اجاب أمير الأمراء » ولعل جوابه يعبر عن الوضع 
في بلدان الخلافة في تلك الفترة » وبوضح عجز الخليفة عن حماية أي من الطرفين * 
فقد قال بجكم : ( من ضرب بالسيف وهزم صاحبه فالعمل له ) ٠‏ وليس هذا الامر 
غريبا على الخلافة العباسية في ذلك الوقت ؛ ونحن نعلم أن أمير الامراء كان له 
الامر والنهى 29 , 


ماوت لفون لواف اول هذه المع ازاك ناتاه اح عن قله 
الموارد من الجبابات لاتفصال الاطراف » وسوء المواسم الزراعية » وكساد التحارة 
بسبب كثرة الفتن والثورات كثورتي الزنج والقرامطة ٠‏ وفوق ذلك فقد تزايدت 
تفقات البلاك والخليفة » وقد ادى ذلك الى قد قروض مع التجار الرأسماليين » 
وتضمين الولايات لكبار التجار » او لبعض الاسر الغنية » وقد قدم بعض الوزراء 
آراء اقتصادية للقضاء على الازمات الالية ٠‏ فقد رأى علي بن عيسى تخفيف 
النفقات لاصلاح مالية الدولة » ولكنه حين بدأ بتنفيذها شعر بأنه اصبح بعيدا عن 
قلوب رجال القصر والحاشية وغيرهم وتعرض لسوء ادبهم فاستعفى 29 , 


وعلى الرغم من ضعف الخلافة العباسية بصورة عامة في هذا العصر فتقد 
تقدم العلم والادب عما كانا عليه من قبل ٠‏ ذلك ان حركة الترجمة التي بدأتٍ في 
الدور الاول ونقلت ذخائر الامم المختلفة » قد نضجت ء' وأخذ المسلمون يتفهمون 
هذه المؤلفات ويشرحونها » بهضمها البعض » يبتكر فيها ويزيد عليها ٠‏ 


وفٍ عصر نفوذ الانراك » بدأ استقلال بعض الاقطار الاسلامية بعن مركز 
الخلافة وأاصبح مركز كل دولة مكانا هاما للعلم والادب ٠‏ فقّد اخذ امراء هبذه 
الاقطار .يكرمون العلماء والادباء ليستقطبوا البهم هذه الفئة ويفاخروا أمبسراء 


(1) ب انظر أبن طباطيا : المصدر السسسابق » ص 598 - إاع! - 501 9 84] ب 9ه؟ ب 58 4 

ككلاءكلكك. 

(؟/) ب ابن العميد : تاريخ المسلمين » طبعة ليدن ؟2؟,! » ص 1١,9‏ . 

9/) - انظر مسكويه : تجارب الامم » جزء ا » ص 8؟ ‏ 19 وانظر الصابىء : الوزياة والكتاب م 
ص 4.؟ ب لإ.؟ ب حسام قوام 'السامرائي : المؤسسات الادارية في الدولة العباسية خلال النثرة 
/9؟؟ س 594 » ص 1١١0 1١15‏ . 


ب ١4؟‏ - العصر العباسي م ب ١5‏ 


الاقطار الاخرى في الثروة العلمية والاديبة ٠‏ كما يتفاخرون بعظمة الجند وعظسة 
المباني » وهكذا اتتشرت وتعددت مراكز العلم والادب . وبدأت المنافسات 
والمفاخراث: و المشاخلات بين علماء قطر وآخر + ولم تكن هذه الظاهرة تقتصر على 
الأمراء الذن يحستون الرينسة ٠‏ بل تندى .5( كال امراء. الاتراك السسدين 
لابجيدونها ٠‏ ومما يذكر في هذا المجال : ان بجكم التركي وكان بواسط استدعى 
الصوني اليه من المسجد ٠‏ فتهكم البعض عليه بسبب ذلك لانه لابجيد العربية ٠‏ 
فدافع عن نفسه قاكلا : انا انسان » وان كنت لا احسن العلوم والآداب ؛ احب ان 
لايكون في الارض اديب ولا عالم ولا رأس في صناعة » الا كان في جنبي وتحت 
اصطناعي » وبين بدي لايفارقني 240 ٠‏ 


يتضح من هذا أنه ليس من الضروري ان تترافق سوء الحالة السابسية بتع 
!تحطاط العلم والادب ٠‏ فقد يحمل الظلم كثيرا من عظماء الرجال وذوى العقول 
الراجحة ان يقروا من العمل السياسي الى العمل العلمي 6 لانهم يجدون العسل 
السياسي يعرضهم لمصادرة اموالهم » واحيانا ؟لى ازهاق ارواحهم » على حين ان 
العمل العلمي يحيطهم بجو خاص هادىء ٠‏ ويبدو أن الخلفاء والامراء جعلوا 
للعلماء حرمة » ولم يتعرضوا لهم طالما لم يتعرض هؤلاء للسياسة ٠‏ مما ادى الى 
قيامهى بأبحاثهم العلمية في هدوء وطمأنينة 4 ” 


كان عصر سيطرة الاتراك بداية ظهور نظام لطاع العسكري ٠‏ فقد اقطع 
هؤلاء اكثر أعمال السواد » فتمسك الرابحصون منهم بما حصل ف أيديهسم من 
اقطاعاتهم ورد الخاسرون اقطاعاتهم فعوضوا عنها 0 القانون المتبع أن بدخرب 
الجند اقطاعاتهم ثم يردوها » وبعتاضوا عنها من حيث يختارون ٠‏ واقتصر المقطعون 
على ندبير نواحيهم بغلمانهم ووكلائهم ٠‏ وبذلك كانت الاراضي العامرة تتحول الى 
خراب وأدى ذلك الى فساد الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ل" 


(4/) - المصونلي : أخبار الراضي والمتقي © ص 156 ٠.‏ 
(ه/) مس اأحود امين : ظهر الاسلام » جرء | ») ص 556 , 
(5/) ب مسكويه : المصدر السابق » جزء ؟ » ص لاؤ 548ب 349 . 


585 لا 


2. 


المفصلالثالب 
الصراع الاجتماعي والسياسي والديني ‏ المذاهب الاسلامية 


إن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى تبدت بشكل ظاهر في عصر سيطرة 
الائراك ؛ ادث الى نشوء حركات لافيت متعددة » وبروز تيارات دينية 
مختلفة ٠‏ فقد بدآ الفساد والانحلال يدب تدريجيا في جسد الخلافة العباسية منذ 
نهاية الريع الاول من القرن الثالث المحري / التاسع المبلادي » وبدأت الخلافة 


الى حدوث حراكات اتفصالية وقيام دويلات عديدة 0 وبالاضافة الى ذلك فان 
هذا القرن تميز بميزات أخرى منها اهتمام الكثيرين بالزراعة والتجارة » وبشكل 
خاص الزراعة الواسعة والتجارة الكبيرة الرابحة ٠‏ مما ننج عنه قيام طبقة مسن 
أصحاب الثروات العريضة » وقيام ملكية زراعية واسعة » الى جانب طبقة كبيرة جدا 
من الفقراء 0 

وتشحة لهذا التمايز الطبقى الذي ظهر في هذه الفترة » وتتبحة لكون أصحاب 
الملكيات الكبيرة اما من الحاشية او من المقريين الى البلاط ٠‏ فان جباة الضرائب 
المختلفة كانوا نتغاضون عن جزء أو كل الضرائب المستحقة على كبار الملاك ٠‏ في 


(1) - انظر فيما سبق . 
)ات فيصل السامر : أورة الراج “.ا ص 71 5 


5 ا 0 


علا عمقت كيسيف 


عو كيرف ميقا دين ال فو زناه اناد اها كوا لكوي :3لاار امتهم 
الملحئين اضطرت الخلافة الى انشاء ديوان للضياع » وتنج عن ذلك تحول الملجئين 
الى مستخدمين في الارض بينما اصبح الملجأ اليه مالكا لها ٠.20‏ وهكذا أدى 
الجاء الاراضي الى كبار الشخصيات مع انتعاش التجارة الى اتنشار الملكيسات 
الفردية الواسعة على حساب صعار الفلاحين مما دفعهم الى التذمر ٠‏ وشسعر 
مؤلاء المتذمرون من العرب والفرس بضرورة التكاف قيما بينهم لمواحهة وضعهم 
السيىء امام الملاك الذين 'نعاونوا بدورهم بدافم المصلحة المشتركة 0 


حين كان الوضع الاقتصادي للخلافة الاسلامية يسير بهذا الانجاه بدا 
الضعف على خلفاء العباسيين وتنسلط عليهم الانراك ٠‏ فقتل اربعة من الخلفاء على 
ل ل ا ا م ل ا 
يكن هذا فحسب بل أن السغار كانوا يسخرون بأعمال الكبار ٠‏ واذا اضفنا الى 
ذلك ان القرث الثالث الهجرمي شهد حركة فكرية واسعة ومتطورة أدت الى تحبر 
الفكر وشعور الانسان بكرامته وحقه في الحياة الحرة الشريفة » لادركنا الاسباب 
التي أدت الى الصراع بين الفئات التي بتألف منها المجتمع ٠‏ وخاصة وأن. المستغلين 

من العناصر كافة شعروا بضرورة ؛ التكاتف فيما بينهم لمواجهة هذه الاوضساع 
وناك سوا د الملاك ٠‏ 


١ساحركة‏ الزنج: 


اطلق هذا الاسم على الثورة التي قامت في جنوب العراق في النصف الثاني 
من القرنئ الثالث المجري ؛ ودامت مايزيد عن اربع عشرة سنة » وهي الحركة الني 


(0) ل الالجاء : هو تسجيل صاحب اللكية الصغيرة مايملكه باسم احد كبار الشخصيات على اتفاق 
بينهما باخذ <زء من المحصول وذلك نظير حمايته من عبث جباة الخراج . 

(0) ب محمد عبد النتاح عليان : قرامطه العرلاق في القرنين الثالث والرابع الهجريين » ص ؟؟ . 

(0) - المجهشباري ٠‏ الوزراء والكتاب »ء ص 118 . ويبدو مما ورد في هذا الكتاب أن قضية الالجهاء 
ليست وليدة عصر سيطرة الانراك » دل وجدت منذ عصر الخليفة الملصور , 


ب 555 عدم 


قام بها جماعة من الزنوج 2١‏ كانوا يكسحون السباخ في الأراضي قرب البصرة ٠‏ 
كان هؤلاء ملكا لأصحاب هذه الاراضي يعملون ف الارض فيعزقونها ويرفعون 
عنها الطبقة المالحة ليصلو! الى الارض الخالية من الاملاح الصالحة للزراعة ٠»‏ وكان 
هذا العمل شاقا ؛ والمعيشة العامة لهؤلاء متدنية ٠‏ فهم لا يتقاضون اجرا عن عملهم 
ويقئاتون بقليل من الدقيق والتمر والسويق » وبالتالي فانهم كانوا مستعدين 
لتلبية دعاة التحرر الاجشماعى © ٠‏ 


لقد سلطت الاضواء على هذه الثورة التي هددت أمن المنطقة من قبسل 
المؤرخين على انتماءاتهم بم كافة » وعلى الرغم من كل الدراسات المقدمة في هذا 
المجال » فان م لم ,يصلوا الى حقائق ثابتة عن معتقدات صاحب الزنج ٠‏ 
وما يذكر ف هذا المجال هو أن على بن محمد صاحب الزئج وهو من اهالي 
الطالقان ٠‏ تسكن من استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية الى حد كبير فادعى 
أنه من ولد على زين العابدين » كما ادعى ادعاءات أخرى ليثبت مركزه ويزيد في 
غدد 'نصاره + فهو الى جاتب ادغائه النسب العلوئ ؛ قد سيك بالمبادىء 
الديموقراطية الخارجية اعتقادا منه انها تلائم اتجاهات المساواة والديموقراطية 
التي ,نتطلع اليها العديد من افراد الطبقة الدنيا ٠‏ وفوق كل ذلك فائه ادعى علم 
الغيب » واتتحل النبوة ٠‏ وزعم ان له آبات عرف بها ما في ضماكر أصحايه 22 , 
وبالنالي فانه تمكن من ان يضم اليه هئؤلاء الزنوج ٠‏ بالاضافة الى العبيد الفارين 

من القرى والمدن المجاورة تخلصا من سوء حااتهم 50 


ددأ على بن محمد بدعو لنفسه بين الفئات الفقيرة ٠‏ فتنقل في بدابة الامر 
بين أهالي هجر والبحرين والعراق واقام سنة في بغداد » ثم استقر به المقام اخيرا في 
البصرة سنة 4ه* ه / م م حيث نزل في بني ضبيعة » فاتبعه جماعة كبيرة منهم 6 


, )41١ الطبري : المصدر السابق » جزء 4 »اص‎  )( 

) - الدوري : دراسات في العصور العباسية المتآخرة » ص ]لا - /الااء* 

(0) ب الطيري * الصدر السابق » جزء هو ص 111 - أبن الاثير : المصسس السابق ». جزء لا » ص /ا,؟ 
 )5(‏ الدوري : المرجع السابق » ص 1/16 - /الا ء 


ع 1487 عه 


الا ان قوة والى البصرة محيد بن رجاء الحضاري ف ذلك الوقت أجبرته على ترك 
البصرة ؛ فالتجاً الى بغداد » ولكنه لم يكف عن دعوته ٠‏ وساعدته الظروف بالعودة 
الى البصرة بعد سنة من خروحه منها » وذلك بعد عزل ابن رجاء » ونشسوب ثورة 
فيها + وحين دخلها أخذ بدعو الى نفسه بين الفثات المستضعفة ؛ وبعدهم التحرره 
وسدو انه كان يبث اعوانه بين هذه الفثات ليعلي اخبارهم ٠‏ تم سردها لهم 7 
الغيب ٠‏ وقد أخذ نحمه يلسع منذ ان استطاع استسالة بعض غلمان البصرة الذين 
اقبلوا عليه لبادئه في تحرير العبيد والفقراء » فوعدهم بأن يتودهم ويسلكهم 
الاموال اذا وقفوا الى جانبه وقفة قوية حازمة ٠‏ وحلف ليم الايمان بأن لا بغدر 
بهم ولا يخذلهم ولا بدع شيئًا من الاحسان الا أنى به اليهم © وقد تمد وعوده 
حين سمح لهو لاء بضرب سادتهم الذين جاؤوا لفاوضة صاحب الزنج لردهم 0102 
مقايل خمسة دنانير عن كل منهم 217 ٠‏ 


فعنارت جركة خند الدولة + لان الخلفاء والولاة طالمون تتمكون حرمة الله 45 
فسمح صاحب الزنج لرجاله القيام بسلب السلاح والاموال لاستخدامها في قتال 
اعد نهم ؛ وان من بأسر رجلا يصبح عبدا له »وبذلك تحولت جموع هؤلاء الىقوى 
مسلحة » واستطاعوا ل بما بذلوا من جهد وبما قدموا من تضحيات س الاتتصار 
على جيوش الخلافة العياسية 8 وتملكوا الابلة وعبادان والاهواز ثم البصرةوواسط 
والنعمانة ورامهرمز 4 كما انهم اغتنوا مالا ٠‏ واصبح هو لاء الزنوج بملكون 
البيض من السادة ٠‏ وقد جاء ف المسعودي للف أن صاحب الزنج كان بنادى على 
المرأة من ولد الحسن والحسين والعباس من ولد هاشم وقريش وغيرهم من سائر 
)1١.(‏ س ابن الآثير : أأ)عسدر السابق » جزء لا » ص 5.28 س ؤ,؟ 

(11) س حسين ابراهبم حسسين التاريخ السياسي » جزء 01 » ص "٠.‏ لقلا عن نولدكه , 

(؟9١1)‏ ب أبن الاثير : المصدنى السابق » جزء لا »م ص ١.5‏ 

)١9‏ س احمد امين : ظهر الاسلام » حزء ١‏ ©» ص ,لا 

(15) - مروج الذهب : جزء 14© ص 4.؟ . 


3-5 ل 0 


العرب م وابناء الناس »6 تباع الجارية منهم بالدرهمين والثلاثة » وبنادي عليها 
بنسيها ٠‏ هذه ابئة فلان الفلاني » لكل زنجي منهم العشرة والعشرون والثلاثون » 
يطثؤهن الزنج » ويخدمن الزنجيات كما نخدم الوصائف ٠‏ ولقد استغاثت الى علي 
ابن محمد امرأة من ولد الحسن بن على بن أبي طالب كانت عند بعض الزنج » 
وسألته أن ينقلها الى غيره من الزنج أو يعتقها مما هي فيه ٠‏ فقال هو مولاك وأولى 
بك من غيره * 


وهكذا انقلب الوضم في هذه الفترة وعاش الزنج عيشة كريمة عزيزة » بينما 
لم تدع هجمات الزنج لاهالي البصرة مابعيشون منه ٠‏ ووقع الرعب في تفوسهم » 
وقتل منهم اعداد كبيرة ٠‏ واستخفى من سلم من أهل البصرة في آبار الدورء فكانوا 
يظهرون ليلا » ويطلبون الكلاب فيذيحونها وبأكلونها » وباكلون الفثران 
والستانير ؛ وصار اذا مات الواحد منهم أكلوه 2122 , 


وجبوش الخلافة العباسية » التى ارسلت الجيوش لتابعة قمع هذه الحركة التي 
هددت طرق التحارة دين بعداد والحنوب 3 وأفسدت الزراعة وأضعفت الاقتصاد ٠‏ 


وقد و ضع ا لخليفة المعتمد على الله ف 3 أخنه الموفق كل امكا نياث الخلافة 
لبعد الجيوش على النحو الذي يريده ء فبنى الموفق قلعة تواجه مدينة الختارة التي 
كان صاحب الزنتج قد انخذها عاصمة له » واقام كل فرق برابط ضد الفر مق 
الآخر ٠‏ وف آخر الامر كانت الغلبة للجيش العباسي الذي أباد الزنج قتلا وأسرا ٠‏ 
وقتل صاحب الزنج ودمرت مدينته ؛ وانتهت هذه الحركة بعد ان ذهب ضحيتها 
مليونان ونصف من الفريقين في رواية ابن طباطبا 217 ومليون ونصف في رواية 
اليه على 5 


3-5 


(ه1) ب احود أمين : ظهر الاسلام » جزء ؛ »> ص 188 
(5) ب المصدر السابق 6 صن 01؟ 


ب 1197 سا 


؟- حركة القرامطة : 
5 ب ظهور قرامطة العراق والشام : 


اختلف المؤرخون ف نشأة هذه الحركة وموطن انطلاقها الاول ٠‏ كما اختلفوا 
حول مؤسسها ؛ ومتى كانت ٠‏ ومابعمرف عنهم هو أنهم طائفة من طوائف 
الاسماعلية ٠‏ دانوا بالمذهب على بد دعاة المذهب الاسماعيلي فلك ٠‏ ولم يجتمع 
رأي المؤرخين حول هذه التسمية ٠‏ ويذكر الطبري عن ظهور القرامطة ؛ ان انتداء 
أمرهم كان على يد رجل قدم من بلدة خوزستان الى سواد الكوفة ٠‏ ونزل في 
موضع يقال له النهرين » وانه عرف باسم كرميته لاسباب يختلف حولها اللورخون»ء 
وهنا تظاهر بالزهد والورع والتقشف : وحدث اصحابه عن ذلك وعن الصلاة 
وقد استدعى نشاطه هذا اتتباه رجل اسمه الهيصم » من كبار الملالك ٠‏ فسعى الى 
القضاء على الحركة في المهد » ففشل ٠‏ وفيٍ هذه الآونة كانت 'نورة الزئج قائمة 
نشيطة في منطقة البصرة ؛ فذهب قرمط الى صاحب الزنج فناظره ٠‏ ولما وجد آراءه 
لخسير 6239 

واذا اردئا ان نحلل اسباب ظهور القرامطة في القرن الثالث الهجري / 
الاحوال الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة ٠‏ 


استعل عمد أن قرمط الفئات المتضررة من سوء الاوضاع غاية الاستتغلال 0 


(10) - انظر حول ذلك دي خويه : القرامطة نشاأتهم دولتهم وعلافاتهم بالفاطميين © ترجمة وتحقيق 
حسني زبلة » ص 16- .م 

(16) - الطبري : ااصدر السابق ». جزء ١٠.‏ » ص ؟5؟ ب 4؟ 

(19) ب الطيري ؛ المعصسس السابق ©» <زء ١.‏ » ص ؟؛؟ -5؟ 


ب 58 ب 


ونادى بمسادىء تقبلتها ٠‏ قام أول الامر بنشر الدعوة الاسماعبلية في سواد العراق» 
واعتمدك على صهرء عبدان الذي-كان من أكبر من شر الدعوة « وصادفت الدعوة 
الاسماعيلية على بد عبدان كثيرا من النجاح ٠‏ حتى ان أبا سعيد الجنابي مؤسس 
دواة القرامطة ف البحرين وزكرويه بن مهرويه زعيم قرامطة شمالي غربي بلاد 
العراق وبادية السماوة قد أخذا عنه © ٠‏ : 


وقد حدث صراع بن زعماء القرامطة ف العراق حول رئاسة الطائفة بعك 
حمدان قرمط + فعلى حين كان عبدان عقل الةرامطة المفكر » كان آل زكرويه 
يشعرون بأصالتهم في الدعوة وانتهت المنافسة لصالح زكرويه وقتل عبدان "29 ٠‏ 
تلقى القرامطة في اثناء رئاسة زكرويه ضربات متتالية من الخلافة العباسية في 
العراق منها نلك الضرية الني وحهت اليهم في نواحي لمجي سئة بم هم 
ويه / 1 ف ” وعلى الرغم من ذلك فلم كف القرامطة عن نشساطهم 7 وزاد 
اتتشارهم بشكل واضح في سواد الكوفة ٠‏ الا ان الخليفة المعتضد كان قد وطد 
عزمه على استئصال شآفتهم في هذه المنطقة ٠‏ فوحه اليهم عدة حملات تمكنت من 
قثل إعداد كبيرة ملهم + 
فكر زكرويه بن مهرويه بتوجيه شاط القراملة الى بسلاد 
الشام ليوسع منطقة دعوته وليضم عناصر حديدة اليها » مستفيدا من التفكعك 
السياسي فيها ٠‏ ولمعرفة أهالي الشام بالدعوة الاسماعيلية التي كانت قد تسسربت 
اليهم بششكل عام من سلمية ولحمل المهدي على الموافقة على توليتهم ( آل زكرو ) 


لد وفوف 1 


إسند القرامطة في الشام رئاستهم في بادىء الامر الى يحبى بن زكرويه 
المعروف ( بالشيخ ) ٠‏ فآسْذ بدعو الى محمد بن اسماعيل نجس 'المسادق 4 


7 


(.) سادي ذويه : أارجع السابق » ص ار نقلا عن ابن حوقل المسالك والمالك » ص 191١‏ 4 ”/ 
(1) ب هناك اسباب اخرى يذكرها دي خويه عن سبب مقتل عبدان انظرها في المرجع السابق +صبلاه 
0؟) ب مدمت عبد الفتاح عليان : قرامطة العراق في القرنين الثالث والرابع الهجريبن » ص 5.4 
(0) ل عليان ؟ اأرجع السابق » ص /ام ١‏ 


55] ده 


ونظاهر بالقدرة على انيان المعجحزات ٠‏ وقد استعوت أدعاءائه بنى العليص فخذ 
من كلب كدف 6 وكذلك جماعاتث كثيرة 'بجوار دمشق (20 الى 


اشتد أمر القرامطة بعهده في بادية الشام » وأخذوا يفسدون في المناطق والقرى 
التي حولهم فنهضت القوى الاسلامية المسؤولة للدفاع عن الشام كالطولونيون 
وولاتهم ففشلوا في ذلك على الرغم من قتلهم ليحيى زعيم القرامطة على أبواب 
دمشق ٠‏ نم نولى الخليفة المكتفي هذا الامر » وارسل الجيوش الواحد نلو الآخر 
حتى تمكن من الاتتصار على القرامطة 229 ٠+‏ فآسر اعدادا كبيرة منهم » كما أسر 
الحسين بن زكرويه » وفر من بقى الى البادية 259 ٠‏ وعلاىهذا الشكل ضعف أمر 
القرامطة في الشام لقتل اكثر زعمائهم واستئمان البعض الآخر ٠‏ الا أن زكروبه 
الذي كان مختيئا » واصل تحركه ضد العباسيين وبعث بدعاته الى بلاد الشسام 
ثانية ه حيث تركزوا في صحراء السماوة » وهاجموا مدن الاردن ونهبوا هيت على 
الفرات » وهاجموا الكوفة » ونهبوا قوافل الحجاج وفتكوا فيها ٠‏ واستمروا في 
نشر الذعر والرعب ببن السكان حتى سنة 944؟ ه / ٠5‏ م حيث قضت: عليهسم 


لليف 
بودن العياأسيين 2 ٠‏ 


(1؟) س الطبري : المصدس السابق » جزء ١.‏ » صى م”# ب ابن الاثير : المصديى السابق » جزء * » 
ص 5951 1,4 العيون والحدائق » جرء : » قسم اول » ص ١.8‏ 

(6؟) هت حسن ابراهيم حسين : أأرجع السابق ؛اص ١.5‏ 
عايان : المرجع السابق » ص 4و 

(5؟) - الطبري ٠‏ المصدر السابق » جزء ١.‏ > ص 11 

(9؟) س نابت بن سثان .ابن العديم : المعيدر السابق » ص "لا 

(؟) ‏ انظر عن ذلك المسوودي ؛ الثثبيه والاشراف صى 9/ا؟ وما بعدها .ب عريب بن سوب : الصدر 
السابق » صن .1 وما بفعدها ب ابن الاثير : اللصدر السابق » جزء 1 » ص ؟١!‏ ومابعدهاثابت 
ابن سئان وابن العديم : المصدر السابق » ص 56لا؟8؟ و ص ١م‏ - عليان © ا مرجم سع 
السابق » صن 15 وما بعدها ‏ عارف تامر : القرامطة 'أصلهم نشائهم تاريخهم حروبهم » ص 
٠.‏ وما بعدها , 


عبد 1016 ما 


ب ب قرامطة البحرين : 


كان ابتداء امر القرامطة في البحرين ان رجلا يعرف ببحبى بن المهدي قصد 
قطيف فنزل على رجل يعرف ( علي بن المعلى ) » فأظهر له يحيى انه رسول المهدى ٠‏ 
وذكر اله خرج الى شيعته في البلاد بدعوهم الى أمره » وأن ظهوره قد قرب ٠‏ 
فأخبر علي ين المعلى الشبعة من اهل القطيف بالامر » وقراً عليهم الكتاب الذي مع 
بحيى » فأجابوه واعلموه بأنهم خارجون معه اذا ظهر أمره ٠‏ ووجه الى سائر قرى 
البحرين بمثل ذلك فاجابوه ٠‏ وكان فيمن أجابه ابى سعيد الجنابي ( الحسن بن 
بهرام ) الذي تسلم رئاسة الدعوة » وأخذ يعمل على نشرها بالبحرين © منذ 
سنة سم ه / اكه م ٠‏ وقد وجدت تعاليمه مرعى خصيبا لدى الاهالي وعلى 
الاخص الاعراب الذين كانوا دائما على استعداد للانضمام الى أي حركة ثورية 
مادامت تبي لهم فرصة السلب والنهب + واتخذ الجنابي مدينة الاحساء عاصمة 
لدولة القرامطة الحديدة التي اسسها سنة هلم؟ ه ء واستطاعت هذه الدولة 
القرمطية من بسط سلطانها على كثير من ارجاء جزيرة العرب ففتتح اليمامة وتطاول 
الى عمان ولما طمع بدخول مديئة اليصرة اصطدم مع قوات الخليفة العباسي المعتمد 
سنة بام؟ ه / ا +٠‏ م واتتصر عليها ٠‏ كان الحكم وراثيا في أسرة أبي سعيد يعاونه 
مجلس ينتكون من اثنى عشر عضوا 20 ٠‏ كما وضع أبو سعيد نظاما حريبا دقيقا 
لدولته استطاع بمقتضاه اعداد جيش قوي من رعاياه +٠‏ فقد جمع الاطفال في دور 
خاصة ؛ وعين لهم جماعة تشرف على مصالحهم ٠‏ وأجرى عليهم مايحتاجون اليه 
وأخذ يدربهم على ركوب الخيل » واسسستخدام الاسلحة الحرببة فنشأوا 
ار 


0 ل دي خويه © أارجع السابق ©. ص .؛ ومابعدها , 
“0 د دع فاق : النفوذ الفاطمي ف جزيرة العرب » ص "١!‏ 


58 0. 0 


نفوذه على معظم أرجاء جزيرة العرب 2327© ٠‏ ومالبث أن اغتيل سنة / 59.م هم 
على بد خادم له كان قد ضمه إلى جيشه من 'نجيش العباسي بعد ان وثق به. 
وخلفه ابنه سعيد الذي ظل يدير أمور دولة القرامظلة حتى ثورة ابي طاهصر 
سليمان أخيه الاصغر الذي قتله » وتقلد زمام الحكم في دولة القرامطة ٠‏ حصل 
أبو طاهر على كتاب نوليته من عبيد الله المهدى ؛ مما شت لنا ؤلاء القرامطة في 
البحرين للخلافة الفاطمية ببلاد المغرب ٠‏ ويزيد هذا الامر رسوخا » اتحاد الطرفين 
في سياسة العداء ازاء العباسيين ٠‏ فقد عمل ابو طائهر على اشغال العباسيين فسي 
الشرق بحملاته التي وجهها الى بلادهم » حتى يتيح للمهدي نوطيد تفوذه في 
المغرب ٠‏ فهاجم البصرة والكوفة مرات متعددة ؛ وكاد في سنة 5إم ه / وله م 
ان يدخل بغداد '"© ٠‏ كما اله قام في العام التالي بحملة جريئة فأغار على مكة في 
ذى الححة سئة 10م ه في عدد من اصحابه » وغايته اظهار الخليفة العباسى بمظهر 
العاجز عن حماية الاماكن المقدسة ٠‏ فنهب الحجاج وقتلهم في المسجد الحرام » كما 
اله قلع باب البيت وقبة زمزم والحجر الاسود » وأخذ كسوة الكعبة ففرقها بين 
اصحابه + ونهب دور أهل مكة وخطب للمهدي + وفرض على الحجاج اناوة 
بتودونها اليه مقابل حمابتهم ٠‏ ثم عاد الى الاحساء حاملا معه الحجر الاسود 0©. 


حافظ القرامطة طوال النصف الاول من القرن'الرابع الهجري / العاشقسر 
الميلادي على علاقتهم الودية مع الفاطميين في بلاد المغرب + وكان تعيين أمسراء 
القرامطة نشم بعد موافقة الخليفة الفاطمي ٠‏ وكان نتعاون الفرامطة والفاطميين في 
مصر والشام وكثير من انحاء جزيرة العرب ٠‏ 
(1؟) - المقريزي : اتعاظ الحئفا ' ص 18؟ 
0؟) - الفريزي : المصدر السابق » ص ؟؛؟ 


(0) ب ابن خلدون ٠‏ المصدر السابق ». جزء ؛ » ص 5م ب سرون : الثفوذ الفاطمي » ص م" نقلا عن 


61ت 


وف النصف الثاني من القرن الرابع الهحري حدث نزاع بين أفراد اسرة أبي ' 
سابور و نفى اخونه واشباعه الى حزيرة أوال 3 وانقسم القرامطة يسيب ذلك الى 
وعلى رأسنه ابنه الحسن الملقب بالاعصم الذي آلت اليه امارة البحرين بعد وفاة 
أبيه سئة ووم م 040 , 
بينهم وبين الخافاء الفاطميين ٠‏ فلم يعثر ض اثناء وجوده في مكة على اقامة الخطة 
للخليفة العباسي المطيع » ولم يلبث أن اصبح محاربا للفاطميين وراغبا في القضاء 

٠ .‏ فطالب الفاطميين بالاناوة التى كان يدفعها الاخشيديون للقرامطة في الشام 
فرفضصس القاتك الفاطمى أداءها اليه 4 واسفر ذلك عن وقوع صدامات مسلحة بين 
البحرين واقامها للخليفة العباسي المطيع 29 ٠‏ ْ 


واذا كان الخليفة العباسى قد رفض مخالفة الحسن الاعصم وجماعتسه 
القرامطة » لانهم قِ رأنه ملاحدة خارجون على الاسلام 7 فان بي بويه 


المنسلطين على الحكم ف بعداد امدوهم بالاموال ع كما قدم الحمدائيون ليسم 
الحديك والمال لفلف " 


قامتث الخلافاتث الداخلية بين قرأمطة بلاد البحرين بعد وفاة الحسن بين 
أحمد »؛ سنة ببسم ه وانكر قسم كبير سياسة القرامطة المعادية للفاطميين + وعمل 


/ 


(4؟) نب سرون * سياسة الفاطمبين المخارجية 3 ضص 5 

(0) بت سرون : سياسة الفاطميين الخارجية » ص 4؟ - .0 
(9) 2 ابن خلدون : المصدر السابق » جزء ؛ » ص 84 
0) 2ه المر يري : اتمائل الحنفا » ص ١"!‏ - ؟؟1 


5 


اتباع ابى طاهر على اقصاء ولد ابى سعيد عن الأمارة ؛ ثم استقر الرأي على أن 
تنولى الحكم ي بلاد البحرين اثنان من سادتهم ذ وهياأ جعضسر 6 واسحق فأعادا 
ثانية الدعوة الفاطسية 34 وأخشذا قْ محاربة بنى العيأس 4 ولكنهم انهزموا على نك 


ضعف أمر الفرامطة منذ اواخر القرن الرابع المجري حتى لم ببق لهم الا ولاية 
صغيرة على الشاطىء الشرقي للجزيرة العربية ؛ لا تستطيع قطع الطربق على 
1 الحجاج » وأدى التنافس بين ساداتنها الى التعجحز باضمحلال دولة قرامطة البحرين 
وزوالها في نهاية القرن الرابع المجري ٠‏ 


جب الوضع الاجتماعي عند القرامطة : 


ذكر ابن الجوزي 232 نصا اوضح فيه الفئنات التي دخلت في الدعوة 
القرمطية فذكر ان هذه الفئات اما ان تكون من ضعفاء العقول واليصائر الذيسن 
غلبت عليهم البلادة والبله ؛ ولم بأخذوا شيئا من العلوم ٠‏ وأما ان يكونوا مسن 
ملاحدة الثنوية الذين اعتقدوا ان الشرائع ليست الا معجزات أنى بها الانبياء فاذا 
رأوا من يعطيهم شيئا من اغراضهم مالوا اليه ٠ه‏ وبذكر من هؤلاء الاكاسسرة 
والدهاقين وأولاد المجوس + وبرى أن انضمامهم الى القرامطة كان بسبب الحقد 
الذي يسكن في صدورهم ٠‏ 

سار القرامطة في تعميق تفوذهم ف المناطق التابعة لهم على سياسة فرق تسد 
فاستغلوا الاوضاع الاجتماعية » واعتمدوا على الطبقة الفقيرة الحاقدة » وأثاروها 
ضد الاثرياء ٠‏ وأدى ذلك الى حدوث اضرابات 5 بادية السماوة وف مناهمئمق 
اخرى ف الشام ٠‏ فحمل موالي بني العليص على اسيادهم فقتلوا جماعة منهسم 
وأذلوهم 13 ء ونسكن القرامطة بذلك من التأثير بشكل كبير على الحاأة 
الاجتماعية في بلاد الشام ٠‏ 


. (8؟) ا عليان : المصدر اللسابق » ص 45 نقلا عن ابن الجوزي 
(8) - الطيري ٠‏ المصيدر السابق » جزء ١,‏ سس ص مه 


تت 1504 اد 


رئب القرامطة نظاما ماليا اشتراكيا ساعد على نجاح هذه الحركة ٠‏ فكان 
من ميادىء القرامطة ان يؤدي افرادها ضرائب ممحاادة عيلية كٌّ كل سئة ٠‏ م دقعم 
مؤلاء خمس ماكانوا يملكسون أو يكسبون ”'؟؟ ويبسدو أنهم تنازلوا عن خمس 
مايمالكون ثم دفعوا خمس مايكسبون : ويقال بأن اهل القرى كانوا يحملسون 
مايملكون فاذا جمع جعل مشاعا بين الاعضاء » وتولى :وزيعه رجل من ينهم 
ثتون بهاء اذ أوضح قرمط لاصحابه انهم لاحاحة بهم الى الاأموال » لان الاارض 
بأسرها ستكون لهم 0 , 


كأن القرامطة لايقرون بوجود طبقات متميزة واخرى محرومة 3 المجتمع 1 
فأفراد اسرة ابي طاهر الجنابي لم يكونوا يمتازون عن غيرهم من الوزراء أو 
أعضاء المجلس الاداري المعروف عندهم بالعقدانية الا في قيادة الجيش ورئاسة 
محلن الوزراء » والاشراف على بعض الاعمال الثانوية مما كانت تقتضيه ضرورة 
التنظبم وحسن الادارة ٠‏ وكانت السلطات من تشريع وادارة وتنفيذ محصورة في 
اعضناء مجلس العقدانة المؤلف من ستة افراد إختارهم الشبعب . وكان لهؤلاء 
وكلاء يساعدو نهم وينوبون علهم ٠‏ 


اما عن ملكية الارض فلا تتوفر معلومات عما آلت اليه + ومن الأرجح أن 
صاحب كل :حرفة مايحتاجه من المال حتى يشتغل » ويجمع من امال مادكفيه ويكفي 
اسرته + كما كانت الحكومة تقدم المساعدات لمن تحل بهم مصبية او كارثة ٠‏ وقد 
ضرب القراملة تقودا خاصة بهم ف النحرين من الرصاص لم تكن منتداو له الا قِ 


(,)) - المقر يري : اتعاظ الحئفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفاء » من ؟.! - ه١٠‏ 
دي خويه : القرامطة نشائهم ولتهم وعلاقاتهم بالفاطميين ©» ترجمة وتحقيق حسني زينلة » 
ص 6" ب 56 ٠.‏ 
 )41(‏ امنويري : نهاية الارب » جزء ؟؟ 4 ورقة 15 ٠‏ 
دي خويه : المرجع السابق » ص ©0؟ 


ث :88 بت 


وقد اسهمت المرأة في المجتمع القرمطي في تحمل الاعباء المالية التي يتطلبها 
بناء المجتمع » وادت الضرائب مع الرجل ٠‏ وكما قدم الرجل خمس مابملكه قدمت 
المراة خمس ماتغزل 249 » وحين يدعو الامر للتبرع تسارع النسوة بتقديم 
مابملكنه من حلي ومتاع » وما يحصان عليه وتكسبنه من الاشتغال بالغزل 249 , 

وسدو ان المرأة اخذت حقها في التنظيم القرمطي واخذت حريتها كاملة » ولا رقيب 
عليها غير المصاحة العامة ٠‏ وبالتالي نجد ان ماقيل عن الاباحية في التنظيم القرمطي 
لايمّنن الاخذ به 417) لما تمتعت به المرأة من احترام في ذلك المجتمع ولما عرف عن 
قوة الرابطة الزوجية ٠‏ ومن اهم ماجاء عن المرآة في قوانين ع القرامطة 'تحديد الزواج 
بواحدة ؛ والغاء المهر » وحق المرأة في العمل » وف التعليم » وف الطلاق » وفسي 
رفض الزواج ينانا » واعفاء المرأة من الاعمال الشساقة ؛ ومنها طحن الحبوب » 
واستخدام القرامطة كتعويض لذلك مطاحن تدور بقوة الماء جعلت مجانية » وذلك 
للتخفيف الاعباء عن النساء ٠‏ 


وهكذا فانه من خلال دراستنا للحياة الاجتماعية في المجتمع القرمطي ندرك 
بأن حياة القرامطة في هذا المجال كانت متقدمة » ويبدو كما اوضح الدكتسور 
الدوري ف كتابه تاريخ العراق الاقتصادي ان هذا التقدم الاجتماعي كان على 
حساب الجانب الديني ٠‏ ويبدو ان القرامطة اعتبروا ان الدين قضية اجتماعية 
تهدف الى تحقيق العدالة للمجتمع الذي له الحق ان سسارس طقوسه الدينية كيفها 
اراد + ويبدو ان الخلاف الذي قام د بين الفاطميين والقرأمطة كان تشحة للنتطرف 
المادي للحركة القرمطية » ويقاء الدعوة الاسماعيلية دعوة روحية ٠‏ 


؟ ‏ الثيارات السلية والشيعية : 


(1؟) ب ثابت بن سئان : اخبار القرامطة ».ص 4ه 
دي ويه ٠‏ المرجع السابق » ص 6م 

0)) - النويري : نهاية الارب » جزء ؟؟ 6. ص (ه . 

)ات دي خوبه : اارجع السابق » ص *م 


ا 3 


وبدأ النزاع في أوجه بينهما ٠‏ فالخلفاء العباسيون ومن تبعهم سنيون يتعصبون 
للسنة والفاطميون في شمال افريقيا ثم في مصر والفشسسام شيعة اسماعيليةء 
والحمدانيون في ديار ربيعة وسكر ومضر من الشيعة ؛ وغيرهم ؛ وكان الخلاف بين 
الفريقين في نظرة كل منهما الى الخلافة 24 ٠‏ ولم يكن هذا فحسب بل ان الخلاف 
شديكد بين الفقهاء بعضهم مع البعض ٠‏ حتى اصطبغ هذا العصر بصبغة الخلافات 
الدينية والمذهبية ٠‏ وسنحاول ان نتحدث بشيء من الابجاز عن هذه الفرق السنية 
والشيعية والخلافات التى قامت بينهما ٠‏ 


ع الشيعة : الشيعة في اللعة الصحب والاتباع الدد وهم انباع علي بن ابي 
طالى » لان هؤؤلاء رأوا أن عليا وذريته احق الناس بالخلافة » وان النبى عهد له 
بها من بعده ٠‏ 


وان من نولى الخلافة دونه مغتصبون ٠‏ وواجب شيعته رد الحق لصاحبه » 
والعمل سرا وجهرا لتحقيق ذلك » ويرون ان الامامة ليست من المصالح العامة التي 
تفوض الى نظر الامة » ويتعين القائم بها بتعبينهم » بل هي ركن الدين وقاعدة 
الاسلام ولايجوز لنبي اغفاله ولا تفويضه الى الامة ٠‏ بل بحب عليه تعبين الامام 
لهم » ويكون معصوما من الكبائر والصغائر كر 241 ٠‏ وعلى هذه الحال يتضح بان 
نشوء هذا الحزب ليس جديدا في هذا العصر العباسي »؛ انما الجديد في الاأمر هو 
قوة هذا التبار في هذه الفترة » وتمكنه من تحقيق جزء من اهدافه ٠‏ وقد يكسون 
السبب في ذلك هو عدم قيام خلفاء العباسيين بتقريب ابناء عمومتهم من آل علي 
اليهم ٠‏ وتخاصة بعد اخفاق تجربة الأمون في البيعة لعلي الرضا ( علي بن موسى 
الكاظم ) ٠‏ وقد انخذ الشيعة في نشاطهم في هذا الدور طابعا ثوريا تارة » ودعائيا 
ثارة الخرى » واثمر ذلك عن قيام بعض الدول الشيعية ٠‏ فقد نجح الشيعة الزيدية 
باقامة دولة الادارسة في شمالي افريقية منذ الدور العباسي الاول ؛ كما انشأ م لاء 


(م)) ل أحمد امين : ظهر الاسلام » جزء ؟ »> ص م 
(45؟) ب ابن خلدون : مقدمة » ص هلا1 
(40) ب ابن خلدين : مقدمة 4 ص 18 - 19 ٠‏ 


تآة# د العصن "العناسي ح ان /1| 


دولة في اليمن واخرى في طبرستان 2497 ٠‏ وتنشيع الحمدانيون في حلب والموصل ؛ 
وقام الفاطبيون من الشيعة الاسماعيليةبتأسيس خلافة لهم في شمال افريقيا اولا . 
ثم امتدت الى فصر وجنلنوب الشام 3 وسارت الدعوة الماطمية قدما الى العراق 
لفسيةة + ونجم هؤلاء في السيطرة على بغداد سنة ( 00 ه /مهء١‏ اك 5 


وقد انضم الى هذا الحزب المخلصون لبادئه ٠‏ ثم انضم اليه كل من كره 
الدكم الاموي نم العباسي » وتشيع كثير من الموالي لانهم لم يحظوا بالمساواة في 
ظل الحكم الاموي » كما تشيع اكثر الفرس لانهم تمرسوا ايام حكم الدولة 
الفارسية على تعظيم البيت المالك وتقديسه 7 , 


واتفسم الشيعة الى فرق عدة لاختلافهم حول نقطتين 2*7 النقطة الاولى : 
كانت 'تتعلق بالامام والنقطة الثانية : تخص المبادىء والتعاليم ؛ ومن اشهر فرقهم : 


5 الامامية الاثنى عشرية : 


أحفاده من ابثاء الحسين حتى الامام الثانى عشر ٠‏ وهو محمد المهدى الذى اختفى 

سَنة ) .و" ه / حم م( ف سرداب قُْ الحلة 200 وبذكر بعضهم ان الاختماء كان 

من سامراء 2*7 وهم ينبرؤون من ابي بكر وعدرءويعشرانهما مغتصبين ظالمين 2040م 

(0؛) ب ابن خلدون * المصدر السابق » جزء «ا 2 ص 41؟ ساص 945 ب 5507 ب وجزء 4 ص !119"1١11‏ 

(1495) 0 .م .01 .مه : غوألالا 

(ره) ل احمد امين ': ضعي الاسلام » جزء " »4 ص 4." 

(اه) - لم ببدا انقسام الشيمة في هذا الدور ©» بل ان ذلك بدا منف العصي الاموي ». وتزايد فسي 
الفصسي الفياسي , 

(50) - ابن خلدون : مقدمة » ص لإلاا . 

(00) ب ذكر ذلك حسن ابراهيم حسن ٠‏ الدولة الفاطمية ص م؟ ولكئه الم يوئق مانب وبالتالي فقد 
رأيت ترجيح ماجاء في مقدمة أبن خلدون من أن الاختفاء كان من الحلة . 

(0) س أبن خلدون © مقدمة » ص 196 . 


ل لرهة؟ سه 


اما تسلسل هئولاء الاممة فهو كما بلي : علي بن ابي طالب # الحسن بن علي 
العدسين بن علي س علي زين العابدين ‏ محمد الباقر # جعفر الصادق ب موسى 
الكاظم س علي الرضا # محمد الحو اد د( التقي ) علي الهادي ابو محمك 
الحسن العسكري ل محمد الممدى المنظ 25*27 + وهو سوف بخرج آخر الزمان 
فبملا الارض عدلة 0130© كنا ملت جور زاا*بوعم الى الان - 1 
المننظر ٠‏ كما يرون بأنه غاب غيبتين : الغيية الصعرى ‏ والغية الكبرى » وقد 
تبنت الاسرة الصفوية التي حكمت فارس وغيرها منذ سنة ( لاعة ه / ٠6١1‏ م ) 
الاهتمام في هذا المذهب هو الامام » ولذلك فاننا سنعمل على ايضاح بعض الصفات 
التى اتصف بها الاثمة فمن اولى هذه الصفات : 


بك المضنهة - وبقصد بها ان الامام معصوم عن اللبائر والصغائر وصداو 
حافظط للشربعة م6 ه وان الايمان بالامام بجحب المعاصي لك + ونتصل هذه 
العصمة ماحاء من ان الائمة وسطاء بين الله والناس وشفعاء 2 وأن الاعتقاد فيهم 
يكفي لمحو السيئات ورفع الدرجات (2© , 


ب الغيبة والرجعة : ومعنى ذلك ان الامام قد بغيب عن انظار اتباعه الا انه 
لابد ان يرجع ٠‏ وسموا الامام الثائب بالمهدي المنتظر ٠‏ وحين يعود يعذب مسن 
اعتدى على الاممة وغصبهم حقهم 20 الا ان بعض دعاة هذه الدعوة الجريئين ملوا 

من اتنظار عودة الامام ل فعبملوا على تحقيق آمالهم ف ظل امام 
الاسماعيلية المستور الذي يترقب الفرص الموانية لكي يظهر للناس 207 ٠‏ 


(هه) ‏ انر شجرة النسب في ضحى الاسلام : جزء “؟ » ص [|ا؟ ‏ وانظر المقدمة لابن خلدون ص 
6ط سداءكما ٠.‏ 

(05) س ابن خلدون : مقدمة ص 14/78 - ٠ ١/8‏ 

(لاه) ب أحمد امين : ضحى الاسلام » <زء ؟ » ص !١/‏ . 

(مه) 2 أحمد أمين : المصدر السابق © <زء * ») ص ؟١؟‏ . 

(ذه) ب 'أحمد أمبن ؛ المصدر السابق » جزء ؟ » ص 6"؟ . 

1658 احمد امين : المرجع السابق » جزء ؟ » ص‎  )6,( 

(61) ب حسين ابراهيم حسن : الدولة الفاطمية » ص ١6‏ 


0 


5 التقية : هى اخفاء مايضير الانسان مخافة عدوه ٠‏ هي مداراة وكتمان » 
غايتها إن بحافظ المرء على عرضه ونفسه وماله مخافة عدوه ٠‏ كما يحافظ بواسطتها 
على حياة الامام ٠‏ ولذلك يطلب من الانصار حين البيعة لامام مستور الكتيان ٠‏ 
والتظاهر بالطاعة » ريما ننضج الثورة » وبحين الوقت الملاثم ويعلنون الخروج 
وبحملون السلاح في وجه الدولة ء وقد فسر هؤلاء كثيرا من اعمال الاثمة على 
انهم فعلوه! تقية ٠‏ فسكوت على على ابي بكر وعدر وعثدان كان تقية ٠»‏ ومصالحة 
الحسن لمعاوية كانت تقية ٠‏ وقد كان الخوارج مخالفين للشيعة اشد الخلاف في 
هذا الباب ٠‏ ورأيهم في ذلك لانجوز التقية بحال من الاحوال » ولو عرضت النفس 
والمال والعرض للاخطار 219 ٠‏ 


نعرض أتممة هذه الفرقة للاضطهاد من جانب خلفاء العباسيين ؛ ماعدا ماكان 
من اللأمون الذي اوصى بولاية العهد للامام الثامن علي الرضا 9"© ونهاية علي 
الرضا مشسكوك فيها ٠‏ ويرى البعض ان المأمون تراجع عن هذه البيعة وانه تخلص 
من وا كي الس جين اكنقيت ان كبوا عسوي بل العزاري وقي ازع اطبيدة 
بالخلافة » انما كان بسب هذه البيعة ٠‏ ولوحق هئؤلاء في عهد المتوكل ومن اتى 
بعده ٠‏ وبالثالي فان مركز هؤؤلاء قد ضعف » ولذلك فان قسما منهم التحق بطائفة 
الاسماعيلية » وامدها بمشهوري الدعاة الذدين كان لهم اثر كبير في ارخ 
الاسماعيلية » مثل ابن حوشب وابن فضل اليمنى اللذين قامت الدعوة الاسماعيلية 
في بلاد اليمن نفضل جهودهما » وابي عبد الله الشيعي الذي يرجع اليه الفضل في 
نشر الدعوة الاسماعيلية وتأسيس الدولة الفاظمية في بلاد المغرب ٠‏ 


ومع كل ماتحدثنا عنه عن عدم تحقيق هذه الفرقة لأهدافها » فاله يمكسن 
القول : بان هذه الفرقة 'نغلغلت في دوائر الدولة « واصبح عدد من افرادها ضمن 
موظميها ٠‏ وكان هؤلاء الموظفون بعملون ضمن خلايا تتبع لهذه الفرقة » وكثيرا 


(66) ب أحمد امين : المرجع السابق ». جزء ؟ » ص 568 - 5)4؟ , 
(019 ب انظر فيما سبق ٠‏ 1 


وآ ده 


أبس هؤلاء دولة لهم في الموصل ٠‏ ثم اضافوا أليها حلب » ونشر هؤلاء معتقداتهم 
في إنحاء الحزيرة شنال بلاد الشام » واضافوا الى آذانهم عبارة حي على خسير 
العمل ٠‏ كما بنى سيف الدولة على ضريح احد ابناء الحسين مشهدا كنب عليه 
ابن عمد ةد أن 6 ى 7 


كما انشد شعراؤهم القصامد التي بكوا بها مقتل الحسين ٠‏ وعلى رأسهم 
أبو فراس الحمداني 2927 ٠‏ وقد غلب التشيع على اهل حلب بعد سنة ( ١0م‏ ه / 
عد م ) بسبب ذلك 210 ٠‏ ثم قام ناصر الدولة بن حمدان حين نولى امرة الامراء 
في بخداد بالعمل على بناء مسجد للشيعة الامامبة ٠‏ وكان هو المسجد الرابع لهم 
وهو مسجد باراثا ٠‏ 


ب ل الاسماعيلية : 


عين جعفر الصسادق ابنه اسماعييل خلفا له ٠‏ ويسرى البعض 
ان اسماعيل نوف قبيل اببه بخمس سنوات في سنة 15 ه / 711 م » واستثر في 
رأي آخرين ٠‏ فاضطر ابوه الى ان يعطي الامامة الى ابنه الاصغر موسى الكاظم » 
ولكن انصار اسماعيل الذين لم يؤمنوا بموته » ولم يقلوا بتحويل الامامة عنه » 
رأوا بأنه اظهر موته تقية من خلفاء بني العباس ٠‏ وهكذا اتقسم انباع جعفر الصادق 
على انفسهم ٠‏ اذ اختلفوا حول الامام بعد جعفر فبعضهم كان يرى ان الامام بعد 
جعمر الصادق هو موسى الكاظم "2 ٠‏ وآخرون يرون ان الامامة يجب ان تكون 


رع 656-657 مم عللاة عل تع مأجدل عل ولأمهملاط ها عل عنأمئواط : همونت 
85-8.مم ,.همطلاعم صطع'ط -.5مأوأهاء ' 5ه16نق8م دعا : أع806/ان580 
(56) س ديوان ابي فراس 'الحمداني جمعه ونشره (إوعلق على حواشيه سامي الدهان مطبوعات اللممهسد 
الفرنسي بدمشق 19519 ه 2 جزء 1 » ص !25 ل 1؟؟ 4 وض 60]؟ وص 0١؟؟‏ , 
(55 7 الطباخ : اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » جزء | » ص إلا؟ سا ءملآ ٠.‏ 
10) س حسن ابراهيم حسن وطه شرف : عبيد الله المهدي. امام الشيعة الاسماعيلية ومؤسس الدولة 
الفاطمية ©. الأزهر 19517 2 ص .”# ٠,‏ 


3-3 ل تت 


ف أبنه الاكبر اسماعيل وابنائه من بعده ٠‏ لان النص لايرجم القهقرى 2187 ٠‏ وانه 
لوجازت امامة مو سى الكاظم فهو امام مستودع 0 , كالحسن بن علي بن ابي 
طالب الذي لم يورث الامامة لابنائه ء» وان إسماعيل هو الامام الممساظم 0ن 
الذي دورث الامامة لاينائه 4 وسعي الذين نادوا بامامة اسماعيل وأينائه من بعده 

ونادى الاسماعيلية بالتأويل : واهتموا با معنى الباطن للقرآن » فلازمهم بذلك 
لقب الناطنية 256 وكان للدعوة الاستاعيلية ثلاثة اركان وهم الامام والحصة 
والداعي 0 كما سكين الاستاعيلية بعد حمل بن امساعيل ويمكن تلخيص 
اسياب هذ! الاستتار بما يلى : 


والاسطهاد مع أنصارهم ؛ وتتبع العباسيين لهؤلاء للتخلص منهم » حتى اضطر من 
فى مي على قبن لجان إلى العرار الو لاف يلاد زر عر ان الحلافة. التباميية. + 
الحسن عليه بفتلهما ٠‏ وسحن المهدي على بن العباس بن الحسن بن علي بن ابي 
وكانت نهايه يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسين ف عهد الخليفة الرشسيد 
غامضة ٠‏ وسحن الرشيد ابنه محمد حتى مات ف السجر ٠‏ كما تخلص من موسى 
الرغيا. تالمع ارنا ج.ولا لني اخيرا ووفك التركن الصارم: إن العريية 67ج 


(18) - الشهرستاني * الملل والنحل » <زء ١‏ » ص م5 . 

(15) - الامام المستودع هو الذي بتمتئع بالامامة ف حياته » ولا يستطيع ان بحوالها الى آبنانه من بعده,. 

(./) ل الاسام المستةقر هو الذي بتمتع بالامامة في حياته » ويستطيع أن يحولها من بعده الى ابنائه 
كالحسين دن علي 5 

(1/) ب الشهرستاني * المصدر السابق » جزء ؟ © ص 39 . 

0/) ب دائرة المعارف 'الاسلامية : مادة الاسماعيلية » ص *199! . 

0/0 سا عن موقف الدباسيين من الشيعة انظر المطبري : المصدر السابق » جزء " 4ه ص .8 س حسسين 

ابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء #وءص 140 ب محمد جواد مغنلية : الشيعةو اللحاكمون» 

ص 145 سه 155 , 


5]19] لم 


ب دهب الاسماعيلية الى ان الامام يجوز له ان يستتر ان لم تكن له قوة 
ظهر بها على اعداله ٠‏ ومن ن المرجح انهم نهجوا هذه الطريقة خشية أن يلحق بهم 
مالحق انباع لا كفك : الاثنى عشربة من الاضطاياد والقتل + 


وقد نمكن الاسماعيلية من الاستفادة من الظروف المحيطلة بهم » فعملوا على 
اس قطاب 0 العرق الشسعية الاخرى 00 » بعد فشل تورات الشسسعة 
ة 5 السة ا 0 امرهم 3083 
ابن اسماعيل وتوغل في شرقي المملكة ا 000 
الدعوة الاسماعيلية » ولم ست حتى كانت اسس الدعوة قد وضحت ٠‏ 


و ننج عن استتار الاثمة بعد محمد بن اسماعيل نتيحة خطرة ؛ وهي اختلاف 
المؤرخين ف اسمائهم والتباس الامر حول اسماء الائعة وحججهم ٠‏ وهذا ماجعل 
التخقق من شخصية الاثمة المستورين امرا متعذرا على الناس سنيين أم شيعيين ٠‏ 
كما أصبتح من الصعب التفريق بين الحجحج والائمة لافاق اكثر هم في النسمية ه 
اضف الى ذلك ان رؤساء الدعوة في مراكز الدعوة الرئيسية كانوا يختافون فيما 
ينهم ف ذكر اسماء الاكمة -حتى كان ذلك م بن اكير العوامل ف اختلاف المؤرخين 
رل نسب الفأطميين 0!؟ » ومن العوامل التى حفظت الاثمة المستورين » وحالت 


دون انتنعرض لاشخاصهم الف « 


ومما بدلنا على امعان الاممة المستورين في التخمي ماذكره الداعي ادريس بأن 


(4/) س حسين أبراهيم <سين وطه شرف : عبيد الله المهدي »؛ ص 595 
(0/0) ب انظر ماكشيه المؤرخون <ول نسب الفاطميين في الدواداري : كلل الدرر وجامع الغرر ©» «ّزء 
؟ المسمى الدرة المضيئكة فى اخبان الدولة الفاطمية » تحقيق الملجد ©» طبعة القاهرة 1961 من 
ص ؛ حنى 1١5‏ حيث بجوع اقوال امؤرذين الذين سبقوه ف نسب الفاطميين . 
ب العيون والحدائق © <زء ؟ ‏ القسم | 2 طبعة دمشق الإؤا من 1501 ٠‏ 
ب ابن النديم : الفهرست ©» ص 555-555 ء. 
ب اللسغدادي : الفرق بين الفرق ©» ص 555 س 18 , 
(5/) سب سان أبراهيم حسين : المرجع السايق » ص 41 , 


3 زا © 


اسئتتار الامام كان كظلية الليل الشديد ؛ لانه رأى ان الباطل غلب على الحق » 
ولشدة طلب العباسيين لمعرفة هؤلاء الائمة والتخلص منهم ٠‏ ولم يكن 0 اسم 


وسدو ان عبد الله بن محسد » أو عبد الله الرضى الذي عرف عنسد 
الاسماعيلية: بالامام عبد الله الاكبر كان اول الاممة المستورين الذين استقروا 
سلمية ؛ وذلك أن العياسيين تشعوه في عهد المأمون » وتمكنوا من قتل ابنائه 
وفتكوا بعامة اسرته + فهرب مع ولي عهده في الامامة ابنه احمد » وقصاد 
سلمية 2103 + فأصيحت دار هحرة لأئمة الاسماعيلبة » والمركز الرئيسى للدعوة ٠‏ 
وادعى عبد الله هناك وليبعد الشبهة عن نفسه بأنه عباسي » فظل في سلمية موضع 
الاحترام والتقدير لورعه ونقواه 219 ٠‏ وكان اختيار عبد الله لهذه المديئة يعود 
الى موقعها الجغرافي على طريق التجارة العالمية في ذلك الوقت » بالاضافة الى 
اضطراب أحوالها + 

كان هرب الامام عبد الله بن محمد مفاجأة لكثير من دعاته الذين 
يسنطيعوا العثور عليه الا بعد مشقة 2450 : وتوالى ارسال الاموال والذخائر على 
الائمة من كل بلد من قبل دعاتهم الى سلمية + وتتتألف هذه الافوال مما كان يدفعه 
انصار الاسماعيلية والذين يطلق عليهم اليماني اسم ( المؤمنون ) مسن 
الخماسهم وبما ,يتقربون به من الاثممة ٠‏ وكانت هذه الاموال نصل الى دار الامام 
عن طريق سرداب محفور من القصر الى مسافة اثنى عشر ميلا خارجه » حيث يوجد 
هناك باب مغطى بالتراب ؛ تدخل منه الجمال باحمالها حتى تصل الدار دون ان 
بعلم احد بما بجري ٠‏ وكانت الاموال كثيرة حتى يقال ان المهدي ماكسب بعد أن 


(9) ب ابن اانديم ؛ الفهرست ©» ص 5664 ب 50؟ ‏ البغدادي ١‏ الفرق بين الفرق » ص 55؟-؟. 

(/) ب محمد جمال سرور : الدولة الفاطمية في مصر » ص !1 

(9/) ب محمد بن محهد اليمازي : سيرة جعفر مجلة كلية الاداب » القاهرة » جرء + > مجلد ؟ ©» 
ص 1١.8‏ 

(.8) - أنظر تفاصيل هربه واستقراره في سلمية فإ النيسابوري : استثار الامام » ص #كسهم؟ , 


35 اذ 3 


فتتح 'لله أله الا نحوا مما خلف بسلمية 2417 ٠‏ وان دل هذا على شيء فانما بدل على 
مدى اتنتنشار الدعوة لأثمة الاسماعيلية في ذلك الحين + وعلى تفانى أنصارها في 
دعمها ماديا ومعئونا + 


ابن محمد الى سلمية واتخاذها موطنا ودار هجرة ٠‏ ثم توسعت هذه الدعوة بعد 
1 * واصبح لهذا المذهب في مدن السام وبادنتها كثير من الانصار 
والاتباع + وعهد الاثمة الى كبار رجال الدعوة بنشر المذهب الاسماعيلى في ارجاء 
العاأم الاسلامى ٠‏ 


ظلت الامور على هذا الشكل ايام الامام الحسين بن أحمد بن عبد الله ؛ 
الذي استطاع أن يقيم في سلمية آمنا مطمئنا دون أن تناله يد العباسيين ٠‏ والواقع 
وتفائي انصاره ف طاعته » كل ذلك ساعد على ذيوع الدعوة في سلمية ثم في غيرهاء 


ظروفا دعت امام الاسماعيلية في سلسية الى تركها + ومن هذه الظروف : ظهسور 
بوادر انشقاق من آل زكرويه بعد قتلهم لعبدان ٠‏ وابعادهم عن رئاسة الدعوة 
بالكوفة مما اشعر المهدي بعداوتهي له ٠‏ ومنها ان ابا عبد الله الشيعي ارسل له 
بغريه بالذهاب الى بلاد المغرب ؛ فقد ارسل له وفدا من كتامه قابله في سلمية ووقف 
منه المهدي على مدى نجاح الدعوة في بلاد المغرب فقرر التوجه اليها ٠‏ الا انه 
اخبر انصاره بأنه سيتوجه الى اليسن ٠‏ وذلك حرصا منه على الا يقع في قبضة 
العباسيين ٠‏ واهي هذه الظروف تبه العباسيين الى خطورة مركز سلمية وذيوع 
الدعوة الاسماعيلية في بلاد اليمن والمغرب » الامر الذي دفعهم الى تعقب الامام 


(1) س سيرة جعفر : مجلة كلية الاداب » «امدة اللقاهرة المجلد ؟ © الجزء ) © يفانوف  -‏ مذكرات 
في حركة المهدي مأيو 1595 2؛2 ص ءا س ك.ء1ا . 


عب 216 عه 


ومحاولة القيض عليه 209 ٠‏ فقد أدرك كل من المعتضد والمكتفي ان الدعوة لامام 
مسلور قد بلغت ذرونها » وان نشاط الاسماعيلية يزداد في سلمية + وانه أصسبح 
لزاما عليهما ان يعملا على القضاء على هذه الحركة قبل ان ستفحل خطرها ٠‏ ومما 
نبه العياسبين إلى ذلك أن احد ولاة سلمية من قبلهم قد ثارت شكوكه حول المهدي 
لاله وجده صاحب مقام كن ف سلسة ٠‏ ورجح لديه انه هو الذي روج الدمعوة 
باسمه في ائحاء العالم الاسلامي كافة 239 , 


وبقي المهدي بعد نركه لمدينة سلسة في الرملة فترة ليست قصيرة » ومن 
الجائز ان تكون بقاؤه لوحصود انصار له هناك م( تنمكلوا هن كتمان أمره عسان 
العباسيين الذين أرسلوا الى ولانهم في مدن الشام و فصر وتسال افر دقية بالعمل 
جادين للقبض عليه ٠‏ وكذلك لتضليل هؤلاء عن مكان وجودهم 5 


وما لمث المهدي ان غادر الرملة في اوائل سنة ( ١941؟‏ هم / هوام ) ونجحت 
كانت الاخبار نصله بسرعة فائقة عن طريق الحمام الزاجل . كبا ان بعض الحكام 
ممن كانوا في خدمة العباسيين ويتظاهرون بعقائدهم السنية كانوا يديئون بالمذهب 
الاسماعيلى 6 وشتصرون لقضية الاسباعيلية 3 وشابعون ا مهدي المنتظر ويعملون 
التي تؤيد هذا الرأي ٠‏ فد كان اسماعيليا ينستر على المهدي وحاشيته 2942 ٠‏ مما 
أدى الى نجاح المهدي في الهجرة على الرغم من جهود العباسيين في القبض عليه ٠‏ 

تشابهت معتقدات الاسماعيلية حول الامامة مع معتقدات الفرقة الاثنى 
عشرية ٠‏ وكانت الامساعيلية اكثر مزجا لتعاليسها بالافكار الفلسفية التي داخلتها مع 
(8) ب محمد جوال الدين سرور : الدولة الفاطمية لي مصر » ص |8 


(86) س مدمد بن محود اليماني : سميرة حعذر ؛ ص 1,5[ - .11 
(44) هس حسن أبراهيم حمسن : المرجع السابق » مص 158 . 


-511؟ سدم 


تطورها ه» ومن المهم ان نذكر ان مادىء هذه الفرقة قد تطورت مع مرور الايام 3 
ويمكن على الرغم من كل شيء أن تنذكر بعض هذه المعتقدات : 


0 التأويل 8 اي أن لكل نص دبنى معنى ظاهرنا وآخر باطشنا تفهمة الاثنة 
ولذلك لازم هذه الفرقة أسم الناطنية )285 0 


ب مرأنب المجتهدين : كان هناك سبع مراتب للمجتهدين ولكل مرتية مسن 
هذه المراتب تعاليم خاصة ولايستطيع المرء الاثتقال من مرتبة الى أخرى الا بعد 
قضاء مدة من انزمن بتعلم فيها تعاليم تلك المرتبة على بيد الداعي الخاص ٠‏ وعلى 
رأس الدعاة داعي الدعاة أو الحجة ٠‏ وهذا المنصب من أعلى المناصب ٠‏ 


ب اجاز الاسماعيلية للامام ان يستتر ان لم تكن له قوة يظهر بها على اعدائه. 
فقو ارطع هر ودرا رد االلر تخي ار لدت انقر بانو:ارساع .الات 
عشربة من الاضطهاد والقنل الك ”" 


ج- الزيديبة: 


فرقة من فرق الشسعة المعتدلة ؛ وهم اتباع زيد بن علي بن الحسين (41) الذي 
ثار ايام هشام بن عبد الملك ؛ طامحا الى الخلافة ٠‏ فقد شحعه على الثورة شعوره 
بمكائته الءلمية والدينية ؛ وشعوره بعدم تحقيق الامودين للعدالة ٠‏ وفوق كل 
ذلك ساكان من استهتار الخليفة هشام به وعدم حماته امام والي العراق الذي 
أنهمه بوديعة مالية لخالد بن عبد الله القسري » كما شجعه على الاسراع بالثورة 
الحاح انضاره عليه في اعلان امره 2000 ٠‏ 


ويرى المأورخون ان الزيدية اكثر فرق الشيعة اعتدالا : فهم يرون ان عليا 


رمي . اللمورستائي : الملل والاحل ص 5 أحمد اعين ظهر الاسلام » جزء 1 » ص ١١,‏ 
(85) .. دروي ٠‏ الحماة السياسية في الدولة العربية الاسلاءية » ص ١‏ 

من . ان زبد بن الحسين وعلمه » انظر ضحي الاسلام * جزء ١‏ 2 صن إلا؟ - 6ا؟ , 
(8! - عاتن : دراسات في تاريخ بني امية »ا ص 50ل س .58 . 


5 06 


احق بالخلافة من أبي بكر وعدر ولكنهم لابتكرون خلافتهها لاجتماع اكستر 
الصحابة على بيعتهما ٠‏ وذلك لان الصحابة قدروا الظروف المحيطة به 2050 » كما 
برى هنؤلاء ان الامام بالاختيار لا بالنص + كما يرون ان الامامة في ابناء علي شرط 
ان يكون عالما زاهدا جوادا شجاعا ٠‏ ويخرج داعيا الى امامته :5© ٠‏ وقد اعترف 
امامهم زيد بامامة الشيخين » فاحتج بعض انصاره على ذلك ورفضوه فسموا 
بالرافضة 400 , 

ولا خرج زيد بن علي على الامويين وقتل وصلب بالكناسة 259 قال الزيدية 
بامامة ابنه نحيى من بعده فمضى الى خراسان وقتل بالجوزجان بعد ان اوصى 
بالامر الى النفس الزكية محمد بن عبد الله 2959 ٠‏ 


واختلف الزيدية حول الامام بعد النفس الزكية لك ”" وقد نمكن هؤلاء من 
الحسن بن زيك الذي ملك طبر سئئان 4 وكذلك كان الاطروش منهم 6507 ٠‏ ومسن 
مبادىء هذه الفرقة بالاضافة لما ذكر ٠‏ 


تح أل الامامة في اولاد قاطمة ولم بجوزوا نوت امامة في غيرهم ٠‏ ولم 
شضاوا ابناء الحسين عن ابناء الحسن 6 واشلترطوا قْ الامام العلم والزهصد 
والشجاعة والسخاء والخروج للامامة ٠‏ 


, 19] احمد امين : ظهر الاسلام » جزء ؟ » ص‎  )45( 
(عقم اس أبن خلدون : المقدمة » صي كلاكا.‎ 
. س ابن خلدون : مقدمة » صن ل/إ/إ!ا‎ )61( 
, ل موضع بالكوفة‎ )45( 
. س ابن خلدون : مقدمة » ص 1/6 © وانظر عن ثورة محمى الئفس الزكية فيما سبق‎ )41( 
, هس عن ذلك انار ابن خلدون : المقدمة , إلا[‎ )994( 
, س أبن خلدون : مقدمة » 89/اا‎ 
ب أحمد آمين فبعتى الاسلام »© <زء + »2 ص //؟‎ )56( 
. 1١04 س احمد امين : اأرجع السابق >» جزء م © ص‎ )55( 


3 ند 2 


ل لايجيز الزيدية التقية » ولا يتبرؤون من ابي بكر وعمر ولا بلعنوهما » ولا 
بقولون بعصمة الاثمة » كما لابحيزون التسر والاختفاء ٠‏ ولذلك كان كثير من 
التي مترجون فاتلرن 0507, 


كان رأي السنة بنحصر في الابتعاد عن سيطرة الفرد مهما كان فذا وعيقريا ٠‏ 
وكانوا يرون اجماع الامة الاسلامية على ماجاء في كتاب الله وسنة رسوله بسكل 
مرك 5 ثواذ! غات التسكومن الشريقة حاف بوسعلتون على (نالب ره علا ادن 
قياسا على نموذج موجود في القرآن والسنة + وقد سمح بالاجتهاد في الامور 
الشائئكة لفقهاء السسنة ٠‏ ثم اعلن ف اواخر القرن الثالث المجري اغلاق باب 
الاجتهاد وسمح بالتقليد فقطا ٠‏ 


امتاز الدور العباسى الاول بظهور المذاهب الاربعة وارساء اركانها في الوقت 
نفسه الذي كان فيه علم الكلام في أوجه : وعلماء المعتزلة يتدخلون في الحكم ٠‏ 
.وينتصر الخلفاء لهم وحين بدأ الدور العياسي الثاني وفٍ عهد المتوكل بالذات 
الذي كان أول خلفاء هذا الدور ؛ نادى بترك القول بخلق القرآن وعدم التعرض 
لمن لايرى هذا الرأي ؛ كما انه أمر الناس بالتسليم والتقليد + وامر المحدئين 
باظهار السنة والجماعة 2110 ٠‏ وساعد بموقفه هذا على ظهور جماعة من علمساء 
العلام عارضوا المعترلة * 


الاجتهاد المطلق ٠‏ وعلى الحكي بالرأي ف فوم القرآن والحديث واصبح الفقيه 
لا تتطيم أصدار حكمه الخاص الا ف المسائل الصغيرة 239 , 


99) ل أحمد آمين : المرجع السابق » جزء ؟ ؛ ص لاا 
وظهر الاسلام » جزء ؟ » ص ١١6‏ 

(60) ل المسعودي : مروج الذهب » جزء 5 “ا ص 5ا"؟ , 

(5) ب آدم ميتز ٠‏ المرجع السابق » جزء 1 » ص كا" . 


5816 سا 


كان اهم المذاهب بين اصحاب الحديث الحنابلة والاوزاعية والثورية » وقد 
اندثر المذهبان الاخيران ويقى المذهب ااحنبلى جنبا الى جنب مع المذهب الشافعي 
والعنفى والمالكى ٠‏ وقد اتنشر مذهب ابن حنبل في العراق ونم بخرج خارجها الآ 
في الفرن الرابع الهجري + وكانت مكة والمدينة اكبر مراكز الشافعية 2١‏ » وكذلك 
الشام ومصر ء وفد نافست المالكية الشافعية في ممر ٠‏ وقد اقتسم المالكية 
والحنفية بلاد المعرب » وكانت السيادة في الاندلس لمذهب مالك ٠‏ اما بغنداد 
مها ققد كان المتابلةذؤن 'شائر 'اعل المعة اكير من أقلق :بال العكوية ناكا 

وبدأ اتتصار مذهب السنة بشكل حقيقي على بد ابي الحسن الاشعري 19) 
الذي ولد سنة ( 5٠‏ ه / #بام م ) وعلى الرغم من كل مايقال عن هذ! الفقبه 
ونشوثه على مذهب اللمعتزلة فانه في النهابة رفض هذا المذهب ٠»‏ واخذ من خلال 
معرفته لمداخله ومخارجه يناقش انصار المعتزلة » ويدحض آراءهم بالاسلحة المنطقية 
أفسها التى امدوه بها ٠ 20١9‏ وقد ساعد على اتنشار مذهب الاشعري المؤلفات 
الكثيرة التي الفها في علم التوحيد مثل كتاب اللمع وكتاب الموجز ؛ وكتاب ايضاح 
البرهان وكتاب التببين عن اصول الدين وكتاب الشرح والتفصيل ف الرد علئ 
اهل الافك والتضليل + وقد كان لجهوده اثر كبير في احياء السئة والحد مسن 
اتتشار الامترال ٠2149‏ 


وقد الختلف الاشعري عن الحنابلة » في انه لم يمانع في النافضة الني رمي 
إلى التقريب ببن تعاليع الدين ومسادىء العقل ٠‏ على حين رفض الحنابلة اى كلام 
أو جدل ف امور الدين خنسة التآثر كراء المحادل ٠‏ ولذلك وقف الحثابلة موقتنا 


)٠.(‏ - آدم ميتز ؛ المرجع السابق » ص الام ب “لالا؟ 

* 95 س آدم ميتز ؛ المرجع السابق » جزء | 4 ص 90/5 ب‎ )1١1( 

(؟١1)‏ - هو عن ذرية أبي موسى الاشعري والي الأبصرة لعمر ثم لعثمان بن عفان ., ووالي الكوفة لعثمان 
وهو ممثل علي ف التحكيم ,. 

, 59 عن الاشعري 'انظر احدد 'أمين : ظهر الاسلام » جزء 6 » ض 0" حتى‎ - 4٠١9 

. س احمد امين : ظهر الاسلام » جزء ؛ » ص لاب 59" وص ه56‎ )١.( 


2 5262 


صلبا في وجه الاشعرية » ووجهوا اليها حملاتهم مما ادى الى عدم اتتشارها في 
بعداد ٠‏ حنتى اضطر بعض الاشعربين الى مغادرة بغداد ء 1 

ومهما .يكن من امر » فان الاشعرية التي قدر لها ان تصبح مذهب جمهور 
المسلمين ؛ قد وجدت النصر الاكبر في نظام الملك وزير السلطان الساجوقي 
الثالث ملك شاه + وكان احتواؤه لها لانه وجدها اقدر من الحئيلية على الوقوف 
في وجه الشيعة الغالية ٠‏ 


وهكذا فانه نتضح بأن السنة لم تقو الا باتنصار السلاحقة لها وتأيدهم 
لآرائها » وذلك في القرن الخامس الهجري ٠‏ وان الحنبلية التي كان اتباعها اكثر لم 
نستطع مقاومة الاوضاع السائدة لاسباب متعددة ؛ كان على رأسها تعصسبهم 
الشديك حتى ضد المذاهب السنية الاخرى ٠‏ واستخدامهم القوة ضد كل مسن 
إبخالفهم مما زاد في عدد اعداثهم + ومما قاموا به نتيجة تعصبهم قتال الشسمعة : 
-- مسجدهم في باراثا مرتين » وتبنوا محو كتثابات اللعن لابي بكر وعمر ٠‏ 
نهم حالوا في سنة ( (دلسه/ #كوم ) دون دهن المفسر والؤرخ الشهور محمد 
ل مد 
فقهاء المدرسة الشافعية ٠‏ ووقموا بحزم أمام شاربي الخير ٠‏ وقد ادت شدتهم امام 
مخالفي مذهيهم الى وقوف الخليفة الراضي 3 وجههم سنة وكم اه / ونةام 
فهددهم بالقتل » ومنع اجتماعاتهم الى 
ومن اهم ميزات هذا الدور بالنسبة للمذاهب الاسلامية ظهور المذاهب 
الاربعة ٠‏ وهي على الترقيب المذهب الحنفي » المذهب المالكي . المذهب الشافعي 
المذهب الحتبلي ٠‏ 


(1.6) - مسكوية : تجارب الامم © جزء 1 2 ص 07" ب ]0 . 


تح ات 


ساير اتتصار السمنة » تيار آخر هو انيار التصوف +٠‏ 

ويزى بعش العلماء ان التصوف نزعة من النرعات الاسلامية لا فرقة مستقلة* 
لذلك بصح ان يكون الانسان معتزليا وصوفيا » شيعيا وصوفيا في آن واحد 
في التصوفء العكوف على العبادة والانقطاع الى الله تعالى » والاعراض عن زخرف 
الدنيا وزينتها » والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه » والانفراد عن 
الخلق في الخلوة للعبادة 21١‏ , 


اتتشرت الصوفية بعد ان فشا الاقبال على الدنيا في القرن الثانى وما بعده » 
وجنح الناس الى التمتع بالدنيا (*21 » ولكن نشأة التصوف كانت قبل هدا 
العصر ٠‏ فقد وجد رجال كثيرون من بدابة الاسلام يعرفون بالزهاد » وهم رجال 
الصفة » كمأ وجد غيرهم كأبي ذر الغفاري والحسن البصري » دون ان يطلق عليهم 

اسم تمصا فة ,6311١0‏ 
الصوف لا كانوا عليه من مخالفة الئاس ف لبس فاخر الثباب الى ليس 
الصوف 6011 ٠‏ وقد زهد المنصوفة عن الدنا 2 وانفردوا عن الخلق بالاقبال على 


)1١١5(‏ - يمكن العودة الى مقال هاملتون جب دراسات في 'حضارة الاسلام » دار العلم اللملايين » دن 
ص 1/8؟ اس إرق؟ +١‏ 


(1.1) هس أحمد اأمين ؛: ظهر الاسلام » <جزء ) » ص 169 
(م.١)‏ - أحمد أمين : اأمرجع السابق ». جزء ؛ » صلزناهة١‏ 
)١.5(‏ - أبن خلدون : المقدمة » ص 9؟)ع 

0.018. اأحمد أمين : مرجع السابق » جزء ؟ » ص‎  )1١.( 
. ابن خلدون : مقدمة » ص 96؛‎ - )1١1١١( 


ب آلا؟ عا 


العبادة حبا بالله وتقريا اليه * ثم دخات الفلسفة الى التصوف وخاصة الفلسفة 
الافلاطونية الحديثة وغيرها » وذلك لاتصالالصوفية بأهل الديانات الاخرى010, 


نبدأ مراحل التصوف من مرتبة المريد ولا يزال المريد بترقى من مقام الى 
مقام الى ان بنتهي الى التوحيد والمعرفة التى هي الغابة المطلوبة للسعادة ٠‏ واذا 
وقع 'تقصير في التنيجة او خلل فيعلم انه انما أتى من قبل التقصير في الذي قبله ٠‏ 
وبحتاج اللآضصوف لاجتياز هذه المراحل الى محاسبة نفسه في سائر اعماله والنظر في 
خفاياها لان حصول النتائمج عن الاعمال ضروري » وقصورها من الخلل فيهما 
كذلك 227 . كما بحتاج كذلك الى المجاهدة والخلوة والذكر ليصل الى كشف 
حجاب الحس » والاطلاع على عوالم من امر الله ليس لصاحب الحس ادراك شيء 
منها ٠‏ وسبب هذا الكشف أن الروح اذا رجعت عن الحس الظاهر الى الباطن 
ضعفت أحوال الحس وقويت الروح ٠‏ وغلب سلطانه 279 , 


كان الصوضة خصوما ألداء لجميع الفقهاء » وقد عبروا عن احتقارهم لعلم 
الفقه الذي يسمونه علم الدنيا تعبيرا قاسيا » وقد اتتصر الصوفية في هذا الباب 
الفقه علم دنيوي لا ديني ؛ كما وجد بين الصوفية طوائف كثيرة ترفض العلوم 
جيلة لتك 5 


وانعامه عليها بحظوظ العاجلة » ولانه اهل لهذا الحب ٠‏ ثم جاء ابو يزيد البسطامي 
الذى بدا بفكرة الفناء في الله » وهذه الفكرة كثيرة الشيوع في كلام الصوفة ٠‏ 


(119) س احمن أمين : ظهر الاسلام » جزء ؛ » ص 1608 ب هاملئون جب ٠‏ المرجع السابق »؛ ص +" 
119) ب ابن خلدون * مقدمة » ص ,242 . 

(11) - ابن خلدون : المصدر السابق » ص 4241 

(ه١١)‏ ل آدم ميتز : اأرجع السابق » جزء 61 ص ؟؟؟ 


ب 18 0 العصر العباسي م ل ١6‏ 


تلكثرة اندماجه بعبادته بصل الانسان الى انعدام النفس + ويصف السري السقطي 
من وصل الى هذه الحالة بقوله : (انه لو ضرب بسيف على وجهه لما شعر شعر به) 20110, 


ونسب الى ذي النون المصري ادخال الكسلام في المقامات والامجؤوال فى 
الصوفية . حتى شغلت جزءا كبيرا منها + فللصوفية كلام طويل في الأحوال 
والمقامات التي وضع فكرتها ذو النون » خلاصتها ان طريق الوصول الى الله 
شاق ؛ وعسير بحب أن يتدرج فيه المريد في مراحل يسلم بعضها الى البعض وهذه 
المراحل المتعددة نسمى بالمقامات » وقد جعلها الاو سي صاحب كتاب اللمع وهو من 
اقدم الكتب الصوفية سبعا كل واحدة تسلم الى مابعدها ٠‏ وهي مقام التوبة 
والورع والزهد والفقر والصبر والتوكل والرضا » ويرون ان الطالب بعد التوبة 
يجب أن يتبع مرشدا او شيخا يطيعه طاعة عمياء ٠‏ ويحتقر المتصوفة من يسير في 
ارم عر وقد الاج 


والى جانب المقامات فقد كانت الاحوال ؛ فعدوا منها انتأمل والقرب والمحية 
والخوف والرجاء والشوق والانس والطبآنينة والمشاهدة والتعين ٠‏ ويرون ان 
المقازاكة مومل الها "تيوه التشدن 6ذانا-اللوال فنوهنة مج الها لاحكبيد 
لقان عنما حرهة ا يسن راي #القدر لاير اع وااللائات لامي لايم 


وقد تطور التصوف قدما على بد الحلاج الذي كان يرى الغلو في الفناء أي 
فناء الحب في المحبوب حتى لابرى شيئا الا هو » وبالتالي فانه كان يرى حلسول 
الله فى الانسان ء أي انه هو والله * شيء واحد » ثم تجلى بعد ذلك وعد لوطه 
اين العربي وابن الفارص واين سبعين. العفيف التلمساني وغيره + ومعنى اقول 
بوحدة الوجود ان العالم والله ة نشى ؟ واحد 00 , ولسست مظاهر العالم المختلفة 


(115) س آممن : المرجع السابق » جز » ص 165 س 68[ . 
)١19‏ ب أحمد أمين : اأرجع السابق » <زء ؟ “ ص .."١ا‏ 
)١14(‏ س احمد أمين : المرجع السابق » جرء ؛ » ص ١1".‏ 
)١19(‏ ها لأحمد امين ' المرجع السابق » <زء 6 »ا ص 119 
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الا مظاهر لله تعانى » اي ليس لله وجود الا الوجود القائم بالمخلوقات ٠‏ وليس 
هناك غيره ولا سواه » وان العبد انما يشهد السوى مادام محجوبا » فاذا انكشف 
الحجاب رأى انه لا اثر للغيرية ولا للكثرة ٠‏ وعليه فعين الرائي عين المرئني 
والأشاهد عين المشهود 20500 , 1 

كان الصوفية ادب غزير له خصائص متميزة » كالسمو الروحي ؛ والمعاني 
النفسية العميقة ؛ والخضوع لارادة الله القوية ؛ وبعد الخيال كما نتصف بالغموض 
والمعاني الرمزية “2751ا, 

هذا وبحب ان نذكر اله لم يكن للمتصوفة في القرن الثادي جامعة تجمعهم ولا 
امكنة خاصة يودون فيها شعائرهم ٠‏ وانما كانو' افرادا متفرقين » قد يكعون 
لبعض منهم تلامبذ ؛ ثم نزايد اعداد التلاميذ حول المرشد بعد ذلك فكونوا 
مجموعات ه«تمايزة ٠‏ 


(.؟1) ب أحمد أمين : المرجع السابق » <زء 4 2 ص "1 
(1؟1) احهف امين : المرجع السابق جزء » » ص 1١.‏ . 


وهلا؟ ب 


تفكاك وحدة الخلافة الاسلامية 


غحزت الخلافة العاسية منذ الذور :الاول عن المحافظة على وعدة أراضيها 
ويعود ذلك الى قوة التيار الاتفصالى ٠‏ وقد ازداد هذا الشار قوة أثر غدسعلط 
العناصر الاسلامية على الخلافة » فمنذ استاثر الاتراك بالنفود فيها دون الخلفاء » 
تنعرضت الخلافة الى الكثير من الاضطرابات السياسية » وأخذت العناصر المختلفة 
التي شكل شعوب الخلافة تعمل على تأسيس دول مستقلة + ومما لاشك فيه 
انهذه الحر كات الانفصاليةقد اظهرت الخلافةالعباسية بمظهر التفكك و اصبح الخلفاء 
العباسيون في بعض فترات تاريخهم المتآخر لايسسيطرون الا على مدينة بغداد ٠‏ 
وعلى الرغم من هذا الانقسام عفان أقطارا كثيرة تمتعت تكثير من الطمأنينة والرخاء» 
وبدل حكام هذه الدول جهد هم قُْ سبيل توطيد دعالم ملكهم ١‏ وانتفع كل قطر 
بموارده الخاصة + وصارت ابرادات الاقطار المستقلة المتجمعة من الخراج والجزية 
والشرائب الاخرى » ,ينفق حزء كبير منها في اصلاح مرافقها ٠‏ كما عنى حكامها 
تنمية موارد الثروة في اقطارهم ٠‏ مما ساعد على توفير اسياب المعيشة لرعاباهم ) 


المتفصلة عنهأ 5 بل كانت مجمورع الاقاليم تؤلف دولة واحدة هى مملكة الاسلام 5 


544 ص "اذ‎ » ١ بل أحجد أمين 5 ظهر الاسلام »© جزء‎ )١( 


ب لا/ا؟ سم 


وقامت ببنها وحدة لا تتقيد بالحدود السساسية المحدثة 4 كان المسلم تيع 
بحق المواطن في جميع. أنحاء عذه المملكة ء خلا شعر ص احد لحر ننه الشخصية 85 
ويستطيع ان بتنقل بين اطراف الاقطار الاسلامية بأمان ؛ من دون رعايا دار الحرب: 
مستآمن » واذا دخلوها دون آمان ؛ فلا بسكن حسايتهم وتنعرض حياتهم للخطر». 


يضاف الى هذا أن انقسام الدولة الاسلامية الى دول مستقلة » لم يود الى 
تدهور او ااحطاط الحضارة في تلك الدول ٠‏ بل على العكس فان الاقطار الاسلامية 
كانت بعد استقلالها عن الخلافة في بغداد منبيعة الجاني وافرة العدة عظيمسة 
الخبرات ٠‏ فقد نوه الرحالة بما بلغته دولة السامانيين في خرأسان وما وراء النهر 
من .قي حضاري + كما أن الحضارة في مصر تقدمت تحت حكم الفاطميين بشكل 
أكبر واوضح مما كانت عليه ايام ولاة العباسيين ٠‏ ولا اتبح للائدلس الاستقلال 
ىْ بدء العصر العباسي ازدهرت فيها الحضارة واسهدت فيتقدم العلوم والآدابي0», 
ويمئن رد أسباب نشوء هذه الدول الى عوامل متعددة منها : 


احاشياتة الدولة النرية الانالامة القن فملتى الاننواف ين العرول 
والبريد والخراج ٠‏ ونتركت ماتبقى من شؤؤون الدولة. بيد الاسر المتنفذة والعنية ف 
بعص الاقاليم ٠‏ مما دعا هذه الاسر الى استغلال تفوذها : وتحقيق غايتها في 
الاستفلال ٠‏ 

ويضاف الى ذلك تطرق الفساد الى النظام المالي ‏ فقد ساءت الجباية 
وأخدت جبابة منطقة دن المناطق تعطى للاشخاصس على سييل الالترام 95 وغاية الدولة 
من ذلك الحصول على أكبر قدر مالي : دون النظر الى مصالح أهالي المناطق . 
ونهض عؤلاء الملتزرمون لجسع أضعاف مادفعوه فاقةك عسفهم بالناس ف حي 
من الاحيان ٠‏ وقد ولد ذلك تذمر الطبقة الفقيرة التي لم تظفر بالتقرب من الحكامء٠‏ 


2100 
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ساخل/ا؟ مه 


وقد ترتب على تذمر السكان قيام الثورات ؛ ثم طمع البعض باسستغلال الثورات 
ل 


؟ ب عدم تمازج العناصر التى تشكل الخلافة الاسلامية سعضها + وشعور 
نكن خذة المناصر :بذاتها تخبيعة الأبقاء على الحضتاراث المابقة + واقتائن اللغلافة 


س ضعف السلطة المركزية في العاصمة ممثلة بالخلافة التى تسلط عليها 
الأعاجم .+ ويمكن القول باق الحركا تالافمتالية كانت كفيرة لهذا الدبيب + حت 
ان خريطة العالم الاسلامي خلال الدور العباسي الثاني » كانت مضطربة غايسة 
الاضطراب ٠‏ 


هس انساع اراضي الخلافة الاسلامية » ونباعد اطرافها عن المركز ٠‏ 


وقد بدأت بعض المناطق الاسلامية في الاستقلال عن الخلافة العباسية منذ 
الدور العباسى الاول ومن أمثلة ذلك ٠‏ الدولة الاموية في الاندلس 18 ب 
لحم ه / 207 ؟9١٠‏ م2 ودولة الادارسة ي ا مغرب الاقصى 5 الله / 
مضه ودولة الاغالبة في نونس 45-184" ه / ٠م‏ هه م والدولة 
الطاهربة ه6٠؟-‏ .وم؟- ه / ٠م‏ سب "لالم م في خر أساث وازداد عدد هذه الدول ف 
الدذور العباس ي الثائي ؛ فكانت الدولة الصفارية 4ه؟ ‏ هه؟ ه /رلا ب سمه : 
التي ورثت الدولة الطاهربة : والدولة السامائية 55؟ ‏ هنم ه / 4/ام سا كه م 
والدولة الطولونية ؛ه؟ ‏ ؟ة؟ ه / حكه ب وءه م » والدولة الاخسيدية 
والحمدانية والمرداسية والعقيلية الى جانب الخلافة الفاطمية ء وسنقتصر في دراستنا 
على اهم الدول المتفصلة التي نشأت في عصر سيطرة الاتراك وبسكن تقسيم هذه 
الدول بحسب حنسية حكامها في هذه الفترة الى فسسين ٠‏ 


ب اكلا؟ ا 


عت الدول التركبة 

وكانت هذه الدول نا بعة من الناحية الاسسة للعباسيين ٠‏ وكان امراوؤها 

١‏ ل الدعوة للخليفة على الاير على أنه امام المسلمين 

_. الدول الفارسيسة : 

قامت دول مسثقلة ف شرقى الخلافة الاسلامية على بد عناصر فارمسسية 4 ومن 
هذه الدول : 

1ل الدولة الطلهرية ( 8٠5ب‏ وه؟ ه / ١جم‏ ب الام م ) 


كانت الدولة الطاهرية اول دولة في الشرق تظفر بشبه استقلال عن حكومة 
بعداد ؛ ونسج غيرها على منوالها ٠‏ أسس هذه الدولة طاهر بن الحسين وهو من 
قواد المأمون ؛ وساعده الايمن في حربه ضد الامين » وقائده في قتال نصر بن شبث 
العقيني 2*7 ٠‏ ثم منحه ولاية المناطق الواقعة من مدينة السلام الى أقصى عسل 
المشسرقى 7 ؛ وحعل على القيادة ابئه عبد الله بن طاهر ٠‏ وقد اتنخذ الخليفة هذا 
الاجراء أثر عحز واليه السابق عن ادارة الامور ء 


جصسل طاهر بن الحسين من مديئنة بسسابور عاصمة لهه 


(؛) ب يوسف العش ٠‏ الخلافة العياسية » ص ١54‏ 1597 . 

(0) س ابن خلدون : الخلافة العياسية » <رء "اب ص إم؟" 

(9) - آبن خلدون : ااخلافة العباسية » <زء “" » ص 1٠6١‏ معمد جمال الدين سرور : العحفسارة 
الاسلامية في الشرق » ص 8لا + ْ 


سا اءم؟ ا 


وخلفه أبئاؤه في اذارة ميت الدولة + وعناتسس] ففية اللفنب. الآول 
من القرن الثالث على انشاء حكم مستقر في خراسان ؛ ومراقبة تحركات الثائرين 
لمقاومنهم » كما شجعوا التعليم : واهتموا شكل خاص بشؤون الزراعة » ووجهوا . 
اهتمامهم الى نطويرها ٠‏ 

ويبدو. انه على الرغم من هذا الاستقلال الذي أظهره الطاهريون في المناطق 
وات لي ل و 00 
على الثورات التي نشبت ف وجههم ٠‏ ومن مظاهر الثقة بين لطرفين ان الطاهريين 
كانوا يد سق سانا مانا ينتويا للشفاه .وقد توق هذا الال فالض اراح + قلي 
سنة 551 ه/ كسمم ارسل آل طاهر الى بغداد ثمانية وثلاثين مليون درهمي مسن 
جملة وارد يقدر 1 واربعين مليون درهم ٠‏ كما ان الخلفاء استعانوا بهم في 
القضاء على ثورات العلويين والخوارج ٠‏ وأبقوا شرطة بغداد في أبديهم حتى سنة 
امه / 6ه م" . ووقف العباسيون الى جانبهم ف نزاعهم مع الصفاريين - 
حتى تمكن بعقوب الصفاري من القضاء على أسرتهم ق0, 


بات الدولة الصفارية عم؟ س .185 ه/ 4كم 9.٠و‏ م 


عاصرت هذه الدولة : الدولة الطولونية » وكان يعقوب بن ليث الصفار 
مؤسسها من الصناع الذين يعملون بالصفر ٠‏ وقد سنحت الظروف له أن يوسس 
دولة عاشت سنا واربعين سنة ؛ ابتدأت في سحسستان » ثم نوسعت الى فارس 
والاهواز وخراسان ٠‏ كانت سحستان من المناطق التابعة للدولة الطاهرية يحكمها 
عامل من قبلهم ٠‏ وقد استفحل فيها نفوذ الخوارج » فأخذوا بعيشون ف الارض 
القكاة اشتلون ال ل ال لي 
على كبادنه صالح بن النصر الكناني 237 ؛ وعرف بأسم صالح المطوعي ٠‏ وكان في 
صحبة هذا الح علوي لالد لتر لمكن جلا لجان در التقلب على 
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ان 2 


سجستان ٠‏ وقد بدت مواهب يعقوب الصفار العسكرية في الظهور من خلال 


مأقدمه من مهارة عسكرية في قتال الخوارج ه واعادة الأستقرار الى سحستان 20١١0‏ 


أخذ يعفوب بن الليث يعمل على تقريب الجنود اليه » وكذلك عبل على 
تحببب الشعب به باغداقه للاموال 3 وقد اثمرث جهو ده فأصبح رئيسا للحند سم 
داكا لسحستان لك ” ولم يلبث أن سط سلطانه على وادي كابل والسلدك 
ومكران وفتح هراة من مدن خراسان ٠‏ ثم استولى على كرمان وفارس » وضصسم 
بلخ الى حوزئه 239ا, 


لم ,يكن يعقوب بن الليث الصفار ف بادىء الامر يريد الاستقلال عن الخلافة 
العباسبة » وكانت رغبته أن يكون أميرا للعباسيين ٠‏ الا ان وقوف العباسيين الى 
جانب آل طاهر » ثم مالمسه من ضعف العباسيين تحت تفوذ الاثراك ٠‏ جعلاه يفكر 
في فتح خرأسان دون اذن العباسيين ٠‏ وتمكنت جيوشه من دخول تيسابور عاصمة 
الدولة الطاهرية مخالفا أوامر الخليفة » وادعى في سبيل تحقيق هدفه » أن أهصل 
خراسان أرسلوا أليه يطلبون انقاذهم من آل طاهر 2350 . 


أدرك الخليفة العباسي مدى الخطر الذي بقع على درل مور جر ازدياد 
قر ذ الصفار » فأضمر له العداء » وأراد أن بضعف مركزه باظهار سخطه » وعدم 
رضائه عنه ٠‏ فجمع حجاج المناطق الشرقية في بغداد » وكلف من يقرأ عليهم كتابه 
بلعن الصفار » وأرسلت عشرات النسخ من هذا الكتاب الى الامصار لتذاع 


١‏ 5 6ع 


).1 ب ابن خلدون : المصدر السابق »©. جزء ؟ »2 46" 

(11) س يوسف المش ب الخلافة العباسية » ص .؟1 ب ١0‏ 

(19) س محمد جمال الأدين سرور ب المرجع السابق » ص إلا ب ,م 

)١5‏ س ابن خلدون : الخلافة العباسية » جرء * 2 ص 5 ا ىام 

(15) - الطبري : الصدن السايق جزء 5 ص لاءه ب ابن خدلون ١‏ التعدر الس_ابق » جزء + » 
عن .8 ساكفي؟ 


ب 6لم؟ سا 


ولما شعر الصفار بقوته ؛ أراد أن يفرض على الخليفة المعتند الاعتراف به + 
ولا رفض ذرر قصد العراق ء فأعد عدته وسار الى الاهواز . حيث اسستولى 
عليها 29 ؛ مسنغلا اتشغال الخلافة في صراعها مع الزنج ومن هناك كاتب الخليقة 
وسأله ولابة خراسان وفارس وكرمان وسجستان والسئد » وطلب منه أنشا أن 
يحضر من قرأ عليهم كتابه الاول ؛ وبقرأ عليهم خلاف ذلك ليبطل الاول بالثاني ٠‏ 
ولما كان الخليفة المعتمد على الله وأخوه الموفق في شغل بقتال صاحب الزفج اجيب 
الصعار الى ماطلب 210 ى 


الا أن اطماع الصفار لم تقف عند حد : فطمع في بغداد نفسها ٠‏ وسدو اله 
كان يطمع في أن يكون له من النفوذ ما للاثراك ٠‏ وشحعه على ذلك جيش قفوي 
أثمر بأمرث 5 ولكنه فشل فْ مشروعه هذا ؛ تأخدذ بتوسع على حساب الامراء 
المجاورين 0 


انصرف اهءام يعقوب بن الليث الصفار الى تكوين جيش قوي مطيع له + كما انه 
اعتمد ف إدارة البلاد على قونه الشخصية : على الرغم من عدم اظهاره مقدرة 
سياسية في ادارتها 218 + وكان يعمل على ايجاد اتباع مخلصين له : فيحسن 
تدر يهم ٠‏ وكان قدوة لهم في التقتشف ليكونوا جنودا مخلصين ٠‏ منا جعله يترك 
خرائنه عامرة بالاموال ٠‏ فسا جاء حول ذاك ( كان لابجلس الا على قطعة مسح 
يشبه ان يكون طوله سبعة أشبار في عرض ذراعين آو أرجح ٠‏ والى جانبه ترسه 
وعليه اتكاؤه ء وليس 2 مشير به شيء غيره ؛ فاذا اراد أن ينام من لله او نهاره 


امس حلدون : المصدر السابق » جرء ؟ » ص ا" . 
ملكان ٠‏ وفيات الاعيان » <زء ؟ 2 ص 715 . 
ب أعرأعسم حمسن : أأرجع السابق »©. <ذرء ؟ ؟ ص 15" 
ادي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ©» جزء 4 » صن ,.1؟ س محمد جمال ألدين سرور : 


3 الماك ؛ من ءقم 


2185 


) 3 سن القوع بأنم به أصحا به ف اجعاله وسرائة + فلو امتعيات ماذ كرت من 
ل 0 


غرائق +.ها: الم و ا 
--5-10 ان وؤحدهاا هه حيث بيدأت 38 بل 3 معظم أرجاء فارس 7 ووصات الى أسوار 


بغداد اتقريبا ٠257‏ 


نوف يعقوب بن الليث في سنة 5١6‏ ه / /الالم م دو ون ال ستطيع انهاء الخلاف 
ببنه وبين الخليفة العباسي ٠‏ وبابع الجند أخاه عدروين الليث ٠‏ وتحسنت العلاقات 
ف البدادة س بين الاخير والخليفة المعتمد » فاعترف به كأمير على خراسان 
واصبهان والسند وسحستان ؛ كما أضاف اليه شرطة بغداد 2"؛2 ٠‏ وقد اران عمرو 
التدبير والسياسة فيما اوكل اليه 0) ٠‏ الا أن العلاقة ببنهمأ مالبثت ان ساءث ٠‏ 
وعادت الى «اكانت عليه في عهد يعقوب ٠‏ 


نميز عمرو بن الليث نكفايته في ادارة شؤون دولته ٠‏ وأحب ان ببطلع دائما 
على شؤون قواده » وان بجعل هؤلاء بأتمرون بأمره * فمئع أصحابه وقواده من 
أن يشرب أحد حد منهم غلاما الا بأمره + وكان يشتري المماليك الصغار وير 
ويمبهم لقواده » ويجري عليهم الجرايات الحسنة سرا ليطلعوه باحوال قواده 250. 


ادى اعتزاز عمرو بن الليث بنفسه ومقدرته » وثقته بجنده الى وقوعه أسيرا 
في 2 بة أسماعيل بن أحمد الساماني وتشتت شمل جيشه في موقعة عسكرية ٠‏ 


(15) س المسعودي ' مروج الذهب » <زء 01 ص ؛.ى؟ س8 ه.؟ 
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جرء؟ ) ص لاة . 
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قف ب المسعودي ٠ ٠‏ الصدن السايق » جزء ؟ » صى ه,! س ابن الاثير : جزء لز 2 ص ,ىورت 


د 586] اا 


وهذه الموقعة من المواقع الهامة التي أدث الى سقوط الدولة الصفارية » وقيسسام 
الدولة السامانة على .انقاضها 29 , 


ولما أسر عمرو » آل حكم الدول الصفارية الى حفيدة طاهر بن محمد بن غمن 
ابن الليث » ولم يكن له من الامر شيء ٠‏ فقد اسستبد غلمان جده بالسلطة + واستمر 
على سحستان والقبض على محمد بن على بن الليث الصفاري. » وأرسله الى بغداد 


في سنة موه / ١1و‏ م٠‏ 


ويرجع ضعف الدولة الصفارية وزوالها الى موقف الخلافة العباسية العدائي 
الذين قضوا عليها ٠‏ يضاف الى كل ذلك مناواأة بعض قوادهم لهم في الفترة 


الاخيرة ” 


40 "م" 


لاكتساب رضاء الجماهير ٠‏ ولكنهم على الرغم من كل شيء ؛ حاولوا! تقليص 
سلطئه ومشاركته في مظاهر مسادانه ٠‏ فأمر يعوب بذكر اسمه في الخطبة مع اسم 
الخليفة ٠‏ كما نقش اخوه عمرو اسمه على الدنائير ٠‏ ولم يرسل الصفاريون فافض 
عداء الخليفة + ولكنهم وعلى الرغم من كل شيء طبقوا ممادىء العدل والمساواة 
بين أنباعهم » فأيدتهم الطرقات الفقيرة 29 ٠,‏ 


(5) ب اين الاثير : اللصبر السابق »؛ جزء لا ص ..ماس اءة 

(ه؟) ب حسسن ابراه.م حسن * المرجع السابق » جزء ؟ » ص ,/و' 

(9؟) ‏ محمد جمال انلدين سرور : العحضارة الاسلامية في الشرق » ص مم 
الدوري : دراسات في العصور العياسية المتأآخرة » ص 1١8‏ - 111 


ا هم1ظ - 


ب. الدولة السامانية ( 511 - كخم؟ ه / ؟لالم - كحذة م ) 


متي ده القؤلة ا اوه رسن عريية لاتق .رض انيه اتسين 
ا : بهرام جور + أصلهم من مدينة بلخ ٠‏ وقد برز أحفاد سامان في عهد الخليفة المأمون, 
ا وتسلموا ولانة دحض مدن خراسان وماوراء النور لطاهر بن الحسين 3 وتطور الآأمر 
حتى أسس هؤلاء دولتهم في ماوراء النهر وخراسان 0 


١‏ اشهر أحفاد سامان اسماعيل ونصر ٠‏ نسلم نصر بن أحمد الساماني ولاية 
سمرقند 0 ثم وصله 5 را بأعمال ماوراء النهور دن الخليفة المستعين مجح 
2 / هكم م 29 , وتأكد في خلافة المعتمد سنة 551 ه / 1/4 م 60 . وبذلك 
5 7 الدولة السامائية 61 ى 


اشرك نصر اخاه اسماعيل معه في الحكم » ثم ارسله في سنة 5٠‏ ه / 4لاهم 
اثولي مدينة بخارى على اثر الاحداث المثولمة التي مرت بها المدينة 20 + فأحسن 
معاملة أهلها فأحبوه » وتسكن من جمع كلمتهم » والقضاء على حركات التمرد التي 
كانت كثيرة الف ؛ه وقد أدى ذلك الى اثارة روح ل ع نصس هم 
وخاصة بعد تدخل الوشاة سنهيا 59 ٠,‏ 


توق نصر في سنة 508 ه / 65م م فأصبحت السلطة بيد اسماعيل رد | . 
فنهض لتدعيم الدولة السامانية الناشئة ٠‏ وأخذ ببسط سلطانه على خراسان » 


2 الثر شخي ٠‏ تاريخ بخاري » ص ١.5"‏ »© ولكنه بورد أن ذلك حدث فى عهد الخليفة الوائق 
وهذا خطا لان المستعين هو الذي كان يحكم في هذا التاريخ . 

(0)) الترشخي ' المصدر السابق » ص ١١.١‏ 

(59) ب ابن الاثير : المصعندر السابق » <زء لاا ص هلم؟ 

(.؟) - الترشخي : المصدر السابق © ص 8,ا - ١,5‏ 

(91) ب اللرشخي : المصدر السابق » ص 1١١‏ 

90) ل اللرشخي : المصدر السابق » ص 1١5‏ ب 115 


١ 1‏ 
ا 
0 
00 
أ 
5 
/ 
0 
5 


 ؟ماكاس‎ 


00 المول القت رية »كما ضم طبرستان الوحوزته وكذلك. الي 0 


1 سحستان (514) ى وحافظط ولى عهده نصر بن أحمد على حدود ولانته كما ورثها 3 


على الرغم من منافسة افراد اسرته له © , 


كان دعاة الاسماعيلية في فارس وشرق الخلافة الاسلامية سذلون جهودا 
كبيرة لجذب كبار الامراء الى زعيسهم عبيد الله الهدي ؛ ومن بين هؤلاء الدعاة 
أبو عبد الاه بن أحمد النسفي ؛ الذي استطاع أن يضم الى الاسماعيلية كثيرا من 
أهالي خراسان ٠‏ وعزز نحاحه في خراسان بنجاح اه ا 


. بخارى حيث لقي اهتماما ومساعدة من بعض كبار رجال الدولة السامائية +وبفضل 


هؤلاء استطاع النسفي الوصول الى نصر بن أحمد الساماني الذي رحب بمبادثه » 
ودهاه الى مقابلته بعد أن كان من أكبر معارضي المذهب الاسماعيلي » وهو الذي 
قبض على الحسين بن على المروزي استاذ النسفي وسجنه » وظل مسجونا حتى 
نوق ٠‏ غير ان النسفي استطاع بدهائه وحسن سياسته ان ستميل نصر بن أحمد 
الساماي الى جانب الخليفة الفاطمي عبيد الله ٠‏ كما دفع دية 3 المروزي الى النسفي 
الذي أرسلها بدورةه الى عبيد الله الممدي 0 اخلاص نصر للدعوة 
الاسماعيلية ٠‏ 


ارسل نصر بن أحمد السامانى كتابا الى عبيد الله المهدي » يعترف فيه بسلطته 
الأوضتةه وميه انداكف بارال +.وقة قال فى كناب( الا ف شين الفنة متلواة 
يطيعوننى وليس على المهدي بهم كلفة ولا مؤونة ؛ فان أمرني بالمسير » سرت البه 
ووقفت بسيمي ومنطقتي بين بديه » وامتثلت اوامره ) » 


وسدو ان ازدياد تفود الداعي النسفي قي عهد نصر + أدى الى غضب كبار 


(0؟) 2 الترشخي ؛ المصدر السابق » ص 1١98‏ ب 117 
(؟) ب الترشخي : المعسدر السابق » صن 116 
(ه؟) ب الترشخي : المصدر السابق © ص 155 - 155 

- 187 - 


رجال الدولة السامانية منه ٠‏ ودفع هؤلاء الى 'لعمل على التخلص منه + وقد أدرك 
نصر الخطر المحدق به . وأراد أن يحتفظ بالامارة في أسرته » فتنازل عنها لابنه 
. نوح ٠‏ وكان الابن على غير رأى والده ٠‏ فوجه اهتمامه الى القضاء على الدعوة 
الاسماعيلية وانصارها في بلاده ٠‏ وقتل النسفي مع عدد كبير من القواد الذيين 
ش دخلوا في المذهب الاسماعيلى سنة اسم ه / ميو م 29 , 


تعرض السامانيون لهجمات البوبهيين من جهة ؛ وتمرد القبائل التركية فيما 
.وراء سيحون من جهة أخرى ؛ بالاضافة الى تمرد مواليهم عليهم ٠‏ وقد بدأ الصراع 
' .بين البوبهيين والسامانيين منذ عهد نوح بن نصر من أجل مدينة الري ؛ ولما فشل 

ختى سنة جم ه / ابه م 297 + وقد تعرض هؤلاء الى هجمات الاتراك على 
حدود دولتهم الشرقية )0 4 كما قام مواليهم من الائراك الذين تقلدوا للساما نبين 
مناصب عالية في الجيش والادارة بمنافستهم »6 واصبحوا خطرأ هدد السامائيين ٠‏ 
وقد أدث هذه العوامل الى جانب عوامل أخرى الى ضعف سلطة الساماديين - 
انهيارها ٠‏ وهذه العوامل هي : 


وقوع النزاع بين أفراد البيت الساماني » ووصول أمراء؛ للحكم لبسسوا 


اعنتماد السامانيين على الاثراك في جيشهم ٠‏ وتوليتهم مناصب عالية في 


(9؟) ب محمف جمال الدين سرور : الرجع السابق » ص 6م 
0؟) - اين تغري بردي الاتابكي : النجوم الزاهرة » جزء ؛ » ص 4# 
لثرف ابن خلدون : ألصمدر السابق » خزء : 6 حني و١‏ 


- 588 ب 


الذين اتخذوا من مدينة بخارى عاصمة لهم بم قدموه من خدمات في الال 
الحضاري ٠‏ حتى غدت بخاري وسسرقند في عهدهم موثلا للعلم والادب والفن ٠‏ 
كلما :تقدمت في عهدهم الدراسات بالعربية واافارسية ٠‏ وقد وصف لنا الرحالة 
المقدسي الوضع ف خراسان واقليم ماوراء النهر في عهدهم فقال ( انهم أشد الناس 
تفقها » وبالحق تمسكا ٠‏ وهم بالخير والشر أعلم ٠ ) ٠٠+‏ كما قال عن أمراء 
السامانيين بأنهم احسن الملوك سيرة » وانهم لايكلفون أهل العلم تقبيل الارض 
كرك 


و 


بين أبديهم 


:777777 اا 


(وم) ‏ المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » ص 154 - 151 


ا8خ؟ سد العصر العباسي م ١1‏ 


الدول التركيسة 


5 الدولة الطولونية فيمصر والشام)ه؟ - 5959 هراكم - 5١6‏ م ٠‏ 


طولون هو أحد الاتراك الذين كان الولاة يرسلونهم من بلاد ما وراء النهر 
ضمن هداياهم الى الخلفاء العباسيين ٠‏ وقد أخذ الاثراك بالظهور على مسسرح 
الاحداث مسذ أن قرر المعتصم الاعتماد عليهم وتسلم بعضهم أمرة الولايات الاسلامية 
وفصل هئولاء البقاء في :العاصسة للتمتع بالنعيم والترف » وارسال من ينوب عنهم 
الى حكم الولايات «وكان هئؤلاء النوا بيدعون للوالي الاصلي على المنابر بعد 
الخليمة ؛ كما كان اسمه ينقش على السكة +٠‏ 


كلف أحمد بن طولون بولاية الفسطاط قصبة مصر » نيابة عن واليها الاصلي 
باكباك التركي في سنة ه؟ ه/هم م وحين دخل احمد بن طولون الى مصر وجدها 
مبيجة بن ميد اننان «أمر ولائييك جتان توسممه 
كان ضعيفا لانه كان ائبا على منطقة محدودة من مصس 6 
وف استطاعة و إليها الاصلي عزله ٠‏ اذا لم يحز رضاه ٠‏ يضاف الى ذلك ماكان 
من منافسة ابن المدبر عامل الخراج في مصرء ومحاولته الايقاع به عند الخليفة ٠‏ 
وسبدو أن 'سباب كره ابن المدبر لاحمد بن طولون تكمن في ما لمسه من شهامته » 
ذما عرفة ين كره الأمالى لينم ونادة الغرالن عليه + وانكبالة التموحرة 
في الجبابة ٠‏ ْ 


)١(‏ ب آين سعيد الاندلسي : أكغرب في حلي المغرب 2 ص الا 


52 0 


سارت الظروف في صافح أحسد بن طولون + فقد قتل .باكباك » فتولى 
مصر يارجوخ صهر احمد بن طولون » فكتب الاول للثاني ( تسلم من تفسك 
لنمسك ) » وزاد في سلطته بأن استخلفه على مصر كلها ٠‏ وحين توفي بارجوخ في 
سنة 69؟/1/ام م اتقلد ابن طولرن ولابة مصر من الخليفة مباشر ة+ فتوطدت قدمه 
في هذه البلاد ؛وتمكنمن تأسيس الدولة الطولونية في مصرء 

عمل أحمد بن طولون منذ أن ولي مصر على تقوية نفوذه بها ٠‏ فشرع في 
تحصين البلاد واعداد الجيش وتسليحه » وانشاء السفن الحربية فبنى مديلة 
القطائع 7" وضرب دنائير خاصة عرفت بالاحمدية ٠‏ 3 تطلع الى حمابة حدودة 
الشماليه ء+ وأراد أن بمد تفوذه الى بلاد الشام حتى الثغور ٠‏ .وكان يريد بذلك 
أن يظهر سظهر حامي دار الاسلام من أعظم خطر نتهدده وهو الخطر البيز نعطي » 
وقد نحقق أمله حين قلده الخليفة ولابة التغور الشامية ونبع ذلك توليته خراجها 
أيضا ٠‏ ثم كلفه بقتال عيسى بن الشيخ الشيبانئي في الشام © » ولكنه غير رأيه 
بسبب وشاية الوشاة ٠‏ 

اتتثار أحسد بن طولون ظروفا أخرى تمكنه من دخول الشام ٠‏ فتهيأت له 
هذه الظروف في سنة 14" هارحبم م اذ انه اصبح يملك جيشا قويا في الوقت 
نفسه الدي بدت فيه الخلافة العباسية عاجزة عن القضاء على الثوار في مركز 
الخلافة نفسها 217 ٠‏ ثم عجز قوات العباسيين عن الدفاع عن الحدود امام البيز نطيين» 
'فأدى هذا الى اعادة الثغور اليه ٠‏ 3 ساعدته اللروف .يموت كل من منافسيبه 
موسى بن بعا وأماجور ٠‏ وحصل على وثيقة رسمية من قبل الخليمة بتوليسه 
الام ٠‏ 


(؟) س حسبن محمود ؛ مصر الاسلامية العصر الطولوني » مكتبة النهضة العربية سشة .195 » ص/اسم 
(؟) ل عيسى بن الشبيخ بن السليل من ولد جساس بن مرة بن ذهب من شيبان © انظر ابن الوردي » 
تاريخه » جزء | 2» ص |8؟ س «وسف الياس الدبس : تاريخ سروية » مطبعة بيروتث العمومية 
سئة .,.19 »© مجلد ه » جزء ”ا » ص 1؟ 
(4) ب أبن ظافر الازدي : المصدر السابق ©» ورقة 19 ب 
م 18 8 عمقصاندسلة ع تميزوع '! عل عوباط و5علأمنانت؟ 5عا تمووووك .1 .لإكاة2 
.64-65 .4 .مم .1933 ولروط رواوعوأة “اا بال 


3 ان 4ت 


نكن أحمد بن طولون بذلك من متح بلاد الشام بكاملها بما فيها التغور . 
وتوحدث مصر والشام ف عهده ٠‏ وبدآ آحمد بن طولونٍ حربه المقدسة ض-سد 
البيز نطيين » ولكنه مالبث أن اضطر الى ايقاف نشاطه هذا عقب الاخبار التي وصلته 
عن ثورة أبنه العياس في مصر ٠‏ وقل أن بغادرها نظم شؤونها ؛ وترك بها قوات 
عديدة » بقيادة حاجيه لؤْلوْ ٠‏ ونرك حامية في حران » وأخرى 3 الرقة »> وثالئه 
في دمشق ٠‏ وكانت غايته من ترك الخاميات في مدن الشام نشبت مركزه الجديد 
والمحافظة على أملاكه00 ٠‏ 


كان الطولونيون ولاة من قبل الخلفاء العباسيين وكانوا ينقشون اسم الخليفة 
على السكة ؛ ولم ينقش ابن طولون اسمه على السكة مع الخليفة » الا بعد ان قام 
بحملته الاولى على الشام © ٠‏ 


علاقة الطولونيين بالخلافة العاسية 


كانت سنة +5 ه / و/ام م بدايةالتزاع بين أحمد بن طولون والموةفقه و فود 
جذور هذا النزاع الى أن ابن طولون كان يعمل على مراعاة شؤون الخليفة المعتمد 
على الله » وتنفيذ رغبائه » وحاصة المادية منها + ويبدو أن الموفق كان على علم 
بذلك ٠‏ وكان في حاجة الىالاموال لانفاقها في حروبه مع صاحب الزنج ٠‏ فأرسل 
احد رجاله الى ابن طولون يستحثه على حمل الاموال وغايته مراقبة ابن طولون 
وتحريض: قواده ضده ٠‏ 


أخذ الموفىق يعمل على تفايص سلطة ابن طولون + فعمل على حرمائهة مسن 
الثغور الشامية » وأخذ بحتج لدى الخليفة المعتمد على الله بأن ابن طولون 
عاجز عن حمايتها » والقيام بأمر الجهاد ٠‏ وأن الثغور تحتاج الى من يقيم فيهما 
ويغزو بأهلها ء ووصف أحمد بن طولون بأنه مهمل في هذا الامر ٠‏ واتنخذ القرار 


(0) اب مصطفى طه بسر : همصر الاسلامية » جزء ١‏ ©. ص ١١2‏ 
(5) س ابن العديم : بغية الطلب في تاربخ حلب » <زء ؟ » ورقة 5م ظهر 


- م 2 


بارسال ولاة الثغور من قبل الخلافة مباشرة9؟2 ٠‏ أدى هذا التصرف من قبل 
الموفق الى ضعف القيادة ف الثغور » والى غينا؟ة المشلضة» اقفر لزافة الذي 
فط ف بد البيز نطيين9 ٠‏ 


كان سقوط للوة السبب المباشر الذي شجم الخليفة المعتمد على اعادة 
الثغور الى أحمد. بن طولون ٠‏ الا أن الموفق لم يرض عن ذلك ٠‏ وأخذ يكيد 
لابن طولون عن طاريق نأليب ولانه عليه في الشام والثغور ٠‏ 


وبدآ العداء بين أحمد بن طولون والموفق » وزادت حدة الامور حين عزم 
الخليفة المعنمد على الله في سنة ؟ه/ +ههسهدم على ترك بغداد هربا من أخيه 
الموفق ٠‏ وكان قد كتب الى ابن طولون يشكو اليه سوء حاله مع أخيه ٠‏ فآجابه 
بكتاب هام حسن له فية المجيء الى ممسر + ووعده بأن تكون جميع قواته 
نحت آمرة الخليفة ٠‏ وأرسل له سفتجة بمائة ألف دينار 29 : ومالبث ان جاءه 
جواب' القلافة يذكر:وصول وسولة وكتابة والسشحة ع وال فى طريعهاليداة 


كان اهتمام اين صولون هذه المرة بالخليفة موجها ضد الموفق » ونشير المصادر 
انه اذا تمي هذا الامر ؛ اسنولى احمد بن طولون على أمر الخلافة » ولم يبق لاحد 
معه شيء2207 + ولكن الامر لم بتم ء ولم يستطع الخليفة الالتجاء الى ابن طولون 
أراد ابن طولون أن يضرب الموفق » بعد أن ضرب مخطهطه في نقل مركز 


0) ل ابن. شداد : الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة » ع#خطوطة مصورة بجامعة الدول 
العربية رقم 249 تاريخ » ورقة هلا وجه , 
(8) ب ابن شداد ؛ اللصدر السابق » ورقة ملا وجه ‏ البلوى : المصدر السابق » ص كلب.» 
(ة) ب البلوى : المصصدر السابق » ص 781 ب ابن خلدون : المصدر السابق » جزرء ؟ ؛ صكء لاسا 
8 .م ,.أ6 .مه : عاممم همها 


(.1) س حسدن محمون : اكرجع السابق » ص )لاسه/0 


- ردد 2 


المعنمد على الله ٠وطلب‏ منه آن بسير اليه الفقهاء والقضاة والاشراف الى دمشق ٠‏ 
ولا حصروا الله » شقد معهم امتماعا انضم اليه قضاة وأشراف أهل الشام بما 
فيها الثغور“١١'‏ + وقرروا في هذا الاجتماع خلع الموفق » وأفتوا بذلك ٠‏ وبرروا 
عملهم هذا يآن. الموفق .كلن يحالف اللعتمد وبخحصره ع#غوجب جهاده على الامة . 
وكتب الكتاب عفى عدة نسخ ‏ وقد الى كل “عمالة ختصفة :تقو على المنبر وذلك 
في يوم الخمسس /١١‏ دي القعدة سنة 59؟ ه/ع؟ مابو هم م292 , 


كان لهذه الاعمال من قبل 'حمد بن طولون آثر كبير في نفس الموفق » ولذلك 
فانه أمر. بلعن احمد بن طولون في دار العامة وعلى المنابر » وقد صدر قرار اللعن 
من قبل الخليفة المعتمد على الله نفسه ليكون له صفة شرعية » ولاضعاف مركز ابن 
طولون في الشام ومصر ٠‏ كما اصدر قرارا بمنح ولاية المناطق التابعة لاحمد بن 
طولون انى اسحق بن كنداج ٠‏ 

لفد كان لموقف الموفق الحازم من أحمد بن طولون اكبر الاثر على موقف 
ابن طولون ف الشام » وخاصة وانه سبق ذلك هزيمة قواته في مكة على بد قوات 
الموفق ٠‏ فقد شغب الامراء في الولايات » وكان لهذا أثره في موقفه العسكري ٠‏ 
فثارت ضده بعض المان » وحلت به الهزيمة في طرسوس 29 ٠‏ وفي غمرة هذه 
الاحداث خرج ابن طولون بآمر آخر على الناس + فقد بنى على قبر معاوية بن 
ابي سفيان اربعة اروقة » ورنب عند القبر اناسا بقرأون القرآن » ويوقدونالشسوعء 
ومن المرجح أن نكون ذلك تحديا لبني العباس لكزههم التقليدي للاموبين ٠‏ 
ويبدو أن ما استحدثه ابن طولون ؛ استمر في عهد أبنائه » ميا دعا الخليفة المعتمد 
الى الرد على ماقام به الطولونيون من احياء ذكرى معاوية بلعنه على المثابر + وقام 


02-1 ب الكقدي : المصدر السابق » ص 7؟ 
10) ب الكندي ٠‏ المصدر السابق » ص +؟؟ .69 .ص ,© .مه : عاممم ووقنا 
018 م خسن مععوود : العالم الاسلامي » ص 1١9‏ 


ب14ه5؟ بد 


الخلفة له90١3؟2‏ , 


كان ابن طوزلوق عنياسياً .كيتكا وزقائذا مانا +: بير بانثالين العرويتء 
ونعبئة الجبو ش » كما كان اداريا حازما » وقف على موارد الثروة اللختلفة ء 
واستغلها لمصلحة اندولة والاهالي » كما عمل على نشر العدل بينهم » فاستتب 
له الامن » واستقرت له الامور » وسادت الطمآنينة بين الناس ٠‏ توفي سنة ٠/ام‏ ه 
فخلفه ايئه خماروية ٠‏ 


فان الموفق لم .يجب خمارويه على كتابه الذي يطلب فيه اقراره على سائر البلاد التي 
فى بده20١2 ٠‏ 


وادرك خمارويه ان ولانته لن 'تكون مستقرة ؛ وان حكمه 5 البلاد لسن 
يكون شرعيا لعدم حصوله على اعتراف الخليمة به٠وأن‏ اعداءه سوف يكيدون له 
ابن كنداج ٠‏ ولذلك فانه نظم اموره في هذه المنطقة وشحنها بالحيوش ٠‏ 


وحدث ماكان يتوقعه خمارويه » فقد أددت الخلافة .العباسية مطامع اسحق 
ابن كنداج 2 أخذ الشام) واعائته بحيش عباسي فاده أبن الموفق «ابو العباس الخليفة 
المعتضد فبما بعد » وانضم اليهما اين أبى الساج وساعدتهم الظروف بعصي ان 
أحد فواد خماروية عليه وهو أحمد بن دوغباش 0 , 


(:1) ب آبن الجوزي : المنتنظم ». جزء م » صص. 1[/ا 1‏ اأعيون #الحدائق » جزرء 4؟ ©» قسم اول طبعة 
دمشق إلإ9ا » ص /إم - 6م ١‏ 

(1) ب ابن العديم : زبدة الحلب » <زء [١‏ » ص .م 

أ(15) - أبن العديم : بفية الطلب » جزء ؟ » ورقة .18 ظهر ‏ أبن الاثير : المصدر السابق ©» 

1 جزء 5" ©» ص مه 


نت 96 ابث 


وتكرر خروج ابن ابي الساج وابن ع كتدائج قلع اريس تعر هن انين 
العياسيين قف ل 
يستلع هؤولاء تحقيق حلمهمفي القضاء على الدولةالطولويةأو حتى فيابعادها عن بلاد 
الشام + ولذلك نرى الموفق وبعد أن رفض الاعتراف بولابة خمارويه فيما سبق » 
بقبل ذلك على ائر كتاب من خمارويه يطلب من الخلافة الاعتراف بولايته مقابل مال 
يبذله عما يده » فاجيب الى ذلك ٠‏ وكتب له كتابا ارسله الى مصر مع فالق 
الخادم في رجب سنة #/ام ه/ ديسمبر كانون الاول 5ههم م ذكر فيه ان المعتمد 
والموفق وابنه كتبوه ه بأيديهم تعظيما لخمارويه : وترحسا بهذا السلام ٠‏ وحصل 
خمارويه بذلك على ولاية مصر والشام جميعه بما فيه اللغور لمدة ثلاثين سنة » 
وشرط المعتمد على خمارويه ان بحمل اليه في كل سنة بعد القيا م يجميع مصاريف 
المنطقة التابعة له » وأرزاق اجنادها مائتي الف :دينار 2212 , ا بعض ا مؤرخين 
شرط التوريث ؛ فذكروا ان الاعتراف كان لخمارويه وأولاده ٠‏ فآمر خمارويبه 
بالدعاء للموفق » وبذلك استوفت الامارة الشسكل ٠‏ واصبحت الدولة الطولوئية 
دولة يعترف بها أصحاب التفوذ الاسمي والفعلى 2 , 


استعادة تفوذه على شمالي الشام ٠‏ فقاتله خمارويه بجولتين كبيرتين » واتتصر 
الضسةء : 


58 


وبذلك قضى خمارويه على أعدائه الات نواه جلبيا غاى كلالا وام 
السلام على حدوده ٠‏ وامتد تفوذ الطولونيين الى مناطق لم تكن تكن تابعة لهم » فاهتم 


010 س ابن ظافر : الول المنقطعة » ورقة 5" ب 8 س ابن تغري بردي * المصعر السابق » جزء *» 
ص ١ه‏ 
س حسن محمود : حضارة مصر الاسلامية » ص ؟؟١1‏ 
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3 ١د‏ تك 


خمارويه بعدها بشكؤون الثغور » ليستآف امر الجهاد ضد البيزنطيين + وصفت له 
الامور بشكل تام على اثر وفاة الموفق سنة م/م ه/راحه ب كحم م وبعده ابن 
كنداج في سنة بوبم هرهم م + تم توق الخليفة المعتمد على الله » وتولى ابو 
العباس بن الموفق الخلافة بلقب المعتضد ٠‏ فبادر خمارويه بارسال الهدايا اليه » 
وورد كتاب المعتضد اليه باقراره على ولايته ٠‏ وتجددت بذلك الوثيقة التي كان 
الحقة:امحن كن يتما لخبارد ة. + وتسمل اله الماؤة والخراح بو القفناء وحميع 
الاعمال » على ان يحمل ف كل عام من امال مائمتى الف دينار عما مضى وثلاثمائة 
ألف عن كل عام للمستقبل ٠‏ وتقدم خمارويه بتزو يج ابنته قطر الندى لابن الخليفة 
المعتضد » فاختارها لتفسه وتزوجها في سنة ١8؟‏ ه / 844 م ٠‏ وكان صداقها مليون 
درهم ٠‏ وقد قيل ان المعتضد اراد بزواجه من قطر الندى افقار الدولة الطولونية ٠‏ 
وحدث ما أراد فقد جهزت قطر الندى بجهاز لم يعلم بمثله ٠‏ 


وف سنة +م؟ هرههم م خرج خمارويه الى الشام فقتل هناك ٠‏ ويروي 
المؤرخون قصصا شتى عن مقتله واسبابه ٠‏ ومما يلفت. النظر اضطراب هذه 
الروايات التي يؤكد معظمها انه ذبح على فراشه بأبدي غلمانه في قصره بسفح 
جبل قاسيون اسفل دير مران في دمشق الاحد 8؟ ذي القعدة سئة 585 ه/ 19 ناير 
3-5 م" ويختلفه المؤرخون ف ذكر السبب الذي دعا غلمانه الى قتله ٠‏ ولاداعي 
لذكر كل ماقيل ف هذا الامر ٠‏ الا ان لي رأيا في الموضوع عسى أن اصل به الى 
الصواب ٠‏ وقد بدا لي ذلك من خلال مطالعاتي في مخطوطة بغية الطلب لابن 
العديم ٠‏ مما جعلني ارجح أن غلدانه قتلوه بابعاز وتحريض من طنج بن جف ٠‏ 


شقل أن العديم من أقدم مؤرخي هذه الفئرة وهو اين زولاق 1 فيذكر 


:0 . الكندي : اأصعر السابق » ص 164١‏ ابن الجوزي : المصدر السابق » جزء ه » ص ه١١‏ 

. أبن العديم : زبدة الحلب » <زء ١‏ » ص 5م . وهناك قصص كثيرة في أسباب فتله انظر 
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ان حضور خمارويه الى دمشق في المرة التي قتل فيها كان على اثر غضبه الشديد 
من طفج بن جف لعدم تنفيذ اوامره التي اصدرها اليه بقتل راغب الخادم + وكان 
خمارويه مصمما على قتل طغج ٠‏ وشعر الآخير بالامر » وخاصة حين امنتنع خمارويه 
عن الشرب على المائدة التى احضرها له طعْج + ويبدو ان الحديث دار في هذه 
الجلسة بين خمارويه وطغج بن جف حول الموضوع نفسه ٠‏ وأن خمارويه اعترف 
بانه ماجاء الى دمشق الا من اجله فقط ٠‏ وبدا الاضطراب على طغج بن جف » ممأ 
اضطر خمارويه الى تغيبر الخديث ء ثم انصرف كل منهما وطغج بن جف في أشد 
الحالات من الخوف لانه ادرك انه سيقتله ولما أصبح الصباح كان العّس قد 
حصل اذ وجد خمارويه مقتولا "© ٠‏ وتنظاهر طغج بن .جف بأنه مع الطولونيين 
وأنه بفتش عن القتلة ٠‏ وأخذ الببعة لجيشش ابئه ليبعد عن نفسه الشبهة والشك ٠‏ 
الا انه ها لسك ان تغير على الطولويية 59 


ب جيش وهارون ابنا خماروبه 


'اضطربت احوال الدولة الطولونية بعد موت خمارويه سنة ؟م؟ ه / محهم» 
وتدخل الجند في الحكم ؛ وتنافس الامراء اللولوئيين فيما يبنهم ٠‏ واشتعلت الفتن 
والئورات ٠‏ وفقد أمراء البيت الطوئوني عنصر القوة * كان جيش صبيا غرا لم 
تتحاوز الرابعة عشر » الا انه كان أكبر أولاد خمارويه » وتولى طغج بن جف حاكم 
دمشق اخد البيعة له من قواد الجيش 7" ٠‏ ولم ,نكن جبش على مستوى المسؤولية 
التي حملها ؛ اذ انه لم يستطع ان يقوم , بالمهمات التي يتطلبها مركزه كحاكم لمصر 
والشام » ومدافع عن الثغور الشامية ©9© ٠‏ ش 


ولم تكن مشاكل الامارة في عهد جيش تنحصر في سوء سياسته » بل انه 


(١1؟)‏ س أبن المعديم : بفية الطلب » مجلد 5 » ورقة ,1 ب ١١"‏ 


(9؟1) ب انر فيما بعد الدولة الاخشيدية . 
9 ل 134 .م ,.ئأ0 .مه : مقووةط© لإكاة2 


(519) نس سعيك بن بطريق : المصدر السابق » ص "9 


-558 لس 


تسلمهة والخزائة فأرغة من الاموال «٠‏ وزاد من مشاكل الأمارة تفكك الاستفيوة 


وما لبثت بلاد الشام ان خرجت عن طاعة جيش ؛ وبدآت بها أولى مظاهمر 
اختلال الحكم الطولوني ٠‏ وحكم طفج بن جف مابيده من اعمال الشام دون 
أن بقدم الطاعة للامير ٠‏ كما ساءت أحوال مصر ء وبقى الامر على هذه الحال 
حتى قتل جيش سنة #م؟ هركهم م ٠‏ 1 ْ 


كان هارونث أقل خمرة من أخنه ٠‏ ومما زاد الامر سوءا عدم اعثراف الخليفة 
العباسي المعتضد بامارته حتى سنة 85؟ ه / 5هه م آي بعد ثلاث سنوات منولايته 
على الرغم من الحاح هارون في ذلك ٠‏ كما خرحجت بلاد الشام ومنطقة الثنغفور 
عن طاعته ٠‏ ولم يبق له من الامر سوى الاسم ء 


وفي سنة هم؟ ه /هكم + كرر. هارون طلبه » وأرسل الى الخليفة المعتضد 
طالبا منه الاعتراف بامارته على ما بيده من بلاد الشام ومصر ء وعاد الرسول 
وبرففته رسول الخليفة المعتصد ليقدم شروط الاعتراف بهارون ٠‏ ويبدو أن هذه 
الشروط تتعلق بالثغور وبالاموال 'لني يجب ان يقدمها هارون الى الخلافة مقابل 
ذلك ٠‏ الى جانب ارسال مولى نركي من قبل الخلافة للاشراف على أمير الطولونيين 
ف مصر تسها 200 ,م 


وقد وافق هارون على شروط الخلافة مقابل اعتراف الخليفة به كأمير على 

البلاد التى في بده ٠‏ وخاصه وانه وجد أن الثغور قد خرجت فعلا من بده » وان 
تعيتها اليه أسبية ذتمط + وان الخليفة المعتضد بدأ يتدخل بشكل مباشر في أمورها 

' دون از. يتمكن هرون من الاتيان بأي عمل ٠‏ اذ كان المعتضد قد ندخل في شؤون 
الغو + راهتم بها لدفع البيز نطيين ورد عدوانهم : منذ ان قدم البه وفد مسن 


لما ابد الضري : المصدر السابق ©» <زء ١.‏ ص .ا 


لك 


أهالي طرسوس بناشدونه العناية بشؤونهم » وضبط أمور ثغرهم ٠‏ وتعيين مسن 
بقودهم ف الجهاد 6 قبل توقيع الاتفاقية مع هارون 5 


وسبدو أن سيطرة الخلافة عنى شمال الشام قبل سنة م؟ ه/رحهدم م » وفي 


0ه م لم يذكر عليها. اسماء الامراء الطولونيين » ولم يذكر عليها سوى اسم 
الخلفة ١١‏ 0 5 


- نهاية الدولة الطولونية 


بدأت الدولة الطولونية تتهاوى أمام شبربات القرامطة في الشام + فلم نستطع 
جيوشهم الصمود » وقتل معظم رجالها ٠‏ وكان أميرهم هارون بن خمارويه سيىء 
السيرة * حتى ان معظم قواده وأنصاره قد تركوه وانضموا الى العباسيين ٠‏ 
وخرجت بلاد الشام عن سلصتهم ؛ وأصبحت تتبع لهم تبعية اسمية منذ ان خرج 
عليهم طغج بن جف » كما أن الخزيئة الطولونية كانت فارغة » وعجز الطولوئيون 
عن دفع روانب الجند + هذا فضلا عن ننافس أفراد الاسرة الطولونئية للوصول. 
الى كرسي الامارة ٠‏ 

وفوق كل ذلك فان الخلافة العباسية شهدت في عهد كل من الخليفتيسن 
العباسيين المعتضد والمكتفى فترة من فترات الاحباء » تعود الى قوة شخصية هذين 
الخليفتين ٠‏ وقد اتضح اثر ذلك في غهد الخليفة المكتفي » الذي تمكن من استعادة 
هيبة الخلافة العباسية ٠‏ وتمثل في اتتصاره على القرامطة » ثم فيما بعد في استعادة 
مصر والشام من الطولونبين ٠‏ 


اهتم الطولونيون بالعمران الى درجة كبيرة ٠‏ فقد بذل امراؤهم الاموال 


(5؟) س حسن محمود : المرجع السابق » ص /إ5١ا‏ 
3 .5م .851188 لان 1 وط7 : واموط هعنقا 


- 0ت 


الضخمة على المبأني الفخمة والمنتزهات ٠‏ ومن جملة ذلك بناء مدينة القطائعم قرب 
والذدىي ضم مئذنة على نط المئذنة الملوية في جامع سامراء في العراق ٠‏ 


كنا دى لخسارويه قصرا أقام فيه قاعة مذهية حفرث فيها صورتنه وت 
سيل الراحة ء٠‏ 


كما آنفق بسخاء على مطابخه ٠‏ ويقال بأن تفقاته بلغت كل شهر ثلائة وعشرين 
آلف دينار + وقد كانت مدينة القطائع ايام الطولونيين تعمج بالفقهاء والمحدثيسن 
والمتصوفة والادباء والمؤرخين ٠‏ ومن أشهر الفقهاء وأعلمهم بكار بن قنيبة » ومن 
اللتصوفة دو النون المصري » ومن المؤرخين ايبن عبد الحكم 6 بالاضافة الى وجود 
عدد ألصيق من الشعراء «٠‏ 


وف نهاية هذا البحث يبقى لزاما عليئا أن تنساءل عن أسباب اشتداد نشاط 
الاسساعيلية والقرامطة في عهد الطولونيين ف بلاد الشام ٠‏ والجواب على ذلك هو 
أن هؤلاء واوائتك بدأوا نشاطهم فق بلاد الشام بعد ان دخات الدولة الطولونية 
مرحلة الضعف : وكذلك كانت الدولة العباسية ٠‏ وكان هذا الضعف تتبحة 
للصراع النذامى سن أحمد بن طولون والموفق 6 الى حانب الاسباب الاخرى ٠‏ 


ب ل الدولة الاخشيدية (18) في الشام ومصر (؟؟؟ -مه؟ ه /559396م) 


لمع نجم ملغج بن جف والد مؤسس هذه الدولة منذ عهد الامارة الطولونة٠‏ 
فمّد قدمه خبارويه على جسع من معه © وقلده دمشق وطرية930) ٠‏ اللا أن خلافا 
حدث بينهما وعزم خمارويه على اافتك بطعج » غير انه قتل قبل تحقيق ذلك ٠‏ 


(8؟) .عن أصل آلاخشيدبين انفار ابن سقيد 'الممهءدر السابق » ص 90؟1! ب أبن ذلكان : المصدر 
السابق »؛ <زء ؟ » ص ١197‏ : 
(9؟) ب أبن سويد : المصدر السابق » ص 149 ابن ظافر الازدي : الدول المنقطعة » ورقة ١2»‏ 


ب [أء؟آ سد 


وكان طغج معه في القصر ليلة قتله ٠‏ وسخط طلغج على جيش بن خمارويه وشق 
عليه عصا الطاعة في دمشق ٠‏ وحكم الشام حتكدا مستقلا في عهد هارون ٠‏ ومالبث 
أن حصل ل بعد نسوية سلمية بينهما, على اقراره بولابة دمشق وان يكون تابعا 
للطولونيين ٠‏ وكان طغج من بين القواذ الطولونيين الذين لم يرضوا عن قتل 
هارون بن خمارويه » ولم يعترفوا بخلفه شيبان ء وكان لانضسام قادة الطولونيين 
للجيش العباسي الذي يقوده محمد بن سليمان اثر كبير في اتتصار هذ؛ الجيش 
والقضاء على الامارة الطولونية +٠‏ وسدو أن محمد بن سليبان أراد أن يفيد من 
خبرة طعغج بن جف ويتخلص من وجوده في دمشق + فقرر أرساله الى الثغور » 
وجعله واليا على قنسرين ٠‏ وضم اليه طائفة من جند بني طولون ٠‏ 


لم ببق طعج في هذا المنصب طوبلا ٠‏ اذ أنه اضطر الى الذهاب الى بغداد مع 
أولاده حيثسجنوا اثر خلاف مع وزير الخليفة المكتفى 7 "22 وسنحت الفرصة 
لولدي طنج بقتل الوزير بعد وفاة والدهما ف 'لسجن + ثم توجه احدهما وهو محمد 
ابن طعيج الى الشام ؛ حسث ساعده الحظ : وأخد در تتقي ف المخاصب» حننى اصبحت له 
ولابة الرملة » ثم ولابة دمشق (2531, 


وقد آنيح للاخشيد أن وسس لنفسه جيشا ضم اليه طائفة كبيرة من الجند ٠‏ 
وأخذ بجمع المال بالطرق والوسائل المختلفة » وعلى رأسها مصادرة الاموال عند 
من دعرف عنهم الثراء ٠‏ 

وحين استقرت له الامور في دمشق » طمع الى ولابة مصر ٠‏ فدخلها بعهد 
من الخليفة الراضي في 59 رمضان, سنة سكم هرا اغسطس اب هسه م بقوة 
السلاح0" 8 وهكذا حقق محمد بن طغج كل ما يصبو اليه ٠‏ فأخذ في ننظيم اموره 
ف بلاد الشام ومصر ٠‏ كما حصل في سنة كنم هر ريه م على لقب الاخشيد من 
(.؟) سا طه بدى : المرجع السابق » ص 114 س سيده كاشف : اارجع السابق » ص .+ 

(51) ب أبن سعيد : المصدس السابق » ص 16# . 
(؟؟) ب ابن للكان : المصدر السابق » جزء )؛ » ص8)١‏ - ابو الفداء : تأريخه » جرء ؟ » ص لالم/ 


بك اا 


الخليفة الراضى ٠‏ وف اعطاء الاخسيد هذا اللقب : اعتراف من الخليفة بمكانته 

ولد شاعد الاخشيد في حكمه قا مده كافور الذى كان متلوكا خصنيا حيشيا » 1 
الا انه ماليث أن ترقى في بلاط الاخشيد فأصبح مريبا لاولاده الى جانب القيادة 
المي »+ 


وحين أصبح الاخشيد في أوج قوته ؛ استنجد به الخليفة المتفى لله # حين بدا 
له أن الحمدانيين ضحوا من متامه بينهم ؛ بعد أن فر اليهم من ظلم توزون ل وارسل 
له كتابا يشرح له فيه وضعه ٠‏ وخرج على اثر ذلك الى الرقة مع أولاده وحرمه » 
يبرافقه وزيره ابن مقله» فوصلها في أوائلرمضان سنة جم هلرابريل يسان .ه590 

وما ورد على الاخشيد كتاب الخليفة المتقي لله سار الى الشام في رجب سنة 
ببسم هاثرمارس اذار 444 م حتى وصل الى دمشق ؛ ودخلها « لم اتفذ مع احمد 
ابن سعيدك الكلابي أموالا الى الخليفة المتقي » واتوجه بدوره نحو شساأي الشام 8 
فدخل حلب بعد أن فر منها الحسين بن حمدان امامه ء وسار الاخشيد حتى 
بلغ الرقة » وأراده المتقي أن يعبر اليه » فلم يفعل خوفا على تفسه أن يحدث له 
مثل ما حدث لابن رائق ‏ فعبر المتقي اليه » واجتمعا هناك9؟ ٠‏ 


اظهر محسد بن طغج الخضموع للخليفة ٠‏ فامتنع ء نالركوب بين ندنه اء* 
وحمل أليه هدايا واموالا كثيرة +٠‏ ولم بدع أحد من أصحاب الخليفة وحواشيه 
الابره ووصله ٠‏ واجتهد بلمتقي لله ان سير معه الى الشام ومصر فأبى » فأشار 
عليه بالمغام مكأانه ء وصمن له أن يمده بالاموال فلم يفعل ٠‏ ولا شك في أن تصرفه 
هدا كان لخوفه من الاتراك والحمدانين ٠‏ 


وهكذدا 00 الاخشيد ما قعله ابن طولون ليجعل من مصر قاعدة للخلافة 


(0؟) ب سيده كاشف : المرجع السابق » ص هم 
(95) ب ألن فيك : المصدر السابق »؛ ص 15١‏ . 
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له ولابنه اونوجور مدة ثلاثين سئة!*© + وبهذا الاعتراف من الخليفة المتقي بتبعية 
بلاد الشام محمد دن طغيج الاختسد ولابنه من بعده ه كأثته كون قل حرم بنى 
حمذان منها ) ووقةه + ف وجه مطام عهم ٠‏ كما ضم الاخشيد الحجاز الى املاكه 
قبل سلتان من وخائه فقط ٠‏ 


قوق فو الالقطيه نار لزه العام عن" #افتنا معط بن راق انير 
الامراء اق يا + ومما لاشثلك فيه أن هناك ظروفا دعت ابن راثق الى نرك 
مركز الخلافة في بغداد » والتوجه بانظاره نحو بلاد الشام ٠‏ وتتلخص هذه الظروف 
فيما كان سود مقر الخلافة العياسية من منافسات ومؤرامرات للاستثثار بالنفوذ » 
والاستيلاء على منسب امير الامراء ٠‏ 


وسار ابن رائق في ربيع الثاني سنة بم ه/ يناير كانون الثاني .وس#دم الى أن 
أتى مدينة حلب فاستولى عليها"؟2 + وبدأت مند ذلك الوقت سلسلة من الصدامات 
بينه وبين محمد بن طغج الاخشيد ٠‏ اذ قام بتهديد الاخشيد في أملاكه ٠‏ وطالبه 
بدفع مقدار من المال كجزية على الممتلكات الاخشيدية في الشام ٠‏ وقلق ابن طغج 
أشد القلن لهذا الوذمع نم اشار عليه بعض معاونيه بأن يسترضي ابن رائق: بالاموال 
ليتف شه عنه + ولكن ماابث أن بدا للعيان ان المطالبة بالاموال لم تكن الا حجة 
أراد أبن رائقأن شدرع بها للا...تيلاء على الشام + فلما دفع الاخشيد الاموال 
المطاوبة » لم بر ابن رائق بدا من أن يكشف عن نواياه الحقيقية ٠‏ وهكذا خرج 
الى الشام على رأس جيش كبير ٠‏ ولما بلغ الرقة » بعث الاخشيد جيشا لمقابلته 
فهزم + وعلى اثر ذلك نمك ابن رائق من الاستيلاء على حلب وحمص وغيرها ٠‏ 
كما استولى على دمشق بعد أن هزم فيها عبيد الله بن طغْج ٠‏ وسار ابن زائق حتى 


(ه؟) . أبن العديم : زبدة المحلب 4 <زء ١‏ »4 ص لا.,ا ‏ حسين موود وأحدمد الشريف : العاليسم 
الاسلامي » ص 88؟ 

يه 35 أبن العديم : المصيدر السابق ؛ <رء 5 55 © لماشدوفت : ااذه الانياء ف ناريخ حاب 
الشهباء » طبعة بيروت .لما » ص 8؟ 


0 اك 


دخل مدننة الرملة في آخر ذي الحجة سنة مم ه/سبتمبر ابلول م م ٠‏ وانصرف 
اصحاب الاخشيد عنها دون فنا لا 110 ْ 


وأحس ابن طعج الاخشيد بخطر ابن رائق » وعظم الجهود اللازمة لصده » 
كما بنغه مأكان يقال من أن الخليفة قلد اين رائق ولاية الشام ٠‏ فرأى أن يلجأ الى 
الخليفة ليستطدع جلية الامر ٠‏ رمثل رسول الاخضيد امام الخليفة مقدما رسالة 
الاخشيد ٠‏ وكان مجلس الخليفة يضم بجكم امير الامراء ٠‏ ولعل جوابه يعبر عن 
الوضع في بلدان الخلافة ف نلك الفترة 3 وبوضح عجز الخليفة عن حمانة أى 
من الطرفين فقد الى بجكم ( من ضرب بالسيف وهزم صاحبه فالعيل له )29 , 
وليس هذا الامر غريبا على الخلاهة العباسية في ذلك الوقت ء ونحن نعلم أن أمير 
الامراء كان له الامر والنهى90؟ , 


وحبن علم الاخشيد دموقت الخليفة وأمير الامراء ثارث ثاكراثه 4 وثبدلت 
صلة المودة الني كانت ثر بطه بالخليفة العباسي الى كر اهية 4 لدرحة أنه اصدر اوامره 
بقطع الخطبة للخليفة العباسي وذكر اسم الخليفة الفاطبي عوضا عنه3© . 


00 بين الاخشيد وابن راثق مناوشات ومعارك عديدة اتتهت لصاا 2 


الاخشيد!4» ٠‏ ثم قامت وسالة بالصلح بين الفريقين على ان يكم ابن رائق 
الولايات الشامية شمالي الرملة » وعلى أن يدفع الاخشيد اليه جزية سنوية » 
قدرها مائة وأربعين الف دينار لفك #5 


(89) ب أبن سعيت . المسدر السابق » ص 196 

(؟) ب ابن ستعيد : المصدر السابق » ص 119 

(89) س أبن العميد : المصدر السابق » ص ؟.؟ 

(.)) ل انظر نصى موقف الاخشيد هذا كاملا في حسن ابراهيّم حسن : الدولة الفاطمية » ص .؟١-!؟1.‏ 

)4١(‏ ب الصولي : اخبار الرافسي بالله والاتقي لله » ص 169 - ابن سعيد ٠‏ المصدر السابق »صكم/! 
ب ابن خلدون : الصدر السسابق » جزء ؛ 2) ص 8515 سسيده كاشف : المرجسع السسابق » 

ص كم س لم ء. 
(0)) ب الانطاكي : التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق > جزء | »2 ص .]لا 


ف ود يه العصر العباسي م سدا.؟] 


ولاشك ف أن الظروف المحيطة بالاخشيد هى التى دعته الى عقد الصلح 
على هذا الشكل ٠ ٠‏ فقد اصبح يخشى تهديد الفاطميين له » حيث ان قوتهم تزايدت 
في المغرب » واصبح ف مقدورهم أن يهددوه في مصر ء كما أنه كان يعرف مكانة 
ابن رائق ولابريد أن يستمر ف حرب معه ٠‏ اذ كان يخشى ان 'تواصل الخلافة 
العباسية الحملات عليه » على الرغم من اتتصاره على خصمه ٠‏ وقد عد بعض 
المؤرخين هذه اأعاهدة دليلا على ضعف محمد بن طغج ؛ اذ وقعت ستهما بعد 
ان كانت جوش الاخشيد فد نجحت في الوصول الى حلب والاتتصار على والي 
ابن رائق فيها » 

وقد ساعدت ظروف انخلافة العباسية السيئة والنزاع على منصب امرة الامراء 
في عودة بلاد الشام الى الاخشيد ٠‏ فقد استدعى ابن رائق الى بغداد * ثم انتهت 90 
حيانه على بد ابن حمدان ٠‏ ثم مالبث الاخشيد ان وقع في صدام مع الحمدانيين 
لطامعهم قي بلاد العباء 10 


عهد الاخشيد الى كافور بالوصاية على ابنه ابي القاسم اوثوجور ٠‏ وقد 
م الآخير الامارة بعد موب اببه ف ع ذي القعدة سنة مسم هريوليو تموز 
45 م وقام كاذور بتدبير آمره فأصبح صاحب السلطان المطلق في ادارة الدولة 
الاخشيدية ٠‏ 


قام في وحه كافور في مبدأ حكمه بعض المشاكل الداخلية والخارجية » فنجح 
في القصاء على ثورة قام بها أهالى مصر » فارتفع شأنه بين الناس + ثم وردت الانباء 
باضطراب الامور في الشام » واستيلاء سيف الدولة الحمداني صاحب حلب على 
دمشق . وبأنه قد عول على المسير ألى الرملة لغزو مصر ٠‏ فحاربه كافور 6 واتتصر 
عليه انتصارا حاسما «القرب عن مرج عذراء بحوار دمشق ٠‏ ودخل حيش الاخشيديين 
مديئة حلب ؛ وعقدت بين الفريقين معاهدة صلح بالشروط تفسها التي عقدت 
بها اواخر عهر طغج ؛ ما عدا الجزية التي وقف دفعها ٠‏ 


49) .. انظر فيما بعد الدولة الحمدانية , 


0 0 


وحمل كافور على مواتفة الخليفة العباسي على تولية انوجور على مصر 
والشام وعلى المدينتين المقدستين معة والمدينة ا كافور هذه المناطق باسم 
أونوجور : و<اطبه عليه القوم بالاستاذ وذكر اسمه في الخطبة »؛ ودعي له على 
المنابر ف معر والبلاد الاخرى التابعة لو9؟2 , 


وبعد ان نوف ادوجور : ونولى اخوه علي بن الاخشيد ٠‏ ظل كافور يباشر 
الامور بننشسه ء وبقي الأمير الحقبقي قابعا في داره + بأخذ ماعينه له كافور » وقدره 
اربعمالة انف دينار في كل سنة ٠‏ ومات في سنة ووم ه/ركده م ٠‏ 


كان احمد بن على الوارث للعرش صغير السن ٠‏ فحال كافور دون تعيينه 
بحجة انه غير صالح لصغر سنه ٠‏ وبقيت مصر بغير امير نحوا من شهر ٠‏ وف محرم 
سئة دوس هته : اخرج كافور كتابا من الخليفة العباسي » بتقليده على ولابةمصر» 
واظهر الخلع التي وصلت اليه من الخليفة العباسي » وحكم باسمه زهاء سنتين وأربعة 
اشهر حتى وفانه في جمادى الاولى. سنة باهم ه/م؟ ابريل ئيسان نه ه100 , 


وبعد وذاته عقدت الولابة لاحمد بن على الاخشيد ٠‏ الا ان الحسن بن عبيد 
الله بن طفع لم بنائعة اول بل أخذ النيعة لتمسه:+::واستولى على ماكان لكافور من 
آموال في الرملة ٠‏ ويبدو أن الامور سارت ف النهاية على أن يدعى لاحمد بن علي 
الاخشيد على هنابر مصر وانشام والحرمين » ثم من بعده للحسن بن عبيد الله بن 
طغسج 117 ' » الا آن الامارة الاخشيدية في مصر مالبثت ان سقطت في يد الفاطميين ثم 
تبعنها بلاد الشام ٠‏ وبذلك وضع الفاطميون حدا لسلطان الدولة الاخشيدية ٠‏ 
ويمكننا ان ناخص اسباب سقوط الدولة الاخشيدية بما بلي : 


(51) ب حسدن أبراهيم حسن : أارجع السابق » <زء ؟ )2 ص 1١6.‏ 

507 سيده كاشف : المرجع السابق » ص ؟١‏ - بينما يذكر الانطاكي . المصدر السابق » جرء ١ ١‏ 
ص ١1م‏ بآن ؟إفورا توفي في ١.؟‏ حماد ىالاولىسسطة 1م ه, 

(5؟) ت الانطاكي : أأاصصدر السابق » <زء ١‏ » ص ١1١1م‏ 


تب ا7”.9 سم 


اأخلافات بين آفراد الاسرة الاخشيدية » وتنافسهم فيما بينهم للوصول 
الى عرش الامارة ٠‏ الى جاب اختلاف القواد على تولى أمر الجند ٠‏ وأخذ كل 
واحد منهم نتسسى بالامير * ويتربص الفرص للايقاع بصاحبه ٠‏ وقد ادى ذلك 
ومائنج عن ذلك من فلة عدد جنود الاخشيدين في مصر ٠‏ 


وقد لعب ارتفاع الاسعار وتعذر الاقوات دورا كبيرا في سقوط الامارة » 
يتضح ذلك مما ذكره المقريزي””؟؟ » اذ قال : ( مات كافور فكثر الاضطراب » 
وتعددت اافتن » وأئانت حروب كثيرة بين الجند والامراء قتل فيها خلق كثير » 
واتنببت اسواق البلد » واحرقت مواضع عديدة ٠+‏ فاشتد خوف الناس وضاعت 
اموالهم ونغيرت نيانهم وارتفع السعر وتعذر وجود الاقوات حتى ببع القمح كل 
ويبة بدينار ٠‏ واختئف العسكر فلحق الكثير منهم بالحسن بن عبيد الله بن طغيج 
وهو يومئذ بالرملة + وكاتب الكثير منهم المعز لدين الله الفاطبي » وعظم الارجاف 
بمسير القرامطة الى مصر » وتواترت الاخبار سيجيء عساكر المعز من المغرب ) ٠‏ 


وقد امتد ذلك فترة طويلة بحددها الانطاكي”!؟؟' من سنة «هم ب لاوم ه/54ة ا 
954 م ببنما يذكر المقريزي7؟؟ انها دامت تسع سنين متتابعة » ابتدأت من سنة 
مم ه/ ةيوم + وبعزى سبب ذلك الى انخفاض ماء النيل ٠‏ ومما بذكر ان الآامر 
تفاقيم في سنة باهم هده م وهلك الضعيف من الناس ٠‏ وأكلوا الجيفة وكانوا 
دفن موتاهم جميعا ٠‏ وكانوا يحدرون لهم حفرا وينزل فيها عدد كبير من الموتى » 
وبردم عليهم التراب من غير صلاة ولا غسل ولا كنيه 66*0 ٠‏ 


(0؟) س اغاثة الامة في كشف الثمة » ص ١"‏ 

(0)) ب المصدر السابق » جزء 1 6 ص 5١م‏ 

(9)) ل اغاثة الآمة » ص ؟9١1-‏ 1# . 

(.ة) ب الانطاكي : المصدر السابق » <زء | >2 ص 15م - 19م 


جع ادم 


كما عأنت الدولة الاخشيدية كثيرا من المتاعب بسبب كثرة الحروب التي 
اضطرت الى خوضها وكان آخر هذه الحروب مم القرامطة الذين اضعفوا مركزهم 
في بلاد الشام ٠‏ وبالتالي فقد ضعف مركزهم في مصر نفسها ٠‏ وجاء الفاطبيون 
فوجدوا البلاد بحالة شديدة من الضعف فسهل عليهم تحقيق اهدافهم في القضاء 
على الدولة الاخشيدية في مصر والشام وضمها الى املاكهم ٠‏ 


لم تخلف الدولة الاخشيدية شيئا بذكر من المآثر العامة » وقد وجه جل 
اهثمامها الى تقرب الشعراء والادباء » ومن أشهر هم المتنبي الذي التحق بهم بعد 
ان ارق سيف الدولة ٠‏ وكان بأمل في نولي بعض الاعمال ولا لم يحقق مايصبو 
اليه ترك كافور بعد ان هجاه هجاء مرا مقذعا ٠‏ ونبغ في عهدهم ابو عمر الكندي 
المتوفى سنة ٠ه"‏ ه ؛ وكتابه الولاة القضاة من الكتب الهامة ٠‏ وكذلك الحسن 
ابن زولاق المتوفى سنة م؟ ه/باهه م صاحب كتاب العيون الدعج في حلى بني 
لعج » وسيبوبه المصري المتوفى سنة مهم مارحكة م٠‏ 


ست 


الفخصلالرابع 


« العلاقات العربية البيزنطية في عصر سيطرة الاتراك » 


اتتهى الدور العباسي الاول والغلبة فيه للعباسيين على البيز نطيين » على الرغم 
الثغور أو داخل الاراضي البيزنطية ٠‏ ولكن الوضع تغير في عصر سيطرة الاتراك 
سواء اكان ذلك في الفترة التي تولىفيها العباسيون مواجهة البيزنطبين بقيادة جندهم 
الانراك » أو في الغترات التانية وانتى نولت فيها الدول المستقلة عن الخلافة فى 
العلاقات مع البيزنطيين في هذا العصر بالتتابع بحسب القوى التي تسليت الدفاع 
ضد البيز نطيين ٠‏ 

أب العداب.يون يتولون الدفاع عن الشفغور 8 

بد عصر سيطرة الاتراك بخلافة المتوكل » ولم تكن اوضاع الخلافة العباسية 
الداخلية في عهده بأحسن مما كأنت عليه أيام الوائق ٠‏ فقد كانت مشاكل الخلافة 
الداخلية نشده » لذلك فانه رحب بالفداء الذى عر ضه عليه السيز نطيون ٠‏ وقد حرق 
الفداء كالعادة على نهر اللامس . وفودي به ما يقارب هلهم رجلا و 5؟١‏ امرأة(1) 
)١(‏ ب الطيري : المصدر السابق » جزء 4 » ص 5.9 ب أبن شداد ؛ المصدن السابق © ورقة ملا وجه 


ب انظر المسعودي © التئبيه والاشراف » ص اا وهو يذكر أن هذا الفداء هو الرابع من 
ذوعه » وان عدد من فودي به .,؟؟ انسمانا , 


ال 5 


7 


وانخذ السر نون دور المهاحم » فأخذوا فى سنة ١4؛؟‏ ه/رومم سس نهم 
| مين لتب ر امهاجم 0 ا( 
في الاغارة على عين زربه » فأسروا كل من وجدوه.بها ٠‏ وكان اكثرهم من الزط 
الذين نقنهم المعتصم اليها بعد ثورنهم التى قاموا بها2؟2 ٠‏ وبعد هذه الغزوة تأكد 


الى جاف ذلك فقد اخذت الصوائف الشواتى تنعرض لخطر كبير ٠‏ وأخذ 
قوادما في معظم الاحيان يتعرضون للقتل او للاسر على ادي البيزنطيين اثناء 
قيامهم بالغرتوات -* فقد قتل الميزنطيون ف نلك الفترة قائدين ف أشهر قواد 
0 المسلمين وهما عمر بن عبيد الله الاقطع » وعلي بن بحيى ٠‏ فقد قتل الاول ف ١٠١‏ 
رجب سنة 549 هارع سبتمبر :5م م مع الف من المسلمين ٠‏ اما القائد الثاني فقد 
1 فر للانتةام من البيز نطيين بعد خروجهم الى الثغور الجزرية » الا أنه مالبث أن قتل 
0 مع اربعدائة من رجاله في رمضان من السنة نفسها9؟ ٠‏ 


وبعد فترة وجيزة أسر فائد ثالث هو عبد الله بن رشيد بن كاوس الذي دخل 
بلاد البيزنطيين ف اربعة الاف فارس ٠‏ فاتتصر في أول الامر » ولكنه مالبث أن 
حوصر وأسر وقتل جميع رجاله ماعدا خمسمائة منهه 00 0 


وشعر اهالي بعض الثغور بضعف المسكؤولين عن حمايتهم ٠‏ فأخذوا يترددون 
في اعلان ولامهم للبيزنطيين ٠‏ كما وبدا منذ ذلك الوقت سقوط بعض قلاع المسلمين 
نهائيا في ابدي البيزنطيين + ففي سنة 55# ه//ره/ام م سقط حصن لؤلؤة بيد 
البيزنطيين » ثم تلاه بعد ذلك سقوط قلاع اخرى لاتقل عنه أهمية0© ٠‏ وكانت هذه 


(0) - البلاذري : قننوح البادان » ص الا١ا‏ - ابن شداد : الصدر السابق » ورقة 6" وحجه 
ب آبن القويد : أأعندر السابق © ص ١6.‏ 
 )0(‏ الطبري : المصدر السابق » <زء 5 » ص /.؟ 
() - اليعقوبي : تاريخه » جزء ؟ » صن 1515 1١.‏ ب الطبري ١‏ المصدر السابق 2 جرء 8 » 4؟ 
(5) - ابن العبري : المصدر السابق ص 5616 ب لاه؟ ‏ زيئي دحلان : الرجع السابق » <رء »١‏ 


مقن 841 5 
() س الطيري : المعمدسر السابق » <زء 9 » ص 6م 7 .2 , كأم.صه تمووهق1] /6أ28 


رسن ك2 


القلعة بيد المسلمين منذ ان سقطت بأيديهم ف عهد المأمون ٠‏ وبقبت طوال هذه 


الفترة شجى ف حلق العدو ٠‏ فلم يقم البيزنطيون بغزؤة برية او بحرية الا رآهم . 


حراس هده القلعة وانذروا المسليين 2010 ٠‏ 


ما ف البحر فاثه ف سئة 5ع؟ هركم - اكم م قامت قوة بحردة مستقرة 
عند طرسوس »؛ ويمكن ان يكون هذا الاسطول قد دعم فرق مصرية بالهجوم على 
القاعدة البحرية البيزنطية الاناضولية في اضالية ٠‏ ورافق هذا الهجوم هجوما 
اسلاميا بريا على آسية الصغرى40 ٠‏ 


؟ - ااطولونيون والبيزنطيون : 


كون الطولونيون امارةف مصر والشامء وتسلموا كذلكحماية الثغوروالدفاع 
عنها للوقوف في وجه البيزنطيين ٠‏ فقد ازعحت اتتصارات البيز نطيين الخليفة المعتمد 
الذي رآى ان جميع الممتلكات في قبليقية اصبحتمهددة بالخطر البيزنطي بعد ضياع 
قلعة لإولوؤة وقلاع اخرى”7 ٠‏ فسلم الثغور لاحمد بن طولون ٠‏ 


ولم تشهد هذه الفترة من مراحل النزاع بين العرب والبيزنطيين حروبا حقيقية 
بينهما > فلم كن الامر بعدو محرد غزوات وغارات متبادلة » رجحت في بعضها 
كفة البيز نطبين وف البعض الآخر كفة الطولوننين ٠‏ واستمر الامر. كذلك حين آل 
امر الثغور الى العباسيين اثر سقوط الامارة الطولونية حتى سنة "1١‏ ه/954 ب 
هكذام ٠*٠‏ 


وجه نائب أحمد بن طولون طخثي بن يلبرد ضربات مركزه للبيزنطيين عقب 
قيامه باصلاح الثغعور م6 وخشى الامبراطور البيز نطى من قوة موقت الطولونيين 


0) - زيني دحلان : المرجع السابق » جزء ١‏ » ص ١/4‏ 
() - ارشيدالك : المرجع السابق » ص 1١5‏ 
() ب ابراهيم العدوي ؛ الامبراطورية البيزنطية » ص ؟ 7 .م , كأم.مه :موة35 /ل10ا28 


5 اا 0 


لالقاووه» بيه ملاب الول قا اورفو :ابن تلواواة في يدانه م تقل تو سام فلا 
آخر بعك اشنداد اللخللاف دنه وبين الموفق ٠‏ واطلق البيز نطيون مقابل ذلك سراح 
سراح الاسرى البيزنطيين بالمقابل990ء 


وقد استغل ابن طولون الهدنة لتقوية دفاعاته » وزيادة اعداد جنوده » وتحسين 
اسلحتهم في هذه المنطقة0١21 ٠‏ ولا يحدد الأورخون مدة هذه الهدنة او تاريخعقدهاء 
ويتضح مما حدث اثر عقدها انها لم تتنمخض الا عن فداء الاسرى فقط » اذا ماليث 
البيز نطيون ان قاموا باعتداءات متتتابعة على الثغور ودافع اهالي الثغور عن أتفسهم 
ثم دعمهم احمد بن طولون ببعض القوات259 ٠‏ 


اتضح لابن طولون حاجته الى وجود اسطول قوى لحمابة شواطئه » ومواجهة 
الهجوم البيزنطي ؛ والمحافظة على طريق الاتصال البحري بين سواحل مصر والشام ٠‏ 
ولذلك مانه أنشأ قاعدة بحرية في عكا » وجدد خصو لها واسوارها » كما آنه اهتم 


بتحصين بفية الموانىء الشامية212 ٠‏ وأخذت الاساطيل الطولو ني ةبمهاجمة البيز نطيين 
ف عقر دارهم عوضا عن" خطه الدفا عه 
حربية نخرج منها السفن 9 ازر القوات البرية التي نهاجم معاقل البيز نطيين في 


البحري بين الطواونيين والبيزئطيين ٠‏ 


)1١.(‏ 2ه ابن تغرى بردى : المصدر السابق » جزء + ) ص .)اب 
8 .م ميأأكء .مه ؛ تمقهعهولا /إكام2 
(11) س من اول تفاصيل اكثر انظر البلوى : المصدر السابق » ص 1,4 س 1١.‏ ب أبن ملعيف : 
الصدر السابق 2 ص موب 8 .م ,نأك .مه : أمهذوولا 214 
(05) - الطير في ؛: المصدر السابق » جزء 5 » ص5ع6ه ‏ زيئسي دحصلان : الأنتودات الاإسسلامية » 
جَرْء ١‏ ) ص ولا؟ 
19) - المقدسمي ؛: احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » ص ١5+‏ 


914 نا 


وكان موقف الثغور ف عهد خمارويه مشرفا بفضل سيطرة يازمان عليها » الذي 
اشتهر بالجهاد ٠‏ وكانت غزوانه برية وبحرية الريك حنى سنة 1078" هركم 0 
حيث اصيب, اماه حصن سلندو'*'2 ٠‏ واستمرت قبضة الطولونيين قوية على الثغور 
حي ايند روفاك بازوان.:» اللمقيل مووج مدع زوك ادي لمان« ا مقن 
الحصون في الاراضي البيز نطية ٠‏ 


واستمرت الثغور في صمودها في وحه البيزنطيين حتى بعد وفاة خمارويه ٠‏ 
ولم يكن ذلك بسبب قوة خلفائه » ولكن بفضل وقوف بعض ولاة الثغور بحزم في 
وجه البيز نطيين + وما لبث أن ظهر للعيان ضعف الطولونبين عن حماية الثفور ٠»‏ وان 
البيزنطيين اتخذوا ثانية دور المهاجم + فاتخذ الخليفة المعتضد قراره بحماية 
الثغور والدفاع عنها من قبله مباشرذ + واستعادها من ابدي الطولوئبين بناء على 
الحاح من جانب اهالي القغور ٠20‏ 


؟ ب العباسيون والبيزنطيون ب احوال ١اثفسور‏ بين الامارتين الطولونية 
والاخشيدية : 

لم يستطع العباسيون في هذه الفترة من من الوقوف بحزم في وجه البيزنطيين 

سبب المشاكل الداخلية التي كانوا بعانونها وقد زاد الامر سوءا اشتداد خطر 
الل رامطة في بلاد الشام ٠‏ ولذلك فان البيزنطيين اسثمروا في اتخاذ موقف المهاجم ٠‏ 
فأغاروا في سنة 1" ملعءة اء على كبو كره عا عزوة مرلقة ام بها 
المسدمون في السنة نفسها » وفتحوا بها عددا من الحصون27© ٠»‏ ثم اغار البيز نطيون 
ل و 
8 احباسبون مهادي ابيز لين في هذه لتر لاشفالهم في قال الولوين”" 


لاس الطيري : أإأصيس السابق » <زء .1 »ا ص ا؟ ابن شداد : المصدسن السابق »© ورقة الاوجه 
8 .م رأأكء ,م0 : :نمووة3] 0 

ومنب للطيري : الصدر السابق » <زء .1 » ص هلا كلا . 

ركه د 'بن السدوزي : الصعدس السابق » جزء » ص 9؟ . ابن السري : المصدر السابق » ص 565 

لال د عبس بن سعد * المصدس السابق » ص ا - أبن العديم : مخطوطة بغية الطلب » جزء ؟ » 


51 وج<سسسه 


اه|"# ب 


وبتهدئة الثوراث التي اعقبت ذلك في بلاد الشام ٠‏ ووافقوا على اجراء فداء في 
السئة نمسها اطلق عليه اسم فداء الغدر ٠‏ لان البيزنطيين افتدوا قسما من الاسرى 
ثم أنسحبوا قبل اتمام الفداء 23 , 

وما ان تخلس العباسيون من مشاكلهم الداخلية حتى بدأ نشاطهم يظهر في 
إقتال البيزنطبين وابحر نيو الطرابلسي من طرابلس بأساطيل المدينة ومدن الشام 


1 الساحلية الاخرىٍ 3 2-0 6 اسطول مصر م عار وبدمر ااام 


0 لوطي وتقال ان 0 0 
الغزاة بلغ آلف ديئار2"؟ ٠‏ 


واخذت جيوش الملين حدم في الاراذي البيز نطبة » كما اتنظمت الصوائف 
والشوا: ني التي كانت موفقة في معننيها ٠‏ وببدو انه كان لقوة كل من الخليفتين 
العايي المعتضد ومن بعده المنتمىدور كبير في ظهور المسلمينعلى البيز نطبين 2577 
ولم يستمر الوضع على هذا الشكل » اذ مالبثت الامور ان تدهورت ف عمد 
الخليمة المقندر 4 وظهر ضعف القائمين على الثغعور وعدم مقدرنهم الدفاع ف وجه 
تقدم البيزطين + وتواردت شناوى أهالي المنطقة على الخليفة المقتدر ٠‏ مسا 
بقاسونه من اليزنطين ؛ فأمدهم بما استطاع من مال ورجا ل؛ كما ارسل بعض 
قادثه للقيام سعض الغزوات ٠‏ فمن ذلك ماقام له مؤؤنس الخادم ف سئة 4 ه/ 
كلقع نالوم حيث لمكن دن قتسح حصون عديدة 9" , الا ان ذلك لم كن 
كافيا أردع البيز نطبين ٠‏ 


5 المسورردي : النبيه والاشراف » ص ؟9ا ب عريب ين سيقت ١‏ اهددر السابق :+ ص ل , 
(19) ب عريب بن سعد ؛ المصدر السابق » ص مم 
(.؟) - الطبري : امصدر السابق » جزء ,1 ص ١١!‏ الذهبي ؛ مخطوطة تاريخ الاسلام » جزء؟» 
ورقة 6 ويذر انها .5 مركما . 
(1؟) - انظر من اجل ذلك المطبري : الصدر السابق » جرء ١.‏ » ص مع 
ب عريب بن سعد : المصدس السابق ©» ص مه ب ابن الجوزي ؛ المصدر السارق » جرء * » صن' 
؟8 1895ل د لأؤ ث ١١1١‏ 
(؟5) - زيني دحلان : الفدوحات الأسلامية » جزء “1١‏ ص ,م١‏ 


- اسان 2 


وف سلة دوس ه//1ة سه ماه م تقدم البيز نطيون بطلب الهدنة والفداء ؛ 
واجابهم الخليفة المقتدر الى طلبهم «وتسهب كتب التاريخ في ذكر مدى ما أظهسره 
الخليعة المقتدر بالله امام الوخد البيزنطي لابراز الخلافة : الا ان هذه الهدنة لم 
نطل » اذ ماليثت الصوائف والشواتى أن عادت ف السسئة نفسها في البر والبحر ٠‏ 
وتكرر ذلك ف سئة كوم ب اوس ه / 4كسة| هم واستمرت غزوات المسلمين ف 
سنة ٠1م‏ و ١١س‏ ه/ ,جه ب م0و م » وف معظم الاحوال كانت برية وبحرية وكانث 
احا ا 


واشتد القتال بين الطرفين في سنة #اسه / 5ه 955 م2 فقد أدرك 
البيزنطيون مبلغ ضعف الخلافة العباسية في عهد الخليفة المقتدر ٠‏ وعدم تسكنها من 
الوقوف بحزم ف وجههم ٠‏ حتى ان امبراطور البيزنطيين كتب في هذه السنة الى 
أهالي الثغور ؛ يأمرهم بحمل الخراج وهددهم بالقتل والسبي ان لم يفعلوا , 


وبدأ سقوط الثغور الاسلامية بيد الميزنطيين ؛ فستفطت ملطية سئة 14ه / 
كحو ب بكو ماء كما هاجم البيز نطيون سميساط سنة 6١م‏ ه / لاله م » وتمكن 
موّونس الخادم من صدهم عنها » ثم تملكوا خلاط وبدليس صلحا "!© ٠‏ وخي 
اهالي الثغور من البيزنطيين فأرسلوا الى دار الخلافة ستنحدون بالخليفة ان بمدهم 
بحيش يمنم عنهم كيد المعتدين » وهددوا بالخضوع للبيز نطيين ودفم الآناوة لهم 3 
اذا لم يحصلوا على معونة تمكنهم من الصمود ٠‏ الا ان طلبهم هذا لم ينظر فيه ٠‏ 
فقد كانت يغداد غارقة في فتنة عارمة خلع فيها المقتدر » ونصب مكانه القاهر ثم 
ماليث ان أعيد المقندر ثانية ٠‏ وعلى اثر ذلك اضطر أهالي الثغور الجزرية ومنها 
ملطية وميافارقين وآمد وارزن الى مصالحة البيزنطيين والخضوع لهم 2 ٠‏ 


(0؟) ا زيني دحلان : المرجع السابق » جزء ١‏ 2 ص 18١‏ 

(59) - ابن الاثير : المصدر السباق ©» جزء مع ص ؟ا؟ ابن خلسدون : المصدر الس__ابق »© 
حزء 1» ص 6١م"‏ 

(ه؟) ب اخلاط او خلاط وتقع في طرف بحيرة وأن الغربي © أما بدايس فتقع في جنوب غربي بحيرة وان 
انار كي لسمنرنج : بلدان الخلافة الشرقية » ض 518 , 


ب الاالات 


ونوالى عاى عرشن”الخلافة خلفاء ضعاف )2 وأخد هؤلاء يتاقون كتنب البيز نطيين 
من الضيق ٠‏ 


واذا كان ماذكره كل من سعيد بن البطريق ويحيى بن سعيد الانطاكي 1© , 
الامبراطور في صلوانهم وقداساتهم » بناء على كتاب وجهه اليهم الامبراطور البيز نطي 
في سنة بام / يسمه م مع رسوله ؛ فان هذا بدل دلالة كبيرة على شدة ضعف 

٠ -‏ - المسامين في تلك الفترة ووقوفهم مكتوفي الابدي أمام تدخل البيز نطيين في شؤون 
البلاد الاسلامية ٠‏ ثم مالبث أن برز دور الحمدانبين في الدفاع عن الثغور الجزرية . 


؟ ب الاخشيديون والميزنطيون : 


تدرب الاخشيديون على قتال البيزنطيين منذ عهد طغفج بن جف الذي تولى 
أمر. الثعور لنطولونبين » وتابع ابنه محمد الاهتمام بأمر الحدود مع البيز نطيين مند 
أن عمل على انشاء الامارة الاخشيدية ٠‏ واشترك الاخشيديون مع الخلافة العبامية 
في دفم النفقات' اللازمة لفداء أسرى المسلمين + وأول فداء اشترك فية محمد بن 
طفج كان في سنة جسم / بره سه م 220 وقد كان هذا الغداء تعبيرا عن رضة 
الالحضيدين في !لحياة بسلام مع البيزنطيين ء اذ كانوا في حاجة الى هذا السلام 
لتعرضهم الخطر الستمر من جانب الفاطميين في المغرب » ولمواجهة القلاقل الداخلية 


000 


(9؟) ب سعيف بن اليطريق : المصدر السسدابق , صن /ام و 88 ب الانطاكي © المصسيني السابق » 
جزء 1١‏ » صاءالا- الا 
(10؟) . سيدة كاشف : معر في عهد الالخشيديين » ص 1.5 . 
5 .م .قعل أمقع طول عل 16أدومبرق 0 ذا هل عرزمكوز!! : مه ملرمع 


سالمما# ب 


برغبة ممائلة عند البيز نطيين ٠‏ وتأكد لنا هذه الرغبة من خطاب الأنيراطور لسرن 


الى الاخشيد في سنة مجه ه / جسهت به م + ونظهر فقرات هذا الخطاب رغيسة 
البيز نطيين في الصداقة مع الاخشيديين : وفي نبادل الاسرى 280 ٠‏ 


نصر التملي أمير الثغور من قبل الاخشيد في سنة ونس هم / 945-941 م بغزوة 
'تأدببيا: من ناحية عار سوس فأسر عددا من الاسرى ..وكان سن أسرأه عسدة من 
النطارقة » وعاد محملا بالعناثم 0 وكان ذلك ردا على خروج البير نطيين الى قرب 
حلب 4 وافسادهم 3 البلاد 3 سسب مم لخمسة الف انسان ٠‏ 


وحدث فداء آخر بين محمد بن طغج والبيز نطيين ٠‏ وبدآ التفكير فى هذا 
الفداء » عندما أرسل الامبراطور رومانوس رسولا الى الاخشيد يجيل اليه هديه 
وكناءا يتودد اليه فيه + فقبل الاخشيد ذلك "© ٠‏ وقد بدأ تنظيم هذا الفداء أيام 
محمد بن طغْج الاخثيد » وتم في عهد كافور ؛ وحين نوجه الوفد الاخشيدي لانيام 
الامر؛ وجدوا ان سيف الدولة استولى على الثغور » فآتم الفداء ونسب اليه ٠190‏ 


هذه السياسة من 'نوجمة اهتمامهم ك5 شكل خاص معحسك بن طغيج ب الى اقتصاديات 
المناطق التابعة لهم 6 واصلاح احوالها ؛ وتقوية فبضتهم عليها امام أمارة الحمدائيين* 
كما كان لهذه المهادنة أثرها في اتحاه البيز نطيين حو النفون الحورية 1590م 


سس سس سدسم 


رقاب 4 .م لتلطماا اذ زوب مطا ءقصصصمقطانااا! ول ونتها عمنا : لكام لاهن 


كرف ب عن كاب امير اطود البيزنطيون اأى الاخشيد واارد عليه » انظر أبن سعيد ٠‏ المصدر السسابق» 
من ص لا حتى 1/5 ب القلشقندي : الصدر السسابق » جزء ا » من ص 1١‏ - 16 
3 .م برغأ .مه : قماامه 
)١(‏ ات بممرس الدواداد : مخطوطة زيدة المفكرة » مجلد 25) ص الا ٠.‏ 
83-85 .مم ,ةقانلا 0 إم أبرو5 : 04116850 


0 - .2-3 .مم ,.قأطة»ا! الم زوب7 صطا لقممقطنآ/ا هل اها همنا : ماقم للق 


ل 514 سه 


أهم مظاهر الحضارة العربية الاسلامية 
من سئة 986-165 ه/ .140-10 


بدت الخلافة العباسية من الناحية الحضارية كأيام الربيع المزهرة بشتى أنواع 
الزهور + فقد كان التقدم الحضاري عاما وشاملا » وشمل هذا التقدم العلوم الدينية 
والدنيوية » بعد أن اقتصر على الامور الدينية تتريبا في العصر الاموي ٠‏ فنهض 
العرب في ذلك العصر بترجمة كتب الفلسفة اليونانية بجميع فروعها ٠‏ كما ترجموا 
كتب الطب والطميعية والكيمياء والنجوم والرياضيات «ولنا فيما كتبه لنا ابن خلدون 
عن المرحلة التي يبدأ اهتمام الانسان فيها بالعام ؛ تلك المرحلة التي يكون فيها قد 
بلغ غانته من المعاش » فينصرف الى غيرها » فيفول : ( فمتى فضلت أعمال أل 
العمران عن معاشهم » انصرفت الى ماؤراء المعأش من التصرف في خاصية الانسان 
وهي العلوم والصنائع ٠٠‏ ولابد له من الرحلة في طلبه الى الامصار المستبحرة شأن 
الصنائع كلها ٠‏ واعتبر ماقررناه بحال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة.والكوفة لما 
كثر عمرانها صدر الاسلام » واستوت فيها الحضارة كيف زخرت فيها بحار العلم ؛ 
وتفننوا في ' أصطلاحات التعليم وأصناف العلوم ؛ واستنباط المسائل والفنون حتى 
أربوا على المتقدمين وفاقوا المتأخرين ) ٠29‏ 


)١(‏ - أبن لخلدون : مقدمة » ص ..؛ 


ب #6 03 العصر العباسي م ل (؟ 


وببدو ان هناك عوامل متعددة ساعدت على تقدم العلوم في هذه الفترة وعلى 
رأسها صناعة الورق + فقد اتنتشرت هذه الصناعة » وظهرت ألو اع عديدة . منها : 
الوق التوعواى كن الى دو عون سس والوزؤق «الفيلكا ى /تبمية الري نيمات يق 
راشد عامل الخراج على خراسان للرشيد ٠‏ والورق الجعفري نسبة لجعمر البرمكيء 
والورق الطلحى نسسة لطلحة بن طاهر » والورق الضاهري نسبة الى طاهر بسن 
الحسين ؛ وانتشرت مصانع الورق في سمرقند » وف دار الخز ببغداد » وفي تهامة 
واليمن ومصر وف دمشق وطرابلس وحماة ومنبسج وفي المغرب والاندلس 250 . 
وكان نشاط مصانع الورق » ورخص آثمان منتحاتها عاملا هاما في تقدم العلوم ٠‏ 
وقد أدى وحود الورق الى نشوء صناعة الوراقة » وهي نسيخ الكتت وتصحيحها ؛ 
واننشار دكاكين الوراقين ٠‏ 


وبالاضافة إلى ذلك فان انتقال الخلافة العباسية الى العراق » وماتتج عنه من 
اختلاط الامم الاسلامية بعضها بالبعض ٠‏ وماتم اثر ذلك من أخد وعطاء بينها » كان 
من العوامل الاساسية التي أدت الى نقدم العلوم ٠‏ اضافة الى الحرية التي أعطيت 
للامم الاسلامية في العصر العباسي » وعامل الزمن » فقد مر على ظهور الاسلام قرن 
و ثلث القرث ٠‏ 


ات نظام الحكم 

]ب الظام البساسي 

د الخلافة : (؟) 

حكم خلفاء بني العياس زهاء خسة قرون من سنة 1 ه / ءدلام ٠‏ 
9 تآثر م 0 العباسي الى قرعة كبيرة بنظام الحم الفارسي 5 وساسيت 
الخلافة العباسية العالم الاسلامي سياسة ممزوحة بالدين والملك ٠‏ كما كان الحكم 
العباسي وراثيا » قولاية العييد استمرت لحصر الخلافة في البيت العباسى » كما 


(؟) ‏ احمد أمين : فمحى الاسلام » جرء 1 »2 ص ]1 8" 
(0) ل عن الخلافة العباسية © انظر فيما سبق » سمات الخلافة العباسية 


سس ك2 


بسب لطل2دلدبرفربربربربرب بر و لل ه12٠‏ 727272ر777ر1ب72ر17171171717675717171717176171 777755771771111 71717و 
/ 

ا 

ا 

1 

ا 

1 


سار العباسيون على نظام تولية العيد لاكثر من واحد ٠‏ وكان الخليفة يحاول عزل 
ولي عهده وتولية ابنه مكانه : وكثيرا ماحدنت خلافات بين آفراد الاسرة الحاكسة 
لاجل ذلك : وتطورت الامور في احيان كثيرذ الى امتشاق السيف ٠‏ وقد احتفظ 
خلفاء العباسيين في حقهم بتعيين ولاة عهودهم حتى ف الادوار العباسية اللتأخرخ 


لام اكد 0 
لخلفاء العصر الاول المقدرة على حفظ التوازن السياسي ؛ وجعل الخلافة السلطه 
العليا والمنصب الاول في الدولة 29 ٠‏ 


أما ف الدور العباسي الثاني فقد طبعت الخلافة بطايع جديد بدا فيه أكثر 
الخلنناء علط ى درحة من الضعف » والانصراف الى أمورهم الشخصية 4 وعدم الحفال 
على سلطتهم السياسية والعسكرية في الدولة ) فنا سبح للعناصر الاسلامية غسير 
العربية بابس ب على القاقاء 5-5 ففى المترة الاونى من .٠‏ هذا الدور وبالتحديد مسن 
سنة مات وسم ه / 41م ب 446 م سيطر أ لعنصر التركي على الخلفاء من خلال 
نسلمه للقيادة العسك رية ٠‏ وتدخل هؤلاء في شؤون الدولة » وآخذوا في تنصيب 
وعزل من يشاؤون من الخلفاء»وقتل وسمل البعض الآخرء ااه التناحر بين 
أفراد البيت الحاكم ٠ ٠‏ كما امتاز هذا العصر بتدخل النساء اي شؤون الدولة » وكثرة 
نولية الوزراء وعزلهم ٠‏ 


35 الوزارة : ا 


ظهرت الوزارة للمرة الاولى في العصر العباسي 2 اك مرتة الوزير 
تأني بعد مرتبة الخليفة مباشرة + ولم تكن سلطات الوزير محدلة في البداية » ولكنه 


()) ب البيروني * الاثار الباقية » ص 155 . ا 
(ه) ب الطبري : الصدر السابق » جزء /ا » ص |45 وفيما بعد #الإزدى!: المصسدر السابق » 
ص 155-151 . 


ى ااه | 


اموا دده فْ شكلها النهائمي أواخر الدور العباسي الاول + وقد انقسمث 
الوزارة الى قسمين : وزارة تفويض ووزارة ننفيذ ٠‏ وكان منصب وزير التفويض 
00 الوزراء خاليا »على يق ان وزين التنفيد كان يقوم 'بالمهمات 
الموكلة اليه من الخلافة ٠‏ وقد كان وزير التفويض ساعد الخليفة الاسن »؛ يساعد 
الخليفة في أعماله وينوب عنه في حكم البلاد , وينصب العمال ؛ وشرف على 
الضرائب.» ويجمع في بده السلطتين المدنية والعسكرية 2 . اشتهر من وزراء 
العصر العباسي الثاني بنو-الفرات وبنو وهب وبنو الجراح 27 ٠‏ وقد ساءت حالة 
الوزارة في نهاية عصر الاتراك » وبشكل خاص ف عهد الخليفه المقتدر ٠»‏ بسبب 
السياسة الج تي اتبعها في تعبين وزرائه وعزلهم » بالاضافة الى اعتماده في بعض الاحيان 
على وزراء ضعاف كأبي علي محمد بن مقله + مي مالبث الوزراء أن فقدوا سلطتهم 
في عهد الخليفة ! الراضي » وعحزوا عن ادارة الدولة ؛ بسبب ازدياد تفوذ القواد 
وتدخلهم في الامور الادارية دون ان بتكون لدبهم امكانية القيام بالعمل + فاضطر 
الخليفة الراضي الى ابجاد منصب جديد يجمع صاحبه بين المهام القيادية والادارية , 
وساتطيع التخلص من الازمة الاقتصادية التى أحاقت بالبلاد : فأوجد منصب أمرة 
الامراء » وقلده 1100000 الامراء شيء مسن 
النفوذ » واصبحوا بنثابة كتاب لا آكثر » واقتصرت أعمالهم على أمور شكليسة 
لق احور الى ذأ الخلافة أيام المواكب مرندين السواد ‏ متقلدين السيوف 
والنا وشيرها من شعار الوزارة ٠‏ وبلغ الامر شأوا بعيدا حين قام أمير الامراء 
يد ار الا لس نا يا اا ل ل للك م 
الكتابة والحجابة 


عقب ازدياد أعمال الوزراء وتضاعف مسكؤولياتهم » دعت الحاجة الى اتخاذ 


(50) - عن ؤزياء الدور العباسي الاول انظر الماع بين الخلفاء والوزراء ب وانظر الملاوردي : 
الاحكام السلطانية » ص 5١١‏ ا .؟ ب السعودي * ٠‏ مروج الذهب ؛ جزء " »)ا ص 155 مقدمصلة 
ابن خلدون » ص 198 - 9599| . 

(/) س هلال الصابيء : تاريخ الوزراء ب وانظر فيما سبق 

(8) بس عمسن أبراهيم حسن : النظم الاسلامية » ص 8؟١‏ - ؟9؟| , 


نان © 


الوزراء للكتاب يساعدونهم في الاشراف على الدواوين المختلفة وادارة شؤؤونها ٠‏ 
والقضاء ٠‏ وبرز بذلك كاتب لكل كتابة مذكورة ٠‏ 


كانت مهة كانب الرسائل اعلان المراسيم وتحرير الرسائل السياسية وختمها 
بخاتم الخلافة بعد اعتمادها من الخليفة » ومراجعة الرسائل ف ميحلس القضاء للنظر 
في المفلالم ؛ وختم الاحكام بخاتم الخليفة » وف بعض الاحبان كان كانب الرسائل 


العلم » وجزالة الاسلوب ٠‏ 


وقد ذكر أبن خلدون الصفات التي يجب أن تنوفر قي الكاتب عامة وف كانتب 
الرسائل خاصة في مايلي : ( واعلم أن صاحب هذه الخطة لابد ان تتخير من أرفع 
طبقات الناس » وأهل المروءة والحشمة منهم » وزيادة العلم » وعارضة البلاغة » فاه 
معرض للنظر ف أمور العلم ‏ لما يعرض في مجلس الملوك ومقاصد أحكامهم مسن 
أمثال ذلك 6 مع ماتدعو اليه عشرة الملوك من القيام على الاداب : والتخاق بالفضائل» 
مع مايضطر اليه في الترسيل وتطبيق مقاصد الكلام من البلاغة وأسرارها ) (9© ٠‏ ولم 
بقل مركز انكائب عن مركز الوزير في كثير من الاحيان » حتى ان الكتابة كانت 
'ترشعح صاحبها 'تفلد الوزارة ٠‏ 

وسدو ان كتاب دواوين السلطان وسحلات القضاة » استخدموا ف الكتابة 
طريقة 'نشبه مائسميه اليوم « الشفرة » فقد اصطلحوا على وصل كلمات بعضها 
بالبعءعض وحذف حروف معروفة عندهم ن لابعرفها الا أهل مصطلحهم » فتستعجم 
على غيرهم + وذلك تكتمان الامور الهامة عن النأس : وبعرف استخراج معاني هذه 
الكتتانة يفك المعبى ٠.21١0‏ 


#7" 


(ة) ب أبن خلديرن : مقدمة » صني .58 


(1) س ابن <لدون * مقدمة » صن 481؟ 


سن 2 


اكه 


زخر العصر العّاسي بطائفة من الكتاب لم ير لهم مثيل » مثل بحيى بن خالد 
البرسكي والفضل بن الربيع وأحسد بن بوسف في عهد المأمون + واشتهر محمد بن 
عبد الملك الزبات والحسن بن وهب وأحمد بن المدبر في عهد المعتصم والوائق ٠+‏ ولم 
يكن اتخاذ الكتاب مقصورا على الخلفاء وحدهي » بل كان عمال الاقاليم وامراء 
الامراء نتخذون كتابا يعاونونهم في ادارة الدولة ٠‏ 


أما الحاجب 20١١‏ فيعتير من موظفى الدولة الكبار وننحصر مهمته في ادخال 
الناس على الخليفة مراعيا في ذلك مركزهم : وأهسية العمل الذي يقومون به ٠‏ ولم 
تستجد وظيفة الحاجب في العصر العباسى + بل كانت منذ العهذ الاموي. + واقتدئ 
الخلماء العباسيون ببني أمية » فاتخذوا الحجاب , ولم يسيحوا لاحد بمقابلتهم الا 
اذا كانت له حاجة هامة ٠‏ وقد علت مرتبة الحاجب بارتقاء الحضارة الاسلامية » 
واصبح يستشار في كثير من أمور الدولة ٠‏ ويستبد أحيانا بالنفوذ دون الوزير : 
ويلزم أصحاب الدواوين بالرجوع اليه في كل أمور الدولة ٠,23‏ 


ب 7 النظام الاداري : 


الولايات والولاة : تبنت الخلافة العباسية في العصر العباسي الاول نظام 
الحكم المركزي + وكان عمال الاقاليم يتبعون مباشرة للحكومة المركزية ء» فكانت. 7 
سلطتهم وصلاحياتهم محدودة ٠‏ ولذلك فاننا لانجد بين عمال العباسيين من“ صل 
القسرى ٠‏ وكان الخليفة أو وزير التفويض بختار عمال الاقاليم بنسسه لادارة 
شؤونها دون أن بعطيهم صلاحيات مانة وقضانة واسعة ء ولذلك ذانه كان الى 
جاب الوانى صاحب البريد والقاضى وصاحب بيت لمال ٠‏ واقتصر عبل الوالى 
غالبا على الصلاذ وقيادة الجند ٠‏ وفي العصر العباسي الثاني ازداد عدد العسال 


11. أنظر عن الحاحة الى الساجب ف #قدمة ابن خلدون © صي 5ه5] سه‎ - )1١( 


10) س انار ماكديه أدن خلدون : مقدمة » هص 504 - ."؟ عن درحات العحابة الثلات , 


ف سس 2 


المساعدين الوالي 6 فأصبح فيهم القاضي والبندار 2١97‏ وصاحب الجند » وصاحب 
البريد » وم.تولي السواقي والضياع السلطانية ؛ وصاحب المعوئة » وكان يساعد 
صاحب الجند ٠‏ وفوق هذا وذاك : فان الولاية لاتترك للعامل زمنا طويلا » وحين 
يعزل العامل عن منصبه كان يطلب منه أن يقدم بيانا مفصلا عن شؤون ولابته ٠‏ 
وكان أقل شك في صدقه كافيا لمصادرة أملاكه جميعها ٠‏ ولنا مثل ف ذلك ماكان يفعله 
المنصور الذي نا لاجلذلك ديوانا سماه بستمالالمظالم أو ديوان المصادرات!؟21. 


انقسمت الدولة العباسية في عهد أبى العباس من الناحية السياسية الى عدد 
من الولايات ؛ أبرزها ولاية الححاز وولاشى العراق » وخراسان » وفارس 6 
والشام » ومصر : والمغرب + وكانت هذه الولانات تزداد عددا با قصال بعض 
أجز انها وتشكيل ولابة جديدة ؛ فقد فصل أبو العباس فلسطين عن الشأم : كما 
فصل أرمينية واذربيجان عن الجزيرة ؛ وجعل «نهما ولاينين '*"2 ٠‏ 


فضل الخلناء العباسيون اعطاء ولاية الولايات الاسلامية البعيدة لبعض أفراد 
البيث العياسى 7 أو الى كبار القواد ٠‏ وقد انحصرت معظم الوللايات ف العرب دون 
سواهم في الدور العباسي الاول 2170 . ثم ازداد عدد الولاة من الفرس والترك ٠‏ 
وأثابوا عنهم نوابا يحكمون هذه الولايات باسمهم ٠‏ ولم ظهر خطر هذا العسل 
حين كانت السلطة المركزية قوية ء الا أنه حين بدا الضعف يدب في جسد السلطة 
المركزية ؛ جنح بعض هؤلاء النواب الى الاستتقلال *"21 ٠‏ 


(1) ب كعاتب السلعة ومهمته المطالية بالخراج ووجوه امال ٠‏ 

(14) اس الطبري : المعمدر السابق ©؛ <زء لم »> ص م 

(ه) ب حسين ابراهيم حسن © تاريخ الاسلام » جزء ؟ ؛ مب 111 
ركنم س المعلاوبي ؛ ثاريخه » جره + م من ؤم س كم م أبن الاثير : المصدن السابق ©» حسرء 1 » 
ص 1م وا ص 164 - 51! ابن خلدون : الس السابق » جزء؟ )؛ ص 4كلاس 55أا . 


(15) ب حسمن ابراهيم حسن ؛ المرجع السسابق » جزء ؟ © من 1197 


6-5 ف 


اهتم العباسيون ف الدور العياسي الاول باختيار ولاانهم من أفاضل الناس ٠‏ 
وعملو! على ان صرف هؤلاء طاقة إعمالهم في ولاباتهم لمصلحة أهالي الولاية ٠‏ كما 
جعاوا صاحب البريد عينا عليهم للخليفة ٠‏ وحين يعلم الخليفة اهمال الواني لامور 

: الرعبة ؛ وانشغاله بأموره الخاصة يعمل على عزله ٠‏ وأكير دليل على ذلك مافعله 
المنصور مع واليه على حضرموت ٠‏ فقد أعطى ولايتها الى رجل من العرب ؛ ولكنه 
علم عن طريق صاحب البريد أن الوالي يكثر الخروج ف طلب الصيد يبزاة وكلاب 
قد أعدها ٠‏ فعزله وكتب اليه : تكلتك أمك » وعدمتك عشيرتك » ماهذه العدة الني 
أعددتها للنكاية في الوحش انا انما استتكفيناك امور المسلمين ولم نستكفك أمسور 
الوحش ٠‏ سلم ماكنت تلى من عملنا إلى فلان أبن فلان » والحق بأهلك ملوصما 
مدحورا (114, 0 


ويمكن القول أن الامارة مهما كان نوعها من حيث الصلاحيات الممنوحة 


للوالي أو طريقة حصوله على الولاية » فاته يسكن تقسيمها بحسب ماجساء في 
الاحكام السلطانية 225 الى ثلاثة أنواع ٠‏ 


: آمارة استكفاء‎ ١ 


وفيها يموض الخليفة الى الوالي امارة بلد أو اقليم » فيشمل نظره سسبعة 
أن تكون الخليفة قدرها فيذرها عليهم 4 والثاني النفار 2 الاحكام وتقليد القضاأة 
مأ امتحق دنها ٠‏ والرابع حماية الدين والذب عن الحريم ٠‏ والخامس اقامة الحدود 
ف حق الله وحقوق الادميين : والسادس الامامة ف المع والجماعات حتى يوم بها 
أو تستخلف عليها » والسابع تسيير الحجيج من عسله . ومن سلكه من غير أهله حتى 
ينوجهوا معانين عليه + فان كان هذا الأقليم تعرأ متاخما للعدو » اقثرن بها ثامن 


"58 ب الطبري : الصسدر السابق » جرء م » ص‎ )1١0( 
الاوردي : سن م1 ب )م ش‎ - )15( 


5 نض © 


ألم 0 


وهى أن دستولى أحد الامراء قسرا على ولاية من الولاياث فيضطر الخليعة 
الى اقراره عليها: ونفوض اليه تدييرها وسياستها + 


م ب أآمارة خاصة : 


بمعنى أن بنصر الخليفة عمل الوالي على ندبير الجيش وسياسة الرعية 


وحماية البيضة ؛ والذب عن الحريم ؛ دون التعرض للقضاء والاحكام أو لجباية ‏ 


الخراج والصدقات 8 

ل الدواوين : 
خلدون فان ) الدواوين ضرورية للملك لان اصحابها يقومون بالحيانات وحفظ 
حقوق الدولة 5 الدخل والخرج م واحصاء العساكر بأسمائهم 6 وتقدير أرزاقهم 3 
وصرف أعطياتهم ف ابانانها 6 والرجوع ف ذلك الى القوانين لدي برانيها قومة نالك 
الاعمال ٠.٠٠‏ وقهارمة الدولة ٠‏ وهى كلها مسطورة في كتاب شاهد بتفاصيل ذلك في 


الدخل والخرج مبني على جزء كبير من الحساب » لايقوم به الا المهمرة من أصل 
تلك الاعمال ) 270 


كان لكل ولاية ديوان ببغداد يدير شؤونها » ولم يكن لبغداد دواوين في 
الولايات نضرفث و وبذلك فان الدواوين انقسمت لين دواوين مركزية 14 ودواوين 


(.؟) ب الاوردي ؛ المعدر السابق » ص 58 
(1؟) س ابن خلدون : مقدمة »6 ص 115 
(19) س آدم ميتر : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع المجري » جزء ١‏ ؛ ص ١15‏ . 


جات 


أهم الدواوين على الاطلاق ديوان الخراج وديوان الدية » وديوان الجند » 
وهو أول ديوان وضع في الاسلام ؛ ويرى البعض أنه وضع في عهد النبي » وآخرون 
يرول أنه وضع ف عهد عمر بن الخطاب وهو الاصح + وقد استمر على نظامه حتى 
كان شهد لأعتصم الذي أسقط العرب من الديوانل وحرمهم العطاء 25 , 


وديوان الموالي والغلمان وتسجل فيه أسماء موالي الخليفة وعبيده ؛ وديوان 
الرسائل كيه + وديوان الحوائج » ودبوان الاختام ودبوان الاكرة للاشراف على 
الترع والجسور ه وكانت هناك ادارة خاصة تنظ ر ف مصالحء غير غين المسلمية بدلعى 
ولبسدهاً كاتب الجهباز » كما أنشىء ديوان سعي بديوان المظانم » وكان بجلس له 
الخليفة ستمع الى شكاوى العامة والخاصة ٠‏ 


ولم يكن ديوان البريد محدثا في العصر العباسي بل وجد في العصور السابقةء 
ولكنه نظم واصبح اكثر سرعة » كما اوجدث به محطات جديدة 2*0 + وكان البريد 
خاصا قرا او يك ل رسال سيور + واي بعلي الريد ان 
الذي مي تقتصر على تقل الاخبار من اق الى العمال للم 
فأصبحت 'تنعدى ذلك وبصبح عين الخليفة الساهرة ؛ فهو اذن يقوم بالاعمال النى 
يقوم بها رئيس قلم المخابرات ٠‏ وقد اهتم الخلفاء العياسيون بصاحب البريد اهتماما 
خاصا : وكان أبو جعفر المنصور يقول : ما احوحنى الى أن ,ينون على بابى أربعة 
تفر لاا بكون على بابي أعفمنهم ٠٠٠‏ والرابع ثم عض على أصيعة السبابة ثلاث مرات 
يقول في كل مرة آه آه آه ؛ قيل له ومن هو با أمير المومنين ؟ قال : صاحب بريد 
مكتب خبر هؤلاء على الصحة 2599 , 


9؟) - النوبري : نهاية الارب » جزء لم » ص 5و1 - موا 
(19) - انظر فيما سيق : الكتابة والحجابة , 


(8؟) س ابن الاثير ؟ الصدر السابق » جزء 5 2 ص #ا 
(551) اس حممن أبراهعم حسن : اارجع السابق » جزرء ؟ )ا ص ؟5؟ , 


ا لاا رن 


كان المنصور يقف بواسطة صاحب البريد غلى أعمال الولاة ؛ وعلى مايصدره . 


القضاة من الاحكام ومايرد ست امال من الاموان وما الى ذلك ٠‏ كن كان ولاة 


البريد يوافونه باسعار الحاجيات من قمح وحبوب وأدم ومأكولات وغيرها ٠‏ وبلع . 
من اتنظام آدارة البريد في عهده أن عماله كانوا يوافونه بدلك مرتين في كل يوم ٠‏ ' 


فاذا صلى المغرب وافوه أبما حدث طول النهار : واذا صلى الصبح كتبوا اليه ببنا 
جرى ف الليل من أمور + وبهذا كان يقف على كل مابحدث ف الولايات الاسلامية ؛ 
فيوقف القاضي عند حده اذا ظلم » ويرجم أسعار المحاصيل الى حالتها الاولى اذا 
شعر الها زادت عن الحذ ٠‏ واذا رأى من احدهم تقصيرا وبخه ولامه أو عزله 
عن عمله + ١‏ 


أما صاحب الشرطة فكان يختار من عليه القوم ومن أهل العضبية والقوة ٠‏ 
فهو رئيس الحند. الذين_يساعدون الوالي على استتباب الامن وحتظٍ النظام » 
والقبغن على الحناة والمفسدين 997 ٠‏ 


هذا ومما يذكر من اصلاحات للدواوين في الفترة العباسية انشاء ديوان الزمام 
من قبل الخليفة المهدي سنة ؟15 ه لجسسع ضرائب العراق وتقديم حسساب 
للضرائب في الاقانيم الاخرى 290 . ثم اصبح لكل ديوان زمام أي أن الديوان 
الواحد ينقسم الى قسمين الاول وهو الاصل » ويختص يوضع الضرائب وحملها 
الى بت المال وتقوبة موارد الدولة أي بقوم بالعمل الاداري عامة ) والقسم الثاني 
الزمام او ديوان المال 2590 ٠‏ ثم اجرى الخليفة المعنضد في نهاية القرن الثالث المجري 
اصلاحا جديدا ؛ حيث ثم دواوين الولايات كلها وآلف متها ديوانا سياه ديوال 
الدار » او ديوان الدار الكبير » وله ثلاثة فروع : ديوان المشرق وديوان الغرب 
وديوان السواد ٠‏ وقد وضع الخليفة أزمة هذه الدواوين كلها في بد رئيس واحد ٠‏ 


إلا ل أبن الأثير : المعيدن السابق » جزء 51© صن 5١‏ 
ابن الاثير : الصصدن السابق ©» <زء 5 »؛ ص لاه ب حسن ابراهيم حسن : اإردع السابق ٠‏ 
حنم ؟ 4 صم 1135 


ا ان آأدم مير : أخرجع السابق » جزء !ا » ص ١59‏ 


- ارو 2 


نم جعل الاصول كلها في بد رئيس واحد في سنة ٠ه‏ / 41١‏ م » حيث جاء القرن 
الرابع العجري وادارة الدولة تنقسم الى مايشيه وزارتين احداهما الداخلية ؛ وهي 


دبوان الاصل ؛ والاخرى للمالية وهى ديوان الأزمة ٠‏ 


- النظام العمسكر 5 : الحيش 


ا تغخلك الحفن ف تكوبنه وسماته في الخلافة العباسية ؛ عما كان عليه أيام 
الخلافة الاموبة ٠‏ فقد كان في عهد الامويين جيشا عربيا صرفا بكل ما تعنيه هذه 
الكلمة من معنى. ٠‏ وغلب عليه الطابع العربي ف قياداته وعناصر جنده ٠‏ وكان الجيش 
في مطلع الخلافة العباسية عربي القيادة على الاغلب ٠‏ وقد انضم الى صموف جنوده 
الفرس من الذين عملوا في مساعدة الدعوة العباسية » وقد تزعم م لاء أبو مسلم 
الخراساني. ٠‏ وكلما تقدم الزمن كان أفراد الجيش من الفرس يعملون على 
تقوية فريقهم ٠‏ 


تعدد قادة العرب في الدور العباسي الاول ؛ فكان منهم عبد الله بن علي بطل 
معركة الزاب » وأبو جعفر المنصور الذي قاد الحيوش ف فتال أبن هيرة » وعيسى 
ابن موسى الذي قاتل النفس الزركبة وأخاه ابر اهيم ؛ وقحطبة بن شبيت الطاني الذي 
انمق كان الدعاة » وقاد الجيش العباسي الدي تعقب نصر بن سيار » والحسن 
ابن قحطبة الذي استطاع أن ينتزع النصر من الاموبين في العراق » وتابع سيره الى 
الكوفة فدخلها ؛ حيث كان له دور مهم في اعلان خلافة أبي العباس + ويرز اسمه 
إيضا في الحملات العسكرية التى وجهها العباسيون ضد الدولة البيزنطية ٠ه‏ 2 


وبرز أيضأ من قواد العرب خازم بن خزيمة الحرسي وهو الذي تسلم قال 
استاذسيس ؛ كما اشترك في قتال الراوندية © ٠‏ وهذا قائد عربى آخر هو معن بن 
زائدة الشسيباني ؛ الذي قاد قتال الراوندية » وكان له فضل فتيح الطالقان وطبرستان 
ونهاوند وفرغانه + كما أنه تولى اليمن للمنصور كمكافأة له عن أعماله + كما تولى 


(.؟) س أبن خلدون : المصدر السابق » جزء ؟ 4 ص كما س 198 - العيون والحدائق ص 0+9؟ب4١‏ 


رض 2 


بعض نو احي خراسان 2107© ٠‏ والى جاب هلا #كان مزيد بن زائئدة أخى معن الذي 
قاتل معه 297 ٠‏ وابنه يزيد بن مزيد » الذي رافق معن في حروبه » وكان على ميمنته 
في قتال رتبيل الذي ثار في عهد المنصور ٠‏ وقد قام يزيد بأمرة سجستان بعد ان 
استرجعت من رتبيل 299 : كما انه قاد الجيوش ضد يوسف بن ابراهيم المعروف 
بالبرم 4 الذي ثار بخراسان سنة وا ه / الال م6 ونمكن يزيد من أسره وارساله 
الى المهدي ٠‏ ثم تولى ارمينية حتى عزله الرشيد عنها سنة +7 ه 260 , كما انه 
تسلم ولابة الموصل سئةٌ 6لْم١ا‏ هم (1) » وقاد يزيد الحبوش لقتال الخارجى المسمى 
الوليد بن طريف الشارى » الذي ثار في سنة ١ه‏ / 4هيام في منطقة الجزيرة 9, 
وهرثمة بن أعين0*؟ ومرار بن أنس الضبي الذي قتل أبا سلمة الخلال97 ويزيد 
ابن البدر البطال قامد العباسيين ف قتال البيز نطيين 24 » وأبو عون قائد معركة 
الزاب قبل حضور عبد الله بن علي ٠‏ وتحمل كتب التاريخ كثيرا من أسماء القواد 
العرب الذين قادو! الفتوح والمعارك في بداية عصر الخلافة العباسية » مما يشبت ان 
القيادة كانت لاعرب في الفترة الاولى 241 ٠‏ وكثيرا ماكان خلفاء الدور العباسي 
الاول يقودون الجيوش بأنمسهم » فهذا المهدى يغزو بنفسه سنة #.ا ه / 41/ام ؛ 
وكذتك غزا هارون الرشيد البير نطيين مرات متثالية ٠‏ 


و نتضح دور العرب الكبير في الجيش العباسي الذي نالل الاموين عم 


(1؟) س أبن الاتير : المصدر السابق » جرء مه »اص 5,6 العيون والحدائق » ص 158 

0)) - أبن الاثبر العندر السابق © <زء همه »اص 5" 

(م) ‏ ابن خلدون * المصدر السابق » جزء ؟ » ص 99ا 

(1؟) ‏ أبن الاثير : المصدر السابق » <زء " » ص 13 

(ه؟) - أبن الاثور : المعصدر السابق » <جزء " ») ص 1١168‏ 

("م) ب ابن الاثير © المصدر السابق © جزء 5 » ص ١55‏ 

90) ب ابن الاثير : الصدن المسابق » <زء 5 » ص 15١‏ 

(م؟) تب ابن الاثير : الصندن السابق » <زء 1 ©» ص /ا؟! وما بعدها - زكار : المرجع السابق»).ص؟ه؟ 

زوع) ب أبن خلدون : اإأصدر السابق ©» خرء ؟ © ص 1986 

(.؟) ب ابن الأثير : امصدي السابق ©» <زء 5 »م اص 4لا 

)41١(‏ ب بيطار : الحياة السياسة وأهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام منذ قيام الخلافة العياسنية 
حتى الفتح الفاطمي » ص 98 ٠.‏ 

5 رن 


5 0 


على ماكشيه صاحب الامامة والسياسة عن هذا الموضوع ؛ اذ يفرق بين أهل خر اسان 
من العرب وبين الفرس منهم » فيذكر ان تعداد الجبش كان اثنا عشر ألفا من أهلى 
خراسان سوى الاعاجم 249 , 


الا إن الحال لم يستمر على هذا بل كان عدد قواد الفرس في تزايد مستمر كلما 
نقدم العهد بالخلافة العباسية ؛ حتى كان عهد المعتصع الذي أخرج العرب من ديوان 
الجند » وأهملهم ٠‏ كا انه اهمل الفرس في الوقت نفسه و اعتمد على جنود الترك ٠‏ 
وعلى الغالب فان اهم الدوافع التي دعت خلقاء دني العبأس الى الاعتماد على 
العناصر غير العربية بدءا بالعنصر الفارسي ثم التركي بعود الى العصسة القيلية التي 
المنصور فكر في تأسيس الكرخ ليبعد عنه خطر جنده من اليمنية والمضرية رلك 5 


ومن قواد الفرس الدين قادوا الحيوش فى هذه الفترة » وشهد لهم الجميسع 
بالكفاءة » طاهر بن الحسين الذي برز خلال الازمة الخطيرة والحرب الاهلية النى 
قامت بين الامين والمأمون بسبب ولاية العهد © ٠‏ ثم ظهر قواد من الترك منذ عهد 
المعتصم ومن أمثال هؤلاء الافشين وكان له دور كبير ف قتال البيز نطيين في موقعة 
عمورية ؛ وكذلك فانه تسكن من القضاء على حركة بابك الخرمي الاتفصالية . 


وقد ظلهر ضعف الحيش ف الدفاع عن حدود الخلافة العباسية 2 هذه الفثرة 
المرنزقة من العناصر الاخرى ه ذا صطنم المعتن المغاربة والفراغنة دون الاتراك ٠وكان‏ 


(9)) س بيطان ؛ المدياة السسياسية واهم مظاهر الحفمارة في بلاد الشام » صن أ 
0؟) - الطبري : الصهر السابق » <رء ١‏ “ ص الم؟ ‏ 5ثم؟ س حسن ابراهيم حسن 2 ألأر تسسسع 
السابق » جرء ؟ »2 ص 4لا( ب هلا؟ , ١‏ 


(49)) - زكار : اإرجع السابق » ص ١م؟‏ . 


2 برس 3 


ويهمدا هنا أن نذكر بعض التطورات التي بدآت تنطرأ على الجيش في عصسر 
سيلرة قادة الانراك 3 ذلك هو نعويبشض الحند عن رواتبهم بواردات أرض خراجيةه 
وهو مايمكن أن يطلق عليه الاقطاع + ويمكن فوم جذوره بالعودة لبدايات العخز 


المالى واضطرار الخلافة لتعويض ذلك بمئح الجند قطائع من أملاكها » في وقت كانت 


فيه الدولة 'تنجزأ : وتقل واردات الاطراف الى العاصمة ؛ مع حاجتها الى تهدئة 
الاضطرابات الناشئة عن التحزئّة ٠‏ وقد كان على الجند بي البدابة ان يقدموا من 
واردات الاراضي المقطعة لهم الزكاة أو العشر ؛ وببقى واردهم الصافي الفارق بين 
ضررببتي | اعشر والخراج ٠‏ 


كان تعداد الجيش العباسي كبيرا جدا بلغ مئات الالوف من الجند النظاميين» 
وبجانبهم طائفة أخرى من الجنود والمتطوعة من البدو وطبقة الزراع وسكان الدن + 
وكان هؤلاء شر كؤن في الحرب مدفوعين بعوامل مادية أو دشة كما انككعان 
بعض الخلفاء بفرق من المغاربة ومن الخزر ٠‏ موبداك فان الجيش العباسي بعد الدور 
الاول كان بتألف من فرق عديدة نضم المرتزقة والنظامية ٠‏ وتتألف هذه الفرق من 
المشاة الذين يتسلحون بالرماح والسيوف وااحراب والتروس ٠‏ والرماة وبتسلحون 
بالسيوف والاقواس والتروس والنشابءويلبسون الخوذ لتقي رؤوسهمءوالدروع 
لتقي صده رهم ٠‏ ولها اجزاء للساعدين والساقين ٠‏ كما كان يتألف من النشابينوهم 
الذين يرمون 0 ه والمتحجنيقيون » والتقاطون ‏ وهم الذين تذفون النشفمظط 
ويرتدون الملابس التي لا تؤثر فيها النيران لاقتحام الحصون + ويرافق الجيش فرق 
من الفعلة والاطباء والبياطرة 40) ٠‏ 


كان الجيش ينظم بشكل دقيق » ويتألف من أقسام صغيرة ؛ تجتمع عدة أقسام 
لتشكل فرقة أكبر منها ٠‏ فقد كان على كل عشرة آلاف جندي أمير » وعلى كل ألف 
قاد ؛ وعلى كل مائمة نقيب ؛ وعلى كل عشرة عريف 2417 ويختلف لباس الحند 


(م») ‏ المسعودي : مروج الذهب © جزه ؟ 4 ص لا ل #24 س حسن أبراهيم حدءن * المرجسسع 
السابق © <زء ؟ »4 ص 1817 
 ))5(‏ المسعودي : مروج الذهب > ج+زء 1١‏ »؛ ص لاى؟ ساكء؟ 


0 .0ن 2 


أعان لني با م 11 نا 


باختلاف الفرقة والاسلحة ء وكانت صلاحية الجند للخدمة العسكرية ؛ تقرر بد 


اختيار دقيق ,شرف عليه جماعة من كار القؤاد 249 ٠‏ كما كان الجيش ينظم و 


القتال » ويقسم الى أقسام مختلفة : وغالبا ماتكون خسسة أقسام : القلب وهو مركز 
القائد العام والميمنة والميسرة : والطليعة والساقة ٠‏ وكانت الطلبعة تتقدم الجيش : 
عن 58 من الفرسان يلبسون الدروع اللامءة والخهوذ العولاذية ويحملون 
الرمساح 14 


أزياء التجا 52 عرض لجع الأخار قله ادلي + 


وكان للجيش مجلسان هما مجلس التقرير » وينظر ف نقدير روات الحند 
وأوقات دذعها اليهم 1 ومجلس المقابلة وبختص بالاشر اف على سسحجلات الحند » 


. ومراجعة أسمائهم 5 و ينقسم كل من هدين لين الى أقسام معينة من الحنسد 
5 كيخند الخاصة » وجند الخدمة العسكربة وجلد الولايات للد "”" 


أما آللات الحرب التي استعملها العباسيون فهي كثيرة منها ماعرف قبل عهدهم 
كا جين والدرفة والكتو توا يحاض » كنا يدو أن المانسين 4 تشمو | شير 
قتالهي منذ الفتره الاولى بعض الاسلحة التي كان يستعسلها أهالي المناطق الشرقية 


من دولتهم ومنهأ المشاقة وهي من الكتان أو قط طن أو الشعر الخالص ؛ تجعل على 
رؤوس الاسنة » وتروى بالنفط ثم تشعل فيها النير ان و تلقى على الاعداء 2000 , 


وكثير أما انخذ الحنود الخود على رؤوسهم والحواشن على ظهورهصم والدروع 
والتحافيف 28١0‏ , 


50) س من اجل طر ك3 الاخثبار » أنفار هلال الصابيء : تحفة الآمراء في تاريخ الوزراء 2» ص ١1-1١١‏ 
(58) سه سيك أمين علي : مختصر تاريخ العرب »2 ص لاإبام 
(45) س آدم ميئر ؛ الامرجع السابق ؛ <رء أ »© صيء؟1 ١‏ 
(.ة) ب الطيري : المصسدر المسابق » <زرء لا » ص *5) 
)01١(‏ - الطيري : التصندر ألل عابق » جزء لم » ص 26" 
- 0 000 حسن : المرجع السدادق ؛ <زء ؟ 0 ص /الا؟ 


2 000 


د النظسام المالسي 


بشمل النظام المالي كل مايتعلق بالواردات ( اسراح ) رجات ( مصاريف 
الدولة ) ٠‏ كانت سياسة العباسيين المالية ترمى الى تحقيق التوازن بين موارد الدولة 
ومصارفها ء كما كانت الجباية بالدرهم فيأقاليم لمشسرق» وبالدينار في أقاليم المغرب» 
ومن أهم موارد ست المال : الخراج والجزية والزكاة والفىء والغنيمة والعشور ٠‏ 


عمل خلفاء العياسيين على اشاعة الامان » ورفع الظلم عن الرعية في جباية 
الخراج مهما كانت الطريقة التى“بجبى فيها © ٠‏ لاجل ذلك فقد رأى هارون 
الرشيد ان يعلم كل ماجرى قبله في شأن الخراج » فأمر قاضي قضاته أبا يوسف 
يعتقوب بن ابراهيم الانصاري صاحب الامام أبى حنيفة النعمان » بجمع مايعرفه من 
أمور الخراج في كتاب جامْع » سماه كتاب الخراج + وكذلك فان المأمون لم ,يكن 
أقل اهتماما من أبيه بهذا الامر » ولذلك فانه طلب من رجاله اعادة مسح الاراضي» 
وحدد عليها الخراج محجددا الرنك ” وصفوة القول أن خلفاء العباسيين الاواثل » 
علدا ع د اا ا ي لتر يردم تراك لاو لقان الغراج 
حسب أو االحضول وخودة الارون » بوزاعوا خفض الضرائب في بعض الاحيان 
اذا قل 'المحصول لسيس من الاسنات + وعلى الرغم من مراعاة الا الاراضي 
الخراحية فان دخل الذولة اعافد كان اكور ااه فقا بلك ل عصر ايوق الاتسحيد 
75 مليون درهم و 4 ملابين ونصف من الدنائير بالسنة في بعض الروايات ؛ 


ونتجاوز ذلك تيبلغ نحو خمسمائة مليون درهم من الفضة وعشرة ملايين دينار من : 


الذهب في روايات أخرى 0 , 


وقد بلغ النظام المالي في العصر العباسي الثاني مبلعا عظيما من الدقة والنظام» 


(9ه) ب كانت هناك ثلاث طرف: لحباية الخراج © هي الحاسبة والمقاطعة والمقاسمة , 

 )60(‏ - أبو يوسفا : كناب الخراج » ص ؟ 

(04) با حسن أبراهيم حسدن : التاريخ السياسي » جزء ؟ » ص 08؟ وانظر قوائم الخراج في صسذا 
المرجع من ص ١.‏ حنى 141 وكذالك في بيطار ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص 685 7 615 


ب ا .0 العصر العباسي م »؟ 


مه 


وينفسم كل منهها فسمين » شرف أحدههما على التفقاث : ويحمل ماتبقى الى دار 
الخلافة » وشرف الثائى على الموارد الى وقد راعى خلفاء هذه الفترة مصلحة 


الناس »6 وعمل الخليفة المعتضد على تأجيل السئة المالية مرتين منتتاليتين » لتصبح 


هذه السنة متناسبة مع فترة جني المحاصيل ٠ ٠‏ فكان التأجيل ‏ فى المرة الاولى من ١١‏ 
آذار الى ١٠‏ حزيران » وفي المرة الثانية من ١٠‏ حزيران الى ١؟‏ تموز 20 ٠‏ ومهما 
كان الاصلاح ة في الجباية في القرن الثالث الهجحري ؛ فان مابد! ظاهرا للجميع » أن 
الاموال التي كانت تدخل الى بيت المال الرئيسي قد اصبحت أقسل من الفترات 
السايقة » مما يدل على سوء حالة الدولة ؛ واستثثار بعض عمال الاقاليم بالنفوذ 019 


عقو ماقف اقلاع الارض الى بعض الشخصيات المتنفذة » التي استخدمت 

ف العصر العباسي » لم تكن تكن وليدة هذا العمس » بل تعود الى ام الفقفلوح 

الاسلامية ٠‏ فقد أقطع كثيرون اقطاعات من أر اضي الدولة منذ مذ ٠‏ وكان الخراج 

الذي يؤدى عن الارض المقطعة يحدد باتفاق خاص .بين صاحب العم وبين 
الحكومة » ويبلغ العشر على ماقرره الفقهاء ٠‏ 


. وقد عاد هذا النظام بالضرر على الخلافة كلما أوغلت في استخدامه » اذ أن 
القطع أو الملتزم كان بعمل على الاثراء وجمع المال + ولايتردد في ارهاق الاهلين 
واثقالهم بالض رانب المختلفة حتى يستطيع أن يؤدى الى الحكومة ما عليه من مال 
الخراج » وبحتفظ لنفسه بما زاد ٠‏ وقد نطور هذا الاقطاع في عصر سيطرة الاتراك 
الى قاع ولابة مكاملها (258 ٠‏ 


بت امال ء وقد فرضت أول 0 على التصارى وا مقابل 0 والدفاع 


(ده) ب حسن ابراهيم حسن ؛ المرجع السابق » جزء ؟ © ضٍِ لذ 
(65) س حسن ابراهيم حسن : امرجغ السابق » جزء ؟ » ص 6ل" 
00) س قدامة بن جعفر : كناب الخراج » ص 515 - ١م؟‏ 

(68) - انظر ماسبق الحركات الاجتماعية والديئية 


3 لل 2 


عنهم ٠‏ لذلك فانها لم تفرض الا على القادرين على حمل السلاح ٠‏ وكانت تؤدى 
على قدر طاقة الشخص ٠‏ ولذلك قسم أهل الذمة الى طيقات ثلاث : دنيا وبدفسع 
الشخص ؟١‏ درهما في السنة ؛ ووسطى ويدفع 6؟ درهما : وعليا ويدفع 48 
درهما ٠‏ وف البلاد التى استعملت فيها العملة الذهبية كانت الجزية دينارا أو دينارين 
أو اربع على التوالي + وكانت توخذ على أقساط + ثم اصبحت سنوية » وقد بلغ 
المتحصل من ضريبة الحزية في أواخر القرن الثالث الهجري بمدينة بغداد ٠٠١‏ أللف 
درهم ف السنة 2*0 ء ويبدو عمليا ان غالبية دافعي الجزية كانوا يدفعون الحد 
الادنى »؛ حتى ان شيامين قال » ان المهود ف كل بلاد الاسلام بدفعوذ دنارا 
اضيا كن 


والصئاعات 4 ومن التحار الوافدين على الدولة الاسلامية كلق 4 ومن التركات 4 
وخاصة م ن نركة من يموت دؤن أن يترك وارثا » حيث يرول ميرانه الى بيت 
المال 9ك 


ومن آهم تمقات بيت المال في هذه الفترة » النفقات المخصصة للحج » ونفقات 
الغزوات لمحارية الاعداء كالبيز نطيين » ولفداء أسرى المسلمين » ولقتال الخارجين 
على الدولة كالقرامطة والزنج وغيرهم ٠‏ ونفقات استقبال الملوك والامراء وتوديعهم 
وتزويدهم بالهدايا والتحف أحبانا » وتفقات دار الخلافة » وحفر الترع وكري 
الانهار » واكرام العلماء والاطباء والمترجمين وغيرهم 7 , 


(29) س آدم ميال : اأرجع السارق » جزء ١‏ ©» صلملا - هلال الصابىء : تحفة الامسراء في تاريسيخ 
الوزراء © ص 548 ٠.‏ 

(.5) ب آدم هيتز : المرجع السابق » <زء | » صلا تصدير بليامين ٠‏ 

(51) - قدامة بن جعفر : كناب الخراج » ص 55 -8 56١‏ . 

118 آدم ميان : اأرجع السابق 6 <زء 1 4 صملا الصابيء : المصددر السابق »2 ص‎  )9( 

650 آدم مثيز : المرجع السابق © جزء 1١‏ ©) ص ؟.؟ 


جا 


ها النظشسام القضائي 0 


يعني هذا النظام » الفصل ف الخصومات » وايصال كل ذى حق حقه » حثى 
سود الأمن » ونعم هيبة الدولة ٠‏ ويشمل النظام القضائي » الحديث عن القضاء 
والنظر في المظالم والحسبه ٠‏ ان القضاء ينبع دستوره في الاسلام من القرآن والسنةء 
واجتهاد القاضى بمالا يتنافى معهما في نطاق علمه وعدله ووجدانه ٠‏ هذا ويجب ان 
نذكر أن القضاء لا يجوز أن يقلد الا لمن اجتمع فيه ثمانية شروط هي : الذكورية 
والبلوغ والعقل والحرية والاسلام والعدالة وسلامة السمع والبصر » والعلم باحكام 
الشريعة 21:9 ٠.‏ 


وقد أورد بعض الفقهاء تحفظات على هذه الشروط ٠‏ من ذلك ان الامام ابى 
حنيقه قال بجواز أن نقضي المرأة فيما نصح فيه شهادتها ٠‏ ودهب الطبري الى 


جواز قضانها 5 جميع الاحكام 02 . كما جوز الامام مالك ولابة الفصمرير 
للتضاء 121330 


كان القاضي وهو ممثل السلطة القضائية بعين من فبل الخليفة مباشرة دون 
الوزير والوالي ؛ كي يستطيع اصدار احكامه بنزاهة » ولئلا يعزل بعزل الوالسى 
أو يتأنر بآرائه محافظة على منصبه ٠‏ وقد ظل نعيين القضاة من حق الخليفة حستى 
عصور متآخرة 217 ٠‏ وكان مركزه في العصر العباسي أرفع من الوالي » ولم يكن 
يمثل أمام الوالي » بل ان الوالي هو الذي يمثل بين بديه 250 ٠‏ وظل القاضي في 
كثير من الأحيان بشغل منصبه في عهد ولاة عديدين ٠‏ ولم يكن أسرع منه فيتقديم 
استةالته اذا تدخل في احكامه الشرعية متدخل ٠‏ 


5300 سلطة القاضي في العصر العباسي الاول فيعد أن كان عمله مققتصرا على 


(5) ب اللماوردي : الاحكام السلطانية » ص 6" 

 )15(‏ مصطفى الشعكة ٠‏ معالم الحضارة الاسلامية © دار العلم للملايين » ص ولا 
(55) س الشعكة : المرجع السابق » ص كلا 

0) - آدم ميتز : المرجع السابق جزء ١‏ » ص 4لا؟ 

(68 ب آدم مبتز : أأرجمع السابق » جزء ١‏ » ص لال س ..م؟ 


14 اعث 


الفصل بين الخصوم »؛ أصبح يفصل في الدعاوى والاوقاف » وتنصيب الأولياء » ثم 
وضع بده على الاحباس ٠‏ كما وضع بده على أموال اليتامى حتى كان عهد الحاكم 
أب الله :الذي افزدموسيها يوهي هال الأجناع »ريخت عليه أريعة من التسهوة 
لايفتح الا بوجودهم 57 ء اما النظر في المواريث فلم يدخل في اختصاص القاضي 
بصورة نهائية الا في القرن الرابع المجري ٠‏ 


كان القضاء في العصر العباسي نزيها الو ى اقصى درجات التزاهة » وكثيرا 
ماقو ضي الخلفاء العناسيون الاوائل انفسهم مع أفراد رعيتهم » وحكم عليهم غالبا 
لصالح الاخرين ؛ ومع ذلك فلنا رأي ور لم ا لكر 
بمصلحة الدولة العلا ('20 ٠‏ ففي هذه الحالة بجر الخلماء القضاة على الافتاء 

لصااحهسم ٠‏ وقد أدى ذلك الى أمتنساع كثير من الفقهاء عن 
تولي القضاء » خشية ان يحملهمم الخلينقفة على الافتااء 
بما بحالف الشريعة الاسلامية » وخير مثال على ذلك الامام أبو حشيفه النعمان الذي 
اعتدر عن تولي منصب القضاء في عهد أبي جعفر المنصور 17" ) وقد تحمل في 
سبيل هذ! الرفض اذى كثيرا ٠‏ كما اعتذر أبو حاتم الرازي سنة 57٠‏ ه كذلك 
عن نولي منصب قاضي القضاة للاسباب تفسها 2999 , 


كانت حلسات القاضي للحكيم علنية 29 + فقد كان في أول الامر بجلس في 
مكاء ن لايمئع احد من المسلمين من الدخول اليه وهو المسجد الجامع ٠‏ وفي كثير 

من الاحيانث 3 القاضي بحلس للقضاء ف داره ٠‏ وكان المتحاكمون الى القاضي 
رن تت وف وقوف بين بدي القاضي صفا واحدا ٠‏ 


(و؟) - الشكعة : المرجع السابق » ص /لا 

(./) ب المقر بر : المصس المسابق » ورقة 195 ظهر و 19# وجه حيث يذكر قول المأمون للقاض-ي 
الذي آراد من المرأة ان تخفض صوتها اثناء م<اكمتها مع ابن الخليفة : ( دعها يا أحمد فسان 
الحق أنطقها » والباطل أخرسه ) 

(1/) ب الخطيب البغدادي © تاريخ بغداد » جزء | » ص 8!؟ ومابعدها , 

(0/) ب الشكمة : اأرجع السابق © ص لالا 

9/) ب ادم ميتز : اأرجع السابق » جزرء | 6 ص 90؟ 


1ن 2 


رفع العياسنسسون رزق القضساأة » حتى لا تقفسسع بهم الحاجسة 
وضرورات الحياة ومطالبها الملحة الى الانحراف » وقبسول الرشوة »؛ 
فتضيع العدالة ٠‏ فبعد ان كان مرب القاضي في عهد المنصسور 
ثلاثين دينارا في الشهر » أصبح في عصر المأمون ماثة وثمائية وستين ديئارا أو أكثرء 
فقد تقاضى عبسى بن المنكدر قاضى مصر سنة 5١١‏ ه سيعة دنائير بومياه 
وتقاشى بكار بن قتيبه آلف دينار في الشور على عهد أحمد بن طولون 29 . 
الا ان بعض القضاة امتنعوا عن نقاضي المرتب » وأخذ بعضهم مرنبا عن أيام العم 
فقط ٠‏ اما الايام التي كان بقضيها خارج ذلك فكان يأتف من اخذ مرتب عنها » 
فقد امتنع قاضي المدينة في عهد المهدي عن اخذ رزقه » لانه لم يشا ان يصيب مالا 
من هذا المنصب الذي نكرهه ٠‏ وبلغ من نزاهمة القاضي أبي خزدسه ابر اهيم بن 
يزيد الرعيني ( 4-14ها مه انه كان لابأخذ عطاءه عن اليوم الذي بقفيه 
بعيدا عن مجلس الحكم ؛ مهما كان نوع العمل الذي يقوم به في ذلك اليوم + وكان 
يقول إسا انا عامل للمسلمين » فاذا اشتغلت بشيء غير عملهم فلا بحل لي أخذ 
مالهم + وكان يعمل الارسان رسنين كل .يوم سيعها فيتفق ثمن أحدها على نفسه 
وأهله » أمسا ثمن الاخر فيبعث به الى اخوان له في الاسكندرية وذلك في 
سبيل الله 1100 , 


حدث تطور في النظام القضائي في العصر العباسي الاول عما كان عليه ف 
العهود السابقة » وذلك يسبب ظهور روح الاجتهاد في الاحكام ؛ لظهور المذاهب 
الاربعة + فاصبح القاضي بصدر احكامه وفق احد المذاهب . وماليث العمسر 
العباسي الاول أن شهد قضاة يمثلون المذاهب الاربعة في كل ولابة » ينظر كل 
منهم في النزاع الذي يقوم بين من بدينون بعقائد مذهبه 299 , 

أتخد العباسبون نظام قاضي القضاة » وهو بمثابة وزير العدل اليوم » وكان 


(14/) س الشكفدة : اأرجع السابق » ص هلا 

(0/) اب آدم ميتز ا المرجع السابق » جزء ١‏ » ص 988 ب حسين ابراهيم حسن : المرجع المسابق » 
جزء ١‏ 0 ص 554" 

(5/) ب حسن ابراهيم حسن : النظم الاسلامية » ص إلم؟ 


9895 سم 


بقيم في حاضرة الدولة » وبولي من قبله قضاة ينوبون عنه في الاقاليم الاسلامية ٠‏ 
وأول من لقب بهذا اللقب القاضي أبو يوسف صاحب كتاب الخراج في عهد هارون 
الرشنيد :وكان لقاقتى القضاة ببغداد ديوان يعرف بديوان قاضى القضاة + :ومن 
أشهر موظفي وكا لدان الترامن رواتعا هه وغار ف الاحكام ؛ وخادك كران 
الحتنم. واعوانه "2 ٠‏ وقد اقتضى نطور نظام القضاء التحري عن الشهود ٠‏ وكان 
القاضي برندي السواد شعار العباسسيين » وبعطي رأسه بعيامة سوداء على 
قلنسوة طويلة 410 , 

ب النظر في المظالم : 

كان صاحب المظالم ينظر ف كل حكم بعجز عنه القاضي + وكما جاء في 
الماوردي 250 « ونظر المظالم هو قود المتظالمين الى التناصف بالرهبة » وزجر 
المتنازعين عن التجاحد بالهبية » فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر» 
افذ الامر عظيم الهيبة » ظاهر العفة » قليل الطمع كثير الورع 6 ء ويمكن القول آن 
اختصاص فاضي المظالم هو النظر في القضايا التي بقيمها الافراد والجماعات على 
لوا اذا انحرفوا عن طريق العدل والانصاف » وعلى عمال الخراج ادا اشتطوا 
في جباية الضرائب » وكتاب الدواوين اذا حادوا عن اثبات أموال المسلمين بنقص 
أو زيادة + وكذلك النظر في تظلم المرتزقة اذا تقصت أرزاقهم وتآخر ميعاد دفعها 
لهم ه وكذلك مراعاة اقامة العبادات كالحج والاعياد والجمع والحهاد ('0) ٠‏ ومن 
فواهمد. النظر في المظالم » كف أبدي أولي الامر عن الظلم ٠‏ فهم حين يرون أن 
صاحب الحق يستطيع الوصول الى حقه ؛ باللجوء الى السلطات العليا » يحذرون 
سوء عاقبة فعلهم » وتحسن سمعة الدولة بذلك 2417 ٠‏ 


(0/) س حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء ؟ » ص 515 
58 ادم ميتز : ألمرجع السابق » جزء [١‏ » ص 94؟ 

(ةب) ‏ الاحكام السسلطائية » ص للا 

(.) - مشرفة : القضاء في الاسلام © من ص الا1 - 1١1/8‏ 

(81) - القلقشئدي : الصدر السابق » جرء 5" 2 ص 5.26 - 1.1 


ردان 2 


الاساسي من انشائها وقف تعدي ذوي الجاه بم الحسب ٠‏ ولهذا كانت المظالم تدك 
الى رجل كفء يعرف باسم قاضئ المظالم * وكثيرا ماكان الخليفة يجلس بتفسه 
للنظر في المظالم ف أيام محدودة ٠‏ وذلك لان أكثر المتظلمين نصلون من أطراف 
المملكة ونواحيها » وفيهم الحرم والمنقطعات والابتام » وكل من فد منهم يعنتقد انه 

بصير الى من ينصره ويكشف ظلامته ويعديه على خصمه + فيجب ان يتلقى كل 
منهم بالترحاب واللطف » ويندب لهم من يحفظ رقاغهم وبتنجز التوقيع فيها من غير 
التماس رشوة ولا فائدة منهم 299 , 


كان خلفاء العباسيين الاوائل ينظرون في المظالم بأتفسهم غالبا ٠‏ فقد كان 
الخليفة المهدي يجلس للمظالم » ولئلا تقدم القصص اليه بعضها عن البعض » ومنعا 
لارشوة » فانه اتخذ ببتا له شباكحديد على الطريقتطرح فيه القصص » يدخلهوحدهء 
وقدم عليه رجل فتظلم فأنصفه فاستخفه الفرح حتى غشي عليه » فلما آفاق قال : 
ماحسيت أني أعيش حتى أرى هذا العدل ؛ فلما رآيته داخلني من السرور مازال 
معه عقلي ٠ ٠‏ فقال المهدي كان الواجب ان ننصفك في بلدك ٠‏ فأمر له بخمسين دبنارا 
كتعويض لنفقات السفر ٠‏ وكذلك فقد جلس لها الهادي ثم الرشيد ثم المأمون » 
وآخر من جلس لها المهتدي 2159 ٠‏ 


من الموظفين 6 وطوال أيام الاسبوع اذا اتفرد بالمظالم ٠‏ ثم بنى الخليفة العباس 
(هه؟ اك 6 قبة لها أربعة أبواب سماها قبة المظالم كان بجلس فيها ويلقى 
فيها العامة والخاصة ؛ وكان صاحب المظالم بحيط نفسه بخمس جماعات لايتتظم 
عقد جلسامه الا بحضورهم وهم الحماة والاعوان 4 والحكام الذين يحيطون 
بالاحكام ويردون الحقوق الى أصحابها » و الفقهاء الذين تم اليهم صاحب المظالم 
5 فيما أشكل ا ا ا فى إنل اللتصوم 


(8) - القلقشندي ١‏ صبح الاعشى » جزء 5 2 ص 5,6 ب 0,2 


(85) - الماوردي : المصدر السابق » ص “لا 


2 ان تك 


والشهود وشنون مابعرفونه عن الخصوم » وشهدون على أن ما أصدره القاضي 
لا ينافي الحق والعدل 240 ٠‏ 


د الحسية : 


يعرف القاثم على الحسبة بالمحتسب » ويشترط فيه إن تَكون عدلا فقيها عالما 
بالاحكام الشبزعية » ذا رأي وصرامة وخشونة في الدين » وعلم بالمتكرات التاهرة٠‏ 


والخسة هى أمر بالمعروف اذا ظهر نركه » ونهي عن المتكر اذا ظهر فعله ء 
واصلاح بين الناس بالطرق المشروعة كافة » فوظيفة ا محتسب على هذا الشكل هي 
المحافظة على الآداب والفضيلة والامانة :والنظرفيمراعاة أحكامالشرع والاشراف» 
على نظام الاسواق » والحول دون بروز الحوائيت حتى لابعوق ذلك نظام ا مرور» 
واستيفاء الديون » والكشف على الموازين والمكاديل تحنبا للغش ومعاقبة من يعبث 
بالشريعة أو يرفع الاثمان » والمنع من التعدي على حدود الجيران 27 ويدخل في 
وظفة المحتسب الامر باداء الصلاة في مواقيتها ؛ ومعاقبة من لا يصلي بالضرب أو 
الحبس ؛ وتعاهد الاممة والمؤذنين ٠‏ فمن فرط منهم في حفوق الامامة أو خرج عن 
. الاذان المشروع ألزمه بالصواب2917 ٠‏ وقد كان قاضي القضاة يخضع لرقابة الحتسب 
ويأتمر بأمره ف بعض الشئوون ٠‏ فقد”مز ابراهيم بن بطحاء والى الحسبة يبغداد بدار 
بي عمر بن حماد » وهو يومئذ قاضي القضاة ؛ فرأى الخصوم جلوسا على بابه 
ينتشاروث جلوسه للنظر بينهم » وقد تعالى النهار واشتدت حرارة الشمس »© فوقف 
واستدعى حاجبه وقال له : تقول لقاضي القضاة » الخصوم جلوس على الباب ؛ وقد 
بلغتهم الشمس وتأذوا بالاتتظار فاما جلست لهم أو عرفتهم عذرك فينصسرفوا 


204 
وبعودوا 7 .ى 


(6) - المسعودي ؟ دروج المذهب » حزء ؟ 6 ص !"115 

ره)) ب الكندي : انولاة والقضاة » ص 498 ب 486 ب الماوردي : المصير السابق » ص /الا ومابعدها 
النويري * نهابة الارب » جزء ١‏ > ص 1 - 111 ٠‏ 

(8) ابن خلدرون : المقدمة » ص 94( ب النويري : الصدر السابق » جزء 5 2 ص |55 

80) - الشمكة : الرجع السابق ©).ص ؟6/ 

(/) - الشمكة : المرجع السابق » ص /إ48 . 


م8" نهد 


وقد اصبمم للحسبة دار خاصة بها ٠‏ فكان الحتسب يطلب جميع الباعة 
فان وجد فبها خللا صادرها والزم صاحبها بشراء غيرها أو أمره باصلاحها 60 ى 

وأول من وضع نظام الحسسة دون استعمال اللفل الخاص 6 الخليفة عمر بن 
الخطاب » أما اللفظ فقد استعمل لاول مرة في عهد الخليفة المهدي العباسي © , 

هذا وقبل ان اختتم الحديث عن النظام القضائي » لابد لي من ذثر الفروق 
0 0 في ماذكر ؛ وبأتي 

0 القاضي ينظر في فض المنازعات المرتبطة بالدين بوجه عام ٠‏ ووظيفة 

نسب النظر فيما ينعاق بالنظام العام والجنابات أحيانا » مما يستدعي الفصل 

ل لمن ل يلل الل ا سس سكم و 

؟ ب بني عمل القاضي على التحقيق والاناة في الحكم » اما عمل المحشسب 
فمبني على الشدة والسرعة في الفصل ٠‏ 
بما يبي : # 

١‏ ل ان لناظر المظالم من جلال الهيبة وقوة التنفيذ » ماليس للقضاة من كف 


0 2 الفرالي : أحباء علوم الدين » <زء ؟ »ا ص 475 
() - النويري : نهاية الارب » جزء "© ص 48؟ ب انشكمة ١‏ المرجع السابق » ص 4/ 


5 1ن 2 


فتكون حراكته اسرع » ويكون بعيدا عن القيود التي بلتزم بها القاضي ويدون مجال 
عمله أوسع وأفسح ٠‏ 

اس يعمد صاحب المظالم الى الارهاب اذا ما اقتنع بأن أمامه عقدة مستحكمة 
الحل ؛ لمرأوغة ألباغى ومخادعته ؛ فيصل من خلال ذلك الى اظهار الحق ٠‏ 


08 يقوم صاحب المظالم بتأدب من ظور ظلمه , ونهذيب من الست عدواته , 
وذلك أمر لايدخل 2 سلطان القاضى ٠‏ 


هت لصاحب المظالم الحق في رد الخصوم الى وسطاء أمناء لفض الخصومات» 

5س أن يسمع من شهادات المستورين من يشاء حتى يستبين الحق من الباطل» 
كل شك عنده ؛ ويتبدد كل ارتياب في شأن القضايا التى ينظرها ٠‏ 

م - بحوز له انستدىء باستدعاء الشهود » وان يسألهم عما لديهم من معلوم 
القول الاول فى ادعائه 231, 


؟ ل الحياة الاجتماعية : 


يقصد بالحياة الاجتماعية » الحديث عن عناصر السكان الذين يتونون 
ماع ف تفاعلهم مع بعضهم البنعض ّ ومستواهم المعاشي م( والادسان التي 
...نبا ٠‏ والمناسبات التى يحتفلون بها ٠‏ والبحث في بلاط الخلفاء وحيأة ساكنيه . 
مه 1 ا لقان الشعب ٠‏ 


(الكداس ' اب + مرجع السائق ‏ فن اك 11 


وى 2 


ف عتاضرز الكان 
أ العناصر الجنسية والرق ٠‏ 


'تألف المجتمع الاسلامي في الدور الاول للخلافة العياسية من عنصرين كبيرين 
هما ممنصر العرب والفرس اضافة الى عنصر الترك250.وكان لكل من هذه العناصصر 
الثلائة اثره الكبير في الحياة السياسية والاجتماعية في ذلك العصر + فقد كانت هذه 
الامم تختلف في ميزاتها اختلافا بسنا واضحا + فهي تختلف في عاداتها ومنهساج 
تفكيرها » ومقدار ثقافتها وادايها ٠‏ 


وقد:آثر كل جنس من هذه الاجناس خاثيرا مخالفا في احوال الدولة الداخلية» 
فالترك كانو! بحبون الجندية والفروسية ويستكثرون من الجنود المجلوبة من بلادهم 
لتفوية حتكمهم : كما عرفوا بأنهم ينظرون في شيء م نالاحتقار الى اهل البلاد التي 
يحكموتها »؛ وينتصرون لمذهب أهل السنة ولا يميلون الى الفلسفة والحدل في 
الدين ؛ ويقربون علماء الدين وخاصة علماء التفسير والحديث ؛ وقد طبع هؤلاء 
الخلافة بطأ بعهم الخاص ٠‏ بالاضافة الى ان حبهم للمال قد أدى الى قيامهم بمصادرة 
الاغنياء » وأصحاب الثروات من رجال الدولة 2*0 » والى القيام بثورات ضد الخلفاء 
مطالبين بزيادة أرزاقهم ورواتبهم » مما أدى الى اثارة الاضطراب ف الدولة 23590 , 


أما الفرس فققد وروا مدنية قديمة » فطبعوا عليها باط ومساوئها + ولهم 
قدرة فائقة على تنظيم الحكم » والمام كبير بالوسائل التي نويه الترة وتعباعانها :كما 
اد ا الذي يشمل الفلسفة بفروعها المختلفة ٠‏ ولم 
بنس الفرس عدم مساواتهم بالعرب في العهد الاموي » لذنك فانهم مالوا الى اظهار 


(؟5) س انظر مليحه رحمة الله : الحالة الاجتماعية في العراق في القربين الثالمث والرابع بعسسد 
الهجرة » ص 5 - ؟؟ ش 

99) ه الطبري : الصدر السابق » جزء ما » ص0؛)؟ - 5-7 مسكويه : الصدر السابق © <زء 
5 © ص لا ب ث1 


(95) ب الصولي ٠‏ اخبار المراضي بالله » والمتقي لله » ص .؟لاب 19#اب لالا؟ 


ا ل 2 


يعملوز. عنى تحقيق اهدافهم + وقد علمهم التضيع التقية » فعملوا في الخفاء ؛ ودبروا 
المؤامرات للقضاء على خصو مهم بالثوراث أحيا نا وبالدعوة المقنعة بالعلم أحانا 
أخرى 2*0 ٠‏ وكان تأثير الفرس ف الحياة الاجتماعية واضحا » فقد اذ الخلسباء 
عنهم حياة البذخ والترف 6 ونظام بناء القصور وزخرفتها وتأنيثها ٠‏ واقنبسوا منهم 
اللباس وادوات الطعام 4 وكذلك احماء المجالس الغنائية ومجالس الشراب 60 , 

وقد احتفظ العرب ببعض عاداتهم القلية ونعصبوأ لبنى جنلسهم وتأثروا 
بالحضارة ؛ الا أنهم سرعان ما .انغمسوا في البذخ والترف » ونركوا شؤونهم في 
أبدي الشعوب الاسلامية الاخرى 139 , 


وبالاضافة الى هذه الاجناس الاصيلة الثلانة » فقد كثر عدد الروم ف أراضي 
الخلافة +٠‏ وهؤلاء كانوا يحيئون كأسرى حرب من أراضى الدولة البيزنطية » وغاليا 


1 


الدولة وخاصة في عهد المقندر 2380 ٠‏ 


وكثير! مأكان بتعاقب على أقطار الدولة الاسلامية هذه الاجناس الثلاثة أو 
جنسان منها + فتعاقب على العراق العرب والفرس والاتراك » وعلى مصر العرب 
والترك نم المغارية وكان لهذه العناصر أثر واضح في سياسة الدولة الاسلامية ؛ كما 
أثرت ف حالتها المادية » ونهضتها الادبية والعلمية ٠,235‏ : 
عنأصسر الرقيق : 


(0) ب احمد آمين : ضحى الاسلام » <زء ! » صه نس مليحه رحمة الته : المرجع السابق » ص)١ا-ه|ا‏ 
(45) ب مليحه رحمه الله : المرجع السابق » ص 15-16 

. 156 سرور : الحضارة الاسلامية في الشرق » ص‎  )9 

5١1 8- مليحة رحمه الله : المرجع المسابق » ص .؟‎  )9( 

 )85(‏ سرور © اكرجع السابق » ص .لاا 


ا 


والصقالبة والديلم والاكراد ٠‏ والرقيق الاسود الذي كان يجلب من ساحل افريقيا 
الشرقي كالزتج ٠ 2١7‏ وكانت قصور الخلفاء والامراء والعظماء والاغنياء تأوي 
الكثير من الرقيق وعلى الاخص الجواري الذين كانوا من أجناس متنوعة » تختلف 
في اللباع والعادات واللغات ء وكان الرقيّق الصقلبي بفضل على التركي » ويستخدم 
التركى عند غيبة الصقلبى ؛ لما انصفوا به من خلق وطاعة وهئة 23١72‏ , 


فقد كان عند الرشيد زهاء ألمي جارية من المغنيات والخدمة في الشراب » في 
أحسن زوير ٠‏ وكان للمتوكل أربعة آلاف سرية 297 ٠‏ ولم ينظر الخلفاء العباسيون 
الى الارقاء. نظرة أمتهان وازدراء بدليل ان كثيرا منهم كانوا أبناء أمهات وقعن في 
أبدي آبائهم عن طريق الاسترقاق + بل ان بعض الخلفاء وكبار رجال الدولة كانوا 
بتخذون الاماء من غير العرب ؛ نفضلونهم أحيانا على العربيات الحرائر "20 وذلك 
لان ابجمال في كثير من نساء هذه الامم الممتوحة أوفر » كما أن الزوج يرأها قبل ان 
ينسرى بها ٠‏ على حين انه يعتمد على رأى الخاطبة في زواجه من الحرة » وقد لانتفق 
ذوقها مع ذوقه ف 5 


وكانت عناية الرجال بتعليم الجواري اكثر من عنابتهم بتعليم الحرائر » ومما دعاهم 


الى ذلك الناحية التجارية » فالجارية اذا قيمت بمائتي دينار وهي غير متعلمة » تقيم 
اذا احادت الغناء والادب بأضعاف ذلك ٠‏ اما الحرائر » فكانت العناسة بتعليمون 
مقصورة على طبقة الاشراف ومن في حكمهم ٠‏ وكان للجواري بوث معدة لسماع 


)١..(‏ - ملبحه رحمه الله : المرجع السسابق » ص ؟؟ 

)١.١(‏ س ابن حوقل : صورة الارض » ص لام؟ 

)٠١0(‏ - أحهد آمين : ضحى الاسلام » جزء [١‏ ©» ص ه 

(1.9) - محمف جمال الدين سرور : المرجع السابق » ص ١.‏ 
)1٠5(‏ - أحود أمين ؛ اأرجع السابق ©؛ <زرء ا » ص ١٠.‏ 


ونه ننه 


الغناء في احياء بغداد » وكان عدد من يحترف الغناء منهن فى جانبى بغداد أربعمائة 
وسنين جارية ٠,207‏ 


كان هناك اسواق للرقيق بوكل الاشراف عليها لعامل خاص ٠‏ ومن أشهرها 
سوق سامراء في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي + وهي سوق مربعة فيها 
رق متقعة وفيها الحسن والعونازيت 27:11 :م كا ادتهرت مير كندديانها أكبر تيوق 
للرقيق الاييض ٠‏ فكان يأتي البها رقيق تركستان وماوراء النهر ٠‏ وقد اتخذ أهلها 
تربية الرقيق وتهذيبه صناعة يعيشون منها 2107 + كما كان في بغداد شارع يسمى 
شارع دار الرقيق » اتتهب في الفتنة بين الامين والمأمون 2127 ٠‏ وقد اتتشر نوع 
آخر من الرقيق عدا ماذكرنا هو الرقيق الرومي » الذي ازدادت أعداده تشبحسحة 
الحروب المتصلة بين المسلمين والبيزنطيين ٠‏ وقد استكثر الخليفة المقندر مين 
الخا.م والمماليك الروم ٠‏ كما ان أحمد بن طولون لا ولي مصر ؛ اشترى العبيد من 
الروم » وأفرد لهم قطيعة في مدينة القطائع تعرف بهم ٠‏ وكان في بغداد حي يسمى دار 
الروع بالشماسية ٠‏ وقد أقيملهم بهذا الحي كنيسة على مذهب النسطورية » ودير 
يسمى دار الروم + وكان لبعض الروم الذين استوطنوا الدولة الاسلامية نشاط أدبي 
وعلمي » كابن ألرومي الذي ينتمي الى أصل رومي ؛ وابو الفتح بن جني الذي نبغ 
في النحو والصرف ٠‏ وكان أبوه جني مملوكا روميا لسليمان بن فهد الازدي 2137 


ومن العناصر التي تزايد عددها وكان لها أثر كبير في الحياة الاجتماعية عنصر 
الزئج + وكانوا يجلبون الى الدولة الإسلامية من سواحل افر بقية الشرقية + ولا أدل 
العئاسية كثيرا من الاموال والدماء طوال أربعة عشير عاما وأربعة أشهر 11كا, 


(1.0) ب سرور © اارجع السابق » ص الا١‏ 

(15) سس الاصفهاني : الاغاني » <زء ١.‏ »اص 0ن اليعقوبي : البلدان ٠‏ ص 1١"‏ 
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اإزه8 - 


ومد قام الرقيق على اختلاف أنواعه بأعمال كثيرة في الدولة الاسلامية 

ا اه سن سكا 
نما فيهم الزدج في خدمة قصر الخلافة » وكذلك بوت أوساط الئاس ٠‏ كما ضم 
الجيش العياسي طائفة كبيرة من الفرس ثم الترك والزنج.ء* ووصل كلير مسن 
المعتقين منهم الى مراكز سامية كقيادة الجيوش مثل مؤؤنس الخادم » ومنهم من حكم 
الولابات مثل كافور الاخشيدي في مصر »وسبكتتكين .التركي في بلاد الافغان20110, 
اما الناء لمنيق: القباق فى محال الثاء العامة ):وانهات الاولاد اللاني كثر وجودهن 
في بيوت الخلفاء والامراء وغيرهم 29 + وكان بيع الرقبق الجيد ينم في سوق 
خاص او بواسطة تاجر كبير ٠‏ اما اذا عرض ف السوق العام فان قيمته المادية 
تهبط » ويعتبر هذا بمثابة عقوبة لارقيق الجيد + وكان النخاس أو تاجر الرقيق 
ضعيف الفيمة في المجتمع » وقد يستخدم اسمه للشستيمة2192 , 


ب . الطوائف الدينية : 


كان افراد المجدمع في الخلافة العباسية بديئون بديانات مختلفة ٠‏ كانست 
الاكثرية من المسلمين ٠‏ وتوزع هؤلاء على مذاهب : المذهب السني » والمذهب 
الشيعي بأقسامه المختلفة ٠‏ فقد كان خلفاء العباسيين من السنة » واعتنق هذا 
المذهب عنصر الانراك » على حين كان الفاطميون من الشيعة » وكذلك الفرس 
وغلب على الحمدائيين التشيع ٠21١97‏ 


كان بنو ماشم من العباسيين والطالبيين يعرفون بالشرفاء + وكان لهم راتب 
معين من الحكو مة- الاسلامية ٠‏ وكان لهذين الفريقين معا نقبب ف كل مدينة من 


)11١(‏ س سرون : اكرجع السابق » ص ه9١‏ ب 6/ا1 
(119) - سرون : المرجع السابق » ص 1/58 ب اا 
119) - آدم ميتز : المرجع السابق © جرء ١‏ » ص ١86‏ 
(115) نس انظر فيما سبق ٠‏ التيارات الشيعية والسنية 


ا 


المدن الكبيرى 6 مثل بغداد وواسط والكوفة والبصرة والاهواز ؛ ثم صار لكل 
منهم مند النصف الثاني للقرن الرابع (لهمحر ي شيب خاص رعائ1ا, 


كانت ولاية نقابية الاشراف نصح من احد ثلاثة وجوه » اما من وه الخليفة 
المسئولي على كل الامور ؛ واما ممن فوض الخليفة اليه تندبير الامر كوزير 
التفويض واآمير الاقليم » واما من تقيب عام الولابة » ويجب ان يكون الرشح 
لرئاسة الثقابة من أجلهم يبتا واكثرهم فضلا » فيسرعون الى طاعته برباسته ؛ 
وتستقيم أمورهم .بسياسته 0110 , 


كان من افراد المسلمين عدد كبير من اهل الديانات الاخرى ممن يطلق عليهم 
أسم أهل الذمة ؛ وقد نمتعوا بكثير من ضروب التسامح الديني فأقاموا الشعائر 
الدينية في أمن ودعة » وشاركوا المسلمين ف وظائف الدولة » وف ممارمسة المهمن 
الحرة + ولم يتدخل خلفاء بني العباس بصورة عامة في شؤونهم الدينية الا في بعض 
الفترات + واستند اهل الذمة الى ماكان يينهم وبين المسلمين من عهود » وما 
منحوه من حقوق ٠‏ كلم بندمجوا مع المسلمين » وحرصوا على تكوين مجموعة 
لها كياتها المنميز 4 فحالوا بذلك دون وحدة العالم الاسلامي 2011 ٠‏ ومن بين 
أهالي الذمة في القرن الرابع المجري » الصايئة ٠‏ فقد فرضت صياتتهم وحراستهم 
والذب غن حريمهم ؛ وترك مواريثهه2010 + وكذلك فقد اعترف منذ القرن الرابع 
الهجري للمجوس بأنهم أهل ذمة الى جانب اليهود والنصارى »؛ وكان لهم رئيس 
يمثلهم في قصر الخلافة(2115, 


اتنشر اليهود والنصارى بأعداد كبيرة في أراضى الخلافة العساسية » فقد ذكر 


(15!) ل الجاحظ . رسائله » ص ؟ نشر فاتن فلوتن ل مليحة رحمسة الله : الرجسع السابق » 
ص ."ا 9" 

(15) ب الماوردي : الاحكام السلطانية » ص 85 

/110) س آدم ميئر ١‏ المرجع السابق » جزء | »؛ ص لام 

(11) 2 آدم ميتر : المرجع المسابق ©» جزء | 2» ص ." 

(119) ب آدم ميتز : المرجع السابق « جزء !| >4 ص .>" 


عزانت الفسن العا يع 


شان أحد الرحالة اليهود » ان عدد اليهود في المملكة الاسلامية من غير العرب 
تحو ثلاثمائة الف ء٠‏ وكانوا منتشرين على نهر دحلة والعرات وق جز بره اين عمر 
والموصل وعكيرة وواسط وبعداد والحلة والكوفة والبصرة 0 وف كك من بلاد 
فارس في همذان وأصفهان وشيراز » وأيضا في غزئة وسسرقند ٠‏ وقد كان ف بغداد 
وحدها نحو ألف بهودي 5" وكان فبها ف اوائل القرن الرابع المجري مابين 
أر بعين وحخمسين ألفا من النصارى 2112 ٠‏ ووك كان هؤلاء ف الغاال يختصون 
والصياغة ودباغة الجلود )0 4 والتحارة2159 ٠‏ كما امتون النتصارى الطب 
والصيرفة 2380 ء وعاش جميع الرعايا من الديانات المختلفة في جو من التسبامح 
لم تعرفه اوربا في العصور الوسطى ٠‏ 


كان للبهود رئيس خاص بلقب أحبانا بالملك » وبدفع له أهل ملته الضرائب » 
فيأخد نصدها ويرسل النصف الآخر الى ست المال » بخلاف النصارى الذين كانوا 
دون الضرائب لبيت المال مباشرة ٠‏ ويطلق على رئيس اليهود بيغداد رأس 
الجالوك اب :وعناق ركس : لمتحي الصرقيين اننع الخاتليق متبط وري 013 
وتجري لكل منههأ مراسيم عند توليتهما ليه 


.الطبقات الاجتماعيسة : 
القسم المجدمع في العصر العباسي الى قسمين متمايزين كل التمايز ٠‏ طبقة 


(.؟١)‏ - بليامين التطيلي : الرحلة » ص م19 ب 9لا! أحمبى امين : ضحى الاسلام » جزء ١‏ 6)صه؟* 
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(115) ب انر عن مراسيم تولية الجالوت » بنيامين : المرحلة » ص /ا١ا‏ 


تدا 98:4 عتم 


طرف مني وق تير وول مور اناري الحرزق تيبر ارارق أزين 


هاتين الطبقتين فقال : 


وولاته نسط زادقة معلا البطضون وأهله خمص ففلك 


1 طفقسية الخاصك : 


كان على رأس الطبقة الاولى الخليفة ورحالانه من وزراء وأمراء ومن يلوذ 
بهم من الادباء والعلماء ٠‏ وقد انفس هؤؤلاء في الترف والبذخ » واهتمو' بعمران 
قصورهم ٠‏ حتى كانت مضرب المثل في حسن رونقها وبهائها » وفخامة بنائما 
وانساعها : ومايكتنفها من حدائق غناء واشجار متكاتفة 2100 ٠‏ وأفضل الامثئلة 
على قصور الذلفاء قصر التاج في بغداد » والقصر المعروف بالعروس في سامراء 
الذي أنفق المتوكل على بناثه ثلاثين ألف درهم ؛ والجعفري عشرة الاف 21550 , 
وقصر ابن طولون في القطائع » وقصر الوزير ابن الفرات الذي انفق على بنائه 
تلانناقة العد در زد فيرو كذلك كان البرامنة شوق قاد :التضور النشية: 
فاتخذوا منها ما يبقي لهم ذكرا فبنى جعفر قصرا له في الجائب الشرقي من دجلة ‏ 
وكان هذا القصر مغشى بالرسوم والزخرفة من الداخل والخارج » وعليه صور من 
الحص المجسم 3 


كانت دار الخلافة ومانتصل بها كأنها لكرها مدينة قائمة بذاتها ٠‏ وكانت 
تشعل مع دسائينها مساحة كبيرة ٠‏ والمالك الجحدران المحيطة بها فراسخ كثيرة 0 


10؟1) - ديوان ابن المعتز » جزء ؟ » ص ؟1 

(4؟1) ب حسين 'أبراهيم حسن : المرجع السابق » جزء ؟ » ص 1515 
(119) 2 آدم ميتز : المرجع السابق » حزء ؟ »2 ص 8,؟ - 1.5 
(.؟11) س آدم ميث : المرجع السابق » جزه ؟ © ص 5.8 - 1.5 
(181) - سرون © المرجع السابق » جزء ؟ > ص اما 

9؟؟1) ب الاصطخري : المصدر السابق » ص 8/ 


مه7” ده 


وكثيرأ مأكانت الأنهار تحتازها ء+ وقد انشسمت دور الكبار الى ثلانة أقسام 6 قفسم 
الضيافة ؛ وقسم الحرم » وقسم الخدم ٠‏ وكانت الحدائق الغناء تخبط بهذه القصور 
وغلقها سور واحد 2١592‏ , 


حفلت قصور الخلفاء والامراء والوزراء وكيار رجال الدولة بالمغنين 
والموسيقيين 6 وكان بحضر هذه المجالس الشعراء والادياء فينالون من العطاء 
عهدهم عن الفرس ٠‏ وكان الرشيد من بين خافاء بني العباس الذين جعلوا للمغنين 
مراك وطقات فلن قحو :ماثمله اكامرة .ارين" « نولم شيمم عل ياي خلال لين 
الخاناء ندماء ومغنون مثلما اجتمع على باب الرشيد + وكان يجزل لهم الصسلات 


بالذكر منهم : ابن جامع » وابراهيم الموصلي الذي ابدع في وضع الالحان » وكتب 
ابنه اسحق رسالة بطو في الغناء صحح فيها أنغامه » واحتفظ بالغئاء القديه 200 1 


وكان الامين ,يميل الى سماع الاغاني » ويقضي جل أوقاته في الاستمتاع 
بضروب اللهو ٠‏ وعلى الرغم من ان كثيرا من أخباره وضعت ف عهد المأسون 
للاساءة اليه والحط من شأنه ؛ فانا لانستطيع أن نتكر ميله الى اللهو + فقد روى 
انه لما ولي الخلافة » وجه الى جميع البلدان في طلب المغنين وضمهم اليه ٠‏ وأجرى 
لهم الارزاق » كما أمر ببناء مجالس منتزهاته » ومو اضسع خلوتة ولهوه ولعيه 
بقصر الخلد والخيزرانيه"21 ٠‏ أما المأمون فقد سمعه من وراء حجاب في البداية» 
ولما شغف به دعا الندماء والمغنين الى الجلوس بحضرته » كما قرب اليه اسحق 


0؟١ )1‏ حمسن أبراعيم حسن ٠‏ اإارجع السابق » جزء 9 © ص 4964 

(5؟1) - حسمن أبراهيم خسين : الرجع السابق » جزرء * 2) ص .,"؟ , 
(5؟1) ب ابن طباطيا 5 المصدر السابق » ص 1/1 ب 9لا! 

(199) س حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جرء 1١‏ ص 61" . 4إم 
)2 الطيري : العمدس السابق » جزعء م © ص ررم هس كرة 


ب 1 52 ست 


الموصني ؛ وأعلى من شأنه ٠‏ وكذلك فعل مع عمه ابراهيم بن المهدي ؛ وكان ميدعا 
ف غنائه » واستمر اهتمام خلفاء العباسيين بمجالس الطرب والعناء بعك ذلك . 
اتتثشار الغناء في هذا العصر كثرة الجواري » وقليل منهن من الحرائر ٠‏ 


ولقد كان انطولونيون في مصر بعنون بالغناء والموسيقى ؛ بدلنا على ذلك يبت 
الذهب الدي بئأه خمارويه بن أحمد بن طولون » واتخذ على حيطا نه صورأ بارزة 
من الخشب تمثله ومغنياته بدقة فائقة ٠‏ أما في عهد الاخشيديين فقد كان الحكام 
ووحوه القوم 0 ستمعون الى الغناء في مجالسهم الخاصة ومآدبهم 0 


كما اهتم الخلفاء العباسيون بالاعياد » واتخذوها مجالا لابراز مايتمتعون به 
من مقدرة وقوة ومن سلطة دينية ٠‏ فقد اهتم العباسيون منهم بالاحتفال بعيدي 
الفطر والاضحى في شيء من الروعة والابهة ٠+‏ وتجلى الاحتفال بهما على الاخص 
في دمشق وببت المقدس وطرسوس*2"2 . وهناك مواسم أخرى احتفل بها 
العباسيون مثل النوروز00 


وتندجنى سيادة الخلفاء العياسيين الروحية في مواكبهم التي تميزت بروعتها ٠‏ 
فيتقدم موكبهم أيام الجمع والاعياد رجال: الحرس على اختلاف لبقاتهم تعلو 
الاعلام » ويليهم امراء البيت العباسي راكبين الخيول المطْهمة » ثم الخليفة ممتطيا 
جوادا ناصع البياض » وبين يديه كبار رجال الدولة ٠‏ وكان الخليفة في تلك المواكب 
يلس القباء الاسود » وبتمئطق بمنطقة مرصعة بالجواهر ونتشح بعباءة سوداء : 
ويلبس قلنسوة مديبة مزينة بجوهرة » ويتقلد سيف الرسول الكريم ٠‏ وف بده 
اليمنى الخاته 2311 . 


(/؟1) ب حسسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جرء ؟ » ص 08؟9) وخزء ؟ © ص 15١‏ 
5-7 آدم ميتز : المرجع السابق » <زء ؟ »2 ص ؟ؤ15؟ 
(109) ب مسكوية : اأصدر السابق » <زء ١‏ » ص م؟ وهر أحد أيام السنة عند الفرس » وأحسد 
مواسمهم القديمة . 
(12,5) س سرون ؛ المرجع السسابق » ص ؟5١ا‏ 


تومه 


ويظهر ترف الخلفاء العباسيين للعيان في بدابة القرن الرابع الهجري ف احتفال 
الخليفة المقتدر باستقبال سفيري امبراطور الروم سنة ه.م ه / ااه م + فقد أمر 
الخليفة بعد ان مثل سفيرا الامبراطور اليزنطي بين يديه وأديا له رسالة 
الامبراطور أن بطاف بهذين السفيرين في دار الشحرة ”2147 ٠‏ وقصر التاج 29459 , 


وهكذا يمكن القول ان الخليفة ورجال دولتنه ومن تبعهم ولف لمهم » كانوا 
يعيشون ف قمة الهرم الذي يمثل المجتمع » وكانوا قلة في العدد بالنسبة لسائر أفراد 
الامة » الا انهم يملكون غالبية الثروة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فان حاجة هثولاء الى 
الاموال لاتماقها في مجالسهم وعلى كبار رجال دولتهم تدفعهم الى القيام بالمصادرة , 
مصادرة الاموال ومواد التجارة وغيرها + ومن ذلك مصادرة المواريث والتركاتء 
تجاراتهم ٠‏ وكان الاخشيد صاحب مصر بصادر خاصته وعماله وأصحابه ه. وقد 
فشا نشحة لذلك عادة خزن الاموال واخفائها كالدفن ف الأرض ونحو ذلك 0049, 

ب - طقسة العامة : 

لاعطاء صورة واضحة عن طبقة العامة » لابد لنا من التطرق الى الحديث عن 
طبقة التجار وأرباب الحرف والصناع والعلماء » واستعراض تمط حيائها بابجاز ٠‏ 
وسأتئناول بالحديث تلك الفئة النى لم م لها الظثروف الاتصال بالطبقة الاولى 
والسير في ركابها » والاستفادة منها مادنا ٠‏ 

تشكلت شقة العامة من مختلف الاجناس التى ضمنها الخلافة العباسية من 
عرب وديلم وترك وكرد ؛ ولم ,تكن لها مكانة كبيرة في المجتمع بسبب فقر غالبيتها 
من جهة » وجهلهم بالامور الثقافية والدينية من جهة اخرى ٠‏ وقد اطلق عليمسم 


)١15١(‏ س عن دار الشيجرة أنظر الخطيبب البغدادي ٠‏ تاريخ بغداد ؛ جرء ١‏ )ص .لأس 5ى1 
)1١59(‏ س سرون ؛ المرجع السابق » ص ؟ 18‏ 8م1١‏ 
115) س آمين : ظهر الاسلام © جزء ؟ » ص م س .1 2. 


لالمةة د 


المؤرخون نسميات متعددة ؛ كالسفله » والغوغاء » والسقاط » والجماهير الدهماء ؛ 
والاوباش 214 


اسوار 'تحيط بها + وكانت نوافذهم تطل على الشوارع مباشرة 34) , 


وقد امتهن هئؤلاء التجارة أو الصناعة » فالتجار تعاطوا يبع المواد الاستهلاكية 
لسد حاجات الناس اليومية » وتركوا نجارة السلع الثمينة والمجوهرات لاوئئك 
الذين لهم ارتباط بالخليفة وحاشيته ورجالات الدولة 250 ٠‏ أما ارباب الحرف 
والصناع ه فكانوا بعيشون دون مستوى التجار ؛ لان مواردهم محدودة ٠‏ فقد 
كان متوسط أجر العامل في القرن الثالث الهجري درهما ونصف الدرهم في اليوم 
لصانع الزجاج » ثم ازداد في القرن الرابع الهجري ٠‏ وكان ايراد اصحاب الحوانيت 
لاتعدى "٠٠‏ درهم 5 الشه 23492 , 


+ ب الحياة الاقتصادية : 


كانت الاسعار رخيصة في العصر العباسى الاول ٠‏ وبالتالى ساد الرفاه في 
الثالاة :+ وخير مثال على ذلك “قاكمة اسعار بسن الماكولات فى ميد أن سير 
المنصور ؛ فقد “كان الكبش بدرهم » والحمل بأربعة دوائق 1400 ٠‏ والتمر زئة ستين 
رطلا بدرهم » والزيت ستة عشر رطلا بدرهم ؛ والسمن ثمانية أرطال بدرهم ٠‏ وكان 
بنادى على لحم البقر نسعين رطلا بدرهم » ولحم الغنم ستين رطلا بدرهو !0113 . 
ومما لا شك فيه ان هذه الاسعار الرخيصة » تدل بشكل قاطع على الرخاء وكثرة 
الخيرات ٠‏ ويرجع السبب في ذلك الى اهتمام الخلفاء بشئؤون البلاد الاقتصادية » 
(144) ب مليحة رحمه الله : المرجع السابق » ص هب لام 


(1146) بس حسين أبراهيم حسن ٠‏ المرجع السابق » جزء ؟ » ص )49 

(15) ل مليحة رحمه :الله : المرجع السابق » مص 645 

150) 2 المتنوخي : الفرج بعد الشدة » جزء ؟ » ص 6050| الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي » 
ص "1 

(15) ب الدائق : سدس الدرهم 

(1145) 2 ياقوت الحموي ؛ المصدر السابق » جزء 1 © ص 445 


ا اه 


وعملهم على تثمية موارد البلاد » مع بذل جهود كبيرة في الزراعة والتجارة: وغيرها 
من شَؤّون الاقتصاد وامال ر١*ما).‏ و« 


الاول. » كانت انعثير ثروة محترمة ٠‏ وكذلك خقد كان دكفي الرجل من عامة الناس 
مع زوجته في عصر هارون الرشبد ثلاثمائة درهم ف السئة ٠‏ 
1 - الزراعسة : 


العباسية * وكانت الحكومة تشرف على ادارتها اشرافا مباشرا : وتعمل على تحسين 


زراعتها وثلمية مواردها ٠‏ وامتدث في هذه الاراضي شبكة من الترع والصارف 
زادنها خصما ٠‏ وكثرت فيها المزارع والبسائين » فعرفت بأسم أرض البسواد « 
وبلعت مساحة السواد وحده "م ملبون جريب ال" 


شق المنصور عددا كبيرا من الجداول والقنوات » متها قناة من نهر دجيل » 
واخرى من كرخايا وصلهما بمدينة بغداد 2009 . كما ساق الى الكرخ عدة أنهار 
منها نهر القلائين ونهر البزازين ونهر الدجاج ٠‏ ولكثرة الانهار التي أحاطت أو 
دخلت مدينة بغداد » أصبحت مدينة محاطة بالمزروعات + فالبساتين والحداقفق 


)1١5.(‏ هس الخطيب البقدادي : ناريخ بغداد » جزء | ©» ص ,لا 

(181) س سرون : المرجع السابق » ص .19 : 

(؟16) ب الحعريب غشرة آلاف ذراع انظر : حسن ابراهيم حسين ؛ المرجع السابق » جرء م 6 من 
؟60” - 4."” على حين #ززرد النخوارزمي في مفانيح العلوم .ى 47 ان الجريب يساوي أشل في 
اشل يساوي ..6؟ ذراعا مربعا أي <واللي ..؟؟ مترا مربعا 

(10) - اليعقوبي ؟ البلدان » ص ,م؟ 


716 ند 


حولها »٠والنخيل‏ حولها وبداخلها 4 بعد ال كانت زراعته مقتصرة على البصسرة 


والكوفة والسواد ٠‏ 


وقد أدى اهتمام العباسيين الاول بالري الى ازدهار الزراعة في العسراق 
وجنوب فارس » الى جائب عمران هذه المناطق بالقرى والضياع ٠ 1١9‏ كذلك فقد 
يذل خلفاء الدور الثانئي جهودا في هذا المجال » وعملوا على تنظيم أساليب الري » 
وجعل الماء في خدمة الجميع ٠‏ * فقاموا بتنظيم السقابة في مصر والعراق واليمسن 
وشمال شرفي قارس ؛ وبلاد ماوراء الثهر 23600 .ى 


ولم يكتف خلفاء العباسيين بالاهتمام بالامور العملية » بل عملوا على أن يبنوا 
أنواع النيانات وصلاخة الترية لزراعتها » واستعملوا الاسمدة المختلفة لانواع 
النباتاث 0 4 7 


أما بالنسبة لبلاد الشام » فلم يوجه خلفاء بني العباسن أو ولاتهم فيها اهتمامهم 
للقيام باصلاحات غايتها تنمية الثروة الزراعية في بلاد الشام ٠‏ فقد استمر الري على 
ماكان عليه ايام الخلافة الاموية » الا ماكان من الخليفة المأمون الذي أمر بحفر قناة 
من نهر منين مارة بسفح قاسيون الى معسكره بدير مران ٠‏ ويبدو أن الاسسباب 
السياسية كانت وراء ذلك ٠»‏ 


وقد قأسسبى أهالي غوطة دشق كثيرا من سوء الاحوال الاقتصادية 4 ومن 
مصادرة اراضيهم من قبل العباسيين 00) ع كما كان بعض أهالي الشام بفاسون من 


(16) 2 الخوارزمي : مفاتيح المعلوم » ص 486+ 

(160) س حسن ابراهيم حسسين ؛ المرجع السابق » جزء " » ص 5!؟ 

(165) ب حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق © جزء ؟ » ص 6.# ل ن؟ 

160) مه انكر التذوخي : المستحاد من فعلات الاحواد » ص 186 1856 - والفرج بعد الشدة » 
حزء 1 » ص 97ب 38ل بيطان : المرجع السابق » ص 60 كرد علي : الاسلام والحضارة 
العربية » جزء ؟ © ص 18؟ س ؤا؟ . . : 


ال 


كثرة الخراج ٠‏ ومما يذكر في هذا الصدد ان بعض أهالي قرى فلسطين تركوا 
اراضيهم » فوجه الخليفة هارون الرشيد اليهم أحد كبار قواده الذي ذل بدعوهم 
الى الرجوع الى أراضيهم على ان يخفف عنهم من خراجهم ؛ وان يعاملوا معاملة 
أفضل مما مضى » فرجعوا وهئؤلاء هم أصحاب التخافيف ٠‏ ثي عاد قوم منهم بعد 
ذلك فردث عليهم أراضيهم على. مثل ماكاثوا عليه وهم اصحاب الردود 22982 , 
ومن الهم ان نعرف ان العامل الاقتصادي كان احد اسباب ثورة المبرقسع 
اليمائي 01040 , 


ومما لا شك فه أن خافاء العناسيين حاولوا أن نتخذوا بعض الاجراءات 


0 الاقتصادية لانقاذ البلاد من التردي » ولكن هذه الاجراءات الاقتصادية لم ترق 


للاهالي قٍِ 0ن من الاحمان ٠‏ فقد تصدى الخليفة الملأمون لتعديل أراضي الشام 6 
فرق المساح 2 اجنادها كافة » وأقام شناء سنة 6١ا؟-‏ ه / ؤم م كله ف دمشق 
لهذه الغاية ٠‏ 3 وضع لها كشفا جديدا على أمل زيادة الدخل الوارد منها (*203 ٠‏ 


وقد ائنشر نظام اقطاع الاراضي للمتنفذين في العصر العباسى الاول ؛ مكافاة 


الائراء وجمع المال » ولا يتردد في ارهاق الاهلين واثقالمم بالضرائب امختلفة » حتى 
يستطيع ان ؤدي الى الحكومة ماعليه من مال الخراج » و تحتفظ لنفسه بما زاد عن 
ذلك ٠‏ ولا بخفى مافي هذا من غبن الاهالى أحمانا 6 وتعذيبهم ف احيان اخرى 20119 


أما أشهر المزروعات التي كانت تزرع في أراضي الخلافة العباسية في هذه 


(150) - كرد علي : اأمرجع السابق » جزء ؟ 2 ص +1" 

(185) ب بيطار : المرجع السابق » ض 444 

(.11) س ببطاى : المرجع السابق © ص 245 . 

(111) ب حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء ؟ » ص .م 


(119) ب حسن أبراهيم حسن ٠‏ اأرجع أاسدابق .؛ جزء " ؛ ص مة؟ © وانثار فيما سيق 


5 الب 


الفترة » فهي الحنطة وكانت تنزرع في المناطق الاسلامية كافة حيث ,يتوفر الماء ٠‏ 
وكذلك كانت الكروم تررع مكثرة »وق الأرجاء بها » وهي كثيرة الاصناف ٠‏ 
وقد امتازت كروم العنب ف اليمن بضخامة عناقيدها 219 ٠‏ وكان لزراعة الكروه 
شهرة خاصة في الشام حتى لانكاد تخلو منها منطقة من المناطق 20149 ٠‏ وبقيت 
زراعة الذرة مقتصرة على جنوبى جزيرة العرب » وكان الاهلون يزرعون كذلك 
الشعير والارز والنخيل واشجار الفاكهة 210 


وكان تفاح الشام مضرب الثل في الجودة ؛ وكان يحمل منه الى الخلفاء في كل 
سئة ثلاثون ألف نفاحة » ويقال انها كانت في العراق أعبق منها في الشام ٠‏ كما كثرت 
زراعة الزينون في أرجاء كثيرة من بلاد الشام » وغيرها من أراضي الخلافة مشل 
شمال افريقيا ٠‏ واشتهرت بعض مناطق الشام باستخراج الزيت من الزيتون » حيث 
كان من اهم خصائصه الصفاء والنظافة ٠‏ وكان الزيت يحرز في جباب كبيرة في 
مدينة حلب ٠‏ وكانت الشام تمد البلاد الاسلامية بما تحتاجه من الزبت الذي كان 
يعرف بالزيت الركابي » لانه كان بحمل على الابل من الشام 217 , 


زرع قصب السكر في البصرة وصور وبيروت وطبرية وكابل وخوزس تان 
وغيرها ٠‏ وقد استخرج منه السكر ف كابل وخوزستان واليصرة 0) , وقد 
حاول مسلمو المغرب وصقلية زراعة بعض النباتات التي تنمو في البلاد المسارة 
كالتوابل والقطن وقصب المسكر والتوت ؛ فلم ببقدر لزراعة التوايل النجاح 21100 


150) س آدم ميتز : الحضارة الاسلامية » <رء "؟ » ص 194 - ؤك]ك4 

(1814) ب بيطان : المرجع السابق » ص )ه12 

136) ب آدم ميل : المرجع السابق » <زء ؟ 2 ص 155 

10) ب الثعالبي : لطائف المعارف » ص 16 ب ياقوت الحموي ٠‏ معجم البلسدان » جزه ؟ 2» ص 


511 » 
مل#جد جمال اأدين شسرور : الرجع السارق » ص ؟؟1 
7 أبن حوقل : الصيدر السايق © من 195 ب المقدسي : العسدر السابق » ص 15١‏ -155اا هس 


ال ميلا : أأرجع السابق »؛ جزء ؟ ) صن 0.؟ 
' ا ددن أبراهيم حسين : اكرجع السابق » <زء ؟ ») ص 5.86 


ا 


واشتهرت مأاطق واسعة بزراعة النخبل واشهرها البصرة وكرمان وشمال افريقية 4 
ومصر ومنطقة الغور وغيرها الث" بالاضافة الئن وجود اصئاف متعددة من الفواكه 


كالتين والموز والجميز والرمان والتوت والبرقوق والمشمش والبرتقال. والخوخ 


والكمثرى والسفرجل والليمون والكباد297 ٠‏ والبطبخ31910) 
ب ل الصتاعة : 


باستخراج المعادن فاستخرجوا الفضة والنحاس والرصاص والحديد من مناجم 
فارس وخراسان ٠‏ 


وكان بالقرب من .يبروث مناجم للحديد » ساعد وجودها على نمو بعض 
الصناعات المعدئية » كما استتخرجوا الخزف والمرمر من نبريز » والملح والكبريت من 
شمالي فارس » والقار والنفط من بلاد الكرج ٠‏ 


وقد اشتهرت صناعة الزجاج » ولاسيما في عهد المعتصم الذي شيد لها مصانع 
جديدة في بعداد وسامراء وغيرها 0» ٠,‏ كما حافظت الشام على الرغم مو التقلبات 
كافة التي تعرضت لها على شهرتها في بعض الصناعات» فقد اشتهر تف ضناعة الزجاج 
كغيرها » ووصف زجاجها من قبل كثير من المورخين والرحالة » وضرب به المثل 
في الرقة والصفاء 0 حتى يقال أر ف من زجاج الشام 4 واصفى من زجاج الشام119, 
وقد مهر آهل السام في زخرفة الزجاج بالذهب وتلوينه بالوان أخرى + وبلغوا في 
ذلك درجة كبيرة من الانقان ٠‏ وفي مستهل القرنث الثاني للوحرة ؛ كان الح ساج 
الملون المطلى بالميثاء يصدر الى كثير من جهات العاله 1147 ه كما مهر أهالى الشسام 


(15) س آدم ميئز * المرجع السابق “» جزء 15 » ص 9,9 س بيطار ؛ المرجع السابق » ص م6 
(.11) ب بيطان : المرجع السابق » ص لإه» 

)١1/1(‏ ات سرون : أارجع السابق » ص ا؟١‏ - '؟ 1‏ ميئز : المرجع السابق » جزء ؟ » ص 7.م 
(10) س حسن أبراهيم حدسدن : المرجع السابق © جزء ؟ 2 ص غم.”م 

119) ب الثعالبي : لطائف المعارف » ص 9م١1‏ 

(11/5) ب بيطاي ؛ المرجع اللسابق » ص 6181 


ت اكاب 


بصناعة الخزف وبشكل خاص المنقوش مئه + كما أنشىء مصائع للورق في عدة 
ل ا ا ل بصنع الورق منذ عهد 
وسمرقند حنى قيل أن كواغيد سمرقند عطلت قراطيس مصر وبغداد 20110١‏ ى 


وأنشا العباسيون دورا للطراز في مناطق متعددة : وتفوق المسلمون في صناعة 
الحرير والاطلس والمنسوجات الحريرية المشحرة والسحاجيد ٠‏ ومما بدل على تفوق 
المنلضن هذ الصفاعة تلك السورة التى «ثالنها:السوحات الحزيزية المسهرة 
الجميلة الثي كانت تصنع في تستر ٠‏ وكذلك السجاجيد في قرقب ‏ والحرير في 
فوش اب وكذلاك "لقند اميرك عاق خواننان يمطاغة النسطة والتكرن واللسوحات 
السوفة على المتلاف. انواعها .+ نوا تكرت التروقة تكوفياتها' العريرية وغيرها + 


اقوفت عت ارستاق مسو ه0110 + 


وقد امتازت دمشق بصناعة الاقمشة الحريرية التي لانزال تسمى دمقس 
اا عرفو ا بو ل بأن اكد 
الحودة والحسن ٠‏ ا ان طبرية كانت تنسيج يدا أبيض تصنعه ثبانا 3 
وكان ثمن الثوبمتهار بعمائة درهم لحودنه » في الوقت نفسة الذي كان غيره من 
الاثواب يساوي ماثة دوهي فق » وبيدو أن أعالي اشام بوعوا في صاعة الصباخ 
إففلةف ” 
وغبره من الصناعات التي مانز ل لها بقنة قليلة الآن 


كذلك فقد اشتهرت اعناك من نواحي حوران بصناعة البسط : وبصناعة نوع 


(ه/!1) ب .محمد حجمال الدين سرور : الحضارة الاسلامية في الشرق ») ص ؟؟١ ‏ ه؟1 
. لأحمد امين : ظهر الاسلام » جرء ؟ م ص 8؟؟ ‏ مجلة الجمع العلمي العربي بدمشسق 
مجلد ؟ » ص ١١‏ 
(15) ب حسن أابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء ؟ » ص كء.؟ 
)ا ب بيطان : المرجع السابق © ص 51؟ - 5115 


اا 


حجدلك من الاكسة 3 كما اشتهرث بلاد الشام كغيرهامن ساكر اليلاد الأسلامة بصناعة 


. الحصر » وبشكل خاص سكان قدس بالقرب من طبرية الذين اشتهروا بفتل الحبال 


الى جااف صئحع الحصر 4 واشتهرت عسقلان دوجود حرالر كائق فيه|1740) 5 


الي ت مصر في ذلك العصر بصناعة المنسوجات » فكان يصنع في مدينة 
نئيس الثياب الملوئة والفرش ؛ ويعمل بها اثواب الخلفاء التي نسمى البدنة » وبلغت 
قبمة الثوب منها الف دينار بحاك من" الذهب الخالص المحكم الصنعة » ليس فيه 
من الغزل سدى ولا لحمة سوى أوقيتين ٠‏ كما بلغ ثمن قطعة النسيج من الكتان 
ف مدينتى تليس ودمياط مانة ديئار » مما يدل على مدى تقدم صناعة المنسوحات 
المصرية ودقتها في ذلك الوقت23177 ٠,‏ 


اروقة المسجد الحرام وقد زينت بالفسيفساء التي حملها اليها صناع الشامومصر 218:3 


وكان بالقرب 5 يروت مناجم للحديد ساعد وجودها على نمو بعض الصناعات 
المعدنية ؛ كبا كان يوجد الحديد في ضواحى دمشق » ولا سيما في داريا ٠‏ وكذلك 
اتكهرت ميغتق لرصئافة السجوف لمثقنة الصنع فو لعتيزة بيو ف مدق حك 
أمر خمارويه بن أحمد بن طولون بصناعة سبعة عشر سيا دمشقيا لغلمانه مقابل 
سيوفهم التي تبرعوا بها للاعرابي الذي مدح خمارويه21517 + وقد نثل الصليسيون 
الى بلادضم سر هذه الصناعة ٠‏ كما استمر الصناع الدمشقيون محتفظين بتفوقهم 


(/19) ب المقدسي ؛ المصدر السابق » ص 151١‏ و 14 ل ياقوت الحموي ©معجم البلدان »جزء ١‏ » 
ص 59575 
ب أحمد أمين ؛: ظهر الاسلام » جزء " 0 ص م4؟ 
(9/ا1) ب حسن ابراهيم حسن : الأرجع السابق » جزء ؟» 2 ص 8.؟ 
 )18.(‏ مجلة المجمع العلمي بدمشق : مجلد ؛ 2 سئك 9316| 6 ص ؟؟ 
(181) ب انظر المقصة كاملة في التنبوخي * المستجاد من فعلات الاجواد » ص +19 ب م١‏ 


ا 


في هده الصمناعة الى ان سبأهم سمورلنك فمانت هذه الصناعة لزدهر في بلاد 
المح «1815) ْ 
و 


وقد اشتهورت ست المقدس بصئاعة النسيج لكثرة زوار المسجد الاقصى (189) ١‏ 
كما أن أهالي دمشق أنبدعوا قُِ ثر صميع الآنة المعدنية بالذهب والفضة ؛ وأبدعوا 
فى النفة على ١١‏ م 200 


حلى أنهم كانوا برصعون الزجاج بالجواهر » ويكتبون عليه بالذهب ٠‏ واشتهرت 
مصر أيضا بصناعة المعادن ولا سيما صياغة الذهب والفضة ؛ وضربوا بسهم وافر 


ف صناعة الادوية والعقاقير ٠‏ 


واشتهرت مصر ف العصر العباسي الاول بصناعة اأراكب النيلية التى كانت 
نسير في النيل حاملة حاصلات البلاد بين الوجيين البحري والقبلي ٠‏ كما اشتهرت 
بصناعة السفن التى تشحن بالاسلحة والمقاتلة لغزو البيز نطيين عن طريق الاسكندرية 
ونال ومين واشرما” 


وقد وجدت مقاطع لارخام في بيت جبريل في فلسطين ٠.‏ وفي منطقة عسان 
وجدت الحبال البيض التي نسمى الحواره ؛ التي تستعمل ف طلاء سقوف المنازل 
باللون الابيض ؛ كما كانت توضع منه طبقة 7 سعلوح المنازل ٠‏ كما اشتهرت 
فلسطين بمقاطع حجارة بيضاء استعسل بعضها في البناء » واستخرج الكبريت من 
منطقة الاغوار » كما استخرج الملح والحمر من البحر الممت23450 ٠‏ 


(180) ب بيطار : المرجع السابق » ص 49 
180) س آدم مير : اإرجع السابق » جزء ؟ © ص 905 
(186) م مجلة المجمع العربي بدمشق »2 مجلد ؟ » ص ١١‏ 
(146) سب بيطان : المرجع السابق » ص 656 


31# ب 


1 


أمأ التجارة فسما لاشنك فيه أنها تحتاج ف نشاطها وازدهارها الى ثوفر عناصر 
متعددة أهمها انتشا ر الامن. وسهولة الاتتقال من مكان الى آخر دون عوائق , 
لتوفر الحمابة لاموال التجار من المصادرة وغيرها ٠‏ الى جاب وجود أسواق 
مزدهرة صرف فيها هذه البضاثم 3 

وقد اهتم خلفاء العراسيين بتسهيل سبل التجارة ؛ فأقاموا الآبار والمحطاات 
لصوص البحار ٠‏ وكان لذلك آثر بعيد ف نشاط التحارة الخارجية والداخلية » 
وأصبحت قوافل المسلمين تحجحوب البلاد 6 وسفتهم لميخر عباب البحار ٠‏ 


وقد شجع خلفاء العصر العبامي الاول التحارة اتشتجيعا غم ر مباشر »؛ بما أدخلوا 
من مظاهر الثرف الى بلاطهم ؛ وبتمهيد الطرق » وتاسيس مديئة بغداد » التى ساعد 


: موقعها على أن 'نصبح سوقا نجاريا من الطراز الاول ٠‏ وكانت فين عرك اانا 


تال الآ من آسبة الصارى أو من اق الف رات الى لاد العرب ومصر 6 
صببح الفرات ودجلة شربانين هامين داخل بلاد الدولة العناسية ٠‏ كما حفروا قناة 


537 تأخل ماءها من الفرات عبر العراق ووصلوها || ى بعداد ٠‏ وأصبيحت هذه 


القناة تربط الحاضرة بآسية الصغرى وسورية وبلاد ار ل د القوافل 
كانت تأت أي اليها من آسية الوسطى مارة سخارى وفارس قيلت ”" 


وقد م ار م في الجهة 00 4و نقل اليها اسواق يعذادة 
وسوق النجارين وسوق البزازين » وسوق الرباحين 6 وسوق القصاءين 110ا) ٠‏ 


(185) ب حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق © جزء ؟ » | ص ؟1م 
189) ' العيون والحدائق : ص 568 هس ياقوت الحموي 0 معدم البلدان »© جزء ١‏ ص ."4 ومابعدها 


م71 لد 


أما مدينة البصرة فقد أصبحت من أهم مراكز التجارة » وهي باب بغداد الكبير 
ومدخل دجلتها المندفق بضروب المتاع » وأنواع السلع المستوردة ؛ في كل أصقاع 
العالم + ولذلك استفحل بها العمران وكثرت فيها المصانع والصنائع » وصارت 
واسطة العرب والعجه21810 ٠‏ 


كذلك كانت انطاكية التي حصنها الخليفة المعتصم من أهم مراكز بلاد الشام 
التجارية بين الشرق والغرب ٠‏ لايعيبها سوى وجود السفالة2110 ٠‏ وكذلك كانت 
دمشق وست المقدس 3 

وكان مما دغيق التحارة ف بلاد الشام أحما نا ؛ اضطراب الاحوال السياسة 
التي أدت للفوضى ؛ مع اتنتشار قطاع الطرق » وسيطرة الاعرابعلى طرق القوافل 
. وقبامهم بالنهب والسلب2137 » بالاضافة الى تحميل ولاة العباسيين فيها للتجار 
أمورا اضافية » كدفع مكوس عند انتقالهم مسن جند الى آخر 2151 ٠‏ وعلى 
الرغم مما ذكر ؛ فان التجارة قد استمرت نشسطة في بلاد القسام سيب 
موقعها وثروتها » ونوجيه خلفاء العباسيين لجزء من نشاطهم لازالة العواثق عن 
التجارة فيهاء٠‏ 


. وكان طريق قوافل الحجاج, التي تجتاز بلاد الشام يمر في الطريق المحاذي 
لبادية الشام 6 وهو الذي دمر “شرقي نهو الاردن ٠‏ وبعد العودة من الحج يقوم 
الحجاج بزيارة. بيت المقدس والمسجد الاقصى وقبر ابراهيم الخليل ٠‏ وقد أدت 
هذه الحركة المستمرة الى اتنشار السلع في أسواق دمشق + ومن المرجح ان المدن 


(184) ب حسن ابراهيم حسن ؛ المرجع السابق » جزء ١‏ 2 905 ب 818 

 )146(‏ هي شعاب نابتة تحت الماء » بيئها إوبين قبرص © كانت “نحطم عليها معظم السفن »© انظر 
آدم ميتز : المرجع السابق » جزء ؟ » ص "4 

)1١94.(‏ ل انظر الامثلة عن اننشار المفوظضى فيما ذكره الجاحظ : اللحاسن والاضسناد ©» ص 1.5 ب 
التنوخي ١‏ الفرج بعد الشدة ©. جزء 1 2 ص ١+‏ ب ابن الجوزي : الننظم » جزء م » 
قسم اثاني » ص م" 

(191) سه إانظر : المقدسي : المصدر السابق » ص 5م؟ 


59" 0 العصر العباسي م ؟؟ 


البحربة التي لم تكن تبعد عن سوق دمشق كثيرا مثل طرابلس وبيروث وصور 
وعكا ؛ كانت تحصل على ما تحتاج اليه من السلع من سوق دمشق ؛ الى :جاب 
ماكانت تحصل عليه من البضائع تتيجة قيامها .بالتجارة البحرية ٠‏ كما أن دمشق 
أصبحت مركزا هاما للقوافل التجارية الآنية من آسية الصغرى أو من العراق الى 
الجزيرة العربية ومصرء 


كانت أسواة 0 بأنواع السلم المختلفة التي ترد الها من انحاء 
البلاد المصربة » ومن بلاد الشنام والعراق والمغرب وبلاد الروم 01 ى 


كما أن القلزم وجده وعيذاب من أهم الموانىء التجارية على ساحل البحر 
الاخمر » وكانت السلع تنقل عن طريق القلزم من الدول الاوربية الى الشرق » ومن 
اقطار الشرق الاسلامي الى اوربة ؛ أما جده » فترجع أهميتها الى انها محط الحجاج 
المسلمين الذذين كانوا يفدون اليها عن طريق ايلة والقلزم أو عن طريق عيذاب ٠‏ 


أما ميئاء عيذاب فهو من المراكز التجارية الهامة » وتقم على ساحل البحر 
الاحمر الغربي » ولها ميناء عميق ٠‏ وفيها تحصل المكوس على ما تحمله السفن 
الواردة من الحبشة وزنحبار واليمن ؛ وتنقل منها البضائع على الابل الى اسوان 
مجتازة الصحراء في خمسة عشر يوما » ومن هناك تنقل بالسفن الى الفسطاط 
في التيل ٠‏ 

وكان لعدن شهرة تجارية فائقة بسبب موقعها » وكانت السفن المحملة بمنتخجات 
الدول الاسيوية والاوربية ترسو بها » ويسميها المقدسي دهليز الصين » ويحدثناانه 
سمع عنها أن من الناس من دخلها بالف درهم فرجع بالف دينار * ومتهم من. دخلها 
بمائة فرجع بخمسماكة ٠‏ 


وكانت سيرافٍ من موانىء الخليج العربي » وترجع شهرتها لقيامها بالتجارة 


(؟15) س محمد جمال الدين سرور : الحضارة الاسلامية » ص ١2.‏ 


:نه لأا عت 


البحربة ِ وقد بلعت هده التحارة من الازدهار ملعا جعل من سيراف منافساللصرة 
ف ليق و لمرو 01 


كان النشاط التجاري الداخلي يتركز في الاسواق التي 'نقام في كل مدينة ٠‏ 
فقد كان لكل طائفة من التجار سوق يختص بها » حيث يمكثون الى مابعد الظهر ؛ 
ثم يعودون الى منازلهم في المساء ٠‏ وكانت الحوائيت في بلاد الشام تبتد على 
طول الشارع من الجانبين » واتخذت الاسواق أسماء السلع التي تبيعها » فهناك 
دار ليع الفاكهة والخضار التي كانت نسمى دار البطيخ ه وهناك سوئ الصاغة » 
وآخر للسراجين » وثالث للزجاجين » وكانت اسواق دمشق من أحفل الاسواق 
وأحسنها اتتنظاما » وكذلك قيسارياتها ٠‏ فقد كانت كل واحدة منها منفردة بضيتها 
وأقفالها الجديدة » وأبوابها مصنوعة من الحديد تثبه ابواب القصور(؛"22 ٠‏ أما 
الفنادق فقد خصصت للتجار الغرباء » وكانت أشه بالاسواق الكبيرة + وكان 
التجار يضعون بضائعهم في أسفلها وينامون في أعلاها » ويغلقون غرفهم بأقفال 
رومية للف " 


كانت التجارة البحرية نشطة ف هذه الفترة » فقد كان العرب يقومون برحلات 
بحرية نبدأ من بغداد » ونسير في الخليج العربي حتى نصل الى شبه جزيرة مالقه 
( الملابو) وكان التجار يشجعون هذه الرحلات التي تجلب لهم توايل الهند وعطورها 
وحرير الصين + كما نشطت التجارة في البحر المتوسط » وكانت مراكب المسلمين 
تقطع هذا البحر في ستة وثلاثين بوما من مبدثه في الغرب حتى انطاكية2111 ٠‏ 

لقد جاوز العرب جزيرة سيلان في العصر العباسي الاول » ووصلوا الى بلاد 


الصين في القرن الثاني الهجري ؛ وكانوا من بين الاجانب الذينفتح لهم ميناء كا تتون 


(196) ب محمد جمال الدين سرور : الحضارة الاسلامية » ص .16 , 
(194) س بيطار : (أرجع السابق » ص 14655 

(156) ل محمد حمال الدين سرور : المحضارة الاسلامية » ص ١٠6.‏ 
(195) -س آدم ميتز : المرجع السابق » جزء ؟ » ص 56؛ 


0 


وسوفها ٠‏ وقد أثبتت بعض الفتن التي وقعت بهذه المدينة في سنة ١4١‏ 2056 م0 
وجودهم هناك ٠‏ فقد أخذ العرب يقومون برحلات طويلة الى بلاد الصين ٠‏ وجعل 
ميناء سيراف الفارسي مرسى للسفن التي تآني محملة ببضائع الشرق الاقصى؛حيث 
كانت تسير بمحاذاة الشواطىء حتى ملبار » رغبة منها في شحن البضائع وتفريغها 
في الموانىء المختلفة ٠‏ 


وقد استطاع العرب منذ اواخر القرن الثاني للهجرة أن يستقروا في ميناء 


ينهم وفق احكام الشربعة الاسلامية 6 ويؤمهم ف الصلاة »> كما كانوا إشادلون 
التجارة مع الصينيين » ويحصلون على جوازات تسمح لهم بالتنقل داخل البلاد 


6 ١ 


التجار الى شبه جزيرة مالقة » وهكذا فان العرب وصلوا في تجارتهم الى الهند 
الصينية والضين فيكثير من الاحيان » ولا يبعد أن يكون بعضهم قد وصل الى 
كوريا ٠‏ وكانت الرحلةمن الساحل العربي الى ساحل الهند الغربي تستغرق مدة 
تتراوح بين شهرين وثلاثئة أشهر » وقد نستغرق شهرا واحدا اذا ساعدنها الرسم1512) 
وقد كانت تجارة الحرير هي الدافع الاساسي لرحلات التجار الى الصين ٠‏ فلما 
اثشر هذا !لنوع في شمال فارس » قل مسير القوافل الى بلاد الصين 23510 ٠‏ 


وقد كانت السلع تأني من جميع ارجاء العالم الى العراق » فحملت الانية من 
الهند » والحديد من خراسان »والرصاص من كرمان ؛ والنسيج الملون من كشمير ؛ 
والعود والمسك والسروج والدار صيني من الصين ؛ والعطر وأنواع الطيب مسن 
اليمن » والسلاح والمصوغات من فارس » واللآلىء من عيذاب» والخبرزانوالكافور 
والعود والقرقل والنارجيل والثياب القطنية والفيلة من الهند والسند ع والياقوت 
والماس من سرنديب ء والجلود والرقيق من بلاد الروم » والفاكهة والسلاحوالحديد 


(159) س حسن أبراهيم حسن : المرجع اللمسابق » جزء ؟ © ص 0]؟ا . 
(15) س حسن أبراهيم حسن : الكرجع السابق » جزء " > ص 318 . 


سس ]لال سم 


من أبلاد الشام 6 وجلود الثعالب من روسية ٠‏ كذلك فقد وجدت بين بلاد اليبمسن 


الشرقي ينقل الى المغرب عن طريق عدن ومكة ؛ وكان بالمقايل زمرد مصر العليا: 


وكان المسلمون في العصر العباسي الاول يصدرون الحنطة والارز والفاكهة 
وزهور مازندان المشهورة والسكر والزجاج والحرير والاقمشة الصوفية والكتانية 
والحريرية والزيث والعطور كماء الورد والزعفران وماء السوس وزيت 
الينة اد 

وقد عني العباسيون بتنظيم التجارة فعهدوا الى المحتسب: مراقبة الاسواق 
والاشراف على الموازين والمكابيل ؛ ومراعاة أثمان الحاجيات منعا للغش أو ايتزاز 
أموال الاهلين 100 


وقد ساعدت عرق التجارة على اتتعاش التجارة » وسهلت على التجار نقل 
بضائعهم » ومن أشهر طرق التجارة : 

١‏ الطريق البحري من غرب اوربا الى المشرق مارا بمصر » حيث تحمل 
المنتحات على الدواب الى القلزم » ومنه تنقل عبر البحر الاحمر مرورا بموانيه الهامة 
مثل جدة ٠‏ وبتجه حتي السند والهند والصين ٠‏ 

الطريق التجاري بين بلاد الروس والمشرق عن طريق بحر قزوين » ومنه 
تنقل التحارة الى بخارى وسمرقند ببلاد ماوراء النهر ومنها الى الصين ٠‏ 


سب الطريق التجاري الذي سير من المنطقة الواقعة عند مصب نهر السند 
تو جداكل قارمن ارا مولانة بتعستان. ه والن القمال من هذا التاررق كالنت 


(1943) ب حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء ؟ » ص ا" 5|518 . 
(..؟) س جميل نخلة © حضارة الاسلام في دان السلام »© ص 115 ب 1١!‏ 


سس ا سد 


قوافل البنجاب تنقل مقادير كبيرة من البضائع عبر هضاب أفغانستان وتوصلها الى 
كابل وغزنة وغيرهما ٠‏ ومن هنا كانت القوافل نسير نحو خراسان غربا وبخارى 
شالا ٠‏ 


؛ ‏ الطريق البري من غرب اوربا الى المشرق ؛ ويبدأ من بلاد الاثدلس الى 
طنجة عبر مضيق جبل طارق »؛ محتازا المغرب الاقصى والاوسط والادنى عن طربق 
افريقية حنى د نسل الى موه في نجه الى يلاد التباع اهارا بالرملة مايق تسم 
الى العراق مارا بالكوفة وبغداد والبصرة ؛ ثم الى فارس مارا بالاهواز » ثم السى 
كرمان والهند والصين 290 , 

حظيت الجاليات الاسلامية التي توطنت ف مناطق غير اسلامية بسبب التجارة 
بمكانة محترمة » كما كان لاشتغال المسلمين بالتجارة اثر كبير في حياتهم العامة سواء 
اكان من الناحية الاقتصادية أم الاجتماعية » فمن الناحية الاقتصادية كانت التجارة 
مصدر ثروة لعدد كبير من الناس واتباعهم ومن الناحية الاجتماعية ساعدت 
التجارة علىوفود كثير من الارقاء من الاصناف المختلفةالىالدولة العربيةالاسلامية» 


وكان لعنانة الخلفا ء بالتحارة واهتمامهم سير طرقها البرية والبحرية آثره 
في تمهيد السبيل أمام الرحالة + كذلك ربطت التجارة بين الاقطار الاسلامية ريطا 
محكما ال 
العلم وخاصة الحديث ء وفضلا عما تقدم » فان التجارة كانت تغذي الفقهاء بالمسائل 
الكثيرة التي تعرض للتجار » ولم نكن معروفة من قبل + ذلك ان أعمال التحار وما 
يصادفوت في حياتهم. كانت مبعث أسئلة توجه الى الفتهاء ليبحثوا ويجيبواعنها0؟”© 

س الحياة الفكرّية : 

نمت الحناة: الفتكرية لما مطردا فى العضر العاسى + وكا لهذا النبو آأسبات 
متعددة بأنى على رأسها : 
(1.؟) سب محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق » ص 168 - .186 . 


(0,؟) سه محمد جمال الدين سرور ٠‏ المرجع السابق » ص 154 ب. ه11 


7519/64 سب 


١ ْ‏ س دعوة الاسلام الى المعرفة » وحضه على التعلم » وتشجيعه على الثقافة ٠‏ 
ولقد نمثل ذلك بالكثير من آبات القران © , 


؟- كانت الدعوة الى الاسلام في الفترة الاولى مبنية على التأمل والتفكن في 
الكون ؛ وكان ذلك كافيا في كثير من الاحيان الى جذب عدد كبير الى الاسلام ٠‏ 
وما لبث العرب بعد ان اختلطوا بالامم الاخرى » واحتاجوا الى دعوة هؤلاء الى 
الاسلام أن عملوا على استخدام العقل والمنطق في دعوتهم » اسوة بما بفعل أمل 
الديانات الاخرى » فاستندت الدعوة الدينية الى علم الكلام » وتأثر تفسير القرآن 
وتفسير الحديث والتشريع بهذا الاثر الفلسفي » واذا كان هذا في العلوم الدينية 
فالامر في العلوم الدنيوية أكثر وضوحا ؛ فالطب والرياضة والهيئة وغيرها قد 
اعتمدت كل الاعتماد على التجارب وأقوال العلماء وبراهين المنطق9"؟©2 ٠‏ 


وبا ركة الترجمة امن اليوقاقية والفارمية وغيرهما الى العربية + كان' لها 
أثر كبير ف امتزاج الثقافات ونقدم الحياة الفكر 20:0 0 

وقبل الخوض في غمار الحياة الفكرية في العصر العباسي لابد من مقدمة نوضح 
فيها السمات العامة للحياة الفكرية في العهد الاموي ٠‏ 

فقد ساد العلم الدينى قُ العصر الاموي ونوانه الفرآن والحديث 3 وأضيف 
عليه في العصر العباسي نواة اخرى تجمعت حولها العلوم الدنيوية أو التجريبية وهي 
نواة الطب 0 فحول هذه الدراسة 'تكونت دراسة الطيعة والكيمياء وغيرها(1) 0 
ضنفانث صئف طبيعى ٠‏ للانسانيهتدي اليه يفكره»؛و صنف ثقلي بأخذمعمن وضعه0192 


(9.؟) س الشكعة : اكرجع السابق » ص 1.5 

(5؟) ب أحمد أمين : ضحى الاسلام » جزء ؟ » ص 4 

(ه.؟) ساعن حركة المترجمة ©. انظر الشكعة : المرجع السابق » ص ,؟! - 145 
(5.؟) ب أحوى أمين : المرجع المسابق » جزء ؟ » ص ؟١‏ 

90.؟) لب مقدمة > صن ١11‏ 


576 لب 


ويه وني فق الممن الجات امس كل القاوم عزنا لكل أن نرى علما 
اسلاميا نشأ بعد ذلك ٠‏ فقد وضع في :هذا العصر : تفسير القرآن وجمع الحديث 
ووذ عاو نميه ) ووخستع عل البحى » ووستييهت كتين 
اللفة : كمسا وضع علم العروض » ودوئت كسمه هار 
العرب في المعلقات التيدونها حماد الراوية » والمفضليات التي دونها المفضل الضبي : 
والاصمعيات التي دونها الاضمعي » ووضع الجاحظ أساس الكتب الادبية » وحذا 


حذوة ابن قتيبة والمبرد وغيرهما ٠‏ ودون الفقه على بد الاثمة وتلاميذهم » ودون 


التاريخ كذلك ٠‏ وترجمت كتب الفلسفة من منطق ورياضة وهيئة وطب وغيرهما ٠‏ 
وبدأ العلماء لفون فيه(" * وقد كان من أسباب تقدم العلوم في العصر 
العباسي اتتقال الدولة العباسية الى العراق » وما تنج عنه من اختلاط الامم الاسلامية 
بعضها بالبعض ممأ أدى الى الاخذ والعطاء ٠‏ بالاضافة للحرية التي اعطيت للامم 
الاسلامية في هذا العصر » والتي أدت الى تفتق الذهن والخيال + وفوق ذلك , 
فان عامل الزمن كان له دور كبير » فقد مر على ظهور الاسلام قرن وثلث القرن ٠‏ 
يضاف الى ذلك كثرة مصانع الورق ونشاطها » ورخص أثمان منتجاتها ٠‏ وقد أدى 
وجود الورق والكتابة فيه » الى نشوء صناعة الوراقة وهي نسخ الكتب وتصحيحها 
واتتشار دكاكين الوراقين ٠‏ الى جانب سعة رقعة الدولة العباسية » ووفرة ثروتها » 
ورواج تجارتها ٠‏ وقد ادت هذه العوامل مجتمعة الى خلق نهضة ثقافية لم يشهدها 
الشرق من قبل » حتى لقد بدا أن الناس جميعا قد غدوا طلابا للعلم وانصارا 
للادب فحفة ”" 


كا نتمعاهد الثقافة 'تتمثل في المسجد ,حيث كازعلماءالتفسير والحديث تتخذونه 
مقرا لهم نلف " ثم اضيفت اليه الزاوية والمدارس والمارستان والمكتبات٠*ومنأشهر‏ 
المدارس بيت الحكمة التي أمدها العباسيون بمختلف الكتب 2917 ٠‏ وظلت هذه 


(1) س أنظر فيما سباق ٠.‏ 

(55) - أنظر فيما سسسق 

(.51) س ابن خلكان : وفيات الاعيان » جزء ١‏ 2 ص لام؟ 
(11؟) س أبن الثديم : الفهرست © ص 2#؟ 


لست 


الخزانة قائمة حنى استولى التتار على بغداد سنة هه هء والى جائيها شأت 


ولنبدأ ببحث العلوم المختلفة التي سادت في العصر العباسي والقاء نظرة سردعة 
عليها » وهي : 


7 العلوم الدينية : 


علم القراءات : عني لاسو يعلم القراوات الذي + بعتير المرحلة الاولى 
لتفسير القرآن الكريم 30" . وقد وجدت على مر الزمن سبع قراءات تمثل كل 
واحدة منها مدرسة معثرفا بها 4 وما لسث عدد القراءات ان ازداد ؛ وبرجسيع اكثر 
الاختلافات في انقراءات الى رجال عاشوا في القرن الاول كابن عباس وعثمان بسن 
عفان وابنه 3 » والى قراء معترف بهم كعبد الله بن مسعود ُ بن كعب ء* 


وحمزة ااا لم ب لكر 00 


5 6 || 
٠. 0ك‎ 
0 


لاريب أن العرب الذين عاصروا نزول الوحي أدركوا معاننه » ووقفوا على 
:الاسباب التي أدت الى نزول الآبات القرآنية » غير آن الامم الاسلامية الاخرى كان 
يصعب عليها ادراك معاي الآبات والظروف التي أحاطت يبنزولها » ولهذا نشا 
علم التفسير + 

وقد اتجه .المسلمون في تفسير القرآن اتجاهين » يعرف أوليا بأسم التفسير 
بالمكثور » وهو ما أثر عن الرسول وكبار الضتحابة ٠‏ ومن أشهر مفسري هذا النوع 


1 هس حسن ابراهيم حسن : اكرجع السابق »©. جزء ؟ » ص ؛؟؟ 
51؟) مم حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جرء ١‏ » ص ونام 


ا 


آذ اام لت 


محمد بن جرير الطبري وابن عطية الاندلسي » والقرطبي ٠‏ أما النوع الثاني فيعرف 
باسم التفسير بالرأي » وهو ماكان يعتمد على العقل اكثر من اعتماده على النقل «ومن 
أشهر .معسري هذا النوع المعتزلة والباطنية + وقد فسروا بعض الآبات القرآنئة 
تفسيرا بتفق مع مبادئهم العقلية7؟21 ٠‏ ومن أشهر المفسرين ف هذا العصر مقاتل بن 
سليمان الازدي (زت ١6١‏ ه )20 ٠‏ وأشهر كنب التفسير التي وصلت الينا تفسير 
الطبري »الذي بمتاز بتحري الدقة في النقل عن الرسول والصحابة والتابعين 259270 , 


الحدثث : 


هو أجد أصلين قام عليهما التشربع الاسلامي ؛ وهو بلي القرآن في الاهمية ٠‏ 
وكان له رجال عرفوا بأسم المحدثين .ومن مصادر الحديث 4 جوع البخاري 22319 
وصحييح مسلم ؛ والسئن لابي داود » والجامع للترمذدي 6 والسنن للنسائي 5 


كانت علوم الحديث كثيرة ٠‏ فمنها ماينظر في ناسخه ومنسوخهءوهو أصعبها 
وذلك لمعرفة الحقيقة حين يتعارض الخبران بالنفي والاثبات » ويتعذر الجمع بينهما 
بسعض التأويل ٠‏ واذا عيبن تقدم أحدهما 6 تقرر أن المتأخر نم2187 ٠‏ ومنها النظر 
الشروط 7 ومعرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط 6 وائما إشث ذلك بالنقل عن 
أعلام الدين بتعديلهم وبراءتهم من الجرح والعفلة5150) ٠‏ وكذلك مرانب النقلة 
من الصحابة والتابعين » وتفاوتهم في ذلك » وتمبيزهم فيه واحدا واحدا ٠‏ وكذلك 
تتفاوت الاسائيد باتصالها وانقطاعها ٠‏ وبالتالي فائهم وصلوا الى تصنيف الاحاديث 


019 ب حسن أبراهيم حسن ؛ المرجع السابق » جزء * , ص 8م ب .)م 
(115) ب حسمن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء ؟ © ص م 

(211) س جولدتسيهر : اذاهب الاسلامية » ص وم ب 1 

10) - انظر حوله مقدمة ابن خلدون » ص 4,». 

18 ب ابن خلدون : مقدمة » ص 0م,ع 

(115) س ابن خلدون ؛ مقدية ») ض 5.) 


ا 


في مراتب » فكان الصحيح منها والحسن والضعيف ته 


والشاذ والغررب وغير ذلك2 يف 5 


الفقه: 


والكراهة والاباحة » وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها 


اتقسم الفقه الى طريقتين + طريقة أهل الرأي والقياس وهم أهل العراق : 
وطريقة أحل الحديث وهم أهل الحجاز ٠‏ وكان على رأس ائمة الفريق الاول ؛ 
الامام ابو حئيفة النعمان وعلى رأس ألمة الفريق الثاني الامام مالك » والامام أحمد 
ابن حنبل + اما الامام الشافعي ؛ فقد كان مذهبه وسطا بين الفريقين ء وقد ظهرت 
مذاهب اخرى لم نقدر لها الاستقرار والذيوع امام هذه المذاهب الاربعة 290 ٠‏ 
منها يدق التثاهرية وصاحيه داود بن علي وابنه » توفى الاول ٠م‏ ه والثاني 
بية؟ ه 25520 ومذهب الاوزاعية » ومذهب سفيان الثوريومذهب اسحق بنراهوية 
المتوفى سنة 5:٠‏ هء وعلى مر الزمن تلاشت هذه المذاهب » واصحت السيادة 
للمذاهب الاربعة ٠‏ ووقف الاجتهاد عند هئؤلاء الاربعة 29 ٠‏ أما الشيعة فقد 
افردو! بهم ونناولوا بعض ألمة المذاهب بالقدح ؛ وقالوا بعصمة الاكمة ورفم 
الخلاف عن أقواليي 00 5 0 


ومن أشهر كتب الفقه التى وصلت الى ايدينا كتاب الموطأ للامام مالك ٠‏ وله 
الى جائب هذا الكتاب مجموعة رسائل جمعها تلميذه أسد بن الفرات النيسابوري» 


مع الجم دحوي 


أننئ شلدون : مقدمة 6ص "10 
ا :...ن أبرأظيم حسن : امرجع السابق » جرء » * ص 12848 
0 000 : مقدبة » ص 41١‏ 
ا © المصسر السابق » جزء 1 6ص .!؟ وهلا؟ 
1 اأنثر مقدمة آين خلدون : ص 151 حول ذلك الآأمن وسببيه 
ر. خلدون : مقدمة ص 411١‏ 


0-7 


- علم الكلام (( اللمعتزلة )) 
ف البحث في و العقيدة الاسلامية مثل توحيد الله » والكلام ف ذاه 


سبحانه وتعالى » وصفاته وأفعاله » ثم الكلام في الانبياء والرسل ٠‏ ويتناول كثير 
1 00 


من كتب علم الكلام مسائل عصمة الرسل والامامة ٠‏ وقد يعرض هذا العلم لمسائل 
غيبية كالبعث والحساب والجنة والنار وغير ذلك » ثم يعرض هذه المسائل على 
مقاييس العقل والمنطق في معرض جدلي كلامي منطقي ٠‏ 

ا يعد علم الكلام أساس الفلسفة الاسلامية ٠‏ كما يعتبر وليد النهضة الثقافية 
الاسلامية التي تأثرث بثقافات اليونان والفرس والسسريان في العصسر العباسي 
الاول 99 ٠‏ ويمكن أن نجمل أسياب نشوئه بما يلي : 


١‏ ساسباب داخلية تبعث من طبيعة الاسلام والمسلمين » تنحصر في شعور 
المسلمين :© بان الله تعالى سمح لرسوله بالرد على المشركين ومجادلتهم بالتي هي 
احسن ٠‏ فلم لا يسيروا على هديه » ويردوا على المخالفين لهم بحنجج مقنعةتتناسب 
مع قوة طعن مخالفيهم. ٠‏ 

اند اسان ارد : تتجت عن تفاعل المسلمين مع الثقافات الاجنبية ؛وتأثرهم 
بها الى جانب تأثرهم بالديانات الاخرى السائدة + فنتج عن ذلك » أنْ عقل المسلمين 
أخذ يفلسف الدين » ويصبغ مسائله بصبغة علمية فلسفية ٠‏ 


وقد حمل المعتزله لواء علم الكلام الذي سيظر على الفكر الاسلامى حينا من 
الدهر ٠‏ ومن اشهر متكلمي المعتزلة واصل بن عطاء ( ١م‏ ب ما ه ) وعبرو بن 
بيد (+55١ه)وكلاهما‏ تلميد للحسن البصري 5"7©وابو الهذيل العلاف المتوفى 
سنة 0ه + ويعتر النظام صاحب منزلة لا تدائى في عصره » وهو من تلاميذ 
العلاف (ات اسم مه » وقد 'تتلمذ الحاحظ عليه280 , 


(1؟؟) - آبن خلدون : مقدمة » ص 618 
0111 س الشكعة * المرجع السابق » عن 17) 
(55) ب اأحمد أمين شمحى الاسلام » جزء * > ص لاه اس للى,؟ 


0 


وقد رودت روابات متعددة عن نشأة فرقة المعتزله » بعضها بجعل أشوء هذه 
الفرقة يعود الى فترة اسلامية مسكرة » وبعضها بردها الى نهابة العصر الآموي ومن 
تلك الروابات » ما يروى من انه في مجلس للحسن البصري » يضم تلميذيه واصل 
ابن عطاء » وعمر بن عبيد » نوقش رأي الخوارج بان مر تكسي الكبيرة يعتبرون 
كفارا ؛ فأندى الحسن البصري رأيه » فقال : انهم مؤمنون » وأن فسقوا بالكبائر» 
وانما يلقون حسابهي على ذنوبهم » فانبرى واصل بن عطاء لابداء رآبه في ذلك » 
فقال : انالفاسقمن هذه الامة ليس بمؤمن وليس بكافر » بل في منزلة بين المنزلتين » ' 
فطرده الحسن منمجالسه » فاعتزل عنه » ثم تبعه عمرو بن عبيد » فقيل لهمأ 
ولاشباعهما معت له25530 , 


بنقسم المعترلة الى قسمين كبيرين ينتسب احداهما الى البصرة » والاخر الى 
بغداد ٠‏ وكان الحسن البصري على رأس فرع البصرة ("© ومن تلاميذه واصل بن 
عطاء53) » وعمرو بن عا 7 وأبو الهذيل العلاف قلف ” والنظام اخللة ” 
والحاحظ 0200 » اما فرع بغداد ؛ وبأتي زمانيا في الدرجة الثانية بعد فرع البصرة» 
فقد كان على رأمسه بشر بن المعتمر 2977 وابو موسى المردار » ومعمر بن 
عباد فققف » واحمد بن ابى دؤاد ليف "7 


وقد اشترك المعتزله بمبادىء عامة » عرفت بأسم أصول المعتزلة وهي : 


(5؟)) - الشكمة : المرجع السابق » ص 117 

5 (.*)) ب الشهرستاني : المصدر السابق » جزه ١‏ © ص لام 

(91؟) س الشهرستاني : المصسس السابق » جزرء | » ص 8ه ذه 
(0+) ب الشهرستاني : الصدر السابق » جره ١‏ » ص 11١‏ 
9 مس الشهرستاني : المصدر السابق » جزء 1 » ص 11س 186 
(0؟) ب الشهرستاني : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص 311 

(ه؟؟) ب الشهرستاني * المصدر السابق » جزء 1 © ص 41-54 
() 2 المشهرستائي : المصدر السابق » جزه ١‏ ص 1م 

199) ب الشهرستاني : الصدر السابق » جزء ١‏ » ص ؟8 - 8 
(4؟5) ب آبن ,خلكان : المصدر السابق » جزء 1 »> ص ١١‏ 


امس 


أب القول بامرععة. أواكهانقزل النكل. “مارت القو ل بالوطته و اوعد 
4 القول بالمنزلة بين المنزلتين ه ‏ الامر بالمعروف والنمي عن المنتكر 550 


وقد ناهض أهل السنة المعتزلة 2:9 » ذلك لانهم رأوا الوقوف عند النص 
دون التأويل ٠‏ وقد يكون ذلك منهم لانهم كانوا يرون ان. معرفة صفات الله وذاته 
فوق العقل البشري ٠‏ وبذلك يكون جوهر الخلاف بين الفريقين في سلطة العقل 
ومداها وحدودها(!؟") , 


ان التوحيد من أهم مبادىء المعتزلة » وهو امر امتاز به المسلمؤن جميعا ٠‏ 
وحللوها تحليلا فلسفيا ٠‏ ش 


كقاروا الا بالقلين وق مسالة منالة اة #الكي | أن ذاه اللن وسفانه 
شىء واحد لا ١‏ بلحقها نعير » ولانقوم بها محدثات 25450 , 


وكان طبيعيا بعد ان اثيرت هذه المسائل أن تثار مسألة 'تتصل بها أشد 
الانصال » وهي مسألة كلام الله وخاق القرآن ٠‏ وهي أبرز أمر كان ف تاريخ 
المعتزلة » لما اتصل بها من أحداث ناريخية واجتماعية وسياسية ٠‏ وقالوا حول ذلك 
ان القرآذنوع من الكلام الذي يخلقه الله » وانما سمي كلام الله لانه خلق الله 
من غير واسطة2*؟ ٠‏ وقد ناهض المعتزلة في القول بخلق القرآن آهل السنة أو 
السلف7؟؟؟ ٠‏ حتى استطاع ابو الحسن الاشعري حل النزاع حول خلق القرآن ‏ 


(99؟) ب الاشعري * مقالات الاسلاميين » ص 165 ب ابن خلدون : مقدمة » ص 86؟) 
(.4؟) - المقدمة » ص 4104 

(141) ب أحمد أمين © المرجع السابق » جزء 608 نص 94 ب .ع 

(؟14) ل المقدمة » ص 15 الشهرستاني : الملل والفنحل » جزء إ » ص مم وص « ا" 
(49؟) س أحمد أمين : المرجع السابق » جزء ؟ 2 ص 6" , 

(114؟) سه آبن خلدون : مقدمة : ص 1459 


اكم5 اب 


أما الاصل الثاني وهو العدل » فهو من أهم أصول المعتزلة مع التوحيد » 
حنى ان المعتزلة عرفوا باسم آهل العدل والتوحيد(؟» ٠‏ وحين بحثوا ىق عدل 
اللة.ع :وضلا إلى .* 

5 ب ان الله يسير بالخلق الى غاية » وانه بريد خير ما يكون لخلقه ٠‏ 

ب ل ان الله لايريد الشر ولا يأمر به ء 


جٍ ‏ ان الله لم يخلق أفعال العباد لا 'خيرا ولا شرا » وان ارادة الانسان 
حرة ٠‏ والانسانخالق أفعالهومن أجل ذلككان مثابا على الخير معاقباعلى الشر 9470© , 
بمعنى آن الانسان حر الارادة » والله حكيم عادل ٠‏ ولا بجيز ان بريد من العياد 
خلاف ما بأمر به » ثم يحكم عليهم ويعاقبهم » فالله خلق آمام الانسان الخير والشر ‏ 
والكفر والطاعة » والابمان والمعصية وخيره419"© ٠‏ ولو كان الله يريد الكفر للكافر » 
والمعصية للعاصي مانهاه عن الكفر والعصيان ٠‏ ويجب أن يدرك الانسان أن الامور 
تحوي على صفات ذاتية تجعلها حسنة أو قبيحة » والشرع حين بأمر يفعل شيء لانه 
حسن بالعقل #وحين بنهي ع نآخر لانه قبيح بالعقل أيضاء وبالتالي فقد خالف المعتزله 


الجبرية » الذين يرون بآن الانسان مجير0ة؟؟ ٠‏ 


(46؟) .ب الشهرستاني : الملل والئحل » جزء !| » ص 6ه 

(45؟) ب الشهرستاني : المصدس السابق <زء ١‏ » ص وح ب 5م ب آحمد أمين : المرجع السابق » 
جزء ؟ © ص 40 

(149) ب الشهرستاني : المصدر السابق ». جزء ١‏ » ص 9ه المسعودي : مروج الذهب ؛ جزء ؟ » 
ص ,4] س 159١‏ 

(/4؟) - أحمد أمين : ضضمحى الاسلام » جزء * © ص )0 وت 


5م75 سس 


1 


لن نطيل الحديث عنها ٠‏ منها مسألة التولد » أي الاعمال التى تتولد عن العما 
بحثوا في العلاقة بين السبب والمسبب وآلهما موخرد إولة153) بي 


أما الاصل الثالث وهو الوعد والوعيد ؛ 3:# ناقتتته المنترلة ووصلوا الى أن 
الايمان بالله هو معرفة بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارح + وأن كل عمل 
فرضا كان أو تفلا فهو :ابمان ٠‏ وكلما ازداد االانسان خيرا ازداد ابمانا("*©2 ,والكافر 
هو عكس ذلك ٠‏ وعدل الله وصدقه يؤدي “الى أن نكون صادقا فِ وعده ووعيده» 
فيعاقب من أساء على ذنبه » ويجزي من أحسن على عمله ٠‏ والله لابغفر لمن فعل 
ذئيا أو اثما كبيرا » على حين قد يغفر الذنوب الصغيرة ٠‏ ويقودنا 'تصنيف الاعمال 
ف زمر الى الاصل الرابع من أصول المعتزلة الا وهو المنزلة بين المنزلتين ٠‏ 


رأى المعتزلة ان مرتكبي الكبيرة من المؤمنين لابخلدون في النار لقوله تعالى 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره + ومرتكب الكبيرة 
مؤمن ؛ واكنه فعل شرا فيعاقب على الشر الكبير ٠‏ وهو بذلك في منزلة بين الكفر 
والابمان010) 5 


ه ل الامر بالمعروف والنهي عن المتكر ٠‏ وهو تكليف للمؤمنين بالجهادواقامة 
حك الله على كل من :خالت آمرء الى نميه سنواء آكان كافز آم فايسقا0905 م ويا 
الاصل اسلامي معروف » ورد في آبة قرآنية واضحة التعابير ٠‏ ولتكن منكم امة 
بدعون الى الخير ؛ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر » واولئك هىالمفلحون 2560 


(119) س أحمد امين © ضحى الاسلام » جزء * » ص 2ه د .له 
(.6) س ابن حزم : المصدر السابق » جزء * » ص إلهما - كالما 

الشهرسثاني : اللصير السابق © جزء ١‏ )ا ص 5م با ام 
)١61(‏ بس الشهرستاني ؛ المصدر السابق » جزء 1 2) ص .4ب "١‏ 
(165) ب المسعودي : المصدر السابق » جزرء ؟ » ص .5! ب ١81‏ 
ه؟) - آل عمران آية ,| , 


]م7 لد 


اختلف المسلمون حول قضية الامر بالمعروف والنمي عن المكر » هل يكفيها 
العمل بالقلب واللسان اذا لم يقدر الانسان ان يفعل اكثر من ذلك ؛ ام يجب أن 
يجاهد ويقوم الامر بيده ٠‏ وقد رأى المعتزلة في ذلكان الامر بالمعروف ممكن بالقلب 
وباللسان ان كفى » وان لم يكف فباليد» والا فبالسيف ٠‏ ولم ينل هذا المبدأ من 
الشرح ما نالته المادىء السابقة » وذلك لمساسه بالسياسة ٠‏ 


كان عدد معتنقى مذهب الاعتزال قلة في بادىء الامر ‏ الا انهم ازدادوا عددا 
رسميا للدولة ٠‏ والزم الناس بالقول بخلق القرآن ٠‏ وعقد مجالس المناظرة من أجل 
نشره » ومن لم بقل بخلق القرآن من كبار الشخصات كان مصيره السحن أو 
الققنل 0040 3 وسدو أن ثقافة المأمون الواسعة »6 وما حمله من ثقافات عصره بما ف 
ذلك الفلسفة » جعله يرى رأي المعتزلة » ويقول بخلق القرآن ويوصي أخاه ا معتصم 
بالسير على هديه ٠‏ ويثوخذ على المأمون العالم فرض ما اعتنقه على الناس بالقوة ٠‏ 
سار ا معتصم والوائق من بعلده سيرة المأمون(00) 0 على حين عاد المتوكل الن 
السنة ؛ واضطهد المعتزلة فضعف شآنهم”2"*7 ٠‏ ولكن نصر السنة الاكبر كان على 
تعاليمهم » بعد ان تسلح بالاسلحة المنطقية التي أمدوه بها » وحاربهم بها بقية حياته» 
وقوض دعالم نظرياتهم » وأعاد لأبمان السلف منزلته ٠‏ وكان ظهوره نهابة لامر 
لمر 27010 ٠,‏ 


يبدو على هذا الشسكل أن المعتزلة كان لهم ككل الفرق الاخرى في الفترة بين 
بداية القرن الثاني حتى منتصف القرن الثالث دعاة يجوبون ويعملون على نشر 
مبادئهم » ونشطوا من أجل ذلك من أقصى المشرق الى أقصى المغرب 017 


(01)) ب انظر تفاصيل ذلك في المقريزي : المصدر السابق © ورقة ؛؟1 وجه 
(100) ب المسمودي ؟ المصدس السابق © جزء ؟ » ص 866 . 

(65؟) ب المسعودي : المصدر السابق » جزء ؟ » ص 988 ب أمين ؛ المرجع السابق » جزء ؟ © ص 158 
)1١00(‏ . حتى : ناريخ العرب ©» جرء ؟ » ص 618 15م 

(6؟) 2س اأحمد أمين : المرجع السابق ©» جزء ؟ ؛ ص 5و سا اه 
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هذا ولا بد من القول ان تعاليم المعتزلة كان لها أثر كبير في النهضة الثقافية في 
العصر العباسى الاول ٠‏ 


ب ب علوم اللغة العربية 

ب النحو : 

رأى اكثر العلماء ان النحو أخذ عن ابي الاسود الدؤّلي » وان أبا الاسود أخل 
كماقيل ان عبد الرحمن بن هرمز أول من وضع العربية ء وعلى الغالب فان أبا 
الاسود الدؤّلي هو واضع هذا العلم لفلف و« 


نأ علم النحو في مدينتي البصرة والكوفة اللتين صارتا من أهم مراكز الثقافة 
في القرن الاول الهجري وكان يقيم في هاتين المدينتين جالية تنسب الى قبائل عربية 
مختلفة » ذات لهجات متعددة » وآلاف من الصناع والموالي الذين كانوا شكلمون 
الفارسية ٠‏ ومن ثم تعرضت العبارات العربية السليمة الى الفساد » ودعت الضرورة 
الى تقويم اللسان العربي ٠‏ 


نهض أبو الاسود الدؤلي لوضع أساس مدرسة البصرة التي نعتبر أقدم من 
مدرسة الكوفة ؛ وأكثر شهرة منها ٠‏ وتأثرت هذه المدرسة» بالمنطق أكثر من مثيلتهاء 
حتى سمي نحاة البصرة أهل المنطق 220 , 

وسدو أن وجود المذاهب الفلسفية في البصرة قد أثر على النحاة فيها 3 وريما 
للغة ‏ الرفع والنصب والجر والجزم ونحوها تلتزمها ونسير عليها ف دقة وحزم »6 
على الرغم من وجود مسائل لاتنطبق عليها القاعدة العامة ٠‏ على حين ان الكوفيين » 
رأوا أن نحترموا كل ماجاء عن العرب » وأجازو اللناس انيستعملوا استعمالهه17) ٠‏ 


(169) س ابن النديم * الفهرست »2 ص كواب ,* 
1 س حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء ؟ » ص 4م 
(111؟) س احمد آهمين : المرجع السابق » جزء ؟ © ص 54 نا وى 


-781 ب 


أشهر علماء البصرة أبو عبر بن العلاء » والخليل بن أحمد صاحي كتاب العين 
الذي يعتبر أول معجم وضع في اللغة العربية » مرتب على الحروف الهجائية ٠‏ أما 
سيو النارسي ساح الكنات: الذي يعرف بأسمه كتاب سيبوية ) فهو ب 


سوا عا تي رار ل هرج سياه 
اختصا رالمطول 7" ٠‏ ومنهم أيضا الأصمعي وأبو عبيدة » وقد تألق نحمهما في عهد 
هارون الرشيد ٠‏ والميرد صاحب كتاب الكامل الذي توف بعد ذلك بقرن 2934 , 
والى جانب هؤلاء يمكن القول ان هناك بعض من أخذ عن الدؤلي 0 
بعمر 6 وعلبسة بن معدان » وميمون بن الأقرن ؛ ونصر بن عاصي 5100© , 


ومن أشهر علماء الكوفة في النحو الكسائي العام الفارسى الذي عهد اليه 
الخليفة هارون الرشيد بتهذيب ولدية الامين والمأمون » وهو أحد القراء السسعة ٠‏ 
وتلميذه الفراء ٠‏ والمفضل الضبي الذي صنف كتابه المفضليات وأهداه الى الخليفة 
الممدي الضف 8 


وقد وضعت في اللغة والنحو كتب عديدة عدا ماذكر منها كتاب جمهرة اللغفة 
لابن دريد » والبارع في اللغةلابي علي القالي ٠‏ وكتاب الامالي فياللغة والادب70©, 
وقد اننظم علم النحو على يد عالمين هما ابن مالك وابن هشام وكلاهما قد اهنم 
بتنظيم المادة لا “نحديدها10"؟ ٠‏ كما ألمت كنب كثيرة في الاشتقاق والتصريف » 
فكان أبو علي الفارسي » وتلميذه ابن جني صاحب الخصائص 200 , 


(؟510) س 'آبن خلكان : المصدىي السابق » جزء 1 © ص .م 

(159) س أحمد آمين : ظهر الاسلام » جزرء ؛ ) عن ,!؟ ب ١1؟‏ 
(14) خسن ابراهيم حسن : المراجع السابق جره 61 ص بم 
(56؟) - ابن ااننديم * ٠»‏ الفهرست »6 ص "١‏ 

(155]) س حسن ابراهيم حسن : اإارجع السابق » جزء ؟ » ص 96م 
510) س أبن خلكان : المصدر السابق ©. جزء ١‏ 2 ص 41١‏ - 111 
(56) بس أحمد آمين : ظهر الاسلام » جزء ؟ » ص .!؟ - 111 
(165) ب الثعالبي : يتيمة المدهر » جزء 1 » ص كام 


لام؟ م 


ومما بلاحظ أن اللغة والنحو وضعت أسسها في العراق2"© ٠‏ وقد احتمل 
علماؤها في جمع اللغة وابتكار النحو العناء الكبير ٠‏ فقد عملوا على مخالطة الاعراب 
في .البادية » وتحملوا السفر وخشونة العيش وصبروا على المكارة في سبيل 
تحقيق اهدافهم 0 


أشن الادب. 08 


المقصود بعلم الادب » الاجادة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب 
ومناحيهم ٠‏ وينقسم الى فنين : الشعر المنظوم وهو الكلام الموزون المقفى الذي 
تتكون أوزانه كلها على روي واحد وهو القافية ٠‏ والعلام المنثور ») وهو الكلام 
غير الموزون ٠‏ وكل واحد من الفنين يشتمل على فنون ومذاهب في الكلام 6910 , 


: الشعر‎ ١ 


قالوا : الشعر ديوان العرب » وبذلك فهو فن قديم وجد ونما وبلغ الاوج في 
الجاهلية » فما الجديد في العصر العباسي ؟ 


لقد أشد العرب الشعر في الجاهلية والعصر الاموي ؛ وتطرقوا الى ابواب 
متعددة معروفة ومألوفة » كالمسدح والهجاء والرثاء » بنظم جيد وعبسارات 
بليغة2"0 ٠‏ وجاء شعراء العصر العياسي 4ه فساروا على لهج من سبقهم ه واضافوا 
أبوابا جديدة لم يطرقها هئؤلاء ٠‏ كما استعملوا ألفاظا أرق ومعاني أعذب ٠‏ وكان 
ذلك .تنيجة من. ننائج اختلاط الاجناس الاسلامية وتمازجها الثقافي » مع تغير صور 
الحباة وقيم الاشياء 0 وفكان وصف الكتكاب والكتب والاقلام» ووصف أدوات 
العلم والمعرفة » وتناول أدوات الحضارة » والتأريخ للمظاهر الكبرى والاحداث 


)1١1.(‏ ب أحمد آمين : ضحى الاسلام-» جرء ؟ » ص 15م 

(11/1) س ابن خلدون : مقدمة » ص 89م و ١1م‏ 

/0؟) س ابن خلدون : مقدمة » ص 96م س ١6م‏ 

7) س حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء ١‏ » ص ,؛*, 


ا 


الخطبرة(14؟) » والانحياز احيانا الى الفرق الدينية والسياسية20 ؛ الى جافب 
انشاء الشعر في الفكاهة والضجك واللهو والعبث » كوصف الخمر والكأاس 
وغيرها ففة ” 


امتاز هذا العصر بظهور شعراء من الفرس اعتنقوا الاسلام وتعلموا العربية ٠‏ 
وقد أمد هو لاء الشعر العربي بطائفة كبيرة من الآراء والافكار التى اكتسبوها في 
حياتهم » وادخلوا فيه الخيال الحي الرقيق » والتعبير الدقيق » عميق الاحساس ٠‏ 


وربما ترجع نهضة الشعر والادب الى تشجيع الخلفاء والسلاطين والوزراء 
لرجال الادب ؛ ومنحهم العطايا الجزيلة تارة » وتقليدهم المناصب الرفيعة تارة أخرىء 
ولذلك نلاحظ اتتشار المدح في هذا العصر » واشتداد روح التنافس بين الشعراء 
والكتاب الذين كان من أهم أغراضهم ان يحظوا بالتقرب الى رجال الحكم رغبة في 
استدرار عطفهم وكرمهم ٠‏ 

كانت الحركة الاديبة في الشام قوية في هذه الفترة » وتفوقت على غيرها من 
البلاد الاسلامية الاخرى ف القرن الثالث الهجري ٠‏ أما في النصف الاول من القرن 
الرابع الهجري وف بلاط سيف الدولة بالذات » فقد ظهرت حركة أدبية وعلمية كبيرة 
فاقت ما كانت عليه في بغداد وقتذاك ٠‏ وقد شهد الثعالبي لشعراء عرب الشام بأنهم 
أشعر من شعراء عرب العراق ومايجاورها 29 ٠‏ وكان بعض العراقيين يعجبسون 
بطريقة الشاميين المثلى في الشعر "2 ٠‏ ولاشك في ان الشام كانت في ذلك الوقت 
ملهم الشعراء لانهم يستطيعون فيها الجمع بين فصاحة البادية » وحضارة المدن ء 


(/110؟) ب الشكعة : المرجع السابق ©. ص 514 

(5/ا؟) س اأحود أمين : ضحى الاسلام » جزء # 2 ص 9.48 ب حسن أبراهيم حسن : المرجع السابق » 
جزء ؟ 2 ص 5)؟ -س 115 

(15؟) سم الشكعة ؛ المرجع السابق » ص 546 

1/9؟) م الثعالبي : يتيمة البهر ‏ جزء ١‏ 2 صم 

(/1؟) س الثشعالبي : المصدى السابق » جزء ١‏ » ض هو 


7 ل 


قد نبغ منهم في القرن الثاني الهجري ابو الوليد عبد الملك بن عبد الرحيم 
الحارثي7"؟ ؛ و : ر النمري ايف ” وابو خالد التنوخي القند دي )58١(‏ لى 


أمتاز شعراء الشام في القرن الثالث الهجري بمزايا عديدة ٠‏ منها توفرهم على 
دراسة الادب العربي واشتغالهم بفنونه » وعنايتهم باخثيار اللفظ » وابراز معائيسهم 
بأروع صورة من صور الحمال اللفظي في المغردات والتراكيب» وقدمدحهمابوبكر 
الخوارزمي بقوله : ( مافتق قلبي » وشحذ فهمي » وصقل ذهني » وأرهف حد 
لساني ؛ وبلغ هذا المبلغ بي » الا تلك الطرائف الشامية » واللطائف الحلبية التي 
علقت بحفظي » وامتزجت بأجزاء نفسي 49 ) ٠‏ وكان على رأس شعراء الشام في 
ذلك القرن كلثوم العتابي 2429 » وأبو نمام الطا؛ في 21847 , والبحتري 2000 4 وديك 


إأيم :05850 الى 


ومن أمراء الشعر العباسي في هذه المترة ‏ عدا شعراء الشام ابن الرومى» 
وآبو نواس » وهو ممن أذاع القول في الخمر والغزل والصيد » وغير ذلك من فنون 
الشعر التي 'نناسب ما اثتشر في العصر العياسي من حضارة وترف ٠‏ وقد وحسد 
الشعر الجديد قيمة كبيرة لدى عدد من العلماء + فقد قال ابن قتيبة في هذ' المجال ؛ 
ناقدا لمقيمي الشعر : ( فاني رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم 


(9/؟) مه مجلة المجمع العربي في دمشق » مجلد ؟1 »2 ص 1,) -١.4؟‏ 

).84 س الاصفهاني ؛ الاغاني » جزء ؟1 2 ص 197 

((8) - ابن العديم : بفية اتطلب » جزء م » ورقة + 

(85)) س هجلة المجمع العلمي المربي » مجلد ه » ص "9؟ ب 4؟؟ 

(145) م هو كلثوم بن عمرو » وكنيته 'أبو عمرو ٠‏ أنظر : المسعودي ٠‏ مروج الذهب » ط الازعرية 
.5 ه 2 جزء ؟ » ص 194 ياقوت الحموي : معجم الادباء » جرء ١!‏ » ص ١‏ -5 م١‏ 

هجلة المجمع العلمي بدمشق : مجلد م » من ص 44؟ حنى 9.64 

(2585 7 ابن خلكان : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص 904 م“ ب مجلة المجمع العلمي بدمشق » 
مجلد هم » ص "5؟! وص 706 . 

(586) س آبن خلكان : المصدر السابق » جرء ه » ص 6 ب مجلة الجمع العلمي بسشق »© مجلد م » 
ص 556؟ وص "7١1؟‏ 515 ,. 

(183) س ابن خلكان : المصدر السابق © جزء ؟ » ص 904 ب همجلة المجمع العلمي بدمشق مجلد م » 
ص 6.ك 


داء84ا د 


قائله ؛ ويضعه مواضع متخيرة » ويرذل الشعر الرصين ولا عيب له عنده ؛ الا انه 

ا 

تنوع النثر الى حد كبير في العصر العباسي كمثيله الشعر » وكانت لهذا 
التنوع أسباب لاتختلف في كثير أو قليل عن اسياب تنوع الشعر » كعملية الترجمة 
وماشيعها م ن اتنشار الثقافة » وقضية اختلال الخ لشعوب الاسلامية المختلفة وماتتج 
عنها من تناج هامة كان منها اكتساب العرب بعض الالفاظط الجديدة الى لعتهم 
وخاصة فيما تعلق بأنواع المأكل والملسس والات الغتاء والدواوين ونظامها وغفير 
ذلك «7/) * ويهمنا ان نبحث في تنوع الابواب التي نطرق اليها النثر ٠‏ فقد استمر 
الكتاب في الكتابة فيالابواب المعروفة في الفترة السابقة وأضافوا اليها أبوايا 
جديدة ؛ كان منها : 
أبو عثمان الجاحظ ف رسالته امشهورة 6 التي أسماها ا والتدوير 4 وكذالت 
الصابىء ف مقاله الطويل عهد التطفل2220 ٠‏ 

؟ ب باب انشاء المقالات التي تستهدف أصلاح المجتمع من الناحية السياسية 
والاجتماعية ؛ وندين كل حاكم مستبد » وتستتكر فداحة الضرائب » وتحمل على 
ظلم القضاة ؛ كرسالة الخوارزمي في شأن وال ظالم تكب به الناس *4؟ ورسائل 
بدديع الزمان الهمذانى عن ملك ظالم سفاح ) محب لاراقة الدماء 559) ٠‏ وعن قاض 
منحرف » وعن فداحة الضرائب والتنديد بمصادرة الاموال » ومحارية الغلاء (2501, 

مب باب القصة العربية القصيرة » التي تمثلت بمقامات بديع الزمان الهمذاني» 


(141) - أحمد امين ؛ المرجع السابق » جزء ١‏ » ص 16 

(8)) - افلشكعة : المرجع السابق » ص ؟م؟ 

(489؟) ”ب الشكعة : ألرجع السابق » ص 04؟ ب 20؟ نقلا عن ديوان رسائل الخوارزمي 
(.59) ب الشكمة : أ)ارجع السابق » ص 5556 نفلا عن رسائل بديع الزمان 

(51؟) س الشكمة : المرجع السابق » ص /اه؟ 


501١‏ ل 


الب وين لتاب البارزين في العم لامي الأولا و وعصل 0 الاارات 
أمثال أبي عريدة اا وأبي 5 الانصاري والاخفش والن كم ىو وقد 
أولع بالقراءة » فلم يقم بيده كتاب قط الا استوقى قراءته كائنا. ما كان ٠‏ حتى انه 
كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر2©50 ٠‏ اشهر كتبه البيان. والتبيين » 
و و الاخبار وبليغ ال تياك 


في جملة ما اهتم به بدراسة البيئة التي تحيط به » فتك لنا أدبا اجتماعيسا قيما » 
وشاركه في ذلك محمد بن اسحق الصيمري 5840 : 


ومنهم أيضا الفضل بن سهل ؛ وسهل بن هارون » وابن امقفع الذي بجع 
اليه الفضل في تقل كثير من الكتب عن اللغة الفهلوية والسنسكريتية ؛ وعلى رآسها 
كتاب كليلة ودمنة + ويعد هذا الكتاب من أقدم كتب النشر في الادب العربي + كما 
بعد مثلا أعلى في سلامة الاسلوب وسلاسة العبارة 9800© , 


ويعتير ابن قتيبة من أدباء الفرث الثالث الهجري من خيرة كتاب هذا القرث » 
أشهر كثبه المعارق 6 والشعر والشعراء ؛ وأدب الكاتب ؛ وعيون الاخبار اللفث ” 
تعادن كلقي فا رعذ اليخال 088 + 

جل العلوم التجريبية : 

كان لحركة الترجمة أثر كبير في تقدم وتنطور العلوم التجريبية ف العصسر 


190) ب أحمد امين ٠‏ المرجع السابق » جزء ١‏ » ص 18# 

(599) سا حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء ” » ص ١|‏ ب ؟/ا؟ة 
(155) س حسين ابراهيم حسن : المرجع المسابق ©. جزء ؟ » ص ؟/ا؟ ب 8/ا؟ 
(156؟) س حسن ابراهيم حسن ؛ المرجع السابق » جزء " 2 ص 28+ 

(995؟) س. حسين ابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء ؟ » ص 7412 

91) ل انظر الثعالبي ؛ يتيمة الدهر ب ياقوت الحموي : معجم الادباء 


559 


ري و ا السجري حتى كان 
مختلفة » الى اللغة ا : 


ومن أشهر من ترجم » ابن المقفع ومحمد بن ابراهيم الفزاري ويوحنا بن 
ماسويه”' "© والحجاج بن مطر ويحيى بن خالد البرمكي وآل بختيشضوع 
وهم بختيشوع بن جورجبس الجنديسابوري ٠و‏ بختيشوع بنجبر ايل »و دختيشوع 
ابن بحبى17'"؟2 ٠‏ ويوحنا بن البطريق9"؟© ٠‏ وقسطا بن لوقا 9" » وآل حنين 
ال ا ا ل ا 
ماسرجوية 0" » ويعقوب بن اسحق الكندي ٠‏ 

أما أشهر الكتب المترجمة » فكان كتاب كليلة ودمنة 6 وكتاب السندهند » 
وكتاب آرسطو ف المنطق » وكتاب اقليدس ؛ وكتاب المحسطى0"© ٠‏ 

كان من أثر الترجمة » تطور الحضارة العرببة وتفتق عبقريات علمية » لم تكن 
لتظهر لولا اهتمام خلفاء العباسيين بالعلم والترجمة ٠‏ وقد حفظ العرب بما قاموا به 
في هذا المجال آثار الحضارات السابقة » فآتاحوا لعلماء العصور الحديثة الفرصة 
بالاطلاع على علوم العصر القديم ٠‏ وليس هذا فحسب فقد قدموا اليهم خدمات 
جلى بما أضافوه 'الى هذه الكتب » وبالملخصات التي أصدروها ء حتى حاء جيل 
من الكتاب المسلمين » اتتحوا مؤلفات كثيرة في مختلف العلوم 50 ى 


(/4؟) .جرجي زيدان ١‏ تاريخ التمدن الاسلامي » جزء ؟ » ص 116 

(5) ب انظر الثماقبي يتيمة الدهر 6 ياقوت الحموي : معجم الادباء 

(..#) هس أبن القفطي : تاريخ الحكماء » ص 98١‏ ب آبن انثديم : الفهرست ©» ص 556 
(1.؟) ب ابن القفطي : تاريخ الحكماء » صن ماس ٠ 1١64‏ 

(0.*) ب أبن القفطي ٠‏ المصدر السابق ». ص 1/5؟ 

(9.*) ب ابن النديم : المصعس السابق » ص 414 

(4.؟) ‏ يوسف غئيمة : نزهة المشتاق في تاريخ العراق » ص .11 

(ه.؟) س جرحي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي » جزء ' » ص 118 ٠‏ 
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4ت ب 


حفل الوطن العربي الاسلامى بمراكز حضارية » كان لها دور كبير في تطوير 
العلوم ؛ وعلى رأس هذه المراكز مدرسة الحيرة » التى اشتهرت بالطب واللفة 
والملسفة 2" » ومدرسة حران التى اشتهرت بالفلك والرياضيات والفلسفة2©ع 
ز ا موسيقى 5 ى ومدرسة جند سما بور التي اشتهرت بالطب و التشربع 2 , 
ونأتي على رأس العلوم التحرسية : 

ب الفلسفة : 

اتتشرت الفلسفة في الدور العباسى الاول لاسباب متعددة منها : 


١ل‏ ترجمة كتب الفلسفة اليونانية الى العرببة في عهد الرشيد والمأمون وغيرهم 
من الخلفاء العباسيين الاول » ودراسة المسلمين لهذه الكتب المترجمة » وعملهم على 
تفسيرها والتعليق عليها » واصلاح أخطائها ٠‏ 

؟ س عئاية بعض الخلفاء بالفل لفلسفة ) وخاصة ا لخليفة المأمون 6 وحثهم على 
دراسكها ٠‏ 

اثر الكنيسة النسطورية في نقل الثقافة اليونائية ٠‏ 

4س دور مدارس الرهاو نصيبين وحران ف ذلك تلضة ”" 


من أشهر فلاسفة هذه الفترة » يعقوب بن اسحق الكندي الذي كان معاصرا 
للمآهون والمعتصم والوائق والمتوكل » وقد اشتهر في الطب وعلم الحساب. والمنطق 
والهندسة وعلم النجوم الى جانب الفلسفة ٠‏ وحذا في تأليفه حذو أرسطو » فترجم 
كثيرا من كتب الفلسفة وشرح غوامضها (7© + وأبو نصر الغارابي الذي لقب المعلم 


64.40 س حسين قاسم العزيز : دور المراكز الثقافية في تفاعل العرب والمسلمين الحضارى » ص)ة؟_وبهم 
(.؟) سا حسين قاسم العزيز : المرجع المسابق » ص 18م , 

(5.؟) سه حسين قاسم العزيز » ص ووذ اس ...ع 

)امع ب مصطفي الشكماة : معالم الحضارة الاسلامية اه ص 1864 

1 سه ذي يور : تاريخ الئلسفة الاسلامية » ص 16ل ١9‏ 

(؟1؟) - أبن اننديم * الفهرست ,2 ص 9وم ب )ياو 
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الثاني 39 + وكذلك اخوان الصفا » تلك الطائفة التى كانت ذات نزعة شيعية 
متطرفة » عملت على التوفيق بين العلم والدين ؛ وهم جماغة سرية تألفت من بلبقات 
متفاوتة أخذت من كل مذهب فلسفي بطرف ء وتعتبر رسائلهم البالغة اأحدى 
وخمسين رسالة أشبه بدا؟ ة معارف تدل على الرقي العقلي لؤلفيها + وعلى الرغم 
من محاولتهم التوفيق بين الدين والعلم » فانهم لم يستطيعوا ارضاء أهل الدين ولا 
أهل العلم ٠‏ فالمتكلمون والفقهاء والسسنيون عابوا عليهم طريقتهم في التأويل ٠‏ 
والفلاسفة من المتآثرين بفلسفة أرسطو بوجسه خاص » عابوا عليهم مبادئهيسم 
الفلضة 25١99‏ ى : 


ت الطنسب : 


جنا يسابور » ثم على تلميذه عيسى بن شهلا + وقد قام جورجيس أثناء اقامته في 

بعداد بتعريب كتب كثيرة في الطب عن الفارسية ٠‏ أما بختيشوع بن جورجبس فقد 

خدم الهادي والرشيد الى ان توفي » فقام ابنه جبر ايل بن بختيشوع مكانه » وعاش 

حتى خلافة المأمون وقد استمرت أسرة بختيشوع في خدمة الدولة العباسية » مايقرب 

من ثلاثة قرون ٠‏ فأقامت على التدريس في مدارس بشفداد والتطبيب في 
00 ركس مايه ٠‏ 


والى جائب هذه الاسرة » فقد نبغ في الطب والتأليف يوحنا بن مأسويه 
(ت سم ه) 237 وحنين بن أ حق (ات 554 ه) وثابت بن قره الحراني 


(1+) ب محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق » ص 117 
ب أحمد آمين ؛ ظهر الاسلام ». جزء ؟ ,» ص ؟؟1 
(816) ب دي بور : ناريخ الفلسفة الاسلامية » ص 44 494 
(16) س ابن جلجل : طبقات الاطباء والحكماء » من ص 14 حتى ض 6لا؟ 
(11) ساعن مؤلفات يوحثا في الطب »© انظر ابن جلجل ؛ المرجيع السابق » حص 18 - 516" 


ث4" 


رت هد؟ ه) 219 وقسطا بن لوقا البعلبكي (ت م5 ه) 140؛ واسحق بن حنين 
(تمو؟) 2750 ٠‏ وسنان بن ثابت بن قره ( ات 1ه ) ومحمد بن زكريا الرازي 
(تالسم)ه 


ورازيكر » وقلبرفل 4 وسندباد 20 , 


كانت الدراسة في مدارس الطب على نوعين » دراسة نظرية للامراض وكيفية 
علاجها ؛ ودراسة عملية » تشتمل على التدريب والتمرين على كيفية التطبيب 
والمعالجة » ويكون ذلك باشراف رئيس الاطباء ٠‏ ولايسمح لطلبة الطب ممارسة 
لمهنة الا بعد اجتيازهم امتحانا ينظمه رئيس الاطباء » فاذا اجتازوا الامتحان نالوا 
اجازة بذلك وحق لهم بعد ان يقسموا اليمين ويمارسوا المهنة تحت رقابة الدولة » 
ويعمل الطبيب ضمن اختصاصه ٠‏ فقد كان هناك طبيب عام » وطبيب جراح » وطبيب 
فاأصد » وطبيب كحال » وأسئاني » وطبيب النساء » وطبيب المجا نين 2 ى 


وكانت أولى بوادر كتنب الطب العربية » عدا الكتب المترجمة » كناب فردوس 
الحكمة لعلي بن سهل الطبري (ت 5*5 ه ) وهو استاذ أبي بكر الرازي ؛ وله 
مؤلفات عديدة أخرى 259 , 


أما الرازي فشهرنه ومهارته في الطب حديث الجميع ٠‏ ومن أهم النظم التي 


رسخها الرازي نظام التجربة الموجهة + ومن أشهر كثبه كتاب الحاوي 6 وكتاب 
المنصوري ؛ ورسالة في الجدري والحصبة » وكتا بٍالحصى في الكلى والمثانة » وكتاب 


110*) سم آبن جاجل : المصدر السابق » ص 54 - إلا 

(1؟) ب جرحي بؤزيدان : اارجع السابق »2 جرء 49 ص 1145 - قا 
(919) - ابن الثديم : المصدس السابق » ص م164 ش 

(.؟؟) سم الجاحك : البيان والثبين » جزء ١‏ » ص هلا 

(1؟؟) سس ابن جلجل : المرجع السابق ©. ص 185 

(19؟) 2 الماحي : مقدمة في تاريخ الطب العربي . 
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دقع مضار الاغدية» وكتاب الى من لا بحضره طبيب 6 وكتاب برء ساعة ؛ وكتاب 
المرشد » وكتاب الفائق في الطب 6 وكتاب الطب الملوكى اث "” 


ومن أشهر رؤساء الطب سنان بن ثابت (آت ١م‏ م) ٠‏ فقد عقد امتحانا يعهد 
الخليفة المتوكل العباسي لاطباء بغداد رخص بعده لثمانية وستين طبيبا بمزاولة مهنة 
الطب ء وقد أمر كل طبيب بأن يحتفظ بصورة من تذكرة الدواء التى بعطبها 
للمريض ء لتقديمها الى الرئيس ليفحصها ويحكم فيما اذا كان العلاج متفقا مسع 
القوائين ٠‏ وكان ينزل العقاب بالطبيب اذا مات المريض بسيب اهماله او عدم 
00 " 


كانت المداواة بالسمارستانات وهو على نوعين : 

5 البيمارستان الثابت 

ب - البيمارستان المحمول ٠‏ 

وقد بنى هارون الرشيد بيمارستانا بكل مافي هذه الكلمة من معنى ؛ وكذلك 
بنى البرامكة بيمارشتانا ٠‏ وأنشأ أحمد بن طولون يما رسا نا 0 , وينى الوزير 
على بن عيسى آخر ٠‏ وكان البيمارستان مقسوما الى قسمين متفصلين أحدهما عن 
الآخر » قسم للذكور » وقسم للاناث ٠‏ وكل قسم من هذين القسمين مجهز بكل 
مايحتاج من آلات وأدوات وأطياء ومستخدمين » ويضم قاعات لمختلف الامراض 


 )9(‏ انظر فرات فائق ١‏ ابو بكر الرازي » ص .؟1 

(994) س حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » حزء #؟ » ص 81؟ . من العروف ان الخليفة المتوكل 
قئل سنلة 40؟ ه » وآن سئان بن ثابت توق سئة 991 ه أي أنه عاش بعد المتوكل حوالي أدبع 
وثمانين سئة . ومن المؤكدا انه يجب ليكونسئان رئيسا للاطباء ان يكون عمره لايقل عن خهس 
وعشرين سئة » فاذا كانت المحادثة المذكورة وقعت في نهاية عهد المتوكل » فان سئآن توفي وعمره 
يزيد عن ١.4‏ سنة . أد ان تاريخ وفاته ورد خط , 

(م9؟9) ب أحمد عيسى : تاريخ البيمارستاثات في الاسلام » ص 11/8 دص 18/4 

(؟ )9‏ اؤزيدان : المرجع السابق » جزء ؟ » ص 188 


الا56 سس 


قسم من اقشامه رئيس » وكان يلحق بالبيما بحام يترد على در اطي 


علومهم فيها 9" ٠,‏ 

علم الفلك والنجوم : 

اهتم العرب في جاهليتهم بعلم الفلك » لحاجتهم اليه ٠‏ وكانت لهم ملاحظات 
فلكية كثيرة ٠‏ وتوقف العمل يعلم الفلك 'نقرسا في عصر الراشدين والامويين ؛ ثم 


عاد نشاط الفلكيين منذ مطلع العصر العباسي ٠‏ فهذا الخليفة المنصور يقرب اليه 
المنجمين ويستشيرهم في أمور عديدة ٠‏ ومن أهم ما اعتمد عليه في التنجيم بناء 
مدينة بغداد فقد قام المهندسون بهندستها بحضور المنجمين نوبخت الفارسي » 
وابراهيم بن محمد الفزاري وغيره ٠‏ كما قام بوضع أساسها في«وقت اختاره نو خضت 
وماشاء الله اليهودي 2500 , 


عرفوا عن طريق النجوم أنه سيكون له شأن في نشر الدعوة في اليمن 559© , 
أصبح: المنجمون في العصر العباسي من موظلفي الدولة الرسميين » تصرف لهم 


الرواب والارزاق كغيرهم 0 وأخذ الخلفاء يستشيرو لهم في كثير مسن الامور 


الادارية والسياسية ٠‏ ومما لاشك فيه » أن اهتمام الخلفاء بهذا العلم كان لاسباب 
متعددة ٠‏ 


؟ س أن الابات القرآنية التي كانت تتحدث عن الاجرام السماوية وحركاتها ؛ 
دفعت المشتغلين بالامور الدينية الى الاهتمام بعلم الفلك2517, 


(91797) ب لأحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات في الاسلام » ص 18 س 15 
ب مصطفى السباعي ٠‏ من روائع حضارتنا ©». ص ١66-1544‏ 
(10) سم تللبئو : علم الفلك » ص 148 ب 148 
(9؟؟) س عمارة اليمني ؛ تاريخ اليمن » ص ١4.‏ 
(.؟؟) ب عباس العزاوي : تاريخ علم الفلك في العراق »© وعلاقته بالاقطار الاسلامية والعربية » ص " 
(91؟) س للليئو : علم الفلك » ص ؟9؟ - 19 


--2 758 ل 


وان اهتمام الناس بالتنجيم ساعد على الاهتمام بالفلك ودراسته ٠‏ 


قام العرب بمجهودات قيمة في علم الفلك ء ففي خلافة أبي جعفر المنصور » ام 
أبو بحيى البطريق بنقل كتاب الاربع مقالات لبطليموس ف صناعة النجوم © , 
ونرجم كتاب ( سدهاتنا ) الذي عرف باسم الستدهند ء* 


اشتهر عدد من الفلكيين في عهد المهدي والرثسد والمأمون ٠‏ فقد ألف ماشاء 
الله في الاسطرلاب ودوائره النحاسية » وألف بحيى بن أبي منصور مع سند بن علي 
زيجا فلكيا + وألف موسى بن شاكر أزباحه المشهورة ٠‏ ونهض ابناء موسى بن 
القرن الثاني عشر ”24 ٠‏ وقد اشتهر كثير غير هئؤلاء بهذا العلم » وساعدوا على 
تهلدية متهم عل سبيل اكثال لا العصر. كايته بن قرة © وين بن استق ) وسول بن 
بشار ومحمد بن محمد السمرقندي + وجعفر بن عمر البلخي 9 , 


ويمكن ان نسجل هنا بعض ماحققه العرب من منجزات فلكية في هذه الفترة» 
وتبدأ تلك المنجزات بنقل المثولفات الفلكية للامم السابقة الى اللغة العربية » ككتب 
اليونان والكلدان والبابليين والهنود والسريان وغيرهم ٠‏ ولم يكتفوا بالترجمة بل 
عملوا على نطوير تلك المولفات يما أضافوه اليها » وبما صححوه من الأخطاء التي 
وقعت بها تلك الآمم 5 


وكذلك فانهم عملوا على تطبيق ما عرفوه نظريا بالوجهة العملية ٠‏ فحققوا 


(099) س آبن القفطي .: تاريخ التحكماء » ص 542 
(90+؟) لس طوقان : تراث العرب العلمي » ص 1١١١‏ 
(94؟) س مجلة المقتطف »© عدد فبراير 14111 »© جزء "! 4 ص 151 
(ه9) ب طوفان : نراث العرب العلمي ». ص ؟١١‏ 
(95) سم طوافان : تراث العرب المعلمي » ص ١١12‏ 


لات 


نصف النهار”""2 » وتقريرهم لحقيقة ان رئية الكواكب عند الافق او بالقرب 
منها » أكبر منها وهي عند السمت أو قريبا من وسط السماء2*"© ٠‏ وكذلك فان ابن 
0 أقر بأن ارتفاع القطب يساوي عرض المكان550) ٠‏ كذلك فقد حسب العرب 

على ند الفلكي البتاني ميل فلك البروج على فلك معدل النهار » ذفكان سم" وا مس 
دقيقة كما حسب طول السنةالشمسية » وحسب بعد الشمس عن مركز الارض ٠‏ 
ووضم مواقم عدد من النجوم ٠‏ كما اكتشف العرب كروية الارض وحركتها 
سوال لقي 023 


قام العباسيون ببناء مراصد فلكية عديدة » وقد كان المأمون اول من نهض 
بهذه المهمة فأنشأ دار رصد في الشماسية ٠‏ وبنى في دمشق مرصدا اخر » استخدم 
فيها آلات الرصد المعروفة17؟© ٠‏ وكذلك أنشاً بنو شاكر مرصدا على طرف اللر 
المنصل بباب الطاق » واستخرجوا فيه حساب العرض الاكبر من عروض القمر 2240 
كما بنوا مرصد سامراء » وفيه آلة ذات شكل كروي دائري تحمل صور النجوم 
ورموز الحيوانات ف وسطها » وتديرها قوة مائية22؟؟؟ + ومرصد ابن الاعلب 22440 8 


أما أهم آلات الرصد عند العرب هو الاسطرلاىي4*0؟ ؛ والحلقة الاعتدالية ,» 
وذات الحبب540) , والربع المسطرى ؛ والمزاول الشمسية90؟؟ , 


20 هس تلليئو : علم الفلك » ص ١841‏ 

(5؟) ب طوفان : المرجع السابق » ص ١17‏ 

ففرا طوقان : المرجع السابق » ص 115 

(.4؟) - مجلة القتطف © عند فبراير 1591١‏ ©» جزء # » ص 1648 

(41!) - زيدان * المرجع السابق » جرء ”# م ص 1918 

190) - ناجي معروف : المراصد الفلكية ببقداد ». ص 1١١‏ 

(9؟) - زيفريدهونكة : شمس العرب تسطع على الغرب » ص ؟؟1 

(44؟) - هو المرصد الذي كان يعمل به الفلكي صاحب الزيج علي بن الحسن أبو القاسم اتعلوي المعروف 
بابن الاعلم » انظر ب ابن القفطي : تاريخ الحكماء » ص 5“؟ 

(5؛4؟) ‏ عن وصف الاسطرلاب انظر ذاجي معروف : المراصت الفلكية » ص ا؟ 

(1؟) ب حاجي خليفة : كشف الظئون » جرء 1 2 ص م16 ١5‏ 

40؟) ‏ محمد صديق الجليثي : المزاول الشمسية » مجلة التربية الاسلامية » الدد 18 » ص 14م 


مسسااءء 4 سه 


38 علم الرياضيات ء 


شمل هذا العلم على فروع كثيرة ‏ منها علم الحساب وعلم الجبر وعلم 
الهندسة » وعلم: المكلثات وعلم الحبل + وكانت هذه العلوم ضرورية لكل صاحب 
علم ٠‏ حتى أنه كان يقال بأن الانسان لاكون فيلسوفا ولا طبيبا حاذقا الا بدراسة 
فروع الرياضيات ”244© كما كانت هناك علاقة وثيقة بين هذا العلم » وعلم التنجيم 
ره 


وضع العرب مؤلفات في علوم الرياضيات المختلفة كان لها تأثير كبير على 
الحركة العلمية في الغرب ؛ ففي الحساب وضعت كتب متعددة ؛ كان منها كتاب 
في الجمع واللقريق 2 ويمسات الاوز ؛ والحساب الهندي ٠‏ وني الثلاثين مسألة 
الغربية + وكان ذلك بجهود العلماء الرياضيين محمد بن موسى الخوارزمي » وابي 
كامل شجاع الحاسب ؛ وسنان بن الفتح الحراني ؛ وأحمد بن عمر الكرابيسي : 
ويعقوب بن محمد الرازي ؛ ويعقوب بن اسحق الكندي » وابو حنيفه الدينوري ؛ 
وسلءم بن علي المنجم , 


أما في الجبر فيمكن ان تقول ؛ ان العرب أول من ألف في هذا العلم بصورة 
علميه منظمة ٠‏ فقد أخذوا فكرة المعادلات غير المعينة من ديوفنطس » فأضافوا اليها 
ووضحوها + وافتموا بالحذور الصماء ؛ فكان محمد بن موسى الخوارزمي أول 
من استخدم كلمة أصم للدلالة على العدد الذي ليس له جذر » واتتقل معنى هذه 
اععتمد عليه كثيرون للبليلة ” وألف أبو كامبسل شجاع بن أسلم كتاب كمال الجير 
وتمامه والزيادة في أصوله ؛ وكتاب الوصايا بالجبر والمقابلة ٠‏ وكان من أنِسم 
الرياضبين ف طريقة حل المعادلات الحجيرية » واستعمالها لحل المسائل الهندسية » 


(50؟) س دي بور * تاريخ الفلسفة في الاسلام ». ص .م 

(549؟) س آبن النديم : الفهرست » ص ١!؟‏ ب 1/9؟ وص 5.؟ القفطي ' تاريخ الحكماء » ص ".؟ 
ب طوقان : المرجع السابق » ص ١!؟ ‏ كحالة : معجم المؤلفين » جزء 1 ص مم 

(,ه؟) س طوقان ٠‏ تراث العرب العلمي » ص 164 - .+1 


0 العصر العباسي م ب +؟ 


وقد حل في مؤؤلفاته معادلات كثيرة بطرق لم يسيقه عالم اليها(2©1 ٠‏ والف أحمد 
ابن داؤد الدينوري كتاب الجبز والمقابلمة 99؟ . والف ثابت بن قرة كتاب في 
اتصحيح مسائل الحبن بالبراعيق. الهندسية 5 ترون 163) دي 
قام العرب بالهندسة. نقسط لا بأس به » ولكنه أقل مما قاموا به ف في الجبر ٠‏ 
فقد ترجم 'لعرب كتاب اقليدس في الهندسة الى اللغة العرية مود ووه و وا 
شاملة ؛ فشرحه بعضهم وعلق عليه » واختصسره آخرون ؛ وألفوا على نسقه ع 
واغانوا ابه ل ا 
نسطيح الكرة0**'؟ ٠‏ وعلى رأس الكتب التي ألفها العرب في الهندسة » كتاب 


: ألساحة والهندسة لابي كامل قسجاع 9*0 » ومكتاي اغراض كتاب اقليدس ليعقوب 


ابن أسحق الكندي » الى جانب كتب اخرى متعددة تبلغ حوالي عشرين كتايا 9مك 
5 الشسكل ا احنك ام بن 0 4 وكطات الشكل لمكاو 
عملبة 12900 , 5 ف 0 المسائل الهندسية ومدخل الى كتاب اقليدس 
لثابت بن قرة 99؟ , وكتاب المساحة لابن برزة الفضل بن محمد بن عسسك 
الحميد 37 ٠‏ وكتاب تفسير المقالة العاشرة لكتاب الاصول لاقليدس لابن راهوية 
فن البناء » فكانت الابنية الفخمة المتينة ٠‏ 


(01؟) ‏ طوقان ؛ المرجع السابق » ص 1564 - 116 

(؟0؟) ب حاشي خليفة : كشف الظئون » <زء ؟ 4 ص ١4.9‏ 

50) - القفطي : المصدر السابق ». ص 0115 ؟؟1 

(26؟) ب ابن النديم : المصدر السابق » ص 40! :998 وص 4,8 ل القفطي : المصدى السابق » 
ص ثاثالا ب لا 

(60؟) ب حاجي خليفة : كشف المظنون » جرء | » ص ".,؟ 

(65؟) س أبن النديم * الفهرست » ص 4,5 

(610). س القفطي : اتصدر السابق » ص إلا؟ 

(58؟) بس آبن النديم : المصدر السابق » ص 555 -698؟ ب جرجي زيدان : المرجع السابق » جزء * » 

ص .15 

(85؟) س. ابن اننديم : المصسس السابق ©. ص 4.و؟ 

(.81) س ابن النديم ؛ الفهرست » ص م.6 

(11؟) - طوفان : تراث العرب العلمي » ص .١؟‏ 


لا؟آ.ة يها 


أما علم المثلثات » فقد عرف عند العرب بعلم الانساب ؛ والى العرب بعود 
الفضل في جعل هذا العلم علما منفصلا عن الاك ء ومستقلا عن العلوم الراضية 
الاساسية الاخرى » فأصبحوا ٠‏ بحق ال موسسين الحقيقيين لعلم المثلشات » حتى ان 
العلم اكوريا لة 7 


ويعتبر آبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان المعروف بالبتاني من العلماء الذين 
ساعدو ' على أن ,يصبح علم المثلثات علما مستقلا » فهو الذي اكتشف غالبية النسب 
المثاثية » كما نستخدم في الوقت الحاضر ٠‏ وهو أول من ابشكر الجحداول الرياضسية 
لنظير المماس ٠‏ ومن أهم مو لمانه رسالة في تحقيق أقدار الانصالاات الى وكذلك 
نبغ في هذا العلم أبو الوفاء البوزجاني 2940 , وأبو اسحق ابراهيم بن هلال بن: 
ابراهيم بن زهرون الحراني 910 ٠‏ 


بتجعل اين خلدون التاريخ علما 4 ودعرقه 'نعر نفأ طويلا ؛ واضح العبارة ؛ حا 
سيرهم » والملوك في دولهم وسياستهم » حتى تنم فائدة الاقتداء في ذلك لمن برومه ف 


أحوال الدين والدنا ++ *»*» ( كود ٠.‏ 


وتفازيه ٠.‏ وكان موطن هذه الدراسة الدينة ٠ ١‏ انفد ف برعا من المدن 


(99) ب عبد الحليم منتصر : التراث العلمي العربي في الميزان » مجلة الهلال » العدد 6 سئة الاو 

(50") - أحمد شلبي ؛: دراسات في المحضارة الاسلامية » ص .لا . احمد شوكت الشطي ١‏ مجموعة 
ابحاث عن تاريخ العلوم اأرياضية » صتح؟ 5 "5" ب طوقان : المرجع السابق » ص ١68‏ 

(846) - الدوميلي : العلم عند العرب » ص ١1؟‏ 

(6") - ابن القفطي * تاريخ الحكماء » ص هلا 

(5ة؟) ل المقعمة ©. ص ؟١‏ 

51؟) ب جب ؟ المرجع السابق » ص 167 


:دكت 


علماء في المغازي .الا في القرن الثاني الهجري ٠10‏ , وكان نتاج هذه الدراسات 
ْ كتاب السيرة والمغازي لابن اسحق » وتهذيب السيرة لابن هشام ٠‏ ثم نهض ابن 
0 سعد بكتابة الطبقات » الذي أرخ فيها سيرة الرسول وسيرة الصحابة والتابعين ٠‏ 
1 - وقد نحا ابن سعد في كتابته لسيرة الرسول منحى احتذاه جميع كتاب السيرة الذذين 
1 جاؤوا بعده ٠‏ 
| ثم #وسعت الكتابة حتى شملت التاريخ بالمفهوم العام ٠‏ وكان جل جامعي 
ْ الروانات التاريخية من الفقهاء والمحدثين ٠‏ وتبدت في منتصف القرن الثالث » 
0 الكتابة التاريخية بمعناها الواسع » حيث اصبح التدوين جزءا لا يتجزأ من الثقافة 
0 الاناوية > وحة الكقاية التاريفة بن وان سعد من الديرة 'التتوسية 
١‏ ودرامة ناريخ الامة الاسلامية 27 ٠‏ فكانت كتب الفتوح والتواريخ العامة 
وغيرها ٠‏ فقد ألف البلاذري (ت 04؟ ه ) كتابه فقتوح البلدان الذي يعتبر من 
المصادر التاريحية الهامة » وكذلك كتابه انساب الاشراف ٠‏ والدينوري (ات “بم 6 
كثابه الامامة والسياسة » وكتابه المعارف » وكتابه عيون الاخبار » واليعقوبى 
(ت 26 ه ) كناب التاريخ المعروف باسمه والذي يعتير من المصادر التاريخية 
الهامة ٠‏ والطبري (ات ١١‏ هم) وكتابه تاريخ الامم والملوك من أمهات الكتسب 
التاريخية وهو مصدر هام للاحداث التاريخية حتى سنة ”٠١‏ ه ؛ اعتمد عليه 
كثير من المورخين الذين آتوا بعده ٠‏ ولاغرو فالطبري أكثر تحقيقا ممن سبقه من 
المؤورخين + 

الجغرافية : 

خلف لنا جغرافيو المسلمين ثروة علمية هامة » كانت خلاصة مشاهداتهم 
وتجاربهم التي اكتسبوها من أسفارهم ٠‏ ومما لاشك ان هذه الثروة لم تكن لو لم 
تنش الرحلات » وقد ساعد على القيام بهذه الرحلات و نجاحها : 


() سس نحيل القارىء في هذا المجال » الى ماكنبه هاملنون جب من ص ؟4١‏ حنى 105 ل فرائز روزلثال: 
علم الناريخ عند العرب ل عبد العزيز الدوري : بحث في نشأه علم التاريخ عند العرب ب حسين 
نصار : نشأة اللندوين المتا. بخي علد العربه 

(59؟) ل جب * المرجع السابق » ص 168 


جم 4314نت 


كا ا ات م سس 


» س لأمين طرق التجارة تعبيدا وأمنا » فلولا وجود الطرق المعبدة المريحة‎ ١ 
» ولولا سيادة الامن في هذه الطرق لا كانت الرحلات‎ 
بغداد الى منتجات الشرق وغيرها ؛ والربح الكبير الذي كان بحصل عليه التجار من‎ 

قام عدد من الرحالة المسلمين برحلات كانت على درجة من الاهمية » لما أسفرت 
عنه من كتابة مصادر أصيلة تعتير ثروة كبيرة » بسب كونها خلاصة مشساهدانهم 
المجرئ من أقدم جغرافيى المسلمين » ولكتابه المسالك والممالك أهمية كبيرة 

آما اليعقوبى ( ت 585 ه) » فقد نرك 'نا كتاب البلدان » بعد أن قام برحلات 
وله فى أرمينية وابراة:والهند ومصن وبلاد الترب © وغلئ راس عؤلاء الرجالة 
المسعودي (ت #5 ه ) فقد زار كل أرجاء العالم المعروف في عصره وله كتب كثيرة 
ضاع معظمها وعاى رأس كته المتداولة » كتاب مروج الذهب ومعادن الجواهر : 
جزيرة العرب ٠‏ ولاننسى الاصطخري ؛ وابن بطلان » وأبا زيد البلخي وابن حوقل 
وغيرهم ٠‏ 

ه ل الحركة العمرانية : 

نشطثت الحركة العمرانية ف هدم المترة العباسية 4 وأسفر هذا النشاط عن 
بناء مدن متعددة في شرقى أراضى الخلافة وغربيها وشماللها في منطقة الثغور » 
وسقتصر على بناء مديئئين فقط هما مدينة بعداد ومدينة سامراء ٠‏ ويجب ان تذكر 
ان تغيرات جوهرية دخلت ف أساليب الفن المعماري ٠‏ منها استعمال الاجر بدلا من 
الححر 6 والاكتاف بدلا من الاعمدة : وتفضصما الزخارف الحصية على الزخارف 
العد اي اناي 


(./99) ب أبق صالح الالفي : الفن الاسلامي » اصواله » فلسفته » مدارسه » دار المعارف بمصي طبعة . 
ثانية » ص 156 


د قو كت 


كان لابد للخلافة العباسية من بناء عاصمة تليق بعظمتها » فقرر الخليمفة 
العباسي الثاني أبو جعفر المنصور اتخاذ <اضرة له وسط مناطق خصبة يسهل فيها 
الانصال بمناطق الخلافة » وتتوافر فيها سبل المعيشة 2917 ٠‏ 

خرج الخليفة المنصور بنفسه برتاد لها موضعا بالمواصفات المذكورة ٠‏ فتنقل 
بأماكن عديدة » فقد انحدر الى جرجرايا ؛ ثم صار الى بغداد » ثم مضى الى الموصل» 
ثم عاد الى بغداد فقال : هذا موضع معسكر صالح » هذه دجلة ليس بيننا وبين 
الصين ثيء » بأنينا فيها كل ماف البحر » وتآنينا الميرة من الجزيرة وارمينية وما 
حول ذلك ٠‏ وهذا الفرات يجيء فيه كل شيء من الشام والرقة وما حول ذلك . 
فنزل وضرب عسكره على الصراة » وخط المدينة » ووكل بكل ربع قائدا 99© , 
هذه رواية من روايات كثيرة ذكرها المؤرخون حول اختيار مكان عاصمة العباسيين » 
ومما يقال في ذلك ان المنصور بعد أن أعحبه المكان » أراد ان يتعرف على رأي أهالى 
المنطقة فيه ٠‏ فدعا أهل هذه النواحي وسألهم عنها قائلا : وكيف هي في الحر والبرد 
والاأمطار وغيرها ؛ فأخبره كل واحد بما عنده من العلم + فلم نكتتف بذاك ه بل 
بعث رجالا من عنده فباتوا في هذه النواحى وأتوه بأخبارها »فاستقر أمره علبه290), 


كان مكان بغداد قربة قديمة بناها بعض ملوك العرس 3 و تقع على الشاطىء 
الغربى لنهر دجلة ؛ في أعلى المكان الذى بيلتقى فيه نهر الصرراة بدجلة 2974 , 


اختلف المؤرخون كثيرا حول اشتقاق لفظ بغداد ومعناه » ولكنهم في كل 
تفسيراتهم لا بخرجون عن تحليلين » كون الكلمة مركبة » وأصلها فارسي ٠‏ وقد 
سماها المنصور مديئة السلام "© , 


(1/؟) س حسدن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء ؟ . ص 9م 

0/؟) 2 اللطبري : اللصدر السابق » حزء لا » ص 416 

9/9) ب. الطبري : المصدر السابق » جزء لا » ص 615 س 11" 

(/91) بس الطبري : المصدين السابق » جزء # » ص 18" 

(ه/ا؟) ب حسين ابراهيم حسن ٠‏ المرجع السابق » جزء ؟ » ص 656" ب /إام © من اجل اسمها وممئاه » 
انظر ياقوث الحموي معيجم البلدان » جزء ١‏ » ص 5م؟ ‏ مجلة المورد العرااقية » المجلاد 
الثامن » العدد المرابع لسئة .11 ه مقال عن بغداد مركز العلم والثقافة العالمية في القرون 
الوسطى للدكدور <ليل كمال الدين »> ص/؟؟ 


.4 سم 


أمر المنصور باحضار المهندسين والبنائين و الفعلة والصناع من النجاربسن 
والحدادين من الشام والموصل والجبل والكوفة وواسط ء وأمر باختيار قوم مسن 
آهل الفضل والعدالة والفقه والامانة والمعرفة بالهندسة » فجمعهم وتقدم اليهم ان 
شرفوا على البناء إكفنثة ”" 


وضع المنصور أساس مدينة بغداد في الوقت الذي اختاره المنجمون ء بعد ان 
تأكد من رسمها ٠‏ فقد أمر أن تخط طريق المدينة بالرماد » ثم دخل من موضع كل 
باب » ومر ف طرقات المدينة ورحابها وهي مخطوطة بالرماد » ثم امر ان يوضع على 
تلك الخطوط حب القطن » ويصب عليه النفط : وتوقد فيه النار » فنظر اليه والثار 
تشتعل ؛ فوقف على رسم مدينته الجديدة 2591979 , 


كان البدء في حفر الاساس في سنة 140 ع ؛ ووضع المنصور بيده أول لبنة 
قاثلا : بسم الله والحمد لله » والارض لله بورثها من شاء من عباده والعاقة 
للمتقين ٠‏ نم قال لرجاله : ابنوا على بركة الله "2 ٠‏ وشرع العمال في بناء سورها ٠‏ 
وكان السور :ضاعنفا ؛ الاول داخلي عرضه من أسفله خمسون ذراعا و من أعصلاه 
عشرون ذراعا + والاخر خارجي ارتفاعه ثلاثون ذراعا وعرضه كعرض السسسور 
الداخاى ٠‏ بحيط به من الخارج خندق عميق أجر بي فيه الماء من القناة التي تأخد من 
٠ 0‏ وعلى السور ابراج سبك كل منها خمسة أذرع ٠‏ ويين السسورين 
ستون ذراعا : تنسمى الفصيل الى 


رالا؟) ب ياقوت الحموي : الصدر السابق » جزء ١‏ » صن مم4 - مجلة الأمورذ © المدد السسابق © مقال 
عن تخطيط مديئة بغداد للدكتور صبري فارس الهيتي » ص .1 

(/ا؟) ب مجلة المورد » العدد والمقال السابق ؛ ص ١1.‏ ع حسن أبراهيم حسن ؛ المرجع الساباق » 
جرء ؟ »ا ص ١694‏ 

(/؟) ‏ ياقوت الحموي * المرجع السابق » جزء 21. ص 408 

(9/9) - الطيري : المصس السابق جزء # » ص 5014 ب حسن ابراهيم حسن : المرجسع السابق » 
جزء ؟ 2 ص .لا؟ ب ؟/ا؟ ب مجلة المورد : العدد والمقال السابق » ص 1١‏ 


5297 سد 


وباب ألشام ٠‏ وكان بين البابين دهليز ورحبة توصل الى الفصيل الدائر بين 
السورين » ويسمى الاول باب الفصيل والثاني باب المددينة 2407 ء 

كان تطر مدينة بغداد من باب خراسان الى باب الكوفة ٠٠؟5‏ ذراع ٠‏ وقد 
بنى المنصور قصره الذي يعرف باسم قصر الذهب وجامعه في وسط المدينة المدورة » 
أي في مركزها ه حيث يتفرع عن هذا المركز أربعة شوارع رئيسية منظمسة 
متجهة خارج المدينة على شكل محاور الدائرة حتى ننتهي الى الخندق ٠ 23١7‏ ومد 
اليها قنائين من الماء » احداهما من نهر دجيل ؛ والثانية من نهر كرخايا » استتخدمها 
لتوزيع الماء في الشوارع والدروب والارباض 247 ٠‏ ثم نطورت العاصمة ببناء 
ضاحيتي الرصافة في الشرق 240 والكرخ في العرب ٠‏ فجعلت الاولى بمثابة كنات 
للجيش في البدابة » ولكنها ماليثت ان توسعت وظهرت فيها الحدائق والمنتزهات 
والمادن الؤاسفة والناق الفقية ..والثانة يقابة اراق للية ين 83 


عرف الجانب الغربي لبغداد في العصور الاسلامية باسم الزوراء ٠‏ وقد اختلف 
في سبن هذه التسمية ه فقيل انها سميت كذلك لازورار قبلتها + كما قبل ان 
المنصور لما عمرها » لم يجعل الابواب الداخلبة على سمت الابواب الخارجية ء 
وقيل أنضا لازورار نهر دجلة عند مروره بها » أو لانحراف محاريب مساجدها ٠‏ 
على صرة سس الها نت القر قن الروعاء لاقما باكر اله 1 10 بورق 
سبيت أبضا الدينة المدورة'20050» 


عني المنصور بنظافة مدينته عناية كبيرة ٠‏ فكانت تكنس شوارعها ورحابها فى 


(.8؟) ب حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء ؟ » ص ١لا"‏ ب مجلة المورد » العدد والمفسال 
السابق » ص ١.١‏ 

(41؟) ب حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق ©. جزء ؟ 6 ص 9/١‏ ب ؟لام 

(8؟) ل ياقوت الحموي ؛ المصدر السابق » جزء 1 » ص .1؟ 

180) - انظر عن بناء الرصافة : المورد » ص 0-114 5! 

(84) س انظر الطبري : المصدر السابق » جزء /ا » ص 9م" ب 4م" 

(18) ب حسن أبراهيم حسن : المرجع السابق »<زء ؟ © ص 5888 - مجلة المورد » ص 1١‏ 

(85]) - الطبري : المصدر السابق » جزء 4 » ص 1م 


سس 5 مم 


غ 
كل يوم » ويحمل التراب خارجها 4© ء وكان اهتمام المنصور بها يتناسب مسع 
النمقات الكبيرة التي انتفقت في سبيل اشادة مثل هذا البناء الضخم » وعلى الرغم من 
اختلاف الروايات في نقدير تكاليف البناء » فان الارجح ان تكاليفها بلغت ١8‏ مليون 
دينار من الذهب 2417 » وبحب ان لاننظر الى هذا الرقم بضوء قيمته الشرائيسة 
الحاابة 4 بل حسب قيمتهقي عهد المنصور حين كان ثمن الكيش درهما واحد|9130), 


ب دب مديئة سامراء : 


اثفق المورخون على سبب قيام المعتصم ببناء مدينة سامراء » وملخصها ان 
أهالي بغداد شكوا الى المعتصم من عنت الاتراك وعسفهم ؛ وهدوده بقتاله بسهام 
السحر » فأعلن لهم المنصور » بأنه لا طاقة له على قتالهم » وقرر اتخاذ عاصمة جديدة 
له يسكن بها مع جنده ٠‏ فقرر انخاذمدينة سامراء ٠‏ 


كان موضع سامراء قبل بنائها مرتادا من قبل خلفاء العباسيين » ويقال ان ابا 
العباس شرع ببناء مدينة له في منطقة لم يتح لها الظهور » ثم بنى الرشيد فيها قصرأ 
وحفر عندها نهرا سماه القاطول ٠‏ ثم بنى المعتصم في ذلك المكان أيضا قصرا أعطاه 
لقا ئده التركى أشناأس + وقيل ان هذا المكان كان عامرا في العصور القدسة » وكان 
فيه مدينة لسام بن نوح ٠‏ وقيل انها كانت مدينة عتيقة من مدن الفرس37” ٠‏ 


تقم سامراء على نهر القاطول على مسافة مائمة كيلو متر عن شمال بغداد بينها 
وبين تكربت شرقي نهر دجلة ٠‏ أما أسمها فيقال انها سميت باسم مسر من رأى » 
فخنفها الناس وقالوا سامراء 211 ٠‏ شرع المنصور في تخطيط حاضرته الجديدة 
سنة 59١‏ « ؛ فأحضر العمال والصناع وأرباب المهن من سائر الامصار الاسلامية 
لهذه المهمة + فوضع أساس قصره ؛ وجعل للاتراك قطائم خاصة بهم ؛ ولغلمانه من 


(المع) ب ياقوت الحموي * المصدر السابق © جزء ١‏ » ص .45 

(/8) ب انظر حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء ؟ » ص 4/؟ نقلا عن الطبري ٠‏ 
(89؟) ‏ ياقوت الحموي : معجم البلدان » جزء ١‏ » 424 

(,09) ب انظر عن ذلك ياقوت الحموي : المصدر السابق » جزء ؟ » ص 18# ب 106 

1/١ ب ياقوت الحموي : الصدي السابق » جزء ؟ » ص‎ )91١( 


54+ كه 


خاصة ٠‏ وبنى فيها مسجدا جامعا فخما » واشتق من دجله قناتين أدخلهما المدينة ؛ 
و ا تفران من الجامع 6 و 1 ان شوارع سامراء (فذيرف 5 


نقل المعتصم الى مدينته الاشجار والثمار 52؟ وبنى بها عددا من القصور 
الجليلة ؛ وكذلك فعل الخليفة المتوكل » ومن أشهر هذه القضور ؛ القصر المعروف 
بالمروس + الذي أنفق المتوكل على بنائه ثلاثين مليون درهم » وقصر المختار الذي 
بلغت تكاليفه خمسة ملايين درهم » وقصر الوحيد وتكاليفه مليوة درهم , 
والجعفري عشرة ملايين درهم » والغريب أيضا عشرة آلاف درهم » ويعدد ,ياقوت 
الدموي القصور حتى تبلغ سبعة عشر قصرا اسلف "7 


برى ياقوت الحموي بأن سر من رأى مازالت ف علو وعمارة منذ أيام المعتصم 

حتى أخر ابام المنتصر بن المتوكل » ثم بدآت بالتراجع منذ عهد المستعين حين قويت 

شوكة الانراك , واستبدوا بالملك والتولية والعزل ؛ بالاضافة الى الغلاف بين 

رؤسائهم ٠‏ وبقبت كذلك حتى غادرها الخليفة المعتضد بالله الى بغداد ٠‏ قدا 

الخراب يمتد البها 990" , ولم يبق فيها الا موضع المشهد لذي ترى الشيعة أن به 
سرداب القائم المهدي » ومحلة اخرى بعيدة عنها يقال لها كرخ سامراء10"؟) , 


 )990‏ ياقوت الحموي ' المصنر السابق » جزء ؟ ». ص هلا1 

59) س حسن ابراهيم حسن ٠‏ المرجع السابق » جزء ١‏ 2 ص |مل؟ 
(55) ب ياقوت الحموي : المصدر السابق » جزء * » ص 1064 ب م١‏ 
(56؟) 2س ياقوت الدهوي ؛ المدردر السابق »© <زء؟ اه ص 1/0 


(95؟) اياقوت الحدوي : المصدر المسابق © <زء + 2 ص إ”/ا! 
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المصادر وا مراجع 


أ - المصادر الخطية 
ب المصادر المطبوعة 
ج- المراجع العربية 
د اللمراجع الاوربية 


هاب الدوريات 


5 0 


أ المصادر الخطية 


رع أبن ظافر الازدي زت 7؟»” ه ) الدول المنقطعة أو اخبار الزمان في تاريحٌ بني 
العباس »؛ مخطوطة مصورة بدار الكتب رقم .ى/ تاريخ . 

؟ سم بيبرس الد وادار (ت 7١65‏ ه) زبدة الفكرة في تارء بخ المجرة » مخطوطة مصورة 
بجامعة القاهرة رقم ؟ 06 93؟.5هم ١‏ 


؟ ب الحافظ الذهبي رات 68 ه ) مخطوطة تاريخ الاسلام بدار الكتب المصرية 
رقم 25 تاريخ , 


0 شداد زت 386 م) الللطدقا بطر لوا اه القنام والدو” ؛مخطوطلة 


الفلاهربة بدمشق تسيعة عشر جزءا تبدأ من رقم 56" حتى 81 , 
1 ابن فضل الله العمري (ت 755 ه ) مسالك الابصار في ممالك الامصار © 
مخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية رقم مكمه" تاريخ و 41هه معارف عامة . 
لا ل العيني : (زت همهم ه ) عقد الجمان في تار مهل الرمان امع له بار الكتب 
المصرية رقم 6 تاربخ و2056 معارف عامة . 
8 - ابن العديم رت .56 ه) بفية الطلب في تاريخ حلب » مخطوطة مصورة عن 
ش نسخة احمد الثالث؛ جامعة الدول العربية » معهد المخطوطات رقم .1 تاريخ . 
ع المقريري زات 66م ) المقفى في تاربخ مصر والواردين اليها 4 نسخة مصورة عن 
مجلدة باريس في مكتبة الدكتور: سهيل :ركان , 
٠‏ ب النويري : (ت "لا ه) : نهاية الارب في فنون الادب » مخطوطة بدار الكتب 


المصربة رقم 41همعارف عامة . 
- 411 سا 


ني 5 المصادر المطبوعة 


١‏ ابن الاثير (ت .5#): الكامل في التاريخ » طبعة المنيرية لام( ه ؛ وطبعة 
دآر صادر بيروت 1951 م . 


ات ابو زكريا الازدي ( 55 ه) : تاريخ الموصل » تحقيق دكتور علي حبيب » طبعة 
المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية 1١951/‏ . 


لت أبن أبي أصيبعة (ت 519" ه) ؛ عيون الانباء في طبقات الاطباء » دار مكتبة الحياة 
بيروت 15956 . 


ات أبن تغري بردى الاتابكي (ت 816 ه) : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ 
الطبعة الاولى دار الكتب سنة 1701 ه . 


6ت ابن سعيد الاندلسي رت 5178 ه) ؛ المغرب في حلى المفرب » عني بنشرة زكي 


محمد حسن 4 وشو في ضيف وسيدة كاشف . الجزرء الاول من القسم الخاص 
بمصر © مطبعة جامعة فوٌاد الاول سنة 11868 م . 


5 - الانطاكي (ت 4058 ه) ؛ صلة كتاب اوتيخا المسمى التاريخ المجموع علىالتحقيق 
والتصديق »© من سلسلة 5أاأمة0 وزومامهوم طبعة بار سن 1515 م . 

. الاصفهاني ١ت 79056 ه ) : الاغاني » طبعة بولاق‎  '/ 

م ل الاشعري : مقالات الاسلاميين » القاهرة .98| . 

1 ل الاصطخري : رت .96 ه) صور الاقاليم ؛ طبعة ليدن /1551 . 

» ه) ؛ ديوان البحتري ؛ مطبعة الجوائب القسطنطينية‎ ١85 البحتري (ت‎ - ٠ 
|١؟.. سئة‎ 

1179 البيروني (زت .55 ه) : الاثار الباقية من القرون الخالية » ليبزغ‎  '١ 

؟١‏ س سعيد بن بطريق (ت 58" ه) : التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » 


4197 بت العصر العباسي م ب /!؟ 


ويليه تاريخ بحيى بن سعيد الانطاكي , طبعة بيروت ؛ مطبعة الاباء اليسوغيين 


سلة 195.5 . 


2 ادن بطوطة (ت 0/3 ه) : تحقة النذلار وعجائب الإاسقار 2 الطبعة الاولى 


بالمطيعة الخيرية سنة 8859| ه. 


15 الخطيب البغدادي ات 5589 ه) : تاريخ بغداد أو مدبنة السسلام » مطبعة 


السغادة » القاهرة 9؟“؟! ه. 


ها ابن عبد الحق البغدادي رت 788 ه ) : مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة 


1/8 


والبقاع » تحقيق وتعليق علي محمد البجاوي »؛ دار احياء الكتب العربية: 
عيسدى البابي الحلبي وشركاه الطبعة الاولى 15605 م©. 

البفدادي رت 2515 ه) : الفرق بين الفرق » علق عليه محمد بدر » طبعة 
مصر م/؟؟١‏ » وطبعة دار الافاق الجديدة » بيروت 5 

اق" لضافي الدادى لات 8ب ب "اعبار القلعاء نان عسي القيتار 
الخلفاء » المطبعة الاميرية ببولاق سلة 5. 1ه , 


البلاذري (ت 5/!؟ ه ) فتوح البلدان » طبعة بريل 1855 ه . 


8 - عبك القادر بدران ٠‏ تهذبب تار ب أبن عساكر © طبعة دمشق ١"!‏ هم 


- البلوي إت في القرن الرابع الهجري ) : سسيرة احمد بن طولون » تحقيق محمد 


كرد علي . نشر المكتبة العربية في دمشق » مطبعة الترقي 1704 . 


0 التئوخي (ت عم" ه): جامع التوار المسمى نشوار المحاضرة وأاخبار 


؟؟ - 


5 


المذاكرة » تصحيح مرجليوث مطبعة أمين هنديه 
بمصر 155١‏ م 

: المستجاد من فعلات الاجواد » تحقيق ونشار 
محمد كرد علي »© مطبعة الترقي بدمشق 1١545‏ . 
: الفرج بعد الشدة ؛ جزءان » مطبعة الهفلال 
بالشحالة تمضر سينة 14 


1 الثعالبي ١ت‏ 458 ه) : بتيمة الدهر 4 مطبعة الصاوي » الطبعة الاولى 


65" وطبعة دار الكتب العلمية 


ب 118 ا 


"6 


51 


"7/ 


12 


55 


دنا 


1 


لطائف المعارف »“ تحقيق أبراهيم الابياري » 
و تسر كامل الصيرفي 2( دار أحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي وشركاه سنة .”5| 

بنيامين التطيلي (ت 59م ه): الرحلة » ترجمها عن العبربة عررا حداد > 

المطبعة الشرقية بغداد م154 م , 


الحاحظ ( نت 506 ه) : ألبيان والتبيين وأهم الرسائل »؛ المطبعة الكائو ليكيه 
بيروت لبئان 11839 »© وطيعة دار الكتب العلمية 
بيروت 

: فضائل الاتراك وما اختصوا به من الشجاعة وعلو 
الهمة وحسن البلاء في خدمة الاسلام » المطبعة 
العمومية بمصر /185 م 

: المحاسن والاضداد ؛ الطبعة الاولى » مطبعهة 
الفتوح الادبية بمصر سنة 1*9 م 

: رسائل الجاحظ »© نشرفان فلوتن 

الجهشياري (ت 781١‏ ه) : الوزراء والكتاب » جققه ووضع فهارسه مصطفى 
السقا , وابراهيم الابياري والشلبي ؛ مطبعة البابي » القاهرة لإه! ه . 
ابن الجوزي زات 059 ه ) المنتظم في تاربخ الملوك والامم » طبعة حيدر اباد 
3565 م. 


قدامة بن جعفر ات .96 ه) : لبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة » وهو 
بلى كتاب ابن خرداذبة المسالك والممالك » طبعة ليدن 18484 . 


5 أبن حلجل (ت بعد سنة #86 ه) : طبقات الاطباء والحكماء » تحقيق فواد 
سيد ؛ المعهد العلمي الفرنسي القاهرة 11.8 م 


هلا ب باقوت الحموي (ت 515 ه) : معجم الادباء » نشر مرغليوث » مطبوعات دار 


المأمون طبعة 115 | وطيعسية دار أحياء 
التراث العربي ديروت 


3 


قاس 2 000000 : : البلدان 1 ل 6 الأولى لَه 0 
السعادة القاهرة 11 هه وطبعة 
لابرغ 1851 م » وطبعة دار صسادر 
بيروك 

ا عبد الله بن عبد الحكم 8 سيرة عمر بن عرد العزيز على مارواه الامام مالك بن 

انس وأصحابه » نشر وتوزيع مكتبة ربيع بحلب . 
ابن حوقل (ت .78 ه) صورة الارض » ليدن . 
للشهرستاني المطبعة الادبية » القاهرة /11 "| ه . 
9٠‏ ب أبوق فراس الحمداني (زت /اه"؟ ه ) ديوزان ابي فراس الحمداني » تحقيق سامي 
الدهان » مطبوعات المعهد الفر نسي بدمشق 1514 م . 
١؟ ‏ ابن خلدون زات .لم ه ) : مقدمة »؛ منشورات الاعلمي بيروت ا997١‏ »6 
. ونشرة دار اله لشعب 5 


2 


15 ؛ ومؤّسسة الاعلمي بيروت 

؟؟ ب ابن خرداذبه زت تقريبا سنة .7.6 ) المسالك والممالك » وبليه نبذ من كتاب 
الخراج وصنعة الكتابة لابي الفرج قدامة بن جعفر ؛ طبعة ليدن ١885‏ م ء. 

15 - أبن خلكان رت 581 ه ) : وفيات الاعيان »© وأنباء الزمان » تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد »؛ مكتبة النهضة العربيةيصر 11548 م وطبعة دار صادر 
“يروك ٠‏ 

الخوارزمي (ت 587 ه) مفاتيح العلوم » المطبعة المنيرية القاهرة . 
استائبول 1١554١‏ . 

ب الدواداري (ت في القرن الثامن بعد سنة 8*5 ه ) : الدرة المضيئة في اخبار 
الدولة الفاطمية ؛ تحقيق صلاح الدين المنجد » وهو الجزء السادس من كتاب 


ل 4 حت 


1/6 


اه 


5ه 


الك 


41 


05 


لك 


/اه 


مه 


6 


53 


أبن قتيبة الدينوري (ت 576 ه) : المعارف » تحقيق ثروت عكاشه »؛ الطعة 
الثانية دار المعارف بمصر ١119‏ 
نبا م سسسب لللللسسسست > 5 الامامية والسياسية مطبعة النيل؛ 1١5.‏ 
: عيون الاخبار 2 نسخة مصورة عن 
نسخة دار الكتب ؛ طبعة 1959 م 
,أبو حثيفة الدينوري (ت ١ثلم؟‏ أو 6 ه): الإخار الطوال ؛ طبعة ليدن 
ممما م . 


3 الذهبي (ت 7/68 ه) : دول الاسلام » طبعة حيدر اباد سنة م١‏ م 
وطبعة الهيئة المصربة للكتاب . 

ب ظهير الدين الروذراوري (ت 688 ه) ذيل تجارب الامم , طبعة القاهرة4 1901م 

ابن رسته (زت بعد .51 ) الاعلاق النفيسة » ليدن 1851 م . 

الربعي ( ات 455 ه ) فضائل الشام ودمشق »© تحقيق الملجد مطبوعات 
المجمع العلمي العربي بدمشق .158 م. 

ابن عبد ربه (ات 5507 ه) العقّد الفريد » مطبعة الوقائع المصرية » طبعسة 
سييئة 5119| ه وطبعة دار ألكتاب العربي بيروتث اة ١‏ خ©. 


الاول في ترتيب الدول طيعة المطبعة الميمنية بمصر 
سكئة نو.؟ا 


للللدسسس سس -: حبين المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة » طبعة 


المطبعة الشرفيه /1؟؟1 ه 


القرمطي » تحقيق سهيل زكار » طبعة دار الامانة بيروت 199/1 م . 


الشهرستاني (زت 048 ه) الملل والنحل على هامشش ابن حزم الفصل في اللل 


والنحل » المطبعة الادبية بمصر سنة /ا! | ه. 
ب أبن الشدئه محب الدين ابو الفضل محمد (ت .86 ه) : الدر المنتخب في 
تاريخ مملكه حلب »طبعة بيروت 11 


ب 151 - 


اله الشابستى (زت 88؟ ه ) : الديارات تحقيق كوركيس عواد » مطبعة المعارف 
بغداد ١هؤا‏ . 


659 ل الصفدي زت 7164 ه) : أمراء دمشق في الاسلام » تحقيق صلاح الدين 
المنحد , طبعة دمشق 156860 م. 

5 الصولي زت ه9” ه) أخبار ااراضي بالثه » والمتقي لله ؛ وهو حرء من كتاب 
الاوراق ؛ مطبعة الصاوي » درب الحماميز ؛ مصر |١110‏ وطبعة دار المسيرة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه /158 م . 


طبعة دار الفانف“القاهرة 1355 + 


7 ابن طباطبا رت 7.5 ه ) الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية ؛ 
دار بيروت 1155 م. 

- ابن طيفور ((ت,.٠8؟‏ ه) تاريخ بغداد » طبعة ليبزرغ 11.8 : 

4 - ابن طولون رت 169 ه ) : قضاة دمشق ؛ الثفر البسام في ذكر مسن ولي 
قضاء الشام » تحقيق صلاح الدين المنجد » دمشق |١555‏ م . 

.لا ابن العميد زات 59/5 ه ) تاريخ المسلمين ؛ طبعة ليدن ١.914‏ ه . 


١/ا ‏ ابن العبري (ت 585 أو 586 ه) تاريخ مختصر الدول ؛ المطبعة الكاثوليكية 
للاباء اليسوعيين بيروت 181١‏ 


؟/ا ل ابو هلال العسكرى (ت 45" ه) : اثار الاول في ثترئيب الدول وهو بهامش 
تاريخ السيوطي مطبعة مر م.؟| ٠‏ 


#/ا ب أبن العدم (ت .556 ه): زيدة الحلب في تاريخ حلب ؛ تحقيق سامي | لدهان» 
طبعة المعيد الفرنسي 1961 م . 


7 الصاحب بن عاد زات وللر؟ ه) نصرة مذاهب الزيدية 4 تحقيق الدكتور ناجى 
حسدن ؛ مطبعة الجايعة بغداد . 


صل 55 ابت 


هلا ااعمري (ت 15 ه): مسالك الاإبصار في ممالك الامصار ؛ الجرء الاول » 
مطبعة دار الكتب المصرية 1914 م . 
كلا الغرالي رت م.م ه) احياء علوم الدين » اربعة اجزاء القاهرة فككام. 
/ا/ا . أبن عساكر ز(ت ولاه ه) : خطط دمشق , المجلدة الاولى والثانية »؛ تحقيق 
صلاح الدين المنجد » مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق . 
ااا - ابن فضلان : رسالة ابن فضلان » تحقيق سامي الدهان ؛ الطبعة الثانية . 
5 - أبو الفداء زات 85 ه) : تاريخ أبي الفداء » مطبعة القسطنطينية 1١4‏ ه » 
وطبعة دار المعرفة بيروت . 
٠‏ - أبن الفقيه (ت .11 ه) مختصر كتاب البلدان ؛ طبعة ليدن 1551 م . 
١‏ .. القفطي (ت 61+ ه ) اخبار العلماء باخبار الحكماء » ليبزج ا ه. 
85 - القلقشندي ( 8١١.‏ ه ) : صبح الاعشى في صناعة الانشاء 4 ١6‏ جزءا » 
المطبعة الاميرية بالقاهرة سنة م88١‏ هم . 
مم ا ابن دحية الكثبي (ت 559 ه) كتاب النبراس في تاريخ خلفاء بدني العساس © 
تسحيح عباس العراوي 4 مطبعة المعارف بغداد موك | ها 
5 الكندي (زت .80 ه) الولاة وكتقب القضاة ؛ مطبعة الاباء اليسوعبين » بيروت 
لم.خا ٠.‏ 
م ل ابن كثير (ت 1/1/5 ه) : البداية والنهابة في التاريخ » مطبعة السعادة فيمصر 
5 - المسعودي (ت 65" ه) : مروج الذهب ومعادن الجوهر يطبعة بولاق 19م؟5اه 
وطبعة مطبعة السعادة بمصر 2 تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد 115 
لم ى سسسعسس سح ٠‏ التئبيه والاشراف »© دار الصاوي للطبع والنشر 
8 وطبعة دار التراث بيروت ' 
8 - مسكويه زات 591 ه) ؛ تجارب الامم » مطبعة شركة التمدن الصناعية 
بمصر 1915 . | 
9 - ملف مجهول : العيون والحدائق ؛ الجزء الاول » والجزء الثالث ؛ والرابع 


2 1 


الشيال » طبعسة دار الفكر العربي ١558‏ م »© 
وطبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية القاهرة 
/15567 م 
بدللللدس سح : الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثيار »© 5 
اجزاء » مطبعة النيل بمصر ؟؟١١|‏ م 
بوو ددس سح ؛ افاثة الامة بكشف الغمة » نشره محمد مصطفى 
زيادة وجمال الدين الشيال مطبعة لحنة التأليف 
والترجمة والنشر 1١1556‏ 
هاشم ؛ المطبعة الابراهيميه /191 
المقدسي مطهر بن طاهر ( من علماء القرن الرابع ) : البدء والتاريخ المنسوب 
الى ابي زيد أحمد بن سهل البلخي » مكتبة المثنى بغداد » طبعة مدينةشالون 
بمطبعة برطوند سنة 1١919‏ م. 


6 المقدسي شمس الدين ابو عبدالله المعروف بالبشارى (ت 7م57 ه ) : احسن 
التقاسيم في معرفة الاقاليم » طبعة ليدن 11.5 . 
5 2 أبن المعمار الحنبلي : كتاب الفتوة بغداد .195 ٠‏ 
الماوردي زات .م4 ه) الاحكام السلطانية » طبعة مصر 1118 . 
26 القري زرت ٠١5١‏ ه) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب »؛ تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد » دار الكتاب العربي » بيروت ٠‏ 
5ك أبن المعتر : ديوان ابن المعدر 
٠١‏ - القاضي النعمان (ت 48#" ه) : افتتاح الدعوة ؛ تحقيسق فرحات 
الدشراوي » الشركة التونسية للتوزيع. 
م.ددلسل- : الجالس والمسايرات تحقيق الحبيب 
ألفقي» وابراهيم شبوح ومحمك اليعلاوي») 


6858 نام 


طبع المطبعة الرسمية للجمهورية 
التونسية 111/8 
 ١.+‏ الدويري رت 9؟/! ه) : نهابة الارب في فئون العرب : مطبعة دار الكتب 
المصربية م59١‏ . 
ه6٠‏ - النيسابوري : استتار الامام » مجلة كلية الآداب » الجامعة المصربة ؛ المجلد 
الرابع » الجزء الثاني مايو 1195 ؛ لابفانوف ., 
١٠‏ الهمذاني (ت 8ه ه) تكملة تاريخ الطبري ؛ المطبعة الكاثوليكية بيروت : 
الطبعة الثانية 155١‏ م ٠.‏ 
٠7‏ ابن الوردي ر(ت .هل ه ) : تاررخه » المطبعة الوهبية 86م؟| ه. 


اليعقوبي (ت بعد 475 ه ) : تاريخ اليعقوبي ؛ مطبعة النجف 108 ه 


01 بعد : البلدان مع كتاب الاملاق النفسية لاسن 
رسته ؛ ليدن ١856١‏ 


امت محمد بن محمد اليماني : سيرة جعفر » مجلة كلية الآداب » القاهرة ‏ المجلد 
الرابع الجزء الثاني »© لايفانوف . 

١١1‏ أبس بوسف رت 115 ه ) : كتاب الخراج ؛ الطبعة الاولى ؛ الطبعة الاميرية 
ببولاق سننة ١1.9‏ هاء 


ب 155 سه 


ج ‏ المراجع العربية 


١16م أحمد أمين : ظهر الاسلام » ؛ أجزاء » طبعة القاهرة‎ . ١ 
|18 ؟ د ل- : ضحى الاسلام » الطبعة السابعة مكتبة النهضة المصرية‎ 
ل‎ 


: فجر الاسلام » الطبعة العاشرة ١656‏ 

أرشيبالد : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط »© ترجمة 
أحمد محمد عيسى ؛ القاهرة .155 . 

ه - عواد مجيد الاعظمي : تراث العرب العمراني فيفلسطين في ظل الحكوالاسلامي 
( المجلة ا!لتاربخية العراقية للتاريخ والآثار العدد الثالث سنة 19/6 م . 

4 - أبو صالح الالفي : الفن الاسلامي , أصوله فلسفته مدارسه ؛ دار المعارف 
بمصر © طبعة ثانية . 

ا أحمد بدر : دراسات في تاربخ الاندلس وحضارتها » جزء ١‏ ؛ طبعة دمشق 
5ؤا م. 

م مصطفى طه بدر : مصر الاسلامية , القاهرة 1186 م . 

ل موسى ألوف البعلبكي : تاريخ بعلبك » بيروت 15558 ٠‏ 

٠‏ ل دي بور ؛ تاريخ الفلسفة الاسلامية نقله الى العربية محمد عبد الهادي أبو 
ريدة ؛ القاهرة م99١‏ . 

, أميئة بيطار : الحياة السياسية في بلاد الشام منذ قيام الخلافة العباسية‎ 1١ 

حتى الفتح الفاطمي 

للسلف: موقف المقبائل العربية في الشام والعراق من الدولة الفاطمية 

1 عارف تامر : القرامطة أصلهم نشاتهم تاربخهم حروبهم » طبعة دار الكاتب 
العربي بيروت ٠‏ 1 


ب 6597 سا 


لذ 


15 


1. 


إن 


"/ 


عمر كمال توفيق : مقدمات العدوان الصليبي ؛ الامبراطور بوحن! تزيمكس 
طبعة الاسكندرية 15165 م 


ترنون : أهل الذمة في الاسلام » ترجمة حسن حبشي » طبع ونشر دار الفكر 
العربي 1555 . 
هاملتون جب : دراسات في حضارة الاسلام : دأآر العلم للملايين بيروت . 
سه محمد صنديق الجليلي : المزاول الشمسية ؛ مجلة التربية الاسلامية ؛ 
العدد ؟١‏ . 
س جولد تسيهر : المذاهب الاسلامية في تفسير القرآن » ترجمة علي حسن 
عبد القادر » القاهرة 1966 م . 
ب قيليب حتى : تاريخ سورية ولبئان وفلسطين » طبعة دار الثقافة بيروت 
6م 
. حسسسسسح ١‏ لبنان في التاريخ منل أقدم العصور حتى أيامنا » ترجمة أنيس 
فربحة © مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر 6 تيو سورك هب 
بيروت ١565‏ 
5-5 سس : تاريخ العرب » * أجزاء » طبعة دار الكشاف للنشر » القاهرة 
طبعة أولى 1558 
مكتبة النهضة المصرية » الطبعة السسابعة 1956 
: تاريخ الدولة الفاطمية في المفرب ومصر وسورية وبلاد 
العرب ؛ الطبعة الثالئة “مكتبة اللهضة المصربة؟ ١5"‏ 


ب حسن ابراهيم حسن © وطة شرف : عبيد الله الميْدي ».امام الشيعة 


الاسماعيلية 4 ومؤ سس الدولة الفاطمية 4 الازهر 15517 3 


-158 ا 


1 


15 


أض 


1 
5 


ب 


1 


1 


خاشع المعاضيدي ؛ دولة بني عقيل في. الموصل من سلة .م9 ؤم؟ ه) 
مطبعة شفيق بغداد سنة 1554 م . 


مجيد خدوري : الصلات الدبلوماطيقية بين هارون الرشيد وشارلمان » 
بغداد 1555 م . 0 
دي خويه ٠‏ القرامطة نشأتهم دولتهم » وعلاقاتهم بالفاطميين »ترجمة اتن 
حسئي زبلة 8 

زهدي الدابة : هارون الرشيد وشارلان : مجلة الهلال ؟ 197 م . 


أحمد زيني دحلان : الفتوحات الاسلامية ») طبعة مطبعة السعادة بجوار ‏ 
محانفظة مصر ,“| ها.ء. 


الدوري : تاربخ العراق الاقتصادي 85 


: بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب 
لسسل: نثسأة الاقطاع في المجتمعات الاسلامية بغداد ١919/.‏ 


يوسف الياس الدبس : تاربخ سورية » مطبعة بيروت العمومية سنة 11.٠.‏ م 
فرانئر روزنثآل : عام التاريخ عند العرب » ترجمة صالح أحمد العلي » مكتبة 
المثنى 19517 م ٠.‏ 

ثابت اسماميل الراوي : العراق في العصر الاموي من الناحية السياسية 
والادارية والاجتماعية » مطبعة الارشاد بغداد 5564| م ٠‏ 

عند قرتك الرافافي: فصن ولأمون 2 مطيطة دار الكسيا المسرية 1660 .+ 
رنسيمان ؛ الحضارة البيرنطية » ترجمة عبد العرير توفيق جاوبد » مطبعة 
لجنة التأليف والترحمة والنشر 1135١‏ م ٠‏ 

أسد رستم : الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم 
بالعرب ؛ طبعة بيروت »؛ الطبعة الاولى 15855 م ٠.‏ 

محمد ضياء الدين الريس : الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية , الطبعة 
الثالثة 1159 م دار المعارف بمصر . 


5 د © 


اه 


وه 


زف 


ان 


02 
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ب مليحة رخمة الله ؛ الحالةٌ الاجتماعية في العراف في القرئين الثالث والرابع 
بعد الهجرة » مطبعة الزهراء بغداد ./158 م ٠‏ 

ذكار : تاريخ العرب والاسلام » دار الفكر بيروت 191/6 م . 

حرجي زيدان : ناريخ التمدن الاسلامي » طبعة مطبعة الهلال » طبعة رابعة 


مس وصني زكريا : عشائر الشام » طبعة دمشق ه156 م . 

الزركلي ؛ الاعلام » مطبعة كوستاتسوماس وشركاه سنة م66١‏ م . 

خليل داود الزور : الحياة العلمية في الشام في القرن الاول والثاني المجري » 
دار الآفاق الجديدة » بيروت الإا5ا م . 


طبعة ١551‏ م. 
عات ضبان ادرو بر 


: الدولة الفاطمية في مصر وسياستها الداخلية 


ومظاهر الحضارة في عهمدها ؛ مطبعة دار 
الفكر 1956 - 19555 


: تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق » الطبعة 


الثانية /1951 


3 سياسة الفاطميين الخارحية 4 طبعة دار الفكر 


العربي 11517 


: الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية 


خلال القرئين الاول والثاني بعد الهجرة ؛ طبعة 
دار الفكر العربي 1176 


: النئوة الفاطمي في جرسرة العرب 4 دار الفكر 


١955 العربي‎ 


ب حسام قوام السامرائي : المؤسسات الادارية في الدولة العباسية خلال الفترة 
1 795 4 مكتبة دار الفتح بدمشق . 


كي ل سترنج : بلدان الخلافة الشرقية » ترحمة بششسير فرنسيس وكوركيس 
عواد » مطبعة الرابطة بنداد 1541 م . 


-9260!ة سم 


الا 


لف 


اسسم 


اسل 


سيد 


حورية عبده سلام : الحياة الافتصادية والاجتماعية في مدينة الفسطاط منذ 
الفتح العربي حتى قيام الدولة الفاطمية » رسالة ماحستير ٠.‏ 

عبد الفتاح السرنجاوي : النزعات الاستقلالية في الخلافة العباسية » الطبعة 
الرابعة القاهرة 1586 م . 

مصطفى السباعي ؛ من روائع حضارتنا . 

مصطفى الشكعة : معالم الحضارة الاسلامية » دار العلم للملابين . 

أحمد شلبي : دراسات في الحضارة الاسلامية . 

أحمد شوكت الشطي : العرب والطب ؛ منشورات وزارة الثقافة ) دمشق 
اذا م. 

لبلنى ضباغ :2 امعالم العصر القباسي + 

بالقاهرة 4 الطبعة الثانية 1117 مه 

الطباخ : أعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء » طبعة حلب الاولى » 1916 م . 
طوقان . تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك » دار القلم ؛ القاهرة 
1517 م. 

والعربية » مطبعة المجمع العلمي العراقي » بغداد /ه5ا م . 


'الحضاري ؛ بغداد 6/اؤ5ا م ٠.‏ 

ابراهيم احمد العدوي : الاساطيل العربية في البحر الابيض المتوسط » مكتبة 
نهضة مصر !156 

:"الاق لوزي المواظية واللزونة الاسلانية > إظعة 
لجنة البيان العربي 1١56١‏ م 

١‏ 2 د 
والنشر » طبعة ثانية 


ل 0 


3-5 


بيه العاقل ؛ دراساث في تاربخ بني أمية جامعة دمشق ولا كنا 
: عصر الرسول والراشندين » جامعة دمشق هلا ك7 
فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباسي » دار القلم للطباعة بيروت 
: العياسيون الاوائل » طبعة دمشق ١91/9‏ 
؛ طبيعة الدموة العراسية »6 الطيعة الاولى »؛ دار الارشضاد 
بيروت ./91| 
سيد أمير علي : مختصر تاريخ العرب » 
محمد عبد الفتاح عايان : قرامطة العراق في القرنينالثالثوالرابعالمجريين » 
الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر .191 م . 
محمد كرد علي : خطلط الشام »؛ دمشق 15156 وطبعة دار العلم للملا بين بيروت 
: الاسلام والحضارة العربية » مطبعة دار الكتب المصرية » 
طبعة 19195 
: الادارة الاسلامية في عرز العرب » مطبعة مصر 54؟5١‏ م 
عارف العارف : الحرم المقدسي : مطبعة دار الايتام الاسلامية الصناعية 
بالقدس 1١551/‏ م . 
عاشور : الحركة الصليبية » القاهرة 191/١‏ م . 
فتحي عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية » بين الاحتكاك الحربي والاتصال 
الحضاري » دأر الكاتب العربي بالقاهرة لاككا م. 
بوسف العشش : الخلافة العباسية » دمشق دار الكتاب . 
أحمد عيسى : آلاث الطب والجراحة عند العرب » مطبعة مصر » القاهرة 5 
بوسف غنيمة : نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق » مطبعة الفرات بغداد 
5م. 
عمر فروخ : تاريخ الفكر العربي الى أيام ابن خلدون » دار العلم للملابين » 
بيروت '/ا5ا م . 
يوليوس فلهاوزن : احزاب المعارضة في صدر الاسلام » ترجمة بدوي : الطبعة 


الثانية . 


نرف 5 


1 


فان فلونن : السيادة العربية في غهد بني امية , مطبعة السعادة .*9| م , 

5 - فازيليف : العرب والروم » ترجمة شعيرة » طبعة دار الفكر العربي ٠‏ 

19 ل فراته فائق : أبو بكر الرازي حياته ومآثره ) مطبعة الارشاد » بغداد 11/9ام . 

15 عمر رضا كحاله : معجم القبائل' العربية » طبعة دار العلم للملابين » بيروت 
154 م 

هة ى دسح ؛ معجم المؤلفين » مطبعة الترقي » دمشق 19186 م 


ل كلود كاهين : العرب والشعوب الاسلامية . ترجمة بدر الدين القاسم , 
بيروت دار الحقيقة 158/6 م 


/51 ل سيدة كاشف : مصر في عهد الاخشيديين » طبعة جامعة فوٌاد الاول , القاهرة 


ل 

4 سس : أحمد بن طولون : اللؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والنشر 1١556‏ 

4 ل شاكر مصطفى : في التارييخ العباسي : مطبعة الجامعة السورية ؛ ديمشق 
/ا561 م 


٠6٠6‏ ل عبد الملعم ماجد : التاريخ السياسي للدوا ةالعربية ؛ طبعة الانجلو 

٠١1‏ :- محمد جواد مغنية : الشيعة والحاكمون ؛ منشورات اللمكتبة الاهلية بيروت. 

٠‏ آدم ميتز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » الطبعة الثالشة 

لاهكا م. 
17 تاغلو الى "الكدن «“نزيكة فى عند الفرا بين وا لزغالة فى 
٠‏ طبعة دار الكتاب الجديد بيروت 19517 م 

١٠.5‏ تك تتلكتت01!11 بين الخلفاء والخلعاء 04 طبعة دار الحياة: /اه6ةا| م 

١.‏ ب ححسسلن محمودث وأحمد ابراهيم الشر يف : العالم الاسلامي في العصصسر 
العباسي 2 الطبعة الاولى 4 دار 
الفكر العربي 1955 م 

ل ب ححسسن محمود : مصر الاسلامية » العصر الطولوني »4 مكتية النهذ 5 

١55. العربية‎ 


ند )ين ٠ ١‏ اس اقباس وس 


٠.‏ مشرفة : القضاء في الاسلام . شركة الشرق' الاوسط » الطبعة الثانية 15م 

4 الماحي : مقدمة في تاريخ العلم العربي » مطبعة مصر » القاهرة 1155 م . 

9 احي معروف : المررصد الفلكية بسغداد ٠.‏ 

عبد الحليم منتصر : التراث العلمي العربي في الميزان » مجلة الهلال » العدد ؟ 
سنة 31/7 . 

١‏ عجاج نويهض : ابو جعفر المنصور » مطابع دار الصحافة بيروت » الطبعة 
الاولى ؟195 م٠‏ 

ان نيل تكلة ضار الاسساقم دان الاستللام د 

15 لللينو : علم الفلك تاريخه عند العرب في اروف لون » روما 156١|‏ م. 

ب حشين نصار : نشأة التدوين التاريخي عند العرب ؛ النهضة المصرية 5 

..١1‏ هاري وهازارد : أطلس التاريخ الاسلامي » ترجمة وتحقيق خورشيد 
وزيادة وغيرهم . 0 

+ زيغريد هولكه ؛ شمس العرب تسطع على الغرب ٠‏ 

7 ن هيوارث : مادة الاسماميلية » دائرة المعارف الاسلامية . 

1 جورج بيني : ناريخ سورية » طبعة بيروت ؛ المطبعة الادبية 188١‏ م ٠.‏ 


51738 سم 


ه - الدوريات العربية والاوربية 


دائرة المعارف الاسلامية , 


المحلة التاريخية العراقية للتاريخ والآثار 3 


مجلة المؤرخ العربي . 


مجلة المجمع العربي .بدمشق . 


محلة كلية الآداب , الجامعة المصرية . 


٠ لقتطف‎ ١ مجلة‎ 


- مجلة التربية الاسلامية . 


مجلة الهلال . 
مجلة المورد العراقية . 


لعقاذا 5ه وألعمماع ممع 


3 525 35 


د الراجع الاجلبية 


الالمغو أل م طههح عط : مق مللمع8 ٠.‏ 


و0 غم قأعول عل نول أمقل مقت 5ع 35116صملاة2 ١5‏ عل 8أمأواقك : ناكام لمن 
1851 نعوعا ل زعامتزه 


فطق عامفمة مقتعمه 0‏ قلغطه© وعطقركة 5عل 5مم281ه606م<اع ها : 
.26 هل معوهًا 5ا عمقل جعت عام وال ا 


اذ أنره5 عأمغبا 8 15وام؟ 65<اع: عل اأعبعع5 .زانتدوط الم أيا5 : 
.1934 عقوها ث دعو أمول سول ع1 وانلاة2] 


عهوها لذ دو تأطق»ا! آأث زود! قضطا 60صتصصمقطنالة عل مق ناما عزنا : 
ها غه دعل و5أه © عل عناوممعيا 3 :لمم ناك عأرلاك 6م : لااعالامقكه رالاظ ات 
.1940 وموم رمعو أخصقرط عبعموظ 6أناوم أعمامم 
./اا .ام/ا ديمم:ؤوألا اأوبععوأ0لهةا/ا مول أتطمو6 


8 غأه عالمزوعة1 8 وصاعة .,.للذ !5 لا6 - نامل 1- >اا8 8 : الالاظ/لا لال 
:7055 نوذأمةط 5 لزإط ممأاع 00م مه طكأبي 690 .كام معغقل :أمأرعدباموالا 
(دمصها |١١١٠:‏ .املا 


.1890 ,دملمهما دممعأةه10/ا عط[ “عل منا عملكععواة6 : 615 لم518 .ا 
1924 دملدما ,.عتقطماألوت لأومقططم عط وميك ل0قل0طوو8 : 


مأ 80لا7ة185م كمأمهن عأطوكك 5ه وملقعواامت عطة أه ولوما88© : 5001 طللة ا 
7 وم دما :مأوت غة لمقرطتا أوأنا مع ط>ا 8 : 


,ضموصضما زععوم عاللأل/ا عط صا غملاوع 1ه بممنو زلا . 156 : 


لازنا صقل قصمصمقطه/ 15 : 


9 
سا8 


ينب :8 
ب-10 
11 


12 


د13 


ودراق2 رزوصاكتدعاق5 'الاة علانوأطام6600:8 ونزيرزهة 7 : ال قلخ /اتامل! ب 14 
3 ألمالعظ زالهع ممع عمزاعوط ووزظ ها زعأقطم[اة6 عط1؟ : كانا/8 ل 15 


,تأأناولاء8 :! مده بقصطتطعة مطعرط' ووأوأومط6 وواموم وها : 7 866/ا لم5 سسن1 


1233. 


ألاكاأةطابا عذنا ملععاابا8 صآ) أعع5 صوالأهصة0 مز متطوععنهعا : (6) [1-01للم50 -ن[7 1 


(1960 :كاانا عمصه1 زفلهامعا0 وأومامةغطععفط د5أمعممظ 


.قائة© زعطقُمْ عأملزونط ٠‏ : 1اللا ب 18 
35 8 8 عمقطاناونا/ا عأملاوعيا عق علباع .5عل ادناب مقع : إأده 85" لم2 و19 


33 5ر5 رزعاءة 5 1645| 0 


#"#ع ال 


المسر 


درآسات ف تاريخ العصر العاسي من سثة 19 )اه 


السساب الاول : 


: 5 


5 - الاوضاع العامة للخلافة الاسلامية » والعالم المحيط بها 


اثر قيام الخلافة العباسية .. 
ب عوامل سقوظ الخلافة الاموبة .. 
الدعوة العباسية 
١‏ المرحلةالسرية . 
؟ ل المرحلة العلنية » ومراحل حروب الدعوة . 
5ت المراحلة الأولن : قتشم خراستان .: 
ب المرحلة الثانية : فتح العراق .. 
ح ‏ المرحلة الثالثة : معركة الزاب .. 
د المرحلة الرابعة : فتح الشام 
» . اعلان الخلافة العباسية ومميزاتها .. 
البساب الثاني : 
ب الدور العباسي الاول .. 
ب مميزات هذا الدور .. 


٠ الموقف العدائي المتبادل بين العباسيين وبني أمية وأنصارهم‎ ١ 


5 6 - 


ت.ضياضة الساسيين اه الاتوين» 


شاي الاين كاه الئل المرعة والدن العناقية: 


1 د الووة عر ين سبيت العقلدي:. 


ثورة حوران والبثنية/ثورة حبيب بن مرة.امري ٠.‏ 


سم 


نورة قنسر بن وحلب/أبو الورد الكلابي والسفياني : 


ثورة الجر برة/اسحق بن مسلم العقيلي .. 


تورات دميشق 


ثورة فلسطين والاردن / المبرقع اليماني . 


نذا الس اعييق افتاة الأبر» العراييية : 

الصراع بين عبد الله بن علي والخليعة المنصور .. 

الصراع بين الخليفة المنصور والمهدي » وعيسى بن موسى .. 
الصراع بين الاخوين الهسادي والرشسيد 

الصراع بين الاخوين الامين والمامون ونتائج هذا الصراع . 
الصراع بين المأمون وابراهيم بن الممشدئ : 

الفبراع ربو :اميك :وارن اكية لقنا + 

؟ ب حركات الخوارج في الدور العباسي الاول .. 

ت خحركات لي الاول .. 


ثورة | صم عير 


ثورة ادربس بن عبد الله وأخيه بحيى .. 


العلويون في عهد المأمون .. 


خم بد 


نهاية محمد بن القاسم .. .. .., 
ه ل الصراع بين العرب والوالي . 
الصراع السلمي 
ّْ 5 ل الصراع بين المنصور وأبي مسام . 
ب الصراع بين الخلفاء والوزراء .. 
ج ل الشعوبية . 
الزندقة 
الصراع المساح بين العباسيين والموالي .. 
- ثورةالراوندية . 
جات لبخ الدراه يتان 
يج بابك الخرمي . 


ل ب 'ثورة أستاذ سيس 6.06 


الفصسل الثاني : الاوضاع العامة في شمال افريقيا والاندلس .. 


أ ا الاوضاع في مصر وبلاد النوبة .. 
0 ب 
؟ عدالاوقضاع الاسة وبلاة اكير 


#ت الأ وناغ قي الاند نس :. 


د الملاقنات الشادحية . 
ات العلاقات مع البيرتطيين : 
5 :د العلاقات مع الفرنجة ( الكارولنجيين ) . 
الباب الثالسث : 
عصر سيطرة الاتراك ؟8؟ ‏ 986 ها . 


متدية صفات: عضر الأنتراك + 


5940 سم 


الفصمل الاول : عصر سيطرة الاتراك .. 
١‏ ظهور العنصر التركي في بلاد الخلافة الاسلامية .. 
؟ ‏ الصراع حول السلطة في عصر النفوذ التركي .. 
الفصل الثاني 5 .. ش 


الصراع الاجتماعي والسياسي والدبني ‏ المذاهب الاسلامية. 


5 
دا سركنة القرائطة:. 
5 ل ظهور قرامطة العراق والشام .. 
بداب قراط الجرس ان 
عاتن [الوقيي الاسام معد ال ا 
#اعت' التيكارات الجممة والتكية 0 
المذاهنب الشسيعية .. 
5 ل الامامية الاثناعشرية.. 
ب الاسماعيلية . 
ج ‏ الزريدية . 
ده السحجة 
ب التصوف . 
الفصل الثلائلسك . 
و ا وحدة الخلافة الاسلامية .. 
الدول الفارسية 
1 الدولة الطاهرنة . 
ب الدولة الصفارية . 
خاب الدولة السامالية .. 
الدول التركية:.. 


رقف 
5 
فحن 


رحن 


51 
55 
210" 
210 
١ه"‏ 
505 
501 
/اه؟ 
1/4 
51١‏ 
خض 
525 
ع" 
يفف 
ذف 
2 
0 
يك 
اللا 
5 


1000000200 اع دده 


5 ل الدولة الطولونيةقي مصروالششام  ..‏ .. 0 .. 22 2ل .هم 
ب تأسسيس الدولة .. ...ا ال الى الى الى الى ملقم 
علاقة الطولونيين بالخلافة العباسية.. .. 2.. هم 
+جيش وهارون انا خماروسهة.. 2.. 5.2 2. 2.. يه 
نهابية الدولة الطولولية .. .. 2.. 5.2 2. ىنم 
ب الدولة الاخشيدية في مصر والششام .. 0 0 
الفصل الرايم : .. و ارج جام حيلي. لله “للقي محمد ا لو “حونو اكأدتم 
العلاقات العربية البيزلطية .. .. .اا .د .الى د لاس 
١‏ العباسيون تولون الدفاع عن إ!لثفور د مام مان عأزث عله 
2 الطولونيون والميزنطيون كن لس عق رو لاب وو اه 
؟ ل العباسيون والبيزنطيون ‏ احوال الثغور بين الامارتين 
اللو لوئييية والاطعييد سمة ون حم 1 لد اد مدقاة 
؟ ب الاخشيديون والبيرتطيون 2. اث د ل ال ل لالم 
الاب الرابسمع : .. تكد جف ١‏ جنل ا خبقد عو خم لمح واد ال ال خواام 
أهم مظاهر الحضارة العربية الاسلامية من سنة 199 ع8الاه.. لض 


١‏ بالنظام الحكسم كد تطبر السطوة واو “لوو حي الم نط مام 


25 التظنام السجماسي .+ 


ا 


حر البلا فسنسة يلد ين ما لجن حي يك لد مو انه 


عبد الو قوشب انل بويا رو ينف ١ق‏ لوو ١‏ ويفا د را 
5 الكتابة والججاسنة .. .. 2 2 202ا. ع#نبم 
ناية التظام الاذاوف .د هد 5 امار م مم ل وك لوف 
الولابات والولاة .. ما" لعفا الاو الل الك الع لوم 
النوا لجع أ د د 1 د د بر ل قات 
حدات"' النظام الستكرى: الحيشن + :0 اما بلع و ال اموب 


2 


دب النظياع المالي..: 
ه ‏ النظام القضائي .. 
لقنا يني 
ب النظر في المظالم .. . 
ب الحسسسية 55 
؟ - الحياة الاجتماعية .. 
عفاسن الينيكان ‏ 


5 ا الشامن الحسية والرق ‏ 


.- الطيقات الاحتماعية .. 
 “‏ الحيةة الاقتصادية 


ب الطوائف الدينية .. 


الرراعة . 
ب ب الصنامة . 
ج ‏ التجارة . 

5 س الحياة الفكرية . 

5 ل العلوم الدينية .. 
ى علم القراءات . 


التفسير . 


-442590 لم 


خض 
ان 
ان 
يدن 
نان 
يقالن 
10 
4 
0" 
365 
هن 
5 
نكس 
لا 
إن 
يهنن 
وض 
هادا 
ل 
لذنلا 
لل 
لكلا 
لمانا 
84 


م 


0 


صدر بإشراف لحنة الانجاز 


البيع للقالت [١20‏ ليس 


